او ادن شمسا 





ملتزمة الطبع والنشر ‏ ۾ 
متب الخ شح الصتء 
ا اجا صر ووس ےھر واخ وتا 
9 شان سل اشا بإلقامق 
40۲ 


یشتمل على حك الفرس وافند والعرب والروم » 
خلفه آوشهنج اللاك وصية على خلفه » ونقله 
من اللسان القديم إلى اللسان الفارسی كنجور 
ابن اسفنديار » وزير مللك إيران شهر » ونقله 
إلى العر بية احسن بن سهل » آخوالفضل بن سهل : 


ذىالرياستن » ومكمه أحمد بن عمد | بن |مسکویه(۱) 


)١(‏ ف : « كتاب جاويذان خرد . خلفه أوشهنج الملك لخلفه ٠‏ نقله كنجور 
ابن اسفنديار » وزير ملك ايران »من اللسان القديم الى الفارسى ؛ و نقله 
الى العربية الحسن بن سهل أخو ذى الرياستين ؛ وتمّمه أحمد بن 
٠‏ مسكويه » اذ أضاف اليه حكم الفرس والهند والعرب والروم » ۰ 


۲ 


ر ادزام زار یر 


| ۲ ب ] ۱ وبه عور ١‏ 


قال أحمد بن مد بن يعقوب مسکوه : 


بعل حمد الله والثناء عليه 3 هو أهله والصلاة عل حمل النى © واله 
الطیین(6 الأخيار : 


نی كنت قرأت فى الحداثة کتابٌ(*) لأنىعمان الحاحظ یعرف ب «استطالة(*) 
الفهم ) یذ کر فيه کتاباً يعرف + « جاویدان خرد(7)) وحكى كلمات يسيرة فيه » 
تج ل ا + ا 
فى البلدان الى جلت فها » حی وجدته بفارس عند موبذان مويذ90© . 


فلما نظرت فيه وجدت له أشكالا ونظائز کشرة ۱ من حكم .الفرس وافند 
والعرب والروم > ون كان هذا الكتاب أقدمها ا بالزمان ‏ فانه و صية 
آوشهنج لولده وللملوك من خلفه(۲ » وهذا الملاف كان بعد الطوفان » 
ولیس يوجد لمن كان قبله سرة ولا أدب يستفاد . فرأيت أن أنشخ هذه 
الوصية على جهنها ۰ ثم ألحق مها حیع ما التقطته من وصایا ۳ وآداب الأم 


(۱) ف : وبه العصمة ٠‏ (؟) ف : النبی محمد ٠‏ 

۰۰۰ ف : كتابا فى حدائتى لابى‎ ):( ٠ ناقصة فى ص‎  )( 

(ه) لم نعثر على اسمه.فى فهرست كتب الحصاحظ الذى أورده ياقوت فى 
« معجم الادیاء » < ١5‏ ص ۱۰۱ ناص ۱۱۰ ۰ طبع مصر ٠‏ 

۰ ف : حاویدان خرد ۰ (۷) ف : موبدان‎ )٩( 

(۸) ف : بعده ۰ )٩(‏ ص : بعد ۰ 

(۱۰) ف : وصایا الفرس والهند والعرب والروم وغيرهم من أصناف الامم ٠‏ 
ومن الله استمد العناية والتوفیق » أنه خر موفق ومعين ۰ والحمد لله 
رب العالن » وصلى الله على سيد الرسلین » محمد الصطفی » وآله 
الطیبین الطاهرین » وسلم تسلیما ٠‏ قال آوشهنج - ویعرف ببیداد - 
من الله ۰ 


الأربع > أعنى : الفرس والهند والعرب والروم - لرتاض ہا الأحداث » 
ويتذكر ما العلماء ما تقدم للم من الحكم والعلوم . واست | ۱۳ | بذلك 0 
نفسى ومن يتقوم به بعدى :. :وغرضى الأقصى فيه الأجر والمثوبة من 
-عز وجل - وهو ولى ارات ٠:‏ والثیب على الحسنات.» ولا قوة الا 1 
قال آوشهنج : 
من الله المبتدأ » والیه النهی 1 . وبه التوفیق » وهو اشمود . 

من عرف الابتداء شكر » ومن عرف الانتهاء أخلص . 

ومن عرف التؤفيق خضع > ومن عرف الإفضال أناب بالاستسلام 
والوافقة - آما بعد : 
فان أفضل ما اعطی العبد فى الدنیا الحكمة» وأفضل(٠ما‏ أعطى نى الآخرة 
الغفرة » وأفضل 22 ما آعطی فى نفسه الوعظة ؛ وأفضل ما سأل العبد" العافية » 
وأفضل ما قال كلمة التوحید( . 

رأس لین العرفة بالله . 

ادل تن » وملاك العمل المسّنة » وإصابة السنة لز وم القصد . 

الدين بث بشکبه( اس بأركانه : فی تداعى واحد مها تتابع بعده سائرها. 

أعمال الغلاو : العلم 3 والعمل > وسلامة الصدر » والزهد . 
فالعلم : پالستن » والعمل : باصانة الستن » وسلامة الصدر 5): بإماتة الحسد » 
والزهد : بالصير. . 

جماع أمر العباد فى أربع خصال : العلم 3 والحلم > والعفاف » والعدالة . 

بالحر. للاكتساب » وبالشر للاجتناب . احم ف الدين للإصلاح 2 

وق الدنا يا للکرم . والعفاف فى الشبوة للرزانة » وى الحاجة للصيانة . | ان ] 
والعدالة فى الرضا والغضب للقسط . 
)0 وأفضل ما أعطى : ناقصة فى ف ۰ 
(؟) ف : كلمة التوحید لأنها رأس اليقين العرفة وملاك ٠‏ 
(۳) ف : شعبه ۰ (ع) ف : بأمانة ٠‏ ف :.الحسد ٠‏ 


5 


العلم على أربعة آوجه : أن تعلم أصل الحق الذی لا يقوم إلا به > 
وفروعه الى لابد مها » وقصده الذى لا بقع إلا فيه » وضده (© الذى 
لا بفسده إلا هو . 

العلم والعمل قرينان كمقارنة الر وح للجسد : لاينفع 29 أحدهما إلا بالآخر. 

الق يعرف من وجهين : ظاهر يعرف بنفسه » 0 يعرف 
بالاستنباط من الدليل . وكذلك الباطل أربعة أشياء يتقوى ما على العمل : 
الصحة » والغغى » والعزم » والتوفيق . 

طرق النجاة ثلاث : سبيل الهدى » وكمال التی(*) 00 

الم روح » والعمل بدن » والعلم, أصل » والعمل فرع » 
والد » والعمل مولود وكات لمعل كان الحم رد کن ا لكا اس 

الغى فى القناعة » 2 فى العزلة » والحرية فى رفض الشهوة0© » 
احبة فى ترك الطمع 40 وا 

علي أن المتع 6 3 طويلة يوجد بالصير 7 60 أيام قليلة 

الغى الأكر ق فى ثلاثة210© أشياء : نفس عالمة تستعين مها على دينك » 
وبدن صابر تستعین به" فى طاعة ربك نز ود۲ “به ماد وليوم فقرك » 
وقناعة عا رزق الله : باليأس عما عند الناس . 


(۱) ف : وفروعه وضده ‏ وهو تحريف ظاهر * 

(۷) ف : ولا يقع ۰ (+) ف : وباطن ٠‏ (4) ص : التقوى ٠‏ 

(ه( هنا تبتدىء النسخة رقم ۷۲ مجاميع بدار الكتب المصرية » من ورقة 
۷ ب الى ٤٤‏ ب ( وهی ناقصة الآخر ) » بعنوان : « بتیمبنة 
السلطان » لابن القفع ۰ وآولها : « هذه يتيمة السلطان تجمم جوامع 
الحکم والبیان لابن القفع » رحمه الله تعالى ۰ قال : العلم روح والعمل 
بدن ۰۰۰۰ » وسنشير الیها بحرف : ی ۰ )٩(‏ و : ناقصة فى ف ۰ 

(۷) ف : الشهوات » وکذا فى ى (۸) الطمع : ناقصة فى ى ٠‏ 

(ه) ف : عی‌ای : أعلم ‏ (.)ی :فى ٠ ةعبرأ:ى)١١( ٠‏ 

(۱۲) ف : وبالیلس ٠‏ وفى ی : وبدن صابر فى طاعة ربك تستعد به لیوم 
فقرك » وقناعة بما يرزق الله » واليأس عما عند الناس ٠‏ 

(۱۳) ف : تزود ۰ 


' آخرج الطمع 2١0‏ من قلبك » نحل القید من رجلك رح" بدنا۳؟ . 
القتنع غي وان جاع وعری » والحريص فقير وان ملك الدنیا . 
الشجاعة | 4 | | سعة الصدر بالاقدام على الأمور التلفة(؟ . 
والصير ٩“‏ احهال الأمور الموثلة والکاره الحادثة . 
والسخاء مماحة اللفس لستحق البذل » وبذل الرغاب الخليلة فى مواضعها . 
وال( ترك الانتقام مع إمكان القدرة . 
والحزم اننهاز الفرصة . 
الدنیا دار عمل » والاخرة دار ثواب . 

و ۰ العافية بيد البلاء » ورس السلامة تحت جناح العطب » وباب 
الأمن (۷ > مستور باللحوف ؛ فلا تكونن فى حال من هذه الثلاثة 60 عم 
متوقع لأضدادها ؛ ولا تجعل نفساث غرضاً ٩‏ اء المهلكة » فان امان 
عدو لابن آدم 4 فاحترز من عدوك بغاية الاستعداد وإذا2 6 فكرت فى نفساث 
وعدوها استغنیت عن الوعظ . ۱ 

جل ”قريب فى بد غيرك10©, وسّوّق" حثبث من الليل والهار . واذا 
انہت الدة حيل بينك وبين العدة - فاحتل قبل قبل المنع » وأكرم أجلك لص حبة 
السابقىن ° . 
(؟) من هذه العبارة يختلف ما فى ى عما فى نصنا هذا فى الترتيب 

والزيادات » ولهذا لا نستهين بنسخة : ی الا فى 7 تصحيح ما اتفق وروده 

فيها وفی کتابنا هذا ٠‏ 

)ع( ص : المختلفة ٠‏ والتصحيح عن ف » ی * 

(4) ف : والصبر على ۰۰۰ (ه) ف : والعلم ‏ وهو تحريف ظاهر * 
(1) رأس : ناقصة فى ف *(۷) ی : مردود على الحوف ٠‏ 

)۸( الثلاثة : ناقصة فى ی * )٩(‏ ف : لسهام ٠‏ (۱۰) ص ءى : فاذا 
(۱۱) ی : أجل ابن آدم قريب فى يدى غيره » والسوق حثيث ٠‏ 

(۱۲) ی : ولتکن نفسه بصحبة الصالحین ۰ 


۸ 


إذا آنستاگ(6۱ السلامة فاستوحش من العطب + واذا فرحت للعافية ۲9 
فاحزن للبلاء : فإليه تکون الرجعة » واذا بسطك الأمل فاقبض نفسك بقرب 
الأجل : فهو الوعد . 

الحيلة © خبرمن الشدة » والتأنى أفضل من العجلة » واحهل فى ارب 
خير من العقل » والفکر أ“ هناك فى العاقبة مادة ازع . 

أما القاتل ! ! احتل" تفم > ولا تفکر فى العاقبة فهزم(*. 

اتی( فيا لا اف عليه الفوت أفضل من العجلة إلى إدراك الأمل! ۶ب ]. 

أضعف ا أنفع من أقوى الشدة ؛ وأقل 00 التأنى أجدى من أكثر 
العجلة ؛ ولدهاء(» رسول القضاء الرم ؛ وإذا استبد الملاك برأيه عميت 
عليه المراشد . 

حرم على السامع تکذیب القائل إلا فى ثلاث هن غير الق : 


صر الحاهل على مضض المصيبة » وعاقل أبغض ف ی له وی 
ا 


ثلاث لا يستصلح(*©فسادهن بشی" من الحيل : العداوة بين الاقارب» 
وتحاسد الا کفاء » والركاكة فى اللوك . 


ثلاث لا ستفسد صلاحهن بنوع من الکر : العبادة فى العلماء » 


والقناعة فى الستبصرین » والسخاء فى ذوی الأخطار . 
وثلاث لا يشبع مهن : العافية » والحياة » والمال . 


۰ ی : اذا آنسته ۰۰۰ فلیستوحش‎ )١( 

(۳) ف : فرضت العافية ٠‏ ى : واذا فرح للعافية ۰۰۰ فلیحزن ۰۰۰ بسطه 
الأمل فلیذکر قرب الأجل » فهو الوعد والیه الورد ء ولیتزود للموت 
قبل الفوت ٠‏ (۳) ص : والحیلة ٠‏ 

(:) ف : والتفكر ٠‏ ی : خير من العقل والتفكر » هناك فى العاقبة ٠‏ 

() ف : تهزم ‏ وهذه العبارة كلها لم ترد فى ی * 

۰ ی : التأنى فيما لا يخاف عليه آقرب من العجلة‎ )٩( 

(۷. آقل : ساقطة فى ی ° (۸) ص u‏ 

(9) هذه الفقرة لم ترد فى ی ۰ (۱۰)ی :لا برجی * 





إذا 6 كان الداء من السماء بطل النواء . وإذا قدر(۳ الرب بطل 
حذر المربوب . 

ونم الدواء : الأجل » وبئس الداء : الأمل | والمال 0 

ثلاث“ هن سرورالدنيا » وثلاث مها : فأما السرورفالرضا بالقسم» 
والعمل بالطاعة فى التم > وی الاهعام لرزق غد . وأما لنم فحرص‌مسرف »ع 
وسوال(*) ملحف » وغی ما يلهف . 

الدنیا © أربعة أشياء : البناء » والنساء » والطلاء © والغناء .. 

ار عق O‏ یر الما وه انان ونان ال 
وزوجة خائنة( . ۱ 

شدائد الدنيا © فى أربعة : الشینخونعة مع الوحدة » والرض فى الغربة » 
وكثرة الداین مع القلة » وبعد الشقة0© مع الرحلة . 

المرأة 0202© الصا حة عماد الدين وعمارة البيت وعون على الطاعة . 

ليس بكامل من غزا وم يبن على امرأة تروجها © » أو بی بناء 
م يکل[ ه ۱ ] > أو زرع زرعاً 6۱۳ لم حصده . 

ثلاث لیس للعاقل أن ينساهن : فناء الدار» وتصرف أحوالماء والافات۱۳) 
الى لا آمان ما . 
٠‏ ثلاث لا تدرك بثلاث : الغی بالمى » والشباب بالحضاب »> والصحة 
بالادوية 


٠ ی : وقال : ادا (0) ی : أراد‎ )١( 

(6) لم ترد فى ی » ووردت فى ص » ف * 

(4) ف : ثلاث هن سرور الدنيا : التقلب فى النعم » والرضا بالقسم . 
وترك الاهتمام لرزق غد ٠‏ 

زه( ی : « ووعد مخلف ۰ فى نسخة : وسوّال ملحف » ۰ 

)1( ى : وقال : لذة الدنيا فى أربعة ٠‏ 

() ف : الخائنة ٠‏ ی.: والزوحة الجائرة ٠‏ (۸) فى : ساقطة من ی ۰ 


(9) ی : السافة ٠‏ (۱۰) ی : وقال : الراة ٠٠٠‏ 
(۱۱) تزوجها : ناقصة فى ف/ى : ليس بكامل الا من ۰۰۰ 
(۱۲) ص : ولم ۰ ۰ (۱۳) ف : والاحوال ٠‏ 


1 





ريع(“ خلال إذا آعطینین فليس بضبرله ٩(‏ ما فاتك من الدنیا : 
عفاف طعءثمة » وحسن خلیقه(۲۳ » وصدق حدیث ۰ وحفظ أمانة . 

ستة أشياء تعدل الدنبا : الطعام الری* > والسيد الروئوف » والولد الر 3 
والزوجة الوافقة » والکلام احکم > وكمال العقل . 

صقلاث السيئف ولیس له ۲٩‏ من سنخه جوهر خطأ 2 ونر © الحب 
قبل آوانه فى الأرض السبخة(؟ جهل » وجملك الصعب المسن على ار ياضة عناء. 

الدليل الناصح غر يزة الطبع 4 والقائد00 الشفق ” شبن ای 

العناء العی 7“ تطبع من لا طبع له . 

الداء العياء رعونة 63 مولودة . 

الحرح وی المرأة السوء(:٩‏ . 

الحمل الثقیل الخضب . 

ثلاثة 012" آشیاء حسنها فثلاثة مواضع : الواساة عند الحوع » والصدی() 
عند السخط » والعفو عند القدرة . 

العاقل لا يرجو ما یعنف برجائه » ولا یسل ما مخاف منعه » ولا يضمن 
ما لايق بالقدرة عليه . ۱ 

ثلاث لیس معهن غربة : حسن الأدب» وکف الأذی » واجتناب ٠١‏ 





ربب . 5 
)١(‏ ی : وقال : أربع ۰۰۰ (۲) ف : يضرك » وکذا فى ی ٠‏ 
(۳) ی : خلق ۰ ۱ (4) له : ناقصة فى ف ° 


ره( الواو ناقضة فى ف ۰ وفی ی سقط قوله : « صقلك ۰۰۰ خطاً » 4 
وورد : « وقال : ترك الحب ۱(»۰۰۰) ى : سبخة ٠‏ 

(«) الواو ناقصة فى ف ۰ (۸) ی : العیی ۰ 

٠ ف : مولدة , وما آثبتنا عن ص وی * (.) ی : امرأة السوء‎ )٩( 

(۱۱) ف : ثلاث ۰ ی : وقال : ثلاثة آشیاء حسنة فى ٠‏ 

(۱۲)ی : والصدق فى اللقاء » والعفو فى الغضب ° 

(۱0) می : فاجتتاب ۰ 


۱ 


انی 020 خصال من طباع الجهال : الغضب ف غر معو 0 وال عطاء 


فى غير حق ۰ وإتعاب البدن فى الباطل » وقلة معرفة الرجل(۳) صديقه 
من عدوه » ووضعه السة ففغير أهله » وثقته من م مجربه [ه ب] » وحسن 
ظنه عن لا عقل له ولا وفاء > وكثرة الكلام بغر( نفع . 


من ظلم من اللولك فقد خرج من کرم اللاك واحرية » وصار (۷) 


إلى دناءة الشره والنقيصة20 والتشبه بالرعية والعبید . 


إذا ذهب الوفاء نزل البلاء 
إذا © مات الاعتصام عاش الانتقام 5 
إذا(““ ظهرت الیانات(۱۱) استخفت الركات . 


الحزل آفة امحد(۴۱۲ » والکذب عدو الصدق ‏ والحور ١"‏ مفسد العدل : 


فاذا ٠‏ استعمل اللاك الحزل ذهبت هیبته » وإذا استصحب الکذب استخف 
به » وإذا ظهر اور فرر(*۱) سلطائه . 


الحزم انتهاز الفرصة عند القدرة » وترك0©الوتّئ فما مخاف عليه الفوت . 
الرثاسة2" لا تم إلا حسن السياسة » ومن طلها صر على مضضها . 
باحمال امون حب السوندد » الا فضال ۱۳ تعظم الا خطار » وبصالح 


الأخلاق تركو الأعمال . 


(۱) ی : وقال : ثمان خصال من طبائم الجهال ۰۰۰ 
)۲( ف : الرء / ى : الرجل بصدقه من ۰۰۰ 
(۳) ف : الرء ى : الرحل صدقه من ۰۰۰ 


(4) ی : لا ۰ (ه) ی : من غير ..٠‏ 

(د) ی : وقال : من ۰۰۰ (۷) وصار : ناقصه فى ف ۰ 
(۸) ف : والتقصر/ی : والعصية وتشبه بالعبید والرعية ۰ 

۰ ی » ف : واذا ۰ (۱۰)ی : واذا ۰ (۱۱)ی : محقت‎ )٩( 
۰ من دون واو فى ى ۰ (۱۳) من دون واو فى ی‎ )۱۲( 
۰ ی : واذا ۰ (۱) ی : آفسد ۰ (ده) ی : التوانی‎ )۱٤( 
۰۰۰ ی : وقال : لاتتم الر ئاسة الا‎ )۱۷( 

(۱۸) ی : تحت ۰ (۱۰) ف : وبالافضال ٠‏ 


۱۲ 


إذا كان الرأى عند من لا يقبل منه » والسلاح(۱عند من لایستعمله): 

والمال عند من لا ینفقه() - ضاعت: الأمور . 
على الملاك أن يعمل بثلاث خضال42© : تأخبر العقوبة:0*© عند سلطان 

الغضب ۰ وتعجيل مکافات() احسن » والأناة فى الذى20© محدث . فان له 

فى تأخبر العقوبة إمكان العفو » وى تعجيل المكافأة بالاحسان المسارعة بالطاعة 

من الرعية والحند؟ » وف الأناة انفساح الرأى وإيضاح الصواب . 

الحازم فما أشكل عليه من الرأى عنزلة من [ ٠١‏ ] أضل لؤْلؤة0©؛ فجمع 
ما حول مسقطها من الراب فنخله۲۱ حی وجدها ‏ وكذلاك الحازم جامع 

فنون ٠‏ الرأى فى الأمر الشکل » ثم مخلصه ویسقط بعضه حى مخاص 050 

منه الرأى الخاص . 

لا ضعة ٠‏ مع حرم 2 ولا شرف مع عجر : الحرم مرطة(۱4) النجح 3 

العجز يورث الحرمان<*“ . 
أربع خصال ضّحة فى الملوك () والأشراف 0 : التعظم ۰ ويجالسة 

الأحداث(01) والنساء » ومشاورنین » وترك ما محتاج إليه من الأمور فما يعمله 

بيذه و حضره بنفسه بنفسه 0 

8 ل ا 1" 

2 ا ۰ ينفقه : ساقطة فى ی ۰ 

0 ف : وتفجیر المكافأة بالاحسان ` > والمسارعة بالطاعة فن الرعية 
والجند ؛ وفى الاناة انفتاح الرأى.واتضناح الصواب ‏ وهنا نقص 
وتحريف * 

(۷) ی : والاناة فيما لا يخاف فوته ۰ 

(4) والجند : ناقصة فى ى ٠‏ (9) ی : جوهرة ۰ 

(۱۰) فنخله : ناقصة فى ف ۰ وكذلك : الواو ناقصة فى ف * 

(۱۱) ص : جامع جميع الرأى ٠‏ ی : الحازم يجمع أصناف الرأى ٠‏ 

(۱۲) ف : حتى يصفو ۰ ی : حتی يصفو منه الرأى الحاصل ٠‏ 

(۱۳) ی : وقال :لا ۰۰۰ )١:(‏ ف : مظنة ٠‏ 

(۱۰) فی ى زيادة : والضعة تورث الذل .۰ لكا ی : تقیح بالملوك ۰۰ 

(۱۷) ف : اللوك الأشراف والتعظم - التعظم : ساقطه فى ی 

(۱۸) ى : والاشراف : مجالس النساء والصبیان ومشاورتنهم » وترك ٠‏ 


۱۳ 


| لا یکون الاك ملكا حى يأكل من عرسا ویلبس ٩"‏ منتظرازه » 

وينكح من تلاده ء ويركب من نتاجه . 

ٍحکام(۳) هذه الأمور بالتدبير » والتدیبر بالشورة » والشورة بالوزراء 
الناحين المستحقين ارت ٩‏ ۱ 

استظهر على من ذونك بالفضل .». .وعلى نظرائك 6 بالانصاف + 
وعلی من فوقك بالاجلال - تأخذ بوثائق0© أزمّة لثدبر . 
0 جب على العاقل : فحت الله عز وجل - : التعظم ولدکر» 
وى حق السلطان : الطاعة والنصيحة » وق حقه على نفسه : الاجهاد فى ارات 
واجتناب السیثات ؛ وى حق الخلطاء : الوفاء بالود والبذل للمعونة » وى حق 

العامة + کف الاذی() وسن الماش ٠‏ ۱ 

لا یکل الرء إلا بأربع : قد فى شرف وحدیث( ‏ نفس » 
واعطاء(۲۱۳ عند مال » وصدق عند بأس . 

من لم بطره الغى 3 .ولم یستکن ى الفاقة قة» وم مبلكه الصاب » 
ول يأمن الدواثر » و ينس العواقب. - فذاك الکامل٩٩‏ . ۱ 

الال فى [جت] ثلاث : الفقه فى الدين > والصير على النوائب 69 
وحسن التقدیر 11 المعيشة . 

ویستدل )عل تة تقوى الرء بثلاث : التوکل فما لم ینل» وحسن ن الرضا(۱۳) 
ما قد نال » وحسن الصير عا فات( . 


(۱) ی : غرسه » وينكح من طراده » ویلبس من طرازه » ویر کب ٠‏ 

(۲) هذه : ساقطة فى ی * (۴) ى : الناصحين الشتدین بالرأى ۰ 
(:) وعلى ۰۰۰ بالانصاف : وردت بعد الفقرة التالية ٠‏ 

(ه) آزمة : ناقصة فى ف - بوثائق : ناقصة فى ی ۰ 

(<) ی : وقال : يجب ۰۰ (۷) عز وجل : ناقصه فى ی 

(م) والشکر : ناقصة فى ی ۰ )٠(‏ ی : الخلطاء الوداد والمعونة. ۰ 
(۰) ی : كف الاذی وبذل الندى وحسن المعاشرة ٠‏ ُ 
(۱۱) وردت فى آخن المذكور فى ف ۰. ی : وحدیث فى نسب ٠‏ 

(۱۲) ی : اخطار ۰ (۱۳)ی : غند ۰ 

٠ (هه) ی : الصائب‎ ٠ ى : فذلك الرحل الکامل‎ )٠٤( 

(<) ف : تعرف قوی ۰۰۰ (۷٩)ف:‏ والرضا بما قد نال ص : بما + 
(۱۸) ف : قد فات ی : على ما قد فات ٠‏ 


١ 


ذروة60 الإممان أر بع خلال : الصير0© الحكم » » ١‏ والرضا بالقدر0© › 
والاخلاص بالتوكز (4) > والاستسلام لرب(*). 

ليس للدين عوض » ولا للأيام0© بدل » ولا للنفس خلف . 

من. كان مطية الليل والهار فانه. بساربه وإن لم يسر 

من جع 219 السخاء والحياء فقد ,استجاد الا والرداء . 

3 يبال بالشكاية فقد 00 بالدناءة . 


. و © + والفقر » والعار » والعداوة‎ TT 
. من جهل قدر نفسه فهو لقدر غره أجهل‎ 
. من أنيف من عمل نفسه اضطر إلى عمل غيره‎ 


من استتكتك من أبويه فقد انتی م من الرشد0© . 


من لم يتضع ٩٩2‏ عند نفسه لم يرتفع عند خرم(۱) . 
اذكر 07 مع کل نعمة زوا ؛ ومع كل بل کشفها فان ذلك ۳ 


للنعمة وأسلم من من البظر وأفرس 019 من الفرج . ۱ 
إذام يكن العدل غالباً على احور » لم يزل0140نحدث ألوان البلاء والافات . 
ليس شى * لتغيير نعمة وتعجیل نقمة أقرب من الاقامة على الظلم . 


)۱( ی : وقال ذروة ۰ على أربع خصال ٠‏ 

(۲) ى : الصبر على الحکم ٠‏ (۳) ی : .بالقضاء ۰ 

(4) ی : فى التوکل ٠‏ (ه) ی : للرب سبحانه ۰ 

(1) ف : ليس للصحة عوض 0 

)۷( ص : جمیع - من كان. ۰ يسر : ناقصة فى ص - فى ى : زيادة : 
a‏ 

(م) ف : الفقر والوجع ۰ ى : الرض والدين والنار والعداوة ٠‏ 

٠ بتصنم - وهو تحريف ظاهر‎ : ف)٠0(‎ ٠ ص : الرشدة‎ )٩( 

(۱۱) من هنا تبدأ نسخه ط ۰ . .(۱۲) ی : وقال ابن آدم ! اذكر ۰۰۰ 

(۱6) ف : الجور آحدث آلوان ۰۰ 

(۱۰) ى : ولیس شىء لتغيير النعمة وتعجیل النقمة ۰۰۰ 


۷۱۵ 


1 
ا 


الأمل قاطع ٠7‏ من كل خبر » وترك الطمع مانع من كل خوف » 
والصبر صائر إلى كل ظفر » والنفس داعية إلى كل شر . 

باستصلاح 29 المعاش يصلح أمر العباد©» ۰ وبصدق التوكل يستحق 
الرزق » وبالاخلاص() يستحق الحزاء » وبسلامة الصدر توضع احبة 
فى القلب ۰ [1۷] وبالكف عن الحارم ينال رضا الرب » وبالحكة يكشف 
غطاء العلم > ومع الرضا؟ يطيب العيش » وبالعقول تنال ذروة الأمور^ ع 
وعند نزول البلاء تظهر فضائل الإنسان » وعند طول الغيبة تظهر مواساة الإخوان » 
وعند الحرة © تنكشف عقول الرجال » وبالأسفار تختبر الأخلاق » 


| ومع الضیق يبدو السخاء » وف الغضب یعرف صدق الرجال » وبالایثا ٩:‏ 


على النفس ١١‏ تملك ارقاب ۰ وبالأدب ١١‏ الصالح يلهم العلم > وبترك 
الحطأ يسلم من العيوب » وبالزهد تقام(۱۳ الحكة » وبالتوفيق نحرز ( الأعمال 2 
وعند الغايات تظهر العزائم ٠١‏ » وبصاحب الصدق يتقوى على الأمور > 
وباملاقا6۱۳۳ يكون ازدياد الودات » ومع الزهد فى الدنيا تثبت المؤاخاة 29 . 
ومن الوفاء دوام المواصلة » ومن قبول رشد العام ركوب مطية العلم 2 
ومن استقامة النية 210 اختيار صحبة الأبرار »> ومن مصافحة الغرر() ركوب 


(۱) ی : عن ۰ )۲( وترك : ساقطة فى ى ۰ 


(۳) ی : وقال : باستصلاح ۰۰۰ (+) ف : العاد ٠‏ 

(ه) ط » ص : وبالاستخلاص ٠‏ ى : وباخلاص العمل یستحق ٠‏ 

(د) ی : تتأكد ۰ (۷) ى : الرضا بالقضاء ۰ (م) الواو ناقصة فى ف م 

6 ط » ص : تستكشف ٠‏ ف : تنكشف عن عقول *٠٠‏ ی : يستشف 
عقل الرجل ٠‏ 

(۱۰) ومع الضيق ۰۰۰ الرجال : ناقصة فى ص - ی : ومع ضيق اليد 
بين السخاء ۰۰۰ صدق الرحل ۰ (۱۱) ط : النفوس ٠‏ 

(۱۲) ى : وبالادب بفهم‌العلم ۰ وقال : بترك الخطايا يسلم المؤمن من‌العیوب ٠‏ 

(۱۳)ی : یفهم ۰ (۱64) ی : تحرس * 

(۱۰) ی : قوی الغزائم ۰ ((۱) ی : وبملاقاة الاخوان ٠‏ 

(۱۷) ی : المؤاخاة فى الله عز وجل ٠‏ 

(۱۸) ی : استقامة صحبة الأخيار اجتناب صحبة الأشرار » ومن الغرر ۰۰۰ 

(۱۰) ط : الفرور ۰ 


۱۹ 


البحر ۰ ومن عز(۱) النفس لزوم القناعة > ومن سلطان اليقين التجلد 
على من يطمع فى دينك ()» ومن الدخول فى كامن الصدق الوقوع على 
ما لا تعرفه العوام » ومن حب الصحة الانقطاع 9© عن الشبوات » ومن 
خوف العاد © الانصراف عن السيئات » ومن طلب الفضول الوقوع 
فى البلايا ‏ » ومن* 20 لم مجد للإساءة إليه مضضاً م جد للإحسان 
عنده موقعاً . 

قطيعة الحاهل ت دل صلة العاقل . 

تس واه ببسو 

منازع الحق حصوم( . 

أولى الناس بالفضل[| لاب ] أعودهم بفضله . 

أعون الأشياء على تزكية © العقل التعلم. » وأدل الأشياء على عقل 
العاقل حسن التدبير . 

اشر مط عي ات( وان ور ى الا 

فق له لاه (1۰) ثويد خط عن ینعی 

أحسن ©20١7‏ الاداب ألا يفخر المرء بأدبه » ولا يظهر القدرة على من 
لا قدرة له عليه » ولا يتوانى فى العلم إذا طلبه . 


0 ي 

(۲) من يطمع فى : ناقصة فى ف ۰ ى : التجلد على الشدة ٠‏ 

(۳) ف : الصحة رفض الشهوات ٠‏ (:») ی : النار ٠‏ 

زه) ی : البلاء ۰ (د) الواو ناقصه فى ف ٠‏ 

(۷) خصمه یخصمه ( من باب ضرب ) : غلبه » فهو مخصوم : مغلوب ۰ 

(4) طاء ص ٠‏ ف : تذكية ٠‏ ى : على عقل العاقل حسن التدبير ۰ 

٠ ص » ف : زينة‎ )۱۰( ٠ الواو ناقصة فى ط‎ )٩( 

(۱۱) فى ی بعد قوله : « حسن التدبير » ورد : « وقال : العلم قائد 
والعمل سائق والنفس حرون ۰ فاذا كان القائد لا سائق له تلكأت ؛ 
واذا كان السائق بلا قائد عدلت يمينا وشمالا ؛ واذا كان لها قائد 
وسائق أتت طوعا وكرها ٠‏ وقال : العلم برشدك » وترك ادعائه ینفی 
عنك الحسد , والشیطان عدوك فلا تتخذه صديقك » والنطق يبلغ بك 
حاجتك » والصمت بكسبك الحبة » وأنت فى الاستماع أكثر فائدة 
من المنطق » 


مم 1۲ 


ثلاثة ضروب من الناس لا یستوحشون ف غربة ولا يقصر مهم عن مكرمة : 
الشجاع حیها توجه » فان بالناس حاجة إلى شجاعته وبأسه ؛ والعالم » فان 
بالناس حاجة إلى علمه (۱) وفهمه ؛ والحلو اللسان الظاهر البيان » فان “الكلمة 
جوز له محلاوة لسانه ولن کلام . فان لم تعطوا ی شام رباطة الحأش 
وجراة أة الصدر) > فلا یفوتتکم العلم وقراءة الکتب ‏ فانه آد(۵) وعلم قر) 
قیده کم من مسو قبلکم > تزدادون به عقلا . 

اجعل الحلم عسدة تدفع مها السفیه۲۷ . 


قال 00 أبو عمان الحاحظ : قال الحسن بن سهل أخوذى ٩‏ الریاستین 
الفضل بن سهل : 

فهذا(۱۰)مانیاً لذا تر مته من الأوراقاللى آخذناها من‌کتاب« جاویذان(:۱) 
خرذ » . على آنا أسقطنا الكثر مہا » لانقطاع آنحر الكلام50© عن أوله . لأن 
ذوبان(۳ لم تسمح نفسه بدفع الأوراق إلينا على الولاء والنظم والتأليف ؛ 
وتركنا سائرها » إذ ۸ يكن لنا مطمع 240 فما . ومن لم يتعظ بالقليل لم ينفعه 
الکثر . وفيا آوردناه غنى وكفاية [ ۱۸ ]»وبلاغ لمن أراد الانتفاع ( به . 


ومين وذو 

)۱( وفهمه : وردت ف ی . (۲) ی۰ ا 

(r)‏ 0 3 00 مودات الققلوب فان لم تعطوا ۰ : وقال : اذا اذا لم 
و فى أنفسكم رباطة ۰۰۰ 


)4( ۳ ال ا رى ٠‏ ص : فى القسم ٠‏ 

(ه ف : آداب ۰ 

, ص : وقد ۰ من قبلکم : ناقصة فى ف ۰ ی : « قد قيد لکم من مضی‎ )١( 
تزدادون به عقلا ومھابة وفهما » - وبهذا انتهی ما ورد فى نسخة ی من‎ 
٠ ص : عدة للسفیه‎ (۲) si 

(۸) ط : ثم قال ۰ () آخو ۰۰۰ سهل : ناقص فى ف ۰ 

(۱۰) ط : ما بلغنا لنا ترجمته ٠٠٠‏ (۱۱) ف : جاويدان ٠‏ 

(۱۲) ف : لانقطاع الکلام بعض عن بعض > لأن ۰۰ 

(۱۳) ف : موبذان موبذ ۰ 

(:۱) فیها : تآكل آولها فى ص ۰ مطمع : طمع فى ف * 

° ف : الانتفاع به »> وصل الله على سیدنا محمد النبی وآله وسلامه‎ )٠6( 
ط : والحمد لله حق حمده » وصل الله على محمد عبده » وعلى الأئمة‎ 
٠ الطاهرين من بعده » وحسيينا الله وحده‎ 


۰ ۱۸ 


حکی آبو عمان الحاحظ خر هذا الکتاب فى کتابه السمی .: « استطالة 
الفهم » فقال(۱) : حدثی الاقدی قال : قال لى الفضل بن سهل : 

لما دعی للمأمون نی کورخراسان ٩"‏ بالحلافة جاءتنا (۳) هدایا الملوك» 
ووچ دلا کابلسان بشیخ يقال له : ذوبان(*) » وکتب یذ کر أنه وجه مهدية 
ليس ف الأرض آستی ولا آرفع ولا بل ولا آفخر* منها . فعجب الأمون 
وقال : سل الشیخ : ما معه من الحدايا ؟ فسألته فقال : ما معی() شی* 
أكثر من علمی . فقال( : أ علمك ؟ فتال : تدبر ورأی ودلالة . 
فأمر المأمون بانزاله وإ کرامه وکنان أمره . فلما أجمع على التوجه( إلى العراق 
لقتال(۱۳) أخيه محمد »› دعا بذوبان فقال : ما تری فى الث وجه" إلى العراق 
لقتال مخمد ؟ فقال : ری مصیب » وملاث قريب » پناله آریب(۱۳) . 

3 ثم حکیٰ الحاحظ عن ذوبان ٩‏ باسناده أنه كان بسجع. سجاعة 
الكهان(14) ». ويصيب فى كل ما يسأله الأمون . فلما ورد كتاب فتح 
العراق عليه » دعا بذوبان ۲۲ وا کرمه وأمر له عائة آلف درهم . فلم يقبلها 
وقال : آما اللاك ! إن اللاك" ۸ یوجهی إلياك لأنتقصبك'؛ فلا تجعل ردي 
نعمتك تسخطاً » فالی لست آردها عن استصفار(۱) لقدرها . وسوف آقبل 
منك ما ينى مبذا المال ويزيد 4 وهو کتاب يوجد بالعراق(۱۱) فيه مکارم 





(۱) ص لاف : قال ۰ 

(۲) ص : للا بکور الخلافة ‏ وهوتحریف ظاهر * ط : بکورخراسان * 
EE)‏ (:) ف : خوبال ٠‏ ط : ذؤيان ٠‏ 
)2( ف : الأرض أسنى منها ولا أفخر ٠فعجب ٠‏ ۶ 

(5) ف : عما معه ! فقال ما معى ۰۰۰ (۷) شیء EI‏ 
)۸( ف : فقلت : وما علمك : قال : تدبير٠ءط‏ : قلت : فأى شىء علمك * 
)4( ط » ف : التوحیه ۰ (۰ آخیه : ناقصة فى ص ٠‏ 
)١1١(‏ دعا ۰۰۰ التوجه : ناقص فى ص ۰ 

اي ل ل ل 


(:۱) ف : الكهال )١6( ٠‏ ما : ناقصة فى ط ۰ 
ا ا ٠‏ ط : واكرامه ٠‏ 
(۱۷) ط : ف : ان ملكى » أيها الملك ! لم أوجه اليك هذا » فلا تجعل ۰۰۰ 


(۱۸) ف 8 اسبتقصار وسوف ۰۰ 
)۱٩(‏ ف : فى العراق ۰ ط : يوجد فى الخزائن تحت الايوان بالمدائن * 


1۹ 


الأخلاق وعلوم الافاق من کتب عظم الفرس ۰ يوجد فى الحزائن تحت 
الایوان بالمدائن 

فلما قدم المأمو ن٩‏ بغداد واستقرت به دار ملکه| ۸ ب ] اقتضاه ذوبان 
حاجته . فأمر بأن يكتب الصفة ويذكر الوضع 0© فكتبه ذوبان وعن 
الوضع وقال : إذا بلغت حجر ووصلت إلى الساحة فاقلعها نجد ا 
ولا تعرض لغيرها فيازمك غب ضرها . فوجه المأمون فى ذلك )رجلا حصيفاً 
فوجد هناك صندوقاً صغراً من زجاج آسود » وعلیه قفل(*۲ منه فحمله » 
ورد الحفرة إلى حالما . 

قال : فحدئی الحسن بن سل قال : إنى عند المأمون إذ أدخل ذلك 
الصندوق . فجعل يعجب منه . م دعا بذوبان فقال : هذه بغيتلك ؟ 60 
قال : نم . قال: خذه وانصرف ! لا تظنن أن الرغبة فیا لعله يوجد فيه 
حملنا() على مسألتاف فتحه بن أيدينا . فقال : كلا » آمها اللاث ! لست 
من تنقض رغبته ذمام عهده . ثم فتح القفل وأدخل يده وخرح) خرقة 
من الديباج ونرها(۱) فسقط مها أوراق » فعدها فاذا هى مائة ورقة؛ ثم نفض 
الصندوق فلم يكن فيه سوى الأوراق ؛ فرد الأوراق إلى الحرقة وحملها وض . 
م قال : أمبا الا ! هذا الصندوق يصلح لحبيئات خزانتاك 1 فأمر به فرفع . 

قال الحسن بن سبل : فقلت : يرى أمير الومنن أن أسأله210© ما فى 
الکتاب ؟ فقال : يا حسن ! أَفكُ من اللوم » ثم آرجع إليه ؟ ۱ 

فلما حرج صرت إليه فى مزله فسألته عنه فقال : هذا کتاب « جاویذان 
خرذم(۳) آخرجه کنجور وزير ملك إيرا نشبر من الحكة القدعة . فقلت : 
)۱( الارن افا ون : 
(۲) فکتبه ۰۰۰ الوضع : ناقصة فى ص ۰ ط : وعين على الوضع ٠‏ 
(۳) فخذها : ناقصة فى ص ۰ ط : فاقلعهما ۰ 


(۶) ط : رسولا ٠‏ (ه) ص : فقل ٠‏ 
(5) ف : فدعا ۰ (۷) ف : فقال ٠‏ 
(۸) طاء ص : حملتنا ۰ (9) ط : فأخرج خرقة ديباج ٠‏ 
(۱۰) ف : ونفضها ۰ (۱۱) ما : ناقصة فى ص 2 ف * 


(۱۲) ف : جاویدان ۰ 


۲ ۰ 


أعظى | ۱۹ ] ورقة0©منه أنظر فا ! فأعطانى » فأجلت فما نظری » وأحضرت 
لما ذهی ۰ فلم آزدد ما فما إلا بعداً . فدعوت بانفضر بن على » وذلك فى صدر 
الهار » فلم پنتصف حى فرغ من قراعها ین وین نفسه . ثم أخذ يفسرها 
وأنا آکتب 0 . ثم رددت الورقة وأخذت منه آخری » وانلضر عندی . 
فجعل يقرأ وأنا أكتب حى أخذت ( منه حواً من ثلائن ورقة وانصرفت 
فى ذلك الیوم . ثم دخلت یوما عليه فقلت : يا ذوبان ! هل يكون فى الدنيا 
أحسن من هذا العلم ؟ فقال : لولا أن العلم مضنون به » وهو سبيل الدنيا 
والآخرة » لرأيث أن أدفعه إليك بعامه . ولكن لا سبيل إلى أكثر مما أخذت . - 
ولم تكن الأوراق الى أخذتهاء على التأليف» لأا تتضمن أموراً لا عکن|خراجها. 

فحدثى الحسن بن سہل قال : قال لى الأمون یوما : أى كتب العرب 
أنبل وأفضل ؟ - فجعلت أعدد كتب الغازی والتواريخ حنی ذكرت تفسر 
القرآن » فقال : كلام الله تعالى29 لا يشبه شی“ . ثم قال : أى كتب العجم 
آشرف ؟ فذكرت كثراً منها » ثم قلت : كتاب « جاویذان خرذ » يا أمير الوژمنن. 

فدعا بفهرست كتبه » وجعل يقلبه › فلم پر لهذا الكتاب أثراً ٩”‏ ولا 
ذكراً . فقال : كيف يسقط ذكر هذا الكتاب عن الفهرست ؟ فقلت : 
يا أمير الموؤمندن ! هذا هو كتاب ذوبان وقد كتبت بعضه . قال : فائتى به 
الساعة . فوجهت فى حمله » فوافاه الرسول وقد مض [4ب] للصلاة . فلما رآ 
مقبلا والكتاب معی(6۹ » انحرف عن القبلة وأخذ يقرأ الكتاب . فكلما ٠‏ فرغ 
من فصل قال : لا إله إلا الله ! فلما طال ذلك قلت : با أمير الموامنين ! 
اما فرت تل وهلا ل شرت با فال سفت ,الک اقا السب 
فى صلائی لاشتغال قلی به . ثم صلى وعاود قراءته » ثم قال : أين تمامه ؟ 


(۱) ف : منها ۰ (+) ف : قراءتها فى نفسه ٠‏ 


(۳) ف : آکتب حنی آخذت منه نحو من ثلاثين ۰۰۰ 

(6) ط : بفسر ٠‏ (ه) منه : ناقصة فى ط ٠‏ 
() تعالى : ناقصة فى ط ۰ (۷) ط : لهذا الکتاب ذکرا ٠‏ 
() ص : سقط ۰ )٩(‏ ص : معه ۰ 

(۰) ص : فلما ٠‏ 


؟١‎ 


قلت  :‏ یدفعه إل“ ذوبان( . فقال : لولا أن العهد حبل طرفه بيد الله وطرفه 
بیدی لأخذته منه ! فهذا » والله » الحكمة > لاما نحن فيه من لي آلسنتنا 
فى فجوات آشداقنا . 


: e (WD o 
: قال" أحمد ن محمد بك به‎ 

فهذا آخر کتاب أوشبنج . وخره مع ذوبان . وقد معث شع ف 60 
المأمون به وشخل الناس عا تضمنه (۲4 وستسمع - ما آضفناه إليه ‏ ما لا حى 
زيادة حسنه علیه» من قرائح احکاء ونتائج أفكارهم.واتفاقهم مع تباعد أقطارهم .. 

وأبداً بکلام آفتتح رو(۶) لك دفائن الیجاء وأسرارهم وأغراضوم لتومة 
بقر نحتلك وتسلاك طريقه » حى يديلك إلى مقصدك » ولاتعدل عنه فتضل وتقع 
فى التيه الذى لا آخر له » فان الطريق0©إذا كان قصداً) سبل الوصول منه 
إلى الغرض الأقصى . وإذا كان غير قصد فكلما زاد إمعاناً فيه ازداد من 
غرضه بعداً . ش 

وأسأل الله الذى بيده مفات ٩‏ ارات العصمة والتوفيق » وهو( 


حسبنا ونعم الوكيل ! 


(۱) ذوبان : ناقصة فى ط ۰ 

(؟) ط : قال الاستاذ أبو على أحمد بن مسكويه آدام الله علوه ٠‏ 

(؟) بالعين المهملة فى ص ء ط » ف ۰ (4) ف : يضمنه ٠‏ 

() ف :لك به ٠ء‏ 

(1) ف : اذا كان غير قصد فکلما ازداد امعانا فيه ازداد من غرضة بعدا ٠‏ 
(۱۷) ط : قرب * (م) ط : مفاتح » وكذا فى ف ۰ 
(ه) ف : فهو ۰ 


يف 


كل إنسان حب نفسه » وکل من آحب شيئاً آحب أن بحسن |۱۱۰] 
إليه. فلیت شعری عمن لا یعرف نفسه(۱ كيف مسن إلا ! ومن لا یعرف 
طریق الاحسان كيف يسلكه ! 

ولقد معت وزيراً من وزراء عصرنا » وقد أقام لنفسه وظيفة استفره9) 
فها طباخه وصاحب شرابه20© » وزين كل يوم مجلسه برحان الوقت(*) 
وفاكهته » وأحضر ‏ اليوم الذى دعانى فيه من أغانيه ما كان يعجبه ويطرب 
له » فقال فى “عرض كلامه : إن عشت فساأحسن() إلى نفس . فتدبرت 
كلامه وفعاله » واذا ٩‏ هو لا يدرى كيف محسن إلى نفسه 2 ولا يفرق بن 
الإحسان إلى بدنه بركوب الشبوات » وبين الإحسان إلى نفسه ععرفة الحقائق 
والتقرب إلى الله تعالى0© بأنواع القربات . فكان من عاقبة أمره أن حسده 
نظراوه فأزالوه عن موضعه » ونكبوه ق نعمته » وأشفتوا به أعداءه 3 م وقع 
فى أمراض لم مجنا عليه إلا انهما که فى مطعمه ومشربه وتمكنه من نيل لذاته . 

ثم أقول أيضاً : لو كانت معرفة النفس آمراً سهلا ما تعبت(“ لهسا 
الحكماء » ولا ترمت (20© ہا الحهال > ولما أنزل فى الوحى القدم : 
ويا إنسان ! اعرف ذاتك » + وقد قال الله عز من قائل۱۳2) - : 
« يا أبتها النفس المطمئنة ! إرجعى إلى ربك 9©. . . » إلى آخر الآية . 
وروینا فى ار ١‏ الصحيح أن : « من عرف نفسه عرف ربه » . وى حديث 
00 ون وس ايك و ست وهو مدز نیت وا انس وود قرف 
(؟) آی اختار الطباخ وصاحب الشراب حاذقين ٠‏ 

(۳) شرابه : ساقطة فى ف )٤( ٠‏ ط : وزين مجلسه كل يوم ... 
() الواو ناقصة فى ص ۰ )٩(‏ ف : فأحسن ٠‏ 

(۷) ف : فاذا ۰ (۸) ط : عز وجل ۰ 

(*) ص : تعتب ‏ ف : ما تعنت به ,(۱۰)ف : به ٠‏ 

(۱۱) قد : ساقطة فى ف ۰ (۱۲)ط : فى محکم کتابه » وکنا فى ف ۰ 
(۱۳) سورة « الضحی » : آية ۷ 2 ۲۰ ° (:۱)ص : الخير ۰ 


۳۳ 


آنعر : « من عرف ربه لم پشق» . وقال السیح عليه السلام : « عاذا نفع امرو 
نفسه ! باعها مجميع ما فى الدنیا » ثم ترك ما باعها به [۱۰ب] ميراثاً لغره » 
وأهلك نفسه . ولكن طوی لامری" حلص نفسه واختارها على حميع الدنیا » . 
و الوحی القدم : دمن لم یعرف نفسه مادامت فى جسده فلا سبیل له 
إلى معرفها بعد مفارقما() جسده » .. 

من لم یتفکر فى کل شی“ » خو عليه کل شی“ . 

من لم يعرف معدن الشر ۰ ۸ يقدر على النجاة منه . 

اعلم أن الأفلاك الحختلفة دائرة بالحركات الحتلفة للعلل العروفة عند 
اراسین فى العلم + فلذلك يقع التضاد بين الحلق فى عالنا هذا » ولا بقع هناك 
تضاد ألبتة . والكون والفساد لاحق بعالم النشوء والبل» وليس هناك کون ولا فساد. 
فرياح الافات تهب عندنا بالهلكات » وتتبعها الزلازل والرجفات » ولا سبيل 
إلى الاحتراس مها إلا بالحرب مہا إلى حيث لا يلحقنا شى * من مکروهها . 

تميز الباق 0© من الفانى هو أشرف النظر . 

اطراح الوان أشرف قنية9© . 

نظر النفس للنفس هو العناية بالنفس . 

ردع النفس للنفس هو العلاج للنفس . 

عشق النفس للنفس هو المرض للنفس . 

النفس العزيزة هی الى لا تؤثر فما النكبات . 

النفس الكرعة هی الى لا تثقل علما الموونات . 

لا تصدقن عا لا برهان عليه .7 

الكذب فضاح 7 » والكاذب بستشهد باحاف(* أبداً . 

لسان العلم الصدق . 

من عدم الفهم عن الله عز وجل لم جز أن يستمع موعظة حكم . 
(۱) صء ط : مفارقة ۰ (؟) ف : تمييز الفانى من الباقى ۰۰۰ 
(؟) القنية ( بضم القاف وكسرها بعدها نون سباكنة ) : ما اكتسب ب 

والجمع قنى ۰ (4)الواو ناقصة فى ف ۰ (ه) ط : أبدا بالحلف ٠‏ 


۳ 


فهذه جمل شُحکها قبل تفصیلها بالحزئيات » وولا [۱۱۹] ٩‏ آنا قد 
آحکنا لك الأصول كلها فى کتابنا الرسوم + « تهذیب الأخلاق » لأوجبنا لك 
إيرادها ها هنا . ولکن هذا کتاب غرضنا فيه إيراد جزثیات الاداب عواعظ 
الحكماء من کل أمة وکل نحلة > وتبعنا فيه صاحب کتاب ( جاویذان خرذ » 
كنا وعدنا به۲۳ فى أوله . ولآن الوضوع الأول کتاب فارسیم » وجب أن نبدأ 
بداب الفرس ومواعظهم » ثم نتبعها بآداب الام الآخرين . 


)00( وقع هنا خطأ فى تجليد مخطوط المكتبة الأهلية بباريس ( رقم ۲۹۵۷ 
عر بى ) وهو أصل نشرتنا هذه » فجاءت ورقة ١9‏ متأخرة وكان يجب 
أن توضع مكان ورقة ۱۱ ۰ 

)۲( صل : وعدناك ۰ فرع الأمم : ساقطة ف ۰ 


o 


فمن ذلك مواعظ أذرباذ . قال( لابنه بعظه : 

يا بى ! اقتصد فى القری تكن مضیافاً ؛ ونمسك بالقناعة » تكن رجی 
البال ؛ واستشعر الرضا » تكن وادعاً ؛ واجنرد فى الطلب » تكن واجداً ؛ 
وتجنب الذنوب » تكن آمناً ؛ والز م القصد تكن أميناً ؛ وحالف الأدب» تكن 
عالماً ؛ ابر على الشكر » تكن مستوجباً ؛ والزم التواضع تكن كت 
الإخوان ؛ وکن لزوجك9© مصافاً برا طاهراً . 

لاتدعن » من أجل اكتساب المال » ما هوأفضل من الال . لاتترکن » 
من أجل حظوظ الدنيا الفانية » طلب الفوز محظوظ الآخرة الباقية . وليكن 
العلم أحظى الأشياء وأكرمها عليك . آنم الوعى عن العلماء ؛ وأحسن الطاعة 
لأهل القدرة۱*) . عاشر(* الأصدقاء ما لا تحتاج معه إلى حاکم . در 
نفسك على التواضع للناس » فلن يضع ذلك منك » بل يرفعك0© ویزید 
فى مقدارك . لا تستعمل الیقن فى الأمور الى یعرض فما الشك . لیکن(٩)‏ 
ذكر العاد وخوف العقاب مناك على بال | ١9‏ ب | . لا تثقن بالشفعاء . 
لا تستعمل الثقة بالنساء » ولا تفش لین سرا . ولام ما2٠‏ لا محدث . 
لا تذ کرن ۲۱۱ ما مضی للك من قول وعمل » واستعمل الرضا والتسلم 
(۱) قال : ساقطة فى ف ۰ 
(۲) والزم ۰۰۰۰ أمينا : ناقصة فى ص ف : تكن رشیدا : 
(۳) ف : لروحك ( بالراء والحاء الهملتن ) ٠‏ 
)+( ط : القدرة 2 وکذا فى ف ٠‏ (ه) ف : وعاشر ٠‏ 
(1) ف : ودرب ۰ (۷) ف : ويزيدك ويزيد فى مقدارك ۰ 
(4) ف : ولیکثر - وهو تحریف ۰ (ه) ف : ولا - 


(۱۰) ط : بما لم ف : لا تهتمن بما لم يحدث 
(۱۱) ف : ما قد ط : استشعر ۰۰۰ وقد وحدت ٠‏ 


۳۹ 


لا حدث . لاتغرمن20 بافتتاخ النطق فى اجالس قبل کل أحد . لاتداين الرجل 
القوی فيلحقك التعب عند محاولتاك استرجاع ذلك منه . لا تنازع الا کفاء 
فى المتكأ ولاف الراتب . لا تطلع الحسود على جسدتك . لا تخاطرن أحداً . 
لا تنقن0© بشی* ف عام الكون والفساد أصلا بالا الشره الوقح . 
لا تعاشر الرجل السكبر السبى* الحلق . لا تنازع الأريب المفوه(؛) . لا تماش 
الأثم . استعمل الزجل العفيف بواباً > والحر الذکی(*) رسولا » والحر الكر.م 
صديقاً لثلا ذلك ولا مخونك . لا تستعمل الغش والمویه فى شى“ من أمورك . 
تتكب البطر والاستكانة > فان العام الأديب لا تسكره النعمة ولا تكرثه التكبة . 
إذا ریم م الأمر النکر الغریب فلا یتداخلنکم الارتیاب بریکم > ولا تندموا 
على ما قدمتم من انحتر والر . لا تأسفن على ما فاتك من الثراء » فان المال 
شبيه بطاثر ينتقل من نشر؟ إلى نشر : فهو عند إقباله سريع الاقبال ۰ 
وعند إدباره حثيث الانتقال . لا توانسن2() العجب الکفور الذی() يعيب 
الناس » فانك منه(٩)‏ بعرض غرم مجحف » ثم لا تعدم على بابك شفعاء 
من يقل علياك رده(6۱ وتصعب مخالفته فما يسألك . اجتنب الحلف فى حال 
الصدق » فأما الكذب فاجتنبه[ ۱۱۱] أصلا . لا تمار خوانك » وان كنت 
لسناً جدلا. ون كنت جذ ماهربالسباحة » فلا تسرعن إلى تيار الوادی . ون 
كنت حادق بالرقى » فلا تبادرن إلى تناول الحيات. [ذا(۱)شرعت فى خر فلا تشلك 
كران ؛ وذا حرکت نی‌شر فکن متوقعاً لمقابه تقو مالك اا » وشدة 
التفقد وإنعام الحاسبة لثلا يلحك الثل الساثر : « حين حضر الال عزب العقل » 
)١(‏ ط : لا تعز من » وكذا فى ف ۰ 
(۲) ف : تيقن ١‏ | (۳) ط : تطعم ؟ 
(:) ص : المقوه ‏ ط : الأديب وكذا فى ف ٠١‏ (ه) ف : الزکی ٠‏ 
(د) بالراء المهملة فى ص والنشسز ( بفتح النون ومسكون الشين 
وفتحها ) : الرتفع من الأرض > وهو أيضا ما ارتفع عن الوادى الى 
الأرض ٠‏ (۷) ف : لا تؤانس ٠‏ 
(4) ط : الدنیء * )٩(‏ ف : فيه ٠‏ 
(۱۰) ف : ردهم ۰۰۰ مخالفتهم فیما يسألونك » توق الحلف ٠‏ 
(۱۱) اذا شرعت ۰۰۰ لعقابه : ساقطة فى ص"ء ط ۰ 





¥ 


وحن حضر العقل عزب الال(۱)». ابر على الاجتباد فى ادخار الحسنات لثلا 
تلحقاك الحسرة والندامة وقت حاجتات الما . ولا محدعنلگ الشيطان العا بغروره 
وتمومبه0© فيستولى عليك » فانه كما الناس ينصبون الفخ ويعمون أثره 
ويظهرون حبه ويعقدونه حيلة على الطر وذريعة إلى صيده » كذلك الشيطان 
يزين صنوف الهالك والمهاوى للناس تطرقاً (۲ إلى المقكن من زمامهم » وتسببا 
إلى أن يورطهم ويطبق الشقوة © علمهم . تنكب الا کثار(*) من ذبح السوائم 
ما استطعت وتوخ فيه القصد » فان التبعة عليه فى الآخرة شديدة ؛ وتأمل سوء 
مغبته 9© أيضاً فى الدنيا »> لأن كل مكان يكون القتل © وسفك الدماء 
فيه أقل » يكون عدد النا فيه أكثر © ولا ند فيه الشر ظهوراً فاحشاً » 
يجو س ك طهر ف ر 
وتكون سلامتهم أعم > وساطان الآفات والعاهات( أضعف » وفساد الشیاطین 
والسحرة أقل وأوهن . 
قدروا الأشياء على تقدير العقل وموافقة الروح » لا موافقة الوی والبطن 
والفرج » ممزلة البام . امحهد هو الذى يبادر | ١١ب]‏ الفراغ من العمل الذى 
محتاج إليه فى حينه 7 ووقته قبل أن يعجل عنه 2 ويكون كل حن على ثقة 
وبصيرة من أن نيته إن فاجأته لم تيج إلى تأهب ولا رم" شى“ من أسبابه وأحواله. 
اسپن بالدنيا يا مع المعاد 6 ونم النظر والتفك :6۱ لمعادك» وكن على 6۱۱222 
ویقن من أن ربنا وام عادل وأن الشيطان جاهل ليبس2١١)‏ بتام” 
القدرة 3 وأنه غر عالم حضور الأجل ! إذا اقرب » وعام المدة إذا اقربت - 
فهذا هو عين اليقين40©. 
)۱ فی ص : الأولى عزب » والثانية غرب ٠‏ 
(۲) ف : بغرور تمویهه * 
(۳) ص : تطرفا ( بالفاء ذات النقطة الواحدة ) 
)4 علیهم : ناقصة فى ص » ف » وواردة قى ط ۰ 
زه( ف : الاکثار ما استطعت من ذبح الحیوان و توخ ۰۰۰ 
() أيضا : ساقطة فى ف ۰ (۷) فى : القتل فيه وهو تحریف: ٠‏ 


(۸) ف : العاهات والافات )٩( ٠‏ ف : فى وقته وحينه ۰ 
(۱۰) ص : والتکرمة ٠‏ (۱۱) ف : على آتم لقة ۰ 
(۱۲) ط : قادر ٠‏ (۱۳) ص : ينال 


(:۱) فهذا ۰۰۰ اليقين : ناقصة فى ط . ف ۰ 


۲۸ 


ما اخترته من اداب بزرجهر 

قال : 

ريت الدنیا ذات تصرف وزوال ؛ ورأيت أهلها رهائن مصائبومتالف(6۱؛ 
ورأيت لمتاع فما قلیلا ولفناء کثمراً ؛ ورأيت أن العيش زهید والتبعة مخوفة ؛ 
ورأيت أن الدنيا0© لو فتحت بأسرها لامری" حى يعطى من سرورها ونعيمها 
وما تشره9) إليه النفوس من كل مطلوب كان منافساً فما (4» فأتاه من ذلك 
ما نمی ورفع عنه الافات واخاوف ووق المكاره والشرور والأذى » ورزق السعة 
من المال وقرة العن فى الأهل والولد وانحبة فى الناس والشرف من السلطان» 
نم تمتع 0*© ما أعطى فطال به متاعه وفضل على نظرائه وعلی آعدائه » وغبطه 
الخاصة والعامة » وبى مشرفاً مكرماً قرير العن مسروراً هی - لكان آبعد 
غایته مائة عام حى يبل جسده ویفارقه حاله ویذل عزه وینمحق سلطانه 69‏ 
م أبعد ما خلف بعده ثلمائة عام حى يصير حميع ما جمع متفرقاً ) وما عمل, 
[۱۱۲] منتشراً » وما شید خراباً » فيصير اسمه مجهولا وذكره منسياً وحسبه خاملا 
وشرفه حقراً وما نعم وبالا وما كسب خبالا » ويرث سلطانه ولاة الأمور بعده 
وتنساق الأرزاق والمواريث من الأول إلى الآخر . فلما ریت كل مجموع رمتفرقاً» 
وكل مكسوب مستلباً إلا لتقوی وعمل الير الذى لا يسلب(2 عامله ولا يبل 
ولا جلك » ریت عند ذلك أن أوجه رى وقولى وفعلى :إلى عمل(۱) الر 
شک نلك بكو اتکی انش تسن لد الذى اعتقد . فلم أ سا 





(۱) ص : رهائن سالف ٠‏ (») أن : ناقصة فى ص ۰ 
(۳) ف : تسره ‏ وشره ويشره ( من باب فرح ) شرها ( بالتحريك ) 
الى الطعام : اشتد حرصه عليه ۰ 

(:) ف : مطلوب منافسا فأتاه ۰۰۰ (ه) ص : منع * 

(1) مملى : ممتع ‏ يقال ملاك الله حبيبك : أى متعك به وأعاشك معه 
طويلا » وتمليت عمرى : استمتعت به ۰ 

)۷۲ ينمحق : وردت فى طاء ولم ترد فى ف 2 ص ۰ 

(۸) ص : يسكب عاملة )٩( ٠‏ رأیی : ناقصة فى ف ٠‏ 

(۱۰) عمل : ناقصة فى ف ٠‏ ۰ 


۳۹ 


عا قويت عليه من ابر » والاجتناب لما قدرت عليه من الشر مع التصدیق 
بالله والاعان بالبعث والعاد والثواب والعقاب » فكان20© ما رجوت بقاءه أحرفاً 
كتبتها فى هذا الكتاب على طريق0© المسألة والحواب . 

إن قيل لى : أى الناس أولى بالسعادة ؟ قلت : آقلهم ذنوباً . 

فان(۳) قيل لی : وم أقل ذنوباً ؟ قلت : أقومهم بأمر ۲90 على دينه 
الحق » وأبعدهم من من أمر الشيطان . 

فان قيل : وما دين الله“ ؟ قلت : دين الله ۲0 الحسنات) وحسن 
النية والقول والفعل . 

فان قيل : وما حسن النية ؟ قلت : الاقتصاد فما ؛ وحسن القول :. 
الصدق » وحسن الفعل : الحود والمیاح2( , 

فان قيل : وما سوء النية ؟ قلت : إفراط الهمة ؛ وسوء القول : الکذب » 
وسوء الفعل : البخل , 

فان قيل : وما القصد » وما الحور » وما الافراط 6 وما البخل ؟ - 

: الاقتصاد فى الهمة التذكر لزوال الدنيا وانقطاع أمورها وكف [۱۲ب] 
جامحات امرف عن الأمور ا فها البلاء ی الدنيا والشقاء فى الآخرة . والسخاء 
إعظاء اد حقه مع الدين فوفر والصدق هو ركوب الطريقة الواضحة 3 
وصدق الفنس عنا فلا مخادع المرء نفسه ولا یکذمما . وإفراط اهمة الإخلاد 
إلى الدنيا والطمأنينة لا والطماح إلى الأمور الى عاقبتها فساد(؟ » وثمرتها 
عقاب الآخرة . والبخل هو منع الحسد حظه والدين حقه . والكذب كذب الرء 
نفسهرفلا يزال: هواها مشفعاً ودینها مسوفاً . 

فان قیل : أى الرجال أفضل ؟ قلت : أعملهم بالعقل . 
(۱) ط : بما.- ۱ (۷) ط : طزيقة ٠‏ 
(۳) ص : قيل أيهم › وکذا فى ف ٠‏ (:) ف : الله تعالى ۰ 
(ه) ط : وما دين الله وما دين الشيطان * (5) دين الله : ناقصة فى ف ٠‏ 
(۷) الواو ناقصة فى ص 5 (۸) والسماحة : ناقصة فى ط 
)٩(‏ الواو ناقصة فى ص ٠‏ 


۳۰ 


فان قيل : وأمهم أعقل0) ؟ قلت : أنظرهم نی فى العاقبة » وأبصرهم 
محصاثه 3 وأشدهم مهم احتراساً 8 

فان قيل :. وما تلك العاقبة ؟ ومن (© المخصماء الذين يعرفهم العاقل وحترس 
مم ؟ قلت : : العاقبة الفئاء ¢ والخصماء الطبائع والأأهواء الموكلة بالإنسان 6 

فان قيل : وما تلك الطبائع والأهواء الموكلة بالإنسان ؟ قلت : 
ا لحرص والفاقة والغضب والحسد والحمية والشهوة والحقد والوسنة(؟) والرياء . 

فان قيل : فأی(*۲ هذه انحصال آقوی فى بابه وأمره » وأقل أن يسام 
منه ؟ قلت : الحرص آبعد رضاً وأفحش خضباً » والفاقة آشد حزناً وأمرض للقلب» 
والغضب آجور ساظاناً وأقل شکراً » والحسد أسوأ نية وأخلف ظناً ». والحمية 
آشد لاجا وأفلج0©مغالبة» والحقد أطول توقداً وأقل رحمة وأشد سطوة» والوسنة 
آشد كسلا ورسخ بلادة » ور یاء|۱۱۳] آشد خديعة وأحق اکتناماً + وهو 
أخبى 20 وأكذب » والشهوة آغلب وأشد قهراً . 

قال : أا » إذا ظفر به الشیطان» كان أبلغ له فى إهلاكهم ؟- قلت : 
تعميته علهم الر والمأثم » والعقاب والثواب ۰ وعواقب الأموز والأعمال + 
والقوة الى قوى الله“ ما العباد لمغالبة تلك الأهواء . 

قال : وما هذه الأعمال والقوة ؟ قلت(۲۱ : العقل والعفاف والصر 
والرجاء والدين والنصيحة . 
)١(‏ ف :ومن آعقلهم ؟ ‏ (؟) ص , ط : وما وما أثبتناه عن ف ٠‏ 
۳( 4 بالانسان : ناقصة فى ط ٠‏ 
)<( : الوسوسة ‏ والوسنة والوسبن : قلة النوم » وقيل النعاس وهو 

او النوم » وسن يوسن ( من باب فرح ) وسنا ( بالتحريك ) فهو 

وسن ووسنان وميسان » والانثی وسنة ووسنى وميسان ۰ 
(ه) ف : آی ۰ 
)0( فلج يفلج ( من باب نصر ) فلجا ( بضم الفاء وفتحها وسكون ) : 

وفاز و برز وظهر » والاسم ( بضم الفاء) ۰ 
(۷) ص ۰ ف : انفی ۰ ط : آبقی ۰ 
(۸) ف :الله عز وجل )٩( ٠‏ تلك : ناقصه فى ط ٠‏ 
(۱۰) ف : قال ٠‏ 


۳۱ 





ل : وما عمل کل( واحد من هذه انملال ؟ قلت : عمل العقل 

9 من اللحوف واللحطايا » والنصب فيا لا عاقبة له » وإكثار التذکر لفناء 
الدنيا وقرب الأجل والاحتفاظ من أن ينتقص ما یفتن > وعل العلم ایضاح 
الحق وتدبير الأمور واعتبار باقپا بفانما ‏ والاحتفاظ من التصديق عا لایعرف 
والتناول لما لا ينال . وعمل العفاف كف النفس عن السيئات وعن الشهوات 
المردية » والحمل ها - بالعادة الحسنة والحلتق احمود - على الر والفضائل . 
وعمل الر جاء حسن ن الظن ما يرجى من الأمر فى تقاربه » وأن یکون آمله بقدر 
سعيه حى يبلغ غاية العمل بانشبر . وعمل الصمر الرضا ما حضر » ولزوم الصدق 
والعرفة عا فى الشره من التعب » وما فى الافراط من الحوف » وحسن العزاء 
عا فات » وطیب الفس عنه » وترك معالحة ما لا يتم » والبصر بالأمر الذی 
إليه الرد » والا کرام له عن أن يباع بثمن أو خطر لغرض . وعمل الدین اختيار 
سبيل [۱۳ب] الرشد على سبيل الغى » وتوطين النفس على أن من يعمل(" خراً 
بجز به . والعمل بالتقوی والنصيحة کف الصاحب عن إتباع ال موى وركوب 
القبيح والعمل بالرأى والأخذ بالحز م . فان أتاه البلاء آتام(4) وهو حذر غر 
لاثم لنفسه ولا ملوم . ۱ 

قال : أى الأخلاق أكرم ؟ قلت : التواضع ولين الكلمة . 

قال : أى العبادة أحسن ؟ قلت : الوقار والتؤدة(©© , 

قال : أى السیر أرضى ؟ قلت : العدل . 

قال : أئ الأعوان أحضر نفعاً ؟ قلت : الزهادة فى الدنیا . 

قال : أى الأمور ملک( : الأدب » أم العفاف » أم الطبيعة ؟ ‏ 
قلت : الأدب زيادة 0 فى العفاف » والطبيعة معدنهما وحاملتهما ؛ لكل 
آفات : فأعظمها منفعة أسلمها من الآفات . 


e, O وك ولاس‎ 

(؟) ص : عمل ٠‏ ط : يجز به ومن يعمل سوءا < يبر > به ۰ ف : عمل ۰۰ 
بحزی ٠‏ (4) أتاه : ناقصة :فى ص و ف , وواردة فى ط ۰ 

(ه) ص : التودد ٠‏ (د) أملك : ناقصة فى ف * 

(۷) ص : زيادة فى العقل 2 وكذا فى ف ٠‏ 


۳۲ 


قال : وكيف السلامة من الافات.؟ قلت : ألا يشوب العقل عجب » 
ولا العلم فجور » ولا النجدة بغى » ولا اللب زيغ » ولا الحم حقد » 
ولا القناعة صغر خطر» ولاالأمانة مخل » ولا العفاف سوء نية » ولا الرجاء 
باون » ولا الحود سرف » ولا الاستقامة رقة » ولا الرقة جزع © , 
ولا ازع محادة » ولا التواضع احتقار » ولا اللطل ماق » ولاصحية السلطان 
رياء » ولا التودد سوء سيرة » ولا النصيحة غائلة » ولا حسن الطلب0© حسد » 
ولا الحياء بلادة » ولا الورع © خت تة 

قال : آبقدر يصيب الناس ما أصامم » أم بعمل ؟ ‏ قلت : القدر 
والعمل کاطسد والروح : فالحسد بغير روح لا حراك به » والروح بغر جسد 
لا حس ؛ فاذا اجتمعا قويا معاً وصلحال*؟ . فكذلك العمل| ۱۱4 ] والقدر(*) : 
لو لم يكن العمل لم يكن القدر يقع: على العمل وكان شيئاً لاحس » ولو لم يكن 
العمل يوافق القدر لم يم ولم عض: ؛ ولكتهما باجماعهما قَوباً. 

قال : وما القدر ؟ قلت : القدر0© علة ما هو كائن » والعمل علة 
مالم يكن . ` ۱ 
قال : ای ی أشبه بالدنيا ؟ ‏ قلت : أحلام نام 

قال : أى:الناس أحق أن يغبط ؟ ‏ قلت : الملك الصالح الظفر( . 

قال : أى الشقاء أشى ؟ ‏ قلت : الفقر والإثم . 

قال : أى الرجال أمقت ؟ - قلت : الفقيه الفاجر . 

قال : أى الرجال أقل هما ؟ - قلت : أفضلهم رضا . 

قال : وأمهم أفضل رضا؟- قلت : أقلهم غفلة عن ذكر الله تعالىوفناء الدنيا . 

قال : أىالرجال أعظم أمانة ؟ قلت : أعفهم : قال : وأ 80 أعف؟ 
ز قلت : آحياهم . قال : وأمهم أحيا؟- قلت : من كان الذم أشد عليه من الفقر. 


(۱) ط : جزع , ولا التواضع محادة » ولا اللطفا ۰۰« وكذا فى ف ٠‏ 


(۷) ف : الظن ٠‏ () حب : ناقصة فى ف ٠‏ 
(e)‏ ف وصلحا جمیعا i‏ ص > ف : وكذلك 9 
( ط : القدر والعمل ٠‏ )1( القدر : ناقصة فى طل ۰ 


(۷( الظفر : ناقصة فى ف ۰ (۸) ف : فأيهم ٠‏ 
م ۳ الکمة الخالدة ۳۳ 


قال : وأى الرجال أحق ' . محسن الامل ؟- : العذر الوفق . قال : 
ومن العذر الوفق ؟ قلت : e‏ 2 
والتوفیق موافقة القضاء . 

قال : من أشد من تدبر الأمور تحراً فها ؟ - الي 1 الخال دی a‏ 

قال0© : ومن أقنع وأعدل ؟ - قلت : من" خیاوه يغلب شهوته » ووده 
بعاو حسده » وتحوفه بعلو حقده » وحلمه يعلو غضبه » ورضاه يعلو حاجته» 
والحق يعلو حاجته وهواه . 

قال(۲): من أحق محسن الثناء ؟ قلت : من أمر بالعروف وتبى عن المنكر . 

قال : ا ره 


قال : أى الأشياء قر للععن ؟ ‏ قلت : الولد النجيب والز وج( الموافقة . 
ل ا قلت : الحريص الحتاج إذا طمع . 

قال : من أشد لحاجاً ؟ ‏ قلت : الحقود الحنق القوى . 

” قلت : الروجة غير الموافقة والولد السوء . 

قال : من أسوأ عهدا ؟ 1 

قال : من أطول كابة وحزناً ؟ - : الفقر بعد الغى » والذليل بعد 


العز » والبائس بعد النعمة2*0 » وتابع - عند عواقب الأمور وخواتم الأعمال . 
قال : من أحق بالرجة ؟ - فقلت0© : الکر م يسلط عليه الثم » والعاقل 
م د 


قال 02 o‏ م وضم . 
(۱) فاء ص : وما وما آثبتناه عن ط ٠‏ 
(؟) الواو ناقصة فى ط ۰ (»©) ف : وقال ٠‏ 
)4( ف : ولمرأة ۰ زه( ط : واليأس بعد الطمع ٠‏ 
(د) ط : قلت ۰ 


)۷( ف » ص : الدنیء - وما آثبتناه عن طط ۰ 


۳ 


قال : من أشد الناس ندامة ؟ - قلت : آما عتد الوت : فالعالم المفرّط» 
وأما عند الأعمال : فالعجل' الق" الذی بدرکه رأيه بعد فوت الأمور » 


ER 
. قال امن اون الوم ؟ حقلت : من كفر العروف( وأضاع الإخاء‎ 
قال : من 0© أحق بالذم وسوء الثناء ؟  قلت : من كان سعيه فا‎ 
اميك ناشن‎ 


قال : أى الأشياء آثر عند الانسان( إذا أحصى <“ الرغائب؟ - قلت : 
ثلاث : آما مادام محیحاً فعصیانه هوى النفس ؛ وأما عند السقم فالصحة ۱ 
وأما عند حضور الوت فالأمن من العقاب . 

قال : أى [۱۱۵] شی الناس” عليه أحرص ؟ - قلت : انساط الموى » 
ودرك ما شی » ووجود ما يلتمس » و الي 

قال : أى شىء آحق(*) أن مخاف؟ - قلت : زمان السوء » والصاحب0© 
انخادع » والعدو( القوی الصوئول : 

قال : أى الاشیاء أحق أن یستانس( إليه ؟- قلت : الزمان الصالح » 
والعمل بالحير» وذو الود الو بالاخاء الموفق فى الدین » والسلطان ذوالرجة 6 


والعدل . 
قال : أى الزمان أفضل ؟ - قلت : مالم تكن الغلبة فيه والاستثثار 
000 
: أى الملوك أفضل ؟ ‏ قلت : أرأفهم بالرعية › وأعظمهم عفواً » 
حدم عل رت 
ا ی قلث : آخسهم فى السراء والضزاء له 
8 


(۱) ص : من الكفر المعروف ۰ 

(۷) ط :فمن / ف : وقال : فمن ٠‏ 

(+) ف » ص : الناس ٠‏ (4) ص : أحضر ا ف : أحضر ° 

(ه) ص : أحق عليه ۰ (<) والصاحب الخادع : بیاض فى ف * 
(۷) القوی : نافصة فى ص ۰ (۸) ف : يستأمن ۰ 

(5) ف : الرحمة ٠‏ 


۳o 


قال : من أكثر صدیقاً ؟ - قلت : التواضع > اللين الكلمة > العظم 


الحطر » الحمول للموونات . 


قال : من اکر عدواً ؟ - قلت : الفاحش لساناً » الصغر خطراً » 


الشدید تكراً . 


قال : أى الاخاء ا : العمل الصالح . 

قال : أى الحزائن ا - قلت : خزائن الر . 

قال : أى المساعى خر صحبة ؟ ‏ قلت : صحبة العلماء الأخيار . 

قال : أى الاشیاء أروح ؟ - قلت : الأمن . 

قال : 9 الأمن 0 قلت : كن دس 

قال : أ الیش أرفد؟ - الرء ع تا ان 


دو الب ای . 


قال : آی [۱۵ب] الأمور أحبث عاقبة؟ - قلت : الاس رضا الأشرار. 
قال : : آی الب آدوم ؟ قلت : الاك اي الحليقة . 


قال : أى شىء أنفذ فى هلاك الإنسان ؟ ‏ قلت : الهوى المتبع . 

قال+: أى شىء ص تقلا ٠‏ قلت : قلب الملوك+. 

قال : أى شىء أعجب ؟ ‏ قلت : الرقيق احارف(6۳ » والأخرق 
الصنوع له . 


(۱) 


+) 


قال : أى شیء أسرع انقطاعاً ؟ - قلت : مودة الأشرار 
قال : فأى شىء أسرع إفساداً ؟ ‏ قلت : کلام القيمة . 
قال : أى الرجاء آخبث ؟ - قلت : رجاء الأشرار . 


ف : أخفى ( بالحاء المعجمة  )‏ وهو تحريف ۰ 


۰ +) ما بين العلامتين نقص فى ف ۰ 


(؟) ص : فيه نقص وتکرار. لا ورد قبله ٠‏ 


(r) 


۳۹ 


الحارف : الحروم الحدود الذىاذا طلب فلا برزق » أو یکونلا يسعىق 
الکست ٠‏ (:) له : ناقصة فى ف ۰ 


قال : أى شى ء أشد نهجيناً للمروءة ؟ - قلت للعالم : الَف » واشجاع 
البی » ولملوك صغر اللحطر » ولانساء قلة" المباء » ولفقیه اتباع اموی » ولعامة 
الناس الکذب . 

قال : آی‌شیء آکره(۱) إلى الملوك ؟ ‏ قلت : أن يلجأوا إلى ترك سکف 
ألا تستقم لم الأمور إلا ببسط العقوبة . 

قال : ما بال الحكماء لا يكثر ون ملامة الحهال ؟ - قلت : لام 
لا يلومون العْمّيان ألا يبصروا . 


وقال بزرجهر : 

خسة أشياء من ايا العلماء : ألا يأسوا على ما فاتهم » ولا محزنوا ما لم 
يصبهم » ولا يرجوا ما لا مجوز لم فيه الرجاء » ولا یستکینوا ویفشلوا فى الشدة 
ولا يبطروا ی الرخاء . 

وقال۲) أيضاً : سبع خصال من طباع الحهال : الغضب‌ق غير شىء » 
والاعطاء فى غير حق » وقلة العرفة بأنفسهم » ولا یفرقون بين عدوهم 
و صدیقهم(۲ » والتصنع للأشرار » وكثرة الکلام فى غير نفع > وحسن الظن(4) 
من ليس لذلك بأهل . 

وقال أيضاً [115] : خسة أشياء تقبح بأهلها : ضيق ذرع الملك » وسرعة 
غضب العلماء » وبذاءة20© النساء » ومرض الأطباء » وکذب القضاة . 

وقال السائل : من أشد الأشياء مؤونة ؟ ‏ قلت : من تكلف إخفاء 
الفاقة . وما يزيد الفاقة شدة على أهلها الاستكانة لمن لا مجر فاقتهم . 

قال( : ما آشد() الأشياء عن أهلها غبى ؟ - قلت : النصيحة لمن 
لا يقبلها » والإشارة على المعجب برأيه » وانحادلة لكف حرص الحريص . 
(۱) ف : للملوك ٠‏ (؟) أيضا : ناقصة فى ف ٠‏ 
)۳( وصديقهم : ناقصة فى ف ۰ (4) ف :لمن ۰ 
(ه) ص : بذادة ۰ ط : وبذاء 2 وکذا فى ف * 
(د) ف : وقال ٠‏ (۷) ط : ما أقل 2 وكذا فى ف ۰ 


۳۷ 


قال : ى السعادات أفضل ؟ - قلت : موافقة القدر للهوی ولامل(6۱؛ 
أى البخت© . 

وقال : ثلاث خصال لايؤمن ضرهن وان قللن : حب اللهو » وسوء 
الحلق » ولزوم التوانى . 

وقال : أرجى علمائنا وأولادنا وفتياتنا أرغهم فى صالح الأدب » 
واحذرهم للشر» وآخذهم بالستن» وألزمهم الطبقة0© الى فوقهم فى السن وا حال . 

وقال : من علامة الكر ضعف ما كان قوياً من غير سقم ولا علة . 

وقال : ثلاث خصال ينبغى للمرء أن يرغب فمن : الدعة غير تضبیع » 
ا ل دا 

وقال : من الدليل على القدر أنه حق : تا الأمور لأهل الهل مجهلهم» 
وامتناعها على العلماء بعلمهم . 

وقال : ينبغى للمرء أن یی ماله بجاهه » وأن یی جسده ماله » وأن یی 
روحه جسده ‏ وأن یی دینه بروحه ؛ وان تعدو أمور الناس بعض ذلك . 

وقال : قوة الغضب الحقد » ومأواه اللجاجة والحرص . ومن ذخائر 
الشیطان اللجاجة والحقد . ۱ 

وقال : ما تعرف به عزة العقل أنه لا[۱۹ب] عکن أن يستفاد بان 
ولا يغتصب0© من صاحبه . 1 

وقال : إرادة الله من الناس أن يعرفوه + فانهم إذا (*۲ عرفوه أطاعوه . 
ولا ا ».فاجع إذا غرفرة هن یم قمع وی 

وقال : رفض الدنیا قبل الالتباس مها آهون من التخلص مها بعد 
او 

وقال : من حزم الرجل ألا مخادع أحداً > ومن کال عقله 
ألا محدعه أحد . 


() ف : والامل ۰ (؟) أى البخت : ناقصة فى ط ٠‏ 
(+) ص : الطبقة ٠‏ 4] افق 

(ه) ص , ط : فاذا عرفوه ٠٠٠‏ وما أثبتناه عن ف * 

() ومن : ناقصة فى ط * 


۳۸ 


وقال : من صالح اعمال البر الود فى العسرة » والصدق فى الغضب ۰ 
وألا يتكر على ذی ضرورة . 

وقال : على کل امرى* أن یصلح من الأرض قدر باع » فاذا أصلحه(© 
فقد أصلح حيع الارض - وذلك الباع بدنه . 

وقال : كما ينبغى للمرآة أن تکون أضوأ من الناظر فما » فكذلاك الامام 
اوؤدب : مجحب أن یکون أفضل من يوم ویوّدب . 

وقال : ثمائية رهط لا ينبغى لم إذا أهينوا أن يلوموا إلا أنفسهم : الذى 
بأل عائدة ويد ل ل 
من أعدائه » ومهين7 اراي ق یه » واواتع ی حدیث بین ان 
لم يدخلاه فيه » والمتعرض للفضل فى أيدى الا م» والمتحمق فى الدالة على السلطان» 
والمقبل محدیثه على من لا يسمع منه . 

وقال : خصال يعرف ما إخوان العلانية : أن يستر الرجل منهم على أخيه 
ما يعرفه من عيب فيه ؛ وأن محضره ٩‏ عا حب ویخیب عنه ما یکره ؛ 
ولا ذله عند الشدة؛ولا محسده فى الرخاء؛ ولا يشمت به فى المصيبة؛ ولايكتمه 
سره » (* ولا یفشی ٩‏ عليه أسراره ؛ ولا يفسده على أهله ؛ ولا حرشه 
على إخوانه ؛ ولا يسأله[٠١!]‏ ماله » ولا يضن عليه عا عنده . 

وقال" : ما يكرم به النساء على بعوفن : الكفاية والعفة ولهيبة 
لأزواجهن » وحسن التبعل(۰۲۸ وقله العاتبة » والاحال فى الغرة . 
)۱( ف : الاعمال الحود ۰۰۰ 
(۲) ف : قدر وهو تحریف * 
699 الواو ناقصة فى ف ۰ 
)4( ف : ما ۰ 
(ه) الواو ی ۲ 
)٩(‏ ص : نفسى ٠‏ 
62 ص : ما ۰ 
)۸( « تبعلت المرأة : آطاعت بعلها » وتبعلت له : تزینت ٠‏ وامرأة حسنة 

التبعل : اذا كانت مطاوعة لزوجها محبة له ٠‏ وفى حديث آسماء 

الأشهلية : « اذا أحسنتن تبعل أزواجكن ۰۰۰  »‏ أى مصاحبتهم فى 


الزوجية والعشرة ؛ والتبعل حسن العشرة من الزوجين » ( لسان العرب 
ج ۱۲ ص ۲۲۲ ) ٠‏ 


۳۹ 





وقال : بجحب على العاقل أن محسن الثقة بالله تعالی فى الحالات كلها » 
'وبذوى القرابة فى الشدائد » وبامرأة الصالحة فى السکنة » وبأهل الصدق 
ی العهود » وبالعمل الصالح عند الوت النازل(۱) . 

وقال : إن آمر الدنیا كله مختلط 7 العسر بالیسر » فلست کائناً فى حال 
يس لا عسْر معه » ولافى حال عسر: لايسر معه . فاذا كنت فى حال 
الغالب فما عليك اليسر » فاعرف ما یفضی 20 إلياك من لذته مع ما فيه 
من خلط العسر . واذكر أن يسر الآخرة هو اللحالص من كل عسر ؛ وان 
كنت فى حال عسر فاعرف ما يفضى إليك من موونته مع ما فما من خاط اليسر. 
واعلم أنه | يصل إليك قط پسر(* لا عسر معه » ولا عسر لا يسر معه . 

وقال : المرأة الصالحة تشبه الوالدة والأخت والصديق والا*مة . والمرأة السوء 
تشبه الربة والعدو والسارق . فأما شمها بالوالدة فلمحبتها لقربه » وكراهتها غيبته 
ہا » واحيّاها فى جنبه كل ما أصاما : فهى تفرح لا يفرحه وان كان 
علها فيه موثونة » و نها ما حزنه212 وإن كان لطا فيه بعض الراحة . وأما شمهها 
بالأخت فالمحبة 00 احلة القائمة عليه مقام الأخت على آخما 0 الأكر ما . 
وأما شمها بالصديق فلالا تقد تقنع 2002© منه عا أتاها وتعذره فها زواه عنها » وتبذل 
ONES LEE‏ 
له (۱۷ب] وتبذل ی لخدي رقيو غل خلقه إن ساء » وعلی فضله ان قل > 
ولأنها تظهر فضله عند الناس فلا تمن (۱۱)علیه » وتشکرما آولاها وتقل معاتبته 


فيا تتکره منه أوينكره منها . 
(۱) النازل : زيادة فى ص » لم ترد فى ف و ط ۰ 
(؟) ط : مخلوط ٠‏ (۳) ط : ولا ۰ 


(4) ص : يقضى ر بالقاف ) ۰ (ه) ط : ولا * 
)١(‏ ف : وکراهتها لبعده ٠‏ 

(۷) ص , ط : أحزنه ‏ وما أثبتنا عن ف ° 

)۸( ل دن 

(9) ط : آختها ٠‏ ۱ 

(۱۰) منه : وردت فى.ط ء ولم ترد فى ص 2 ف ۰ 
(۱۱) ط : تتمنى/ف : تمن وتشكره على ما أولاها ٠‏ 


£9 


ولرأة السيئة تشبه الربة والعدو والسارقی . آما تشمها“ بالربة فلکسلها 
وفحشها وكثرة تجنپا وغضها » ولاغفاها ما يسر تما أو پسوژه() . وأما 
ا مایا در و رها ماکان ا 
الما » ولسرعة غضها وطول(4) حقدها وكثرة شكايتها . وأما تشبها )١(‏ بالسارق 
فلخيانتها لزوجها فى ماله وإسررالها إياه ما لا حاجة مها إليه » ولاحتقارها إحسانه» 
ونما زین له من الود عا لیس فى قلما »ونم تلج عليه() فا يكره . 


اب 
ما اخترته من حي كسرى قبا 
جوابات کسری( قباذ ملك الروم عما سأله عنه 
وما أجاب به غيره من المسائل 
سأله(9» سائل : هل من أحد ليس فيه عيب ؟ - قال : لا ! لأن الذى 
ليس فیه(۱) عيب لا ينبغى له أن عوت . 
وسأله ١‏ آی شیء يضيه ناس بعر بهآسعد ۲ قال : من طلب حقاً 
فأدركه ثم وافق ذلك هواه . 
قال : فن يعد سعیداً من الناس ؟ ‏ قال : ذو العقل الوفق . 
قيل له : أى رجل أحمد عند کم بالعقل ؟- قال : البصبر بقلة بقاء الدنياء 
لأنه مجتنب الذنوب لبصره بذلك» ولاعنعه ذلك أن يصيب من لذة الدنیا بقصد . 
قيل له : آحتاج مع الاعان إلى العقل ؟ ‏ قال : نم ! لأن10) بالعقل 
یفصل )١١(‏ بن الق والباطل + والاعان هو التصدیق عا ینبغی أن بصدق به . 


(۱) ط : شبهها/ف : والرأة السيئة آما شبهها بالربة فلکسلها ۰۰۰ 


(۲) ص : ویسوژه ٠‏ (۲) ط : بزوجها/ف : وغلظتها علیه * 
(4) ص : يطول ٠‏ (ه) أى تدخل عليه بما یکره ٠‏ 
)٩(‏ غير موجود فى ط و ف ۰ (۷) ف :كسرى بن قباذ ٠‏ 

(۸) ف : سائل )٩( ٠‏ ط : لا عيب فيه * 


(۱۰) ط : نعم ! لأن الايمان انما هو التصديق بما ينبغى أن بصدق به » 
وبالعقل يفصل بين الحق والباطل ۰ 
(۱۱) ص : بفضل ( بالضاد العجمة ) / ف : بينهاء 


۱ 


قیل : وکیف یفصل(۱) بیهما ؟ - قال : لا [۱۱۸ ] ببحث العاقل عا 
استیقن() به من الأمر » ولا عتنع من ع البحث عما شلك فيه . 

قل : أىشىء أنفع للعاقل ؟ وأىشىء أضرله ؟ ‏ قال : أنفع الأشياء له 
مشاورة العلماء والتجربة والتوئدة ؛ وأضرها له الكسل واتباع الموى والعجلة 
فى الأمور . 

سثل : ما بال العلماء أ كر الناس فرحاً وأقلهم حزن ؟ ‏ قال : فرحهم 
لما قدموا لآخرتهم من الحير » وقلة حزنهم لصبرهم ورضاهم عا يصيهم . 

قبل له : أى شیء آزین بالناس لس و 
الرتضاة » وأما لشجاع فالظفر والعفو بعد الظفر . 

سثل(٩)‏ : آیغر الال" العلماء ؟ - قال یس پم من هلال( 

سئل : : العلماء كا: نوا أحمد عند الأولين » أمالشجعان ؟ قال : بل العلماء» 
لأن منفعتنا اليوم بعلمهم کنفعة الذين كانوا مهم( فى زمانهم . 

وار اليد ل يد 

سئل : أى الملوك ترونه أفضل ملكا ؟ ‏ : الذين يسوسون باحر > 
ویتقرر فى زمان ملكهم العافية شاملةً . 

ل ل ا 
قال : يولى خيار أهل مملكته . 

قيل : ما الذى ينبغى للملوك أن يسيروا به فى رعیمهم قال : أربع 
خلال هن ملاك سلطامم .: ا 
() والإحسان إلى عامهم » وإصلاحهم وكف الظلم عم 

قيل : ولج وما مو الم ؟ الا : ثمرة الشجاعة الأمن 
من العدو » وکرة العلم الأمن من الذنوب . 
(۱) ص : يفضل ( بالضاد المعجمة ) / ف : بينها ٠‏ 
(؟) ط : لا يستيقن به ٠‏ 
(۳) ف : العلماء ٠‏ (:) ف : وسئل ٠‏ 
(ه) سئل : أيغير ۰۰۰ الال : ناقص فى ط ٠‏ 


)1 ناقصة فى ص ۰ ف » وواردة فى ط ۰ 
)۲ ف : والحبطة ۰ )۸( الواو ناقضة فى ف . 


بف 


سثل عن الفرق بين الفرح وبين اللهو واللعب - قال : الفرح يبى » 
واللهو إنما.يكون ما دمت فيه . قيل20© : [۱۸ب] ما معی ذلك ؟ ‏ قال : 
لآن الفرح يبى » وهو ما رجى خبره فى الآخرة . فأما(؟) ما سوى ذلك فإتما 
يعد وا لأنه يزول . 

سئل : ما الذى ينبغى أن يعمل به لله تعالى(") وللنفس وللسلطان وللأقربين 
وللأصعاب ؟ - قال + أما لله تعالی(*) فانحمد والشكر ؛ وأما للنفس فالا جتهاد (0) 
علماً ولا واجتناب المآثم ؛ وأما للسلطان فالطاعة والنصيحة ؛ وأما للأقربين 
فا محبة والصلة ؛ وأما للأصحاب فاللن والمواساة . 

ستل : لم كانت الملوك تتطبرمن ذکز الوت عندهم و + الآن تكثرون 
ذ کر الوت *؟ - قال : لانهم کانوا يومئذ() ينظرون فى بقاء ملکهم وتدبره » 
ونحن الیوم ننظر فى فراق ملکنا وتدبير ما بعده . 

سثل : ل لا يرى أثر الفرح والامن الشدیدین إذا آنیاکم(۹ ؟ - قال : 
لا نعم آنا سنفارقهما ویفارقانا . 

سثل : ۸ تفخرون بكثرة الال ؟ ‏ قال : لأنا نزداد به إفضالا (° 
وإحساناً إلى الناس وقوة على الأعداء . 

سثل : أى السلطان ترونه أفضل ؟ - قال : الذى یثق(۱)به البرى“ » 
ولا يأمنه الریب . 

قيل : معنا کم تقولون 0012© : من لا یتیقن(۱۳) أن قتلته لاتستطاع دون 
أجله فلاينيغى له أن يعد نفسه من أهل القتال . 


(۱) قيل : مكررة فى ص ° (۲) ف : وأما ٠‏ 

(+) تعالى : ناقصة فى ط ء ف * (4:) تعالى : ناقصة فى ط . ف ٠‏ 
(ه) ص : والاجتهاد ٠‏ 

(+... +) وأنتم ۰۰۰ الموت :.ناقصة فى ف * 

() ط : حيئئق ٠‏ 

)۷ ف » ص : أتيناكم ٠‏ الشديدين : فى ط : الشدید ٠‏ 

)۸( ط : أو / ف : لانا نعلم سنفارقها أو تفارقنا ۰ 
)٩(‏ ف : احسانا وافضالا على الناس ۰ (۱۰) ف : اليه ٠‏ 

(۱۱) تقولون : ناقصة فى ف ۰ ۰ (۱۲) ط : يستيقن » وکذا فى ف . 


۳ 


فلم قلتم ذاك ؟ قال : (عا قلنا ذلك لأن الاساورة إذا عهروا أدينا 
بقلة االحوف من الوت . فن لم يتيقن أن أجله معلوم لم تشایعه( نفسه . 

قيل له : كنا "© سمعناكم تقولون : لاينبغى لأحد أن يشك فى آربع 
خصال ‏ فا هی ؟ ‏ قال : أما واحدة فى الله عز وجل ۰ وأما الثانية فى 
العمل بانلیر » وأما الثالثة فى أنه لايستقم ملك إلا بشريعة » وأما الرابعة 
فی ۱۲۰1 ] قضاء(۳ الملوك . 

ال) : فا معنى قولكم : اغبطوا الناس باجتتاب الذنوب لا بالغنى » 
وحن نرى كثراً من(*) يتجنب الذنوب فی ضروبلاء شديد » ونرى أهل الغغى 
لاح ونه هه لضو نا نالف بصي امس ار 
طويلا؛ وإنالاجتناب من الذنوب يصيب آهله منه نصبخقليل وأمن طويل. 

قيل : سمعناكم تقولون : نما ينبغى الاجتهاد 9© فيا يقلل 40 الحزن 
عند الموت » لا فى الذى يزيد نى وجع الموت ؛ فا الذى يزيد فى وجع الموت 
شدة ؟ وما الذى ينقصه ؟ - قال : أما الذى يزيد فى وجع الوت شدة فالعمل 
باللهو والباطل » وكرة الأعداء » وقلة أدب الأولاد . وأما الذى0© ینقص 
من وجع الموت فالعمل الصالح والصديق الصالح وأدب الأولاد . 

سثل : لم يسام الإنسان نفسه للموت() ولا شىء أعز عليه منها ؟ ‏ 
قال : لیس۱) يفعل ذلك أحد إلا لأربع خصال: اما للشره » وإما خافة(۳٩‏ 
العار » وإما للدين » وإما للضرورة . 
(۱) ص : اتشايعه ٠‏ 
(؟) ص :كنا نسمعسمعناكم ٠‏ ط : قالكنا سمعناكم ‏ وما آثبتناعن ف ٠‏ 
(*) هنا أقحمت الورقة المنقولة عن موضعها وهى الورقة ١9‏ وكان حقها 

أن يكون رقمها ۱۱ ۰ 


(:) ف : قيل ٠‏ (م) ص : تجتب / ف ؛ یجتنب ۰ 
(5) ص : وان أهل الاجتناب ۰ (۷) ص : للاجتهاد ٠‏ 

(۸) ص )2 ف : يقل ٠‏ (ه) الذى : ناقصة ٠‏ 

(۱۰) ط : ولیس ٠‏ 


(۱۱) ط : لیس آحد يفعل ذلك الا ٠٠٠‏ (۱۲) ص : الخافة ٠‏ 
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سأل رسول ملك الروم کسری۱) أن يوصى صاحبه ا ينتفع به . قال 
كسرى : مره أن محافظ على الشكر ؛ و حرص على الإحسان إلى من أنس منه 
قرا و أن له ليغلا سند ودزة ألا يلق يار الدنيا فانه لا عهد 
ذا ول شقان )ولا پم 9 اعدا سل ام :وله يكار تلزن سايم 
ولاخشغ لضر إن نزل به . ویره فلا مزع مما لابد أن يصيبه » ولايرغب 
فا لا ينبغى أن يرغب فيه . ومره أن يأخل بسيرة لا يلجأ فها إلى الحكام . 

ومره(؟ فلا يذم إخوانه على ما لايذم عليه نفسه . 

نسخة کتاب لبزرجهر إلى [۲۰ب] كسرى 
لما سأله ذلك0© 


اعلم أنه ما ظفر الناس - ملوكهم وسوقتهم - بشیء هم أحظى به وأسعد » 
ولا هو لم أزين وأمل من التقوى لله عز وجل ولتعظم له » والتصغير لأنفسهم 
والإقرار له بالعزة ولأنفسهم بالذلة» واليقين بالفناء مهم والرجوع إليه » وأن تتصرم 
أعمارهم إلى غاية أجلهم فى طلب الق وما بجحب( عليهم معرفته وتنبغى للم 
أحكامه من العلوم والمعارف + والعمل عا توجبه علهم . فانه بذلك یم للم التوفيق 
وسلوك سبیل مراشدهم وبلوغ ما حبون من دنياهم وأخرتهم » وهى السعادة 
الطلوبة والنعمة احبوبة . فن حسنت نيته وحلصت( سريرته » ودامت طلبته 
ظفر عفرفة6۱۱ ما حق عليه لله تعالى و وازم التقوی(6۱۱ واتبع سنة الله 


(۱) كسرى هنا مفعول به ۰ (۲) ف : فانها ۰ 
(۳) صء ط : يعين ٠‏ (4) ف : أن لا يجزع ٠‏ 


(ه) ص : يجزع / ف : يجزع منه (5) ف : أن لا ٠‏ 

)۷( ط : وصية بزرجمهر لكسرى لما سأله ذلك ؛ س : نسخة کناب 
وصية لبزرجمهور الى کسری لا سسأله ذلك ؛ ف : کتاب وصية 
لبزرجمهر الى كسرى لما سأله ذلك ۰ 

(۸) ف : نما ٠‏ .(9) ص : خاصت ۰ 

(۱۰) ف : بمعرفته بما ٠‏ (۱۱) ص : لزوم القوى ٠‏ 


وإنما يصلح الملك لمن حسنت سياسته لرعيته وکان ما يصلحهم آثر 
عنده من بلوغ هوى نفسه وطلب النفع للخاصة والعامة . وخير الملوك أشكرهم 
لله تعال۳) وأقضاهم بالحق وأرأفهم بالرعية وأحسهم نظراً فما يصلح البلاد 
ويعمرها ؛ وليس ینم ذلك إلا بالعقل0©. وأنفع الملوك للرعية ملكا من عمل بالسنة 
المعروفة فيم" » واستعمل خيارهم » وحقن دماءهم > ونى العدو عن أرضه . 
وأسعدهم من ساس الناس فى الزمان الذى قدر هم بالرخاء والخير المشاع . 
وأفضلهم سعادة من کنر علمه ووفق7» للعمل به . وأحق ما فرح به ابر 
الذى © يصاب منه وما احتاط فيه للرعية ° عا يستوجب به مہہ( 
الشکر » ومن الله الأجر والمثوبة » لیثق(۱۲۱] به الرىء وعخافه المريب . فان ثقة 
الرىء تزيده اجهاداً ومناعحة » وخوف الريب يزيده0» رعباً وهيبة . ومع 
الاجماد بالمناعحة العافية والسلامة ")ء ومع الحوف ولرهبة الاستقامة والطاعة . 
وأحسن أخلاق الملوك آوقرهم(۱) عند الغضب وأ کبرهم(۱۱) حلماً ودعة ؛ وأقبح 
أخلاقهم الحدة وضیق الذرع وقلة الفهم والفظاظة وغابة البخل والقسوة وقلة 
الاهمام بأمر العامة . 

وينبغى لذوى السلطان أن يعلموا آنهم لا يقدرون على ألا تنطق العامة 
بعیو مج ؛ ولا 0 يتعنوا فى ألا يبصر الناس ما فہم 5 وليكن اجهادهم ق 
آلایکون لم عيب ولا سبیل للقالة علهم . 

وينبغى ألا بسلط على الناس جهانم > فان(۱۳ الهالة قائد الضلالة » 
والضلالة قائد البلاء والفتنة » وفى الفتنة الدمار <“ والحلكة . 





(۱) ط : عز وجل ٠‏ (؟) ط : بالعدل » وكذا فى ف ۰ 
(۳) فیهم : ناقصة فى ف ٠‏ (4) ف : ورفق ۰ 

(ه) ف : الخير الصاب منه ٠‏ (ج) ف : للرعية فيه ٠‏ 

(۷) ط : يستوجب الخير منهم الشکر ٠‏ 

(۸) ف : خوفا ٠‏ )5 والسلامة : ناقصة فى ص 2 ف * 


(۱۰) ف : الوقار - وهو أصح ٠‏ 

(۱۱) ف : و کثرة الحلم - وهو أصح ۰ 
(۱۲) تعنی : تجشم ؛ وتعنیت فى الأمر : عنیت فيه ۰ 
(۱۳) ط : وان ۰ (۱) ف : الدماء ۰ 


45 


وحق على اللوله أن بأحذوا لضعیف من القوی » ولفقر من الغی 
محصصیما من الحق ونصيبما من العدل . وأن یکونوا الضعيف وافقبر(٩‏ أشد 
نظاً » وهم أشد لطفاً » وعن أمرهما أكثر فحصا ‏ لأن القوى والغنى متنعان 
من جل الظلم واضم . فأما الفقر(6 والضعيف فانما يكون امتناعهما بعز ° : 
سلطانهما » وقّرما بمعونته إياهما. 

واعلم أن سلطان ملوك الدنيا إنما هو على أبدان ما ملكوا وعلى ما يبدو 
من ظواهر ٩‏ أمورهم . فأما ۲۵ نیانهم وما يغيب عهم من أمورهم فلا سبيل 
شم عليه“ لأنه غيب محجوب22 عنهم . فلا ينبغى للملوك أن يأخذوا الرعية 
إلا عا بظهر لم مهم . ويتركون0© التظلى » فان التظلی يدعو إلى [۲۱ ب] 
الهمة » والهمة تدعو إلى البلایا . 

وأكر ما ينتفع به السلطان صصبة العلماء والاستکثار من العلم » فان 
من فضيلة العلم أن صاحبه كلما استكثر منه أحب آن يزداد منه ‏ وهذا هو 
الحرص المدوح .. 

وقد يلام الناس على شدة الحرص فى طلب الدنيا والمال » و عدحون 
على شدة :احرص ف طلب العلم ومصاحبة العلماء . فازدد ا علمت من العلم 
ضا ٩‏ وابتهاجاً » وعلیه حرصاً ودؤوباً » ولا تحقرن أحداً وصل إليك علمه 
فتدع قبوله لاحتقاره » فان العلم نافع لك(“ من حيث أصبته . واعلم أن لكل 
شىء عيناً » وعبن العلم البيان الواضح . ولا منعنك من العلم تقادم السن والكير » 
فانك حقیق بطلبه ما قدر لك العمر » لأن العلم أكثر من أيام العمر . فأ کر 


(۱) ف : للفقر. ۰ (؟) ف : الفقر والضعف ٠‏ 

(+). ف : امتناعهما وقوتهما بمعونة ایاهما - فهنا نقص ۰ 

* ط : ظاهر , وکذا فى ف‎ )٤( 

(م) ف : وآما ۰۰۰ (د) ط : عليهم ٠‏ 

(۷) ص : غير محجوب / علیهم : فى ص : عليه / ف : لانه محجوب 
عنهم * (۸) ص : ویترك ٠‏ 

(ه) ف .ص : ضیاء - وما آثبتناه عن ط * 

(۱۰) ط : ذلك ۰ 


۰:۷ 


قراءة الکتب() والنظر فما لنزداد بصيرة وانتفاعاً به . ولیس شىء أسبٌ لأهل 
للم ولا أشد جذلا من العمل بالخير والإفشاء له جداً 29 والاستكثار منه 
والازدياد فيه . 9 أقل الناس حزن حن عزائهم عما فانهم . وأحسن الناس 
تسلما لما ینزل مهم 2 ۳ من الله عز وجل > فليس , الام فاغ لغير طلب ال 
وار . وساعة فراغه أن يقدر على الحر مم لا يفعله . وذلك غین فى رأيه » 
وزلل فى حکه وعقله . . وفراغ العام عا يكون فى إحمام نفسه إذا كل خاطره 
وضاق ذرعه بالفكر فى استخراج دفائن الحكمة + فحينئذ يروّح قلبه حی 
یمود نشاطه و جتمع رأبه ويصفو فکره . ۱ 
شرالزمان زمان مخ فيه العالمعلمه خوفاً من الحهال وإشفاتاً من‌آن یعاب علیه. 
إعلم أن أحق من آکرمت [ ۱۲۲]وقربت » أما اللاك » من وعظك 
وقوّم أدبك . فأكرم العلماء » وصلهم » واستمع آدامهم » واحفظ مواعظهم » 
واحذر من تشبه بالعلماء وليس مهم » فان هولاء هم الأكرون » فأبعدهم 
وتوق" حديهم وما نحامون عليه من رياستهم الزورة . ولا تتبع الموى › 
ولا تتعد(*) الحق » ولا تغتم الراحة » ولا تسكن إلى التوانی 2 ولا تستحي 
م اش ده العم تلم ٠.‏ ولا تغز بدنيا أصبتما » ولا تندم على عرف 
صنعته » ولا تمل دراسة الكتب فان طول دراستها إتما هو ضفخ ول 
العا مين ول بأخلاق ذوى الحكمة الاضن ولنیین وحميع الأم وأهل الملل . 
لا آن کر ما رتموه ودونوه فروع لم يبينوا أصوها وعللها » ولم یکشفوا عن 
أسبامباء وهی آمور محمودة إلا أا كشرة لا بضبطها حفظ ولا حيط بمعرفة حميعها 
. وقد تعاطی الحكماء أصول هذه الفروع فدلوا على أسيابها وعللها » وحصروا 
الحزئيات فى كلياتها . ومن تلاك الأصول استخرج دفائن الصواب من کل 
مطلوب » واستكشف(9 سرائر الحكمة عن كل مستور . ومن فعل ذلك كان 
عمره طويلا ون قصرت أيامه . 





٠ (؟) جدا : ناقصة فى ط‎ e 
۰ العلم : ناقصة فى ط ؛ ف‎ )٤( ۰. ف : من آمر الله تعای‎ )۳( 
٠ ف : معاودة‎ )(( ٠ (ه) ط : تتعدی‎ 


)۷( ف » ص : فان دراستها انما هی" تصفح ۰۰۰ 


(۸) ص : استشف ۰ 


۸ 


حي نؤثر عن آنو شروان 

کل شی ء آنفقته فى شبونك وأصبته منها فاعم أنك 20م تصبه وإنمآ 
أصابك وهلك به بعضلك . فالعاقل من ترك الموى لیکون كتارك أكلة لیصل 
إلى أكلات > و مجتنب فاحشة ظاهرة لتخى عليه فواحش [|e‏ باطنة » 
فلا حال بينه وبينها فتكون حياته0» فپاآطول وحاجته مناج . 

وقال : إذا غلب افوی العقل" صرف محاسن خصاله إلى الساوی* ‏ 

فجعل الم حقداً والعلم.رياءاً ٠‏ والحود ف سرفاً » والاقتصاد مخلا » والعفو جبتا . 
قاذا بلغ موی من صاحبه فلك الك ترکه لا ری اصبجة إل 9 عا 
ولا العم إلا ما استطال به » ولا الأمن إلا 2“ فى قهر الناس » ولا الغى الا 
فى كسب الال » ولا الثقة إلا فى وجود الکنوز . وکل ذلك حالف للقصد » 
مباعد للبغية » مقرب من الاكة . 

وقال : السکثر فى اثتى عشرة منزلة » وليس ينتهى الشراب بالرجل 
إلى السكر الا ععاونة حميعها أو بعضبا وهی : سکر الشباب » وسکر البطرء 
وسکر الحمال » وسکر الشبّق » وسكر انلمر »> وسکر اموی» وسکر القدرة . 
وعلم أن كظة الطعام سکر ۰ وكثرة+ النوم سکر » واستعلاء احهل سکر » 
واستيلاء الهم سکر + > وعادة السوء سكر . 

وقال : من عدم العقل فلن يزيده السلطان عزاً » ومن عدم القناعة فلن 
يزيده الال غنى ۰ ومن عدم الاعان فلن تزیده الرواية فقهاً . واعا الانسان 
عقل فى صورة : فن أخخطأه0*© العقل ولزمته الصورة لم يكن إنساناً تام © ولم يكن 
إلا كتمثال لا روح فيه . 

سثل : ما آغی الغى ؟ قال : نزاهة النفس وملك الموى 


(۱) ف :لن ٠‏ (؟) ص : خيانة ٠‏ 

(۳) ف :لا وهو تحريف ظاهر .(4) الا : ناقصة ‏ تحريفا ‏ فى ف. 
(+.. +) ما بين العلامتين ساقط فى ف ۰ 

789 + قمن عدم اخطاء العقل وى :نی عن كنا اننا + 

° الواو ناقصة فى ف‎ )٩( 


م ع الحكمة الخالدة ةع ' 


سئل : أى هيبة تكون أنفغ للسلطان فى سلطانه وأعم ۲۳ 1 نفعاً فى رعيته 1 
قال : هيبة العدل والئزاهة وحسم بوائق الأشرار وأهل الريب . 

قيل : کک للملوك » أم العقل ؟ ‏ قال : السعادة مقر ونة. 
بالعقل » وإنغما تتبن آثاره بالدلائل . 

ستل 7 ا أحق بالملك ؟ ‏ قال : آشدهم.محبة لاصلاح الناس 
وأعلمهم بالتدبير . قيل : ثم من ؟ قال : أشده, سلطاناً على هواه وأقهرهم له . 

قیل ٩‏ : فا الذى يعرف به الوالى2©"2 رضا الرب عنه ؟ ‏ قال : مارضى 
الله عن وال لا يدع لذاته وهواه © ولا يرك شهواته فى إصلاح رعيته وبسط 
العدل .فپم(4) ورفع الظلم عم . 
3 سئل 0*: ما السرور الذی يغتبط به الماك ؟ - قال : السرور للملك 
وغره(؟ ما كان معه رجاء لسن معاده 60 . فأما ما سوی ذلك ٩‏ فهو 
مرح عند ذوی الألباب . 

قیل) : وهل شىء من السرور توجد له لذة إذا كان مفرداً من هذا 
الرجاء ؟ - قال : : ٩(‏ لا أعلم شيثاً أفرد من الرجاء له لذة إلا ما جده أهل 
الشفاء من لذة التشى من الأحقاد . 

قيل له : ات یی ل بالقسم » 
وفاء النفس عا لا ينبغى الرغبة فيه . وأما التواضع فاحتال الأذى من“ کل 
ا تالو ان 

قيل : وما ثمرة القناعة » وما ثمرة التواضع ؟ - قال : ثمرة القناعة الراحة» 
وغرة التواضع امحبة(۱۳) . 


٠ ف ص : الوالی به‎ )۷( ١١ + له : ناقصة فى ص‎ )١( 
٠ (؟) ط : ويترك ۰۰ وما أثبتنا فى س و ص‎ 

)4( ف : ودفع 0 (ه) ف : وسئل ۰ 

)3 ف : وغير اللك ۰ )۷( ط : رجاء حسن العاد ٠‏ 
(۸) ف : فمطرح ۰ (9) الواو ناقصة فى ف ۰ 


(۱۰) لا : ناقصة ‏ تحریفا - فى ف (۱۱) ص 2 ط : عن ° 
(۱۲) فى الجملة تقدیم وتأخر فى ط و س ۰ 


۵6 ۰ 


سئل : ما العجب » وما الرباء ؟ - قال : العجب أن يظن المرء بنفسه 
ما ليس عنده حنی یری رأيه صواباً ورأى غيره خطأ . والرياء أن يتصنع [۲۳ ب] 
ناس ويظهر لم الصلاح وهو خاو منه . قيل : فأ-هما أشد له ضرراً ؟ - قال : 
أما على نفسه فالعجب > وأما على خلطائه فالرياء لطمأنيتهم إليه فى مهماتم»(© 
عا يظهر لم من نفسه وليس توامن منه الحيانة0© . 

قبل : ما الشره والبخل. » وأمهما أعظم ضرراً ؟ ‏ قال : الشره طلب 
العبد غير حقه » والبخل ضنه بالحقوق عن أهلها ؛ والشره آضرهما » لأن الشره 
أصل الشر ومعدن الظلم . ومن الشره البخل » لأنه لا يشبعه من الدنيا شىء . 

قيل له : ما بذر حميع الفضائل ؟ - قال : العقل والعلم . قيل : فهل 
فوق العقل والعلم شىء ؟ قال : التوفيق یزیهما > واللدذلان يشينهما . 

قيل : ما الصير المحمود ؟ ‏ قال : الثبات0© على كل آمر کرم وزم 
الموىعن 49 کل أمر0لئم. قيل : ثم ماذا ؟ قال : ألا تغبرك السراء ولا الضراء. 
فتنقلك من حميد إلى ذمم . قیل6 : ثم ماذا ؟ ‏ قال : القوة على الموى عند 
سراف( الطمع » والقهر للغضب فى حال غليان الغيظ . قيل : ثم ماذا ؟ ‏ 
قال : احمّال كل کرممة فيا حيز به الفضل . «الصير له أربعة0© مواطن : 
ثبات » وكفةٌ » واحمال » وإقدام : فالثبات : على الكرائم » ولکف : عن 
حارم ولمم » والاحمال : اوازم فما يوجب الفضل وبظهر المروءة» والإقدام : 
على الحلائل الى فما النجاة والفوز . 

وقال : الصير من الشكر » والشكر من الفضيلة . وهما نوعان : صير 
على طاعة الّهتعالی(6۹ ع وصير عن معصية الله تعالى . فالصنر اغ طاعة 
لله أداء الفرائض » والصير عن معصية ۲۱ اجتناب انحارم  .‏ 


(۱) ف : مما ۰ (۲) ف : الجنایه ۰ 
() ص : ثبات ۰ (4) ف : من ٠‏ 
روصت في نفل 

30 ص : قال ٠‏ 90( ف : اشراف ٠‏ 


(۸) ف » ص ءط : أربع ٠‏ 
(ه) تعالى : ناقصة فى ط » و ف / ف : الله » وصبر عن اجتناب الحارم * 
(۱۰) فالصبر ۰۰۰ الله : ناقصة قى ط و ف ۰ 


اه 


سئلعن التدبر قال : | ۱۲6] ما فيه طب العالم . قيل له : وما طب 
العام ؟ ‏ قال : معرفة الدواء والداء فى الكل . قيل : فهل فوق هذه الغاية 
غاية فى التدببر ؟ - قال : نعم ؛ قيل : وما هى؟ - قال : بلؤغاك من جیه 
العلم والعمل ما تتقوى به على استخراج الفضائل والنافع فى الأشياء حى تبلغ 
الغاية مما . وذلك غر يسر إلا بولايته ومشيئته . 

ماو عللانة 0 رضي نی ارت 
والکروه » وقنع0© بالبلغة من الدنيا » وعلق قلبه بذكره » وأخرج مطامع 
السوآت من قلبه ‏ فهی علامة السعادة . 

قيل : ما حض الكرم ؟ - قال : الوفاء بالذم . 

قيل : فا محض اللوم ؟ - قال : التجى » عنزلة الذثب الذی هم با کل 
السخلة لعامها فقال ها : آنت شتمتی عام أول . 

قيل : فا الأدب النافع ؟ ‏ قال : أن تتعظ بغرك ولا بتعظ غيرك بك. 

قيل : ما توفر العقل ؟ - قال : أن تطرحعنلك واردات المموم 
ام الصبر . 

قيل : فا بالكم أكبيم على النظر فى الكتب إكباباً كاد الناس يردون حع 
رأيكم إلى ذلك و یلون عليه تدبرکم ؟ ‏ قال : ذلك آنا لا نريد العلم للفخر > 
بل نريده للانتفاع به . 

قيل : ما بالكم نحملون على أنفسكم من موئونة الشفقة0©ماكان ينغخص 
علیکم ما أنم فيه ؟ ‏ قال * :ذاك لعلمنا أنه لیس من سرور الدنبا شیء یمن 
عليه الافات والغر *. 

قيل : فا بالكم تطرحون من المدح مالم يكن مطرحاً عند غبركم من الملوك ؟ 
قال : لكثرة من رأينا من الممدوحين الذين كانوا بالذم أولى منهم بالمدح . 
(۱) ص : التدبير ما فيه » قال طب العالم ٠‏ 
(۲) باللغة ٠٠٠‏ الى : ولا تعرف وعدا لیس فى يدك وفاوّه ۰ ولا جلس : 

ناقص فى ط - فهنا كراسة مقحمة من ۲۶ االى ۲۱ ب * 
(۳) ف : كان ۰ 
(+...+) ما بين العلامتن ناقص فى ف ۰ 


or 


قیل۰٩‏ : أى [۲۶ب] الأشياء أمر مرارة ؟ ‏ قال : الحاجة إلى الناس 
إذا طلبت من غير آهلها .. 

قبل : أى الأشياء أخلف ؟ - قال : مشورة المحاهل . 

قيل : أى التفريطات التى تبتلون با أشد علیکم ؟ - قال : آن نقدر 
على خير20© نعمله فنؤخره » ورعا كانت ساعة فلا تعود . 

قبل : فأى الحالات اتم فا أخوف لعدوكم ؟ - قال : أشد ما نكون 
فيه ثقة بأنفسنا » وأقل ما نكون فيه ثقة بر بنا واتكالا على ملكنا وجد نا . 

قيل له : تمعناکم تقولون : العاقل يدع السعى فما يصعب عليه الموت 
عند نزوله به » ويسعى فما مبون عليه يوم حلوله » فأردنا آن(*) نتعرف ذلك ؟ 
قال : أما الذى يصعب الموت عند نزوله فالشبوات والأهواء الى یسلس(۰) 
الرء القياد فما » وهو من الانتفاع مها فى وقتحاجته إلى المنافع صفر . وأما الذى 
هون عليه اموت وله فا قدم من عمل صالح تعود عليه منفعته يوم لا يأخذ بيد 
المرء إلى قرة عينه إلا العمل الصالح . 

قیل : سمعناكم تقولون : ثلاثة أشياء لم نرها كاملة فى أحد فقط ؛ 
فا هی ؟ 

قال : اليقن والعقل والعرفة , 

قيل0© : ناکم تقولون : أربعة أشياء لیس ينبغى للعاقل أن پنساهن 
عل کل حال ؛ فأحبينا أن نعلم ما هی ؟ 

قال : نعم ! سأخبرکم با فلا تغفلوها : فناء الدنيا » والاعتبار مها » 
والتحفظ بتصرف آحواما » والافات الى لا أمان0© مها . 

قيل له : تععناکم تقولون : من استطاع أن عنع نفسه من أربعة أشياء 
فهو خليق أن لا ينزل به مكروه » فيكون هو الحانى فيه على نفسه + فأردنا 
أن نعلم تلك الاشیاء . 1 


(۱) ص : قال ٠‏ () ف : تعمله فاتؤخره ۰ 
(۳) ف : آنتم أخوف فيها لعدوكم .(4) أن : ناقصة فى ف ٠‏ 
(ه) ف : للمرء ۰ (1) س : قيل له ۰ 
(۷) كل : ناقصة فى ف ۰ (4) ف : فيها ٠‏ 


or 


قال : العجلة » والعجب » واللجاجة » ولتوایی . فثمرة العجلة الندامة ع 
.وثمرة العجب البغضة » وثمرة اللجاجة الحرة والملكة » [ ۱۲۵ ] ومرة التوانی 
الفاقة والضر . 

سئل : هل يقدر الانسان على عمل الر فق کل حن ؟ 

قال : نعم ! لأنه لا بر أبلغ من الإخلاص نی فى الشکر لله جل ثناؤه - 
وتطهر النية من الفساد . 

۱ قيل : هل يقدر الانسان أن يعم الناس ره ومعروفه ؟ 

قال : آما بكثرة ماله ۰ فلا . ولکن إذا أحب لهم ابر بنیته وقلبه 
فقد مهم شبره . 

سئل : كيف للمرء أن يعيش آم ؟ 

قال : أنيكون للذنوب خائفاً 219 » ولاحزن من القدور الذیلابد أن يصيبه. 

سكل : ما الرأى الحيد فى أمر الماش ؟ 

قال : من كان يريد عيش السرور» فالقناعة ؛ ومن كان يريد عيش 
الذكر » فالاجنهاد ق الصلاح وعوم الناس باحر . ومن أراد سعة الدنيا 
وفضوا ۰ فلیوطن نفسه على الإثم والغم والنصب . 

قيل : فأى الاجنباد أعون على اكتساب حمود الذکر؟ وأَّه © أعون 
على إصلاح المعيشة ؟ وأَرّه0»© أعون على امن ؟ 

قال : أعونه على الذكر المحمود الانصاف من النفس » ثم اجتناب الظلم . 
وأعونه على الأمن ترك الذنوب . وأعونه على صلاح العيشة الاجتهاد على الحق 
وزفض الشر والخرص . 

قيل : أى الرجال العاقل ؟ وأمهم الكيئس ؟ وأمهم الداهى ؟ 

قال : العاقل هو البصير عا محتاج إليه(» فى أمر معاده » المنفذ لبصيرته 
بعز عته . والكيس هو العالم عا لابد منه(*) ولا غى عنه فى أمر دنياه . والداهى 
ذو الفطنة فى التلطف لا حتاج إليه من أبواب الداراة فما بينه وبين حميع الناس . 


٠ ف : خائفا مجتنبا » ولا يحزن للمقدور‎ )١( 
۰ ف : وانه ب وهو تحريف ظاهر‎ )۲( 

(۳) ف : وانه - وهو تحريف ٠‏ (4) ف :من ٠‏ 
(ه) لابد منه و : ناقصة فى ف ۰ 


6» 


قيل : هل للهو وقت ۲ 

قال ا E‏ ی ی له 
مصلحة معاشه . 

قيل : أى الدعة أهنأ ؟ 

قال : ما كان منها بعد إحكام المهمات . 

قیل: أى الناس أكل سروراً ؟ 

قال : أما فى الدنيا فن لم يكن به حاجة إلى غره فا يعنيه » ولم علك 
تابن ناد . وأما فى الأخرى فأوفرهم حسنات . 

قيل : أى الناس أسكن ؟ 

قال : من لم يكن به إلى هلاك أحد ولا بأحد إلى هلاكه استعجال”. 

سئل : أى عام الوالى أنفع له ؟ 

قال : أن يعلم أنه لا قدرة له على سد أفواه الناس عن عيوبه ومساوئه ؛ 
فعند ذلك لا يلتمس إسكاتهم بالوعيد والغلظة » ولا يلتمس رضاهم وانتقاهم 
عن ذكر مساوثه وعيوبه إلا بإصلاح تلك العيوب ۱ عن نفسه ورأيه وأخلاقه . 

سئل : ما ثمرة العقل ؟ 

فقال : تماره الشريفة الکر بمة كثرة . ولكن سأحصى لكم ما بحضرى 
منها . فن ذلك أن عرز الإنسان نصيبه بأن يعقد نيته علىمكافأة كل ذى نعمة 
ويبلغ من ذلك الفعل() غاية القدرة . ومنها أن لا يضيع التحفظ والاحتراس mM‏ 
من المعاصى . ومنها أن لا يسكن من الدنيا إلى حال » ولا يطمعها ف التفريط 
من الاستعداد . وما أن لا يكون لشیء من الشر مقتناً . ومنها أن لا يترك 
ألطافه2*© لمبغضه . وما أن لايقتدى بالحهال ولا فى منفعة جسيمة من منافع 
الدنيا؛ فأما منفعة الآخرة فلا حظ للجاهل فما . وما أن لا يعمل عملا إلا بعد 





(۱) ف : من ۰ (؟) الفعل : ناقصة فى ف ٠‏ 

(۲) ص : الاحراس ٠‏ 

ددع ومنها أن لا يضيع ۰۰۰ العاصی : وردت فى ف بعد قوله : من 
الاستعداد ٠‏ 

٠ ف : الطاعة لمعصية‎ (٥) 


التثبت «الرفق والاناة . ومنها أن لا تبلغ السراء به بطر ولا الضراء استكانة . 
ومنها أن يسير بینه وبين عدوه السرة" الى لا حاف معها حکم الحاكم » وفيا 
بين صديقه [ ١75‏ ] وبينه بالسيرة الى لا حتاج معها إلى العتاب . ومنها أن 
لا يستصغر أحداً عن التواضع له » ولا ینقص أهل الفقرعن أهل الغى » [لا1) 
أن يكون الغنى عالماً والفقمم جاهلا . ومنها أن لا مجل أهل الدعارة إذا كانوا 
قرباء أغنياء أو قرناء مداخلن . ومنها أن لا يكون مبتدثا بالأذى ولا مکافاً 
به وإن انتصر لم جاوز فى الانتصار حد العدل والحق . ومنبا أن يكون افوی 
عنده فى جنب العقل لغواً . وما أن لا بستوطی" العجز » ولا يأنف من السعی 
فى الرشد . وما أن لابجرئه ماضى ذنب سلف وسل من عاقبته على معاودة 
مثله . ومنها أن لا يغلب فى شىء من حالاته على الحم والوقار » وأن لا يفرح 
بمدح المادح عا يعلم أنه خملو منه . ومنها أن لا حقد على من عابه عا يعرفه 
من نفسه . ومنها أن لا يقدم على أمر مخاف أن تعقبه ندامة . ومنها احعال 
نتصب الير » وإلحام النفس عن كل لذة تخالط مأنماً . 

سئل : ما الذى يحب على الملوك للرعية ؟ وما الذىنجب للرعية على الملوك ؟ 

قال : للرعية »على الملوك أن ينصفوهم وينتصفوا هي» ويؤمنوا سم » 
وبحرسوا ثغورهم . وعلى الرعية للملوك النصيحة والشكر . 

سثل : ما السرور ؟ وما اللذة ؟ 

قال : السرور ما كان معه رجاء الآخرة » وما سوی ذلك من السرور 
مو وزوال » وهو إلى الاضمحلال . 

ئ سل : هل يكون لو بلا إثم ؟ 

قال : لا ! 

سئل : ما الزهو » وما الصّلف ؟ 

قال : الصلف) قد عذح به ى بعض الالات . وذلك أن صاحبه 
(۱) الا : ناقصة فى ف هكذا : أهل الغنی أن لا یکون الغنی عالا ۰۰۰ 
(۲) من : ناقصة فى ف ٠‏ 


(۳) ف ا RES‏ لي ليا 


تغورهم ۰ )٤(‏ قد : ناقصة فى ف * 


۹ 


يأنف من الشیء الحقير .ومن التعرض له . والزهو لا عدح به لان صاحبه يرفع 
نفسه فوق مزلا » حتی رعا ترفع عن رد [۷۳ب] السلام على من دونه . 

قبل : فا الریاء » وما التصنع ؟ 

قال : الریاء أن یکون رديئاً ویظهر ابر والحميل . ولتصنع أن بظهر 
من نفسه خلاف ما هو عليه . قيل : فأمها شر ؟ قال : آما فى نفسه فالتصنع + 
وأما فى العمل فالر باء . 

سئل : ما الذی يرد اشتعال( الغضب ؟ 

قال : ذکر الغضب(آمن الرب عز وجل عند عصیان الربوب وتعاطیه 
الفواحش ۰ وحلمه عنه . 

قيل : ما ربع خلال : قلم(۳) لیس ينبغى أن یرتاب مهن ؟ 

قال : طاعة الله تعالى » ولیثار الآخرة على الدنیا » وطاعة الماك 
فما يوافق الحق » وأن لا يشلك فى ثواب الحسن ویفوض آمر السی* إلى خالقه . 
قيل : سمعناكم تقولون : هلاك الملوك في الدنيا والآخرة فى خصلة 
لا ترتفع معها حسنة . فنحب أن نعزف هذه الحصلة حق معرفها . 

قال : استصغار أهل العلم والفضل . 

قيل : سمعناكم تقولون : من كره العار فلیجتنب حمس خصال ؛ 
ھا ھی ؟ 

قال : نم ! الحرص » والشح » واحتقار الناس » واتباع الموى » 
والمطل بالعدة . 

قيل : فا العار عندکم ؟ وهل عار أشد ما وصفتم ؟ 

قال : نعم ! الکباثر . 

قيل : وما الکباثر ؟ 

قال : منع الواجد (*) ؛ وأشد منه أن يعد وخلف(). والوبقات وهی(۷) 


(۱) ف : استعال ٠‏ (۷) ف : ذكر غضب الرب ٠‏ 
(۲) ف : لا ۰ (4) تعالى : ناقصة فى ف ۰ 
(ه) ص : الواجد ! وکذا فى س » ف * 

(ج) ف : فیخلف ٠‏ (۷) ف ‏ فهی ۰ 


5۷ 


أن تمد عينك إلى ما لا تملك ولا حق للث(۱) فيه .. ورس الکباثر الاستهانة 
محدود الله تعالىي0؟ . 

قيل : أى العيش أرغد وأنعم ؟ 

قال : عيش فى رخاء » وكفاف بلا فقر ولا غى . 

قيل : کیف للمرء أن يعيش آمناً ؟ 

قال : يصبح مطيعاً لله » وعسی مجهداً فى طاعته » راغباً فى عبادته . 

سئل : كيف للمرء أن يكون فى حیع حالاته ذاكراً لله تعالی © 
ولا يكون ساهياً ؟ 

قال : ذاك إذا كان [ ۱۲۷ | للم فى حميع حالاته حذراً وجلا . 

وكان يقول : البخل أحسن من المطل» لأن اليأس يقطع الأمل والطمع › 
والمطل يكدر العطاء ون جلت منفعته . 

سئل : ما الذى محتاج إليه صاحب الدنيا ؟ 

قال : السعة من غير تبعة » والسرور من غير مأتم » والدعة من غير 
توان ولا تضييع . 

وقال : موت الأبرار راحة لم » وموت الأشرار راحة للعالم . 

سئل عن رجل يبلي“ بقطيعة إخوانه : ما علة ذلك ؟ 

قال : ذاك من قلة وفائه وترك إبجابه مم(*) »۱ أوجبوه له » وقد يكون 
من قلة احاله ذلة إخوانه . 

سثل عن الذنوب والشکر - قال : من صح شكره لله تعالى برى* 
من الذنوب . 

قيل : أى الذنوب أعظم على الإنسان ؟ 

قال : أن مخ عليه عيبه . 

قیل(0) : آی الآشياء أحق أن لا ینسی ؟ 


۰ فيه : ناقصة فى ص ۰ (؟) تعالى : ناقصة فى ف‎ )١( 
٠ ف : بلى‎ )٤( ٠ تعالى : ناقصة فى ف‎ )۳( 
(ه) ف :وما ۰ (۰) قيل ۰۰۰ الذنوب : ناقصة فى ف‎ 


مه 


قال : آما عند أهل العقل فاقترافهم الذنوب ۰ أما عند أهل الحهل 
فالاوتار (6. 

قیل(۳) : أى الاشیاء آعون للحسود على ترك الحسد ؟ 

قال : أن يعلم أن ذلك أذى محمله على نفسه » وأنه لا حجة له فى نقله 
نعمة عن موضعها » وأنه لا ينتقص محسده إلا نفسه . 

قيل : فهل يقدر الحاسد أن يضر الحسود( ؟ 

قال : كيف يقدر على ذلك وهو لا يصل إلى ذلك إلا بش بصل 
إلى نفسه + وان زالت نعمة المحسود لم تصل إليه . 

قيل : أى شىء يوسم به اللولك أزين ؟ 

قال : التعفف . 

قيل : اذا ؟ 

قال : عن الحرمات . 

قيل : ثم من ؟ 

قال : من يعض عا فى آیدی الرعية . 

قيل : ثم ماذا ؟ 

قال : أن لا يعرف بالحرص حى ينسب إليه » ولا باللمشع حى تذهب 
عنه مبجة الوقار . 

قيل : فا الذى جمع للملوك امد" ؟ وما الذى مجمع لم الحرم ؟ 
وما الذى [۲۷ب] جمع لم الذم ؟ 

قال : أما الأمور ا محمودة فى خصلة واحدة وهی + إذا هموا باحر أمضوه» 
وأما الحزم فى خصلة واحدة+وهى الاستظهار فى الأمور. وأما الأمور المذمومة 
فنى حصلة واحدة : إذا غضبوا أقدموا9» . 





)١(‏ الوتر والوتر ( بفتح الواو وكسرها ) والترة والوتبة : الظلم فى 
الذحل 2 وقيل الذحل عامة ‏ وجمع وتر : أوتار 0 

(؟) ص : قال * (؟) ف : بالمحسود ٠‏ 

(+ ... +) ما بين العلامتين وارد فى ف » وساقط فى ص ° 

(4) ص : قدموا ۰ 


۹ 


قيل : فا الحصلة الواحدة الحامعة لنی۱2)قالة الحسدة: والأعداء عن الملوك ؟ 
قال : أن یکون متعلقاً عجالسة(۲) العلماء وأهل الفضل ۰ آخذاً عحاسن 


قيل : فا انحصلة الى تلصق الباطل وما يلحق به من الساوی* ؟ 

قال : مجالسة أهل الريب وأهل الدعارة والحهالة . 

قيل : ما نهاية العقل الانسانی 8 ` 

قال : استصغار الدنيا وقدرها عندما يعاين من نفيس أمر الآخرة » 
ورفض ما فہا من اللحدع باللذات الى لايأمن فما من التبعات . 

قيل :.فهل للملوك عرة فى أنفسهم ليست للسوقة ؟ 

قال ! التفکر فى سرعة انقضاء دولهم وقصر أعارم وإفراط 
رغبتهم فى الأوزار . 

قيل : فالمتع والتلذذ با ملوك أقبح » أم بالسوقة ؟ 

قال : بل بالملوك حين عرفوا قصر الاستمتاع من مضوا » وكرة التنغفيص 
والعوارض فی تعمهم . 

قيل : أى مناقب المرء زين له ؟ 

قال : الحلم عند الغضب» والعفو عند القدرة » والحود بغر طلب الثواب » 
والاجهاد للدار الباقية لا للفانية . 

قيل : أى الناس أحق بالاتقاء ؟ 

قال : السلطان الغشوم »> والعدو القوى » والصدیق احادع . 

قیل(۲۳: أى العیوب آعسر إصلاحا ؟ 

قال : العجب واللجاجة . 

قيل : أى الأشياء أولى پالاجتناب ؟ 

قال : أجلها نصيباً ۲0 من الموى . 

قبل : أى الأشياء أقل ؟ 

. قال : الوا الأفيع‎ ٠ 


(۱) ص : لنقی ٠‏ (۰) ف : أهل العلم والفضل ٠‏ 
6 0 السؤال والجواب فى س بعد قوله « من الهوى » . 
(4) ص : نضيا ۰ 


3 


لما اسم آنوشروان کتاب « السائل » قال فى آخره : قد كنت 
للعقل|[ ۱۲۸] فى الحداثة موثراً » وللعلم محباً » وعن کل تعلم مفتشاً ؛ فرأيت 
العقل أكر الأشياء وأجلها » ونیم 00 الصالح خر الأمور > والحلم أزين 
ا لحصال » والواساة آفضل الأعمال » والاقتصاد أحسن ٠<‏ الأفعال » ولتواضع 
أحمد (۳) اللحلال ‏ وحسینا الله وم الوکیل ° . 


5 لمن اللك 

كان من الملك مشغوفاً بمحاسن الكلام » بقدم (* به ويؤثر من" أجله 
ندماءه وخلطاءه . فجمع علماء أهل زمانه وأهل المعرفة المشبورين بالحكة 
والفهم 3 ثم قال للم : 

إفى جمعتكم لمهم" تفكرت فيه » ولأمور أحببت معرفتها وأنا سائلكم عنها . 
فليجتهد كل رجل منکم رأيه بالمبالغة من عقله وفهمه بلا عجلة » ولا مبادرة 
إلى الحواب بلا روية . أخمر ونى عن أعز الأشياء وأرفعه الحساسة الحسيس الذى 
لم ينبضه قدم . فأحمعوا أنه الصلاح ولعلم » وأنهما يزيدان فى شرف الشريف 2 
ویقعدان العبيد مقعد الملوك . فقال الاك : هذا رأس أمور الدنيا والدين إذا 
كان عساعدة العقل » فان البناء بأساسه > لأن الأساس الفهم + وقوامه الرأى 
الأصيل . ولا رأى إلا ععرفة العلم » ولا أساس للعلم إلا بالعقل . 

ثم قالوا : أقسام الأشياء مختلفة : فنها حارس » ومنها محروس. فانحروس 
الال ؛ والحارس العقل . ومنها مسلوب » ومنها محفوظ . فالسلوب المال » 
واحفوظ العقل . فالعقل محرسك وأنت تحرس المال . والمال لا حفظ © من سرقة 
ومن خيانة. ومن جور سلطان() وآفات آخر كشرة سريعة إليه » والعقل 
)١(‏ الخيم ( بكسر الخاء ) : السجية والطبيعة ٠‏ 


(۲) ف : أفضل ٠‏ 

(۳) ص : الخصال ‏ وما آثبتنا عن س * 

(4) وحسينا ٠٠٠‏ الوكيل : لم ترد فى ف ٠‏ 

(ه) أى يفضل الناس بحسب اقتدارهم على الكلام ٠‏ 

(5) ف : يحرس ٠‏ (۷) ف : جور سلطانى ٠‏ 


5 


لایناله شىء من هذه ولا يغلبه شی ء » ولا يغصبه غاصب » ولا بضره 
كيد حاسد . ثم إن صاحب العقل إن حرم الال عاش [ ۲۸ب ] بعقله ؛ 
وصاحب الحهل لايعيش عاله . وذلك أن من لم بعش بعقله حرم معرفة الفصل() 
بن الحسن والقبیح » والنظر فى عواقب ما مجمل ومحل ۰ وما لا جمل ولا حل . 
ولا خر فى حباة من فاتته0© هذه الحصال » لاسما الملوك » فانهم إلى هذه 
الأشياء أحو- ج » إذ هم الساسة والروئساء » وساثر ثر الناس أتباع ؛ ؛ وهم إلى اصلاح 
أنفسهم أحوج > إذ كانت الرعية إنما تصلح بصلاحهم ؛ وفساد الناس يكون 
بفسادهم » فلا قوام للرعية إلا بالراعى 2 ولا قوام للبدن إلا بالرأس 2 ولا قوام 
للملك الا بالميبة » ولا هيبة للملوك إلا بالعدل . وحاجة الأدب والروءة 
إلى العقل كحاجة البدن إلى الغذاء > وحاجة البلد ۳ إلى العمارة والماء : 
فالاداب والمروءات محتاجة إلى العقل » والعقل غى عنها . ويدل على العقل حسن 
منافع العقل فى اجتناب الخطايا . .والسعادة مقروة بالعقل : فن رزق العقل دله 
على أسباب السعادة » ومن برزق ٩‏ السعادة لم تبق له غاية يطلبا » لأن السعادة 
غاية کل مطلوب . ۱ 

وقال رئيس الوم : علامة العقل أن بری العبد © حارساً لنفسه من نفسه » 
ولأناته من بادرته » ویروض" صعب افوی حى يذله للعقل » فان العقل واموی 
مختلفان : اختلفا على هذه النفس ف موافقما ويخالفنها : فالعقل ها شجن» واطوی 
لما سکن . وذلك أن اموی مبدى إلما ‏ الشبوات واللذات » والعقل عنعها 69 
من ذلك إلا فيا بحل وجمل » ومذرها من العواقب . فالنفس إلى ما قارب 
افوی أسرع » ومن كل ما یثقل علا آجزع 

ثم قال لم اللك : اتفقوا على كلمة تجمع الکارم فى نجاز وإحاطة[9؟!] 
بارادة المريد ذلك . فابتداً رئيس القوم فقال : من استصغر كبر ما يق 


(۱) ص ء ف : الفضل ٠‏ (؟) ص : فاته ٠‏ 

(۳) ص : وحاجة البدن البلد الى العمارة ۰۰ 

(4) ف : رزق ۰ (ه) ف : الانسان ٠‏ 
(د) ف : لها ۰ (۷) ف : منعها الا ۰۰۰ 
(۸) ف : كثير ۰ 


د 


من العروف وستره » واستکتر قلیل الشکر من الصطنع ۴۷ ۰ فقد استوجب 
الثناء وأحسن مجاورة الثمم 

وقال * آخر : من ابتدأ المعروف من غيرأن تذل الوجوه» ورن ل يبتدى* 
به رد المتعرض عاء وجهه » فقد استحق الثناء. 

وقال آخر : أها الملك ! الكلمة الحامعة للمكارم : من لم تبطره النعمة 
إذا أصابته » ولم حسد علها إذا أخطأ 

فقال لم اللاك : قد قلم فأحستم . ولكن : من آخذ عجامع المروءة واحتوى. 
على الشرف فليترك الانتصار وهو قادر. وأبلغ من ذلك : احمال الكلمة الموجعة 
عن اغل قله لم عن أهل الذلة » والعفو عند القدرة . 

وقال آخر : إلى لما فهمت آخبار زمانى » ورعيت الآداب » وقاسيت 
طبقات الناس تذبت على أمر عظم » وأشرفت على سر من الأخلاق دفن › 
وصلت إلمهما بفراغ من القلب هما » وعناية من الفكر مهما . وذاك نى كنت 
رجلا بجوت من واحدة » وذهبت إلى اثنتن » وكانت ف ست خصال : فأما 
الی نجوت منبا فقلة الشبوة وحب الدنبا . ما اتفصلاة فانن وکلت نفسی 
محفظ العر » وصرت من مر ٩9‏ کل يوم على وجل . وأما الحصال الست : 
فقمعی لاحسد إذا مض ونحرك » وقهری للشهوة إذا مالت إلى خلاف الق" 
وإماتى الضغائن والاحقاد » والصبر الحميل على ما له عاقبة حميلة عند الحوادث 
والنوازل » وسلامة طبعت علها » وخفة موئوئة على الناس . وبعض هذه احصال 
أعانتتى 20 على بعض : نها ما وجدته فى الخلقة [۲۹ب] طبع من غير تكلت: 
وما ما أصلحته بقوة الله تعالى وتداركته بالرياضة والأدب . 

وقال آخرُ وصية : خذ من نفساك عدة لما تريد دركه بعدل لا تشوبه 
خيانة » وصدق غير مدخول ؛ ورم مطلوباتك بالإنصاف » ثم أنا زعيمك 
بالإنصاف ‏ ۰ فائما عوقب من عوقب ف العاجل بطلمهم ما أحبوا (“ واشتهوا 


(۱) ف : الصطنع اليه ٠‏ 

(+ ... + ) ما بين العلامتين ورد فى ف بعد الفقرة التالية ٠‏ 
قبن : ناقصة فى ف ٠‏ (۳) ف : أعاننى ۰ 

(4) ثم ۰۰۰ بالانصاف': ناقصة فى ف ١‏ (ه) ص : احتوا 


۳ 


یور + وسعییم فی جسم الأمور ر بالباطل وکذلك ۸ بن ينجبوا فیا قصدوا ور جعوا 
خائبين . ثم حافظ على أحسن ما عرفت به عند أهل العقل والمعرفة› وتر ید فيه ؛ 
واباله أن 7 تتعرض لأمر مذموم بدالّة ما سبق لك إلى الناس من محمود عمل » 
ونظن أن حسناتك تستخرق سيئاتك » فان القلیل من الاساءة فى القول ولفعل 
عحق كثراً من ٠‏ الحسئات . 


وكان من سبرة قدماء الفرس أن يكتبوا فى نواحى مجالسهم أربعة أسطر : 
آوطا عندنا : الشدة فى غر عذف وان فى غر ضعف؟ والثالى : المحسن مجازی 
باحسانه والسی ء يكافاً باساءته ؛ والثالث : العطيات والأرزاق فى حينها وأوقانها؛ 
والرابع : لا حجاب عن صاحب ثغر ولا( طارق ليل . 

وکان قدماء 3" الفرس لا بولون الثغور إلا من تکاملت فيه أربع عشرة 
خضلة من حلاق الحيوانات وهی وا مت و ی 
وأهدى من قظاة » وأحذر من عقعق 7 » وأجرأ من أسد » وأوثب من فهد » 
وأروغ من تعلب » وأؤقح من ذئب» وأسنى من لا قطة الديك » وأقدم من نمر › 
وأجع من ذرة 6۵ » وأحرس من کلب » وأصير من حار » وأطوع من حمل . 

وق عهد ملك من ملوك الفرس لابنه : [۱۳۰) لا تحقرن ذنباً » ولا تطلدن 
أثراً » ولا تمالئن عدوا ولاحسوداً » ولا تصادقن ۴۵ نماما » ولاتعيان لثما فيبطر» 
ولا تسلطن دنيثاً » ولا تفرطن ی طلب الجر ولا تغيان غاویا +.ولا ترکان 
إلى شپة » ولا تردن سائلا » ولا ترضین للناس|لا ما ترضاه ٩‏ لنفساث . واعلم 
أن للأعمال جزاءاً وللأمور تبعات » کی عل و ولا يغرنلك الرتی السبل 
إذاكان المنحدر ور > ولا تعدن() وعداً ليس فى يدك وفاژه . 





)00 ص : الا ٠‏ (؟) ف : حكماء. 

oo ۱۵۱ : ۵ 4 559 ۰ ۱۷4: ۲ راجع عن د الحيوان » للجاحظ‎ (e) 
اذ يضرب به الثل فى شدة الحذر » وصدق الحس*‎ 

)4( ص : درة ‏ والذرة : النمل الأحمر الصغير » يرب به الل نی 
الادخار » راجم « الحیوان » للجاحظ ۱ : ۲۱۲ ؛ ۲ : ۲۹۵ ؛ ۶ : ۵ 


۶ ؛ ۵ : ۲۳۹۵ ۰ () ص : تصدقی ۰ 
1( ف : بما: ۰ (۷) تعدن وعدا : آخر النقص فى ط ورقة ".۰.۰ 
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.ولا جلس, حشید. على سرپر ملکه ٩‏ فی اول أيامه 9© اجتمع إليه 
وجوه أهل ملکته ووقف وفود الملوك 0 وأرادوا أن عتحنوا عمّله وسرته 
فقام الوزراء والعظماء فقالوا : أمبا اللائ ! عشت البهر وملكت الأقالم . إن 
ریت أن تمثل لنا مثالا نعمل عليه ونقتصر فى إنفاذ الأمور عليه ؟ 
فقال لكاتب رسائله .: إن كتاباك لسانى والخر عن غائب أمرى » فاختصر 
الطريق © إلى الفطنة » وأحط محدود الأمور + وابد بالأولى فالأولى . 
وقال لصاحب خراجه : إنك عدل فیا بينى وبين رعيى : فأجتر الأمور على 
على مواردها » ولا تقصر) عن اتقانها » ولا تكل إلى غيرك ما حيط به نظر له 
ويبلغه عاماث . وقال لصاحب جيشه : إنك الحصن من العدو > والموتمن 
على عندة الملك» فاستدع المناصحة بالرغبة والطاعة بالرهبة » واحبرس بالتيقظ » 
وعاجل مواضع الفرص . وقال لصاحب حرسه : إنك جى الى آجتن فما . 
وعيى الى آنظر ما » فلا تدع التحفظ . ولا تكن أبداً إلا على أهبة › 
ولا تستبطن 7“ مريباً . وقال لصاحب شرطته : إنك ظلى فى رعيتى » والقائم 
بسوط أدلى . فألبسهم © الأمن بالبراءة » وآشعرهم اافة [۳۰ب] بالريبة » 
ولا نف( فى إيثار الحق لومة لام . وقال لحاجبه : نك عدل على مراتب 
خاصبى ۰ والحافظ لکاناهم ٩‏ می » فانظر إلهم بعیی > واجعلهم على قدر 
منازهم عندی > وضعهم فى كل لاتيم فى اللوم والابطاء ۲۳ عن باي ؛ ثم 
ازرع فى قلوب الجميع حبی . ثم قال لحادمه : إنك آمین( على مابه حياة الرعية » 
وبصلاحه صلاح الملك والاجناد : فاحفظ الوارد » واستبطی" الغائب » وعجل 
الحارى اللازم » ووامر فى غير اللازم . وقال لصاحب الحاتم : إن التدبر 


(۱) ص : وفی ٠‏ (۲) ص : واجتمع * 

(۳) ف : الطريقة ٠‏ . (:) ف : فى ایقانها ۰ 

(ه) ف : لا تستيطىء ٠‏ (5) ص : فالسبهم ٠‏ 

(۷) ص : تخفف ۰ 

(۸) ط : لمكافاتهم ۱ ف للمكانتهم ؛ فانظ ۰۰۰ 

(5) عن بابی: ناقصة فى ص » ف ۰ 

(۱۰) ف : لامین ٠‏ (۱۱) آی .: شاور , الاسم : الوامرة ٠‏ 


م مس ه المكة الخالدة. 6" 


ما يصدر عنك » والأمر إنما ينفذ بك » فاقتصر محدود کتی على مواقع آمری » 
ولا تنفذ منها شيئاً إلا عن علمى20© . وقال لصاحب دیوان التفقات. : لك وال 
خاصة كل ما يعنيى » والقائم عا يعود نفعه وضره على“ ۰ فاحتط على أحكام 
ما تدعو إليه الحاجة فى النفقة » واحذف نوازع ما توق لیه الشموة . وقال 
لصاحبالزمام : أنت مستودع سری »وذو أتَة آمری » و عکان من ری فام 
بالكّان سرى » وتحمل ثقل محالفتی » ولا تأحذك بأحد رأفة” فى حظى . 

ثم قال لجميعهم : إفى قد عرفت ما حاولم عساءلتکم إياى ما سألعوق 
وان كثم أظهرتم أنكم إغا أردتم أن أقفكم على مثال 7 نحتذون عليه . واها 
لحت عل على و لتويك و ی ی 
ولتجددوا شكراً على ما أنعم به عليكم من عفوى عنکم » واعلموا أنه لا يدرك 
بأعمال الذنبن ثواب. المحسندن . 


قال هرمز الملك الحرشيد 7“ وكان عامله على الأهواز وأمينه على كور 
دجلة » والناظر فى قضائين ‏ : ما أعرف لك عيباً غير العظمة » ولكن التعظم 
عيب واحد يقترن به| ۱۳۱| عشرة ٩‏ عيوب. قال : وما هن أمها الملك ؟ ‏ قال : 
العجب : ”© وعاقبته بغض الناس » والتفتية نهک یت د 
وعاقبته. طلب الناس عیوبه » والاستحیاء من التعلم : وعاقبته نقصان الادب » 
وطلب الحلوس ف احافل للرتب : وعاقبته أن لايبى له صدیق الا صار له عدواً 
بطلب ا ويفشى عليه لکی یعرف بالنذالة ؛ وتماوز قدره وتعدی طوره وجرأته 
على السلطان : وعاقبته جر الموان على نفسه ».وترکه حقوق الناس ف الغبادات 
والتسلم علہم وما آشبه ذلك من اللحقوق : وعاقبته الذلة ا الاس لالس يد 


(۱) ط : علم ./ ف : الا عن. آمری وعلمی ۰ 

(؟) ص : فأمة ٠‏ (+) ص : منال ٠‏ 
(4) طء ف : لخرشيد قوله ٠‏ 

(ه) طاء ص : عشر ۱ ف ۰ يقرن ٠‏ 

(1) الواو ناقصة فى ف ۰ 


۹ 





وا لام خفاف به > وت رکه الاستشارة ۱ وعاقبته الندم بعد الفوت » وطلبه إلى الناس 
ا : وعاقبته الاس‌انة به » و بخضه أهل الفضل : وعاقبته التقصر بنفسه 
وبغض أهل الفضل إياه . 


وقال حکم الفرس ‏ آذرباذ : آمور الدنيا مقسومة على خمسة وعشرين 
سهماً : خسة مها بالقضاء والقدر » وخسة منها بالاجتهاد والعمل » وخسة منها 
بالعادة » وضسة منها بالحوهر » وخسة منها بالوراثة . فأماانلمسة الى بالقضاء 
والقدر: فالأهل والولد والمالوالسلطان والعمر .وأما ا حمسة الى بالاجتهاد والعمل 0©: 
فالعلوم - وأشرفها العلم بالله عز وجل وجوده ٩7‏ - ء ثم العارات > ثم 60 
الصناعات وأشرفها الكتابة » ثم الفروسية والفقه(“ . وأما الحمسة الى بالعادة : 
فالا كل والنوم وا لمشى والجماع والتغوط . وأما الحمسة الى بالحوهر : فالحيرية » 
والتواصل » والسخاء ».والثقة» والاستقامة . وأما انحمسة الى بالوراثة : فالذهن » 
والحفظ » والشجاعة » والحمال » والهاء . 

وقال أيضاً : التأنى فما مخاف عليه الفوت أفضل من العجلة إلى إدراك 
الامل [۳۱ب] . بت 

وقال أيضاً : أا الشدید ! إحذر الحيلة . أا العجول ! خف التأنى . 
أمبا. ا محارب ! لا تفکر نی العاقبة . ۱ 


04 ل ی ۵ 

فصل من كلام حكيم اخر فارسی 
قال : لكل شىء داعية وسبب . فسبب طيب العيش مداراة الناس . 
وسبب المداراة وفور العقل . وسبب السر الستر . وسبب المزيد الشكر . وسبب 
زوال النعمة البطر . وسبب العفة غض البصر . وسبب النشب الطلب . وسبب 
العطب الغضب . وسبب الزينة الأدب . وسبب الفجور اللحلوة . وسبب البخضة 


° عنوان فى ف * (؟) والعمل : ناقصة فى ص‎ )١( 
۰ ف : والصناعات‎ )٤( ° وجوده : ناقصة فى ط‎ )+( 
۰ فصل : ناقصة فى ط‎ )( ٠ (ه) ف : ثم الفقه‎ 


۷ 


الحدة . وسبب الحبة الحدية . وسبب الدعة الضعة . وسبب الودة والاخوة 
البشاشة والبشر . وسبب القطيعة كثرة العاتبة . وسبب الفقر السرف . وسبب 
التروة حسن التدبر . وسبب القت الحاف . وسبب البلاء الراء . وسبب 
فوان الطمع . وسيب 22 الثناء السخاء . وسبب النجاة الصدق . وسبب 
النجاح الرفق . وسبب المذلة المسألة . وسبب الحرمان الکسل . وسبب ©> 
الملاك الداعبة . وسبب العلو حب الرياسة . وسبب الغدر الرکون . 
وسبب ٩‏ النبل ترك المرّرية . وسبب الأموال الحلول بساحة اللوك .. 
e‏ اش سین ان وس ار لد ما فل 
وما لم يقل - العقل" . 


وقال آخر : لا تسین بالال وتثميره » فان الال آلة الکارم » وعون 
على الدهر » وقوة على الدين » ومتأْكّف للإخوان . وفقد المال معه قلة 
الا کتراث من الناس ؛ وتتبعه قلة الرغبة إليه والرهبة منه . ومن لم يكن موضع. 
رخبة آو رهبة استخف به الناس جد( , 


وقال آخر لتلميذه © 1 ضعوا من رفعته العامة 34 وارفعوا من وضعته 00 4 
فانهم[۱۳۲] لا يفعلون شيئاً بعقول تامة ولا بأفهام راجحة ولابعزام صحيحة . 


وقال آخر : لسنا بالکد نی طلب المتاع الذى نلتمس به دفع الضر والعيلة 
باحق منا بالکد فى طلب العلم الذی نلتمس به صلاح الدین والدنيا . اعلم أن 
الواضعن آکتر من العارفن » والعارفون آکتر من الفاعلن . ولبس کل ذی 





٠ ص : وسيب صوابه الثبل البناء السخاء‎ )١( 
ی «وسیی: الیو ااملاه ۳۰( قفا‎ 0 
رس الیل رف اروش‎ 
۰ ه) حدا : ناقصة فى ط و ف » وواردة. فى ص‎ 
٠ ص : لتلميذه ۰ (۷) ط : وضعته العامة.‎ )5( 


نصیب 2 من اللب عستوجب أن یسمی لبیاً » ولا أن بوصف بصفات أولى 
الألباب . فن رام أن مجعل لنفسه حظاً منه فليأخذ أهبته ۲0 ۰ وليوكثره على أهوائه 
فانة قد رام أمراً جسها لا يصلح على الغفلة » ولا يدرك بالمعجزة » ولا يصير 
على الآثرة » وليس هو كسائر أمور الدنيا وسلطانها ومالها وزینتها الى قد يدرك 
المتوانى مما ما يفوت المثابر » ويصيب العاجز ما ما مخطىء الحازم . وليعلم أن 
العامل إذا ضيع ما عمله حکم عليه عقله عقارنة الحهال ؛ فعلى العاقل أن يعلم 
أن الناس مشتركون فى الحب لما يوافق والبغض ل لا يوافق 0© » وأن هذه 
منزلة استوى 223 فما الحمى والأكياس » ثم اختلفوا بعدها فى ثلاث خصال 
هن حاع الصواب وحاع اللحطاً » وعندهن تفرقت العلماء والحهال والحزمة *» 
والعجزة . فالأول من ذلك أن العاقل ينظر فيا يوذيه وفيا يسره فيعلم أن أحق 
ذلك بالطلب » إن كان ما حب ٩‏ » وأحقه بالاتقاء» إن كان ما یکره » أطولّه 
وأدومه وأبقاه 6 اذاهو فنا اش فضل 2 الآخرة على الدنيا »> وفضل © 
سرور العلم على لذة اموی » وفضل 22 الرأى الحامع الذی یصلح به الأنفس 
والأعقاب على حاضر الرأى الذى يستمتع به قليلا ثم يضمحل ۰ وفضل © 
الأكلات على الأكلة والساعات على الساعة . والثانى أن ينظر | اب ]| فما يوثره 
من ذلك فيضع الرجاء وانحوف فيه موضعه » فلا مجعل اتقاءه الخوف ولا 
رجاءه فى غير المدرك > فيترك عاجل اللذات طلباً لاجلها » ومحتمل قريب 
ار توق تمه فاذا صار إلى العاقبة بدا له أن فراره كان تورطاً » ون 
طلبه كان شكاً . ولثالث تنفيذ البصر بالعزم وبعّد العرفة بفضل الذى هو 
آدوم › ونعد التثبت ٩‏ ی مواضع الرجاء واالحوف > فان طالب الفضل 
بغر صر تائه حبران > وحصر الفضل بغر عزم ودون رصانة (© حروم . 


ھن ی (۰) ف : له آهبته ٠‏ 

(۳) والبفض ۰۰ لا یوافق : ناقص فى ص ١‏ ف : البفض ( من دون 
واو ) ۰ 

(:) ف : يستوى ۰ (ه) ف : الخزنة ٠‏ 

() ص : ما يجب ۰ (۷) ص : أيقاه ۰ 

(۸) ص : فصل ۰ () ص » ف : زمانه ٠‏ 
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وعلى العاقل محاسبة نفسه وتخاصمها والقضاء علها والابانة ها ثم التنکیل مها : 
أما الحاسبة فيحاسها عاله » فانه لا مال له إلا أيامه العدودة الى ما ذهب مها 
لم يستخاف النفقة 1 وما جعل مها فى الباطل لم يرجع فى الحق فيتنبه لهذه الحاسبة 
عند الحول إذا حال والشهر إذا انقضی ولیوم إذا ولى . فینظر فيا آفی 
من ذلك وما كسب لنفسه وما اكتسب علما فى أمر الدين وأمر الدنيا حساب 
اا و و قاس تدرف لعن آم 
الحصومة فان من" طباع النفس الأمارة بالسوء أن تدعى فها مضی‌العذر ۴۳ وفيا 
بی الأمانى > فرد علا معاذيرها وعللها وشماتما . فأما القضاء فانه كم فا 
آرادت() من ذلك على السيئة أنها سيئة » والسيئة فاضحة مُردية موبقة » 
وعلى الحسنة أنها زائنة وأمها مرمحة منجية . وأما الابانة والتفصيل فانه يسر نفسه 
بتذكبر تلك الحسنات > 0 عواقها » ويأمل فضلها » ويعاتب نفسه 
على الحقيقة إذا تذكر السيئات فاستبشعها واقشعر[۱۳۳] منها فحزن علىما ارتكبه 
نها : وعلم أن أفضل ذوى الألباب أكارهم محاسبة(۹) لنفسه وأقلهم فرة فما 
وأما التنكيل مها فانه يعاقها إذا عصته فى بعض الاوقات بالرامها ما يشق علا 
من الصوم والطی والعبادات الثقيلة والسعى الذى فيه طول ومشقة إلى الواضع 
الى يشرفها الناس . 

وعلى العاقل أن يذكر الموت فى كل يوم وليلة مراراً ؛ يباشر القلب 
ويقدع © الطماح » فان فى كثرة ذكر الوت عصمة من الأشر وأماناً من الملع . 

وعلى العاقل أن محصی على نفسه مسارئها فى الدين وفى الرأى وف الأدب. 
فیجمم() ذلك كله فى صدره أو فى کتاب ء ثم يكثر عرضها على نفسه 
ویکلفها إصلاحه » ويوظف ذلك ٥‏ علہا من إصلاح الحلة أو الحلتين 
أو الخلال فى اليوم أو الجمعة أو الشهر . وكلما 6۸ أصلح شيئاً محاه » وکلما 


(۱) ص : پنتظ ۰ (؟) ف : والعذر ‏ وهو تحريف ٠‏ 
(۳) ص : رادت ۰ (:) ص : لها , وکذا فى ف ۰ 
(ه) ص : یقزع ٠‏ رف قیمع ولك فى مره ؟ 


(۷) علیها : ناقصة فى ف ۰ (۸) ف : فکلما ۰ 


Ve 


نظر إلى محو استبشر » وکلما نظر إلى ثابت اکتأب . وعلی العاقل أن يتفقد 
محاسن الناس و حصا ویصنع فى توظیفها على نفسه وتعهدها مثل الذی وصفنا 
فى إصلاح الساوی؛* . 

وعلی العاقل أن لا مخادن > ولا یصاحب ولا جاور من الناس 
ما استطاع ۱۷ ذأ فضل فى الدین(0) والعلم وا والأخلاق لاذ عنه او موافقاً 
له على اصلاح ذلك فیوید() ما عنده وإن لم يكن له عليه فضل » فان اللحصال 
الصا حة(4 نی الرء لا نحيا ولاتنمی إلا بالوافقن والویدین . ولیس لذی الفضل 
قريب ولا حم هوأقرب إليه من وافقه على صالح الأعمال فزاده أو ثبته . ولذلك 
قال بعض الأولين : ٠‏ إن صعبة بليد نشأ مع العلماء أحب إلمهم من صحبة لبیب(*) 
ذكى نشا مع الحهال .. 

وعلى العاقل أن لا حزن على شى ء | ۳۳ب] من الدنيا ول وآن بزل 
ما أصاب من الدنيا ثم انقطع عنه ممنزلة ما م يصب © ۰ ولايدع خطة من 
السرور ما أقبل منها من غير أن يبلغ به ذلك سكراً أوطغياناً » فان مع السكر 
الطغيان : ومع الطغيان الهاون ؛ ومن نسی وتهاون فقد خسر خسراناً مبيناً . 

وعلى العاقل أن ينس ذوى الألباب بنفسه وجعلهم وت 
على أفعاله ثم على سمعه وبصره ورأيه » ويستنم إلى ذلك ویستر یح" إليه قلبه 
ویعلم أنهم لا يغفلون ٩‏ عنه إذا غفل ۲ هو عن نفسه . وعلى العاقل ألا 
يشغله شغل عن آربع ساعات : ساعة 2200 يرفع فپا حاجاته إلى ربه » 
وساعة يفضى فا إلى إخوانه وثقاته الذين بصدقونه۱۱) عن عيوبه وینصحونه 
فى آموره » ا مزلت ۱۳٤و‏ معاشه > وساعة محلى فما نفسه 


E E (۱)‏ )۲( ف : فى العلم والدین والاخلاق ٠‏ 
(۴) ط : فيؤخف ۰ .  .:‏ (4) ا ف 

(ه) لبیب : ساقطة فى ف + (5) ص : فلا ۰ 

(۷) ف : بستروح ۰ )۸( ص : یعقلون * 

(9) ص : عفل / هو : ناقصة فى ط 

]اش + و (۱۱) ص : یصدونه ۰ 


(+1) ص : منزلة ٠‏ 


۷۹ 





وذانها نما محل وبجمل. فلا یعترضن بيا وبا 6۳ ۰ فان هذه الساعة: عؤن 
على الساعات الآخر » واستجمام القلوب وتودیمها زيادة قوة لحا وفضل “بللغة' . 

وعلى العاقل ألا بنظر إلا فى ثلاث خصال : ترود لعاد » -أومرمة نلعاش > 
أو لذة فى غير محرم . 

. . .وعلى العاقل أن جعل الناس طبقتین متباينتين ویلبس لم لياسين حتفن : 
فطبقة من العامة پلیس :كر لباس انقباض وانحجاز. وتحرز فى كل كلمة + وطبقة 
من الخاصة ملع عندهم التحرز ویلبس لم لباس الأمنة واللطف والفاو ضة > 
ولا يدخل ف. هذه الطقة الا واحداً من آلف لیکون کلهم ذوی(۲) فصل 

فى الرأى وثقة فى المودة وأمانة فى السرور02»© ووفاء بالاخاء . 

وعلى العاقل إذا استشار عقله ألا مخالفه ولا بستصغز شيئاً من الط 
الذى مخالفه فيه إن كان فى رأى وزئل فى عل أو 42 |غفال[۱۳4] فى أمر . 
فان من استصغر صغراً يوش أن جمع بينه وبين آخر صغير ثم صغير » فاذا 
الضغير قد صار كبراً . وإنما. هی تلم يثلمها الجهل والعجز والاهمال » فاذا 
لم تسد آوشکت أن تنفجر عا لا یطاق . ولم نر مستکاً © مستعظماً إلا وقد 
أ من جهة الصغير التغاوی(۲ فيه المباون به9© . وقد رأينا الك يوكق 
من جهة احتقر اه من جهة احتقر حى مح مهل الداء 
الذى لا خلاص مله ؟ ورأينا الاتتان ى من اب الصغير لیر ٩‏ 
الستهان به ؛ ورأينا الحريق العظم یکون من قبل الشرارة الصغيرة ۴٩‏ + ورأينا 
الأحقاد والعداوات من قبل الكلمة الحقيرة الى رعا كان سبما المزاح أو قلة 
التحفظ . وأقل الأمور احلا لصغير الحطأ ولتضییع<۱) لاف » لانه لیس 
و و نی ] 
(۱) ص : بعنها ٠‏ (0) ف : 
۳( ط : الیسر ۰ ) ف : و ۰ 
(ه) ص » ف : ولم نر مستعظمنا الا * 
(<) التغاوی فيه : ناقصه فى ف ٠‏ 
(۷) الواو ناقصة فى ط ۰ (۸) اليسير : ناقصة : فى ط ۰ 
0 ص : الصغار ی ی . 

(۱۰) ص : میتی + 


NY 


وعلى العاقل 3 عن .المضى على الرأى الذى لا جد عليه موافقاً وإن 
ظن أنه على اليقين . 

وعلى العاقل إذا اشتبه عليه أمران فلم يدر أمهما الصواب .أن ينظر 
إلى قر مما إلى .هواه مخالفة" 3 فان اموی عدو العقل » فيحذره . ومن نصب 
نفسه ماما فى الدين والحكلة فعليه أن يبدأ بتعلم نفسه وتقويمها + ف السبرة والطعمة 
والرأى واللفظ والإخوان والعاشر ین( ليكون تعليمه بسيرته أبلغ من تعليمه بلسانه : 
فانه كما أن كلام الحكاء © يروق الأسماع فكذلك عمل الحكة يروق العيون 
والقلوب as‏ أحق بالإجلال والتفضيل من معلم الناس ومؤدهم 


إذا ا ۾ ا بنفسه . ٠‏ 
ولاية الناس بلاء عم . 00 الوالى أر ی آریع حصال هى أعمدة اسطان[؛۱۳] 
وأركانه الى يقوم ما وعلما یثبت : الاجهاد فى التخر2"؟ ع والمبالغة ی التقدم 


إلى الوصية » والتعهد الشديد » والحزاء العتيد . 

أما التتخير ) فللع‌ال والوزراء فانه نظام الامر ووضع موْونة المنتشر 00 ؛ 
فانه عسبى أن يكون بتخيره رجلا واحداً قد اختار ألفاً » لأنه إن كان من العال 
خيار©© فسيختار کا اختير . ولعل عامل العامل وعامل عماله سيبلغون عدداً 
كثراً . فن ابتداً بالتخر وس فقد أخذ بسبب وثيق . ومن سس( آمره 
على خلاف ذلك وجد الخلاف والوهن . 

وأما البالغة فى التقدم والتوكيد فانه لیس كل ذى لب أو ذى أمانة یعرف 
وجوه الأمور والأعمال . ولو كان نذلك عارفاً م يكن صاحبه حقيقاً أن يكل ذلك 
إلى علمه(٩)‏ دون توفيقه وتبيينه له والاحتجاج به عليه . 

وأما التعهد الشديد فان الوالى إذا فعل ذلك كان ميعاً بصماً > وان ا 

إذا فعل ذلك وعمل هو به کان متحصناً حر را ٩۳‏ . 


)۱ الواو ا فی N‏ 


(۰) ط : يونق * (۳) ص : التحير ٠‏ 
(:) ص : التقدم أى الوصية / الى الوصية : ناقص فى ط۰ 
(ه) ص : المىشر ٠‏ (؟) ط : خیارا ٠‏ 
(۷) ف : اسر ۰ (۸) ف : على عمله ۰ 


8( ص : عزیزا / ف : محصنا حریزا * 


۷۳ 





وأما ازاء العتيد فانه يثيب المحسن ویریح من السی* . 

السلطان لا يستطاع إلا بالأمناء ولتصحاء + والأمناء والتصحاء © 
لا يوجدون إلا مع الودة + والودة لا تم إلا مشا کت( لا استتثار معها . 
ولا كانت أعمال السلطان كثيرة : لم عكن أن تستجمع هذه الحصال 
انحمودة عند أحد + وإنما الوجه والطريقة فى ذلك والسبيل الذى به يستقم 
العمل أن يكون صاحب السلطان عالماً بأمور الدنيا وبأمور من يريد الاستعانة 
به حى يندب لكل عمل من عرفه بالنفاذ والأمانة والرأى| ۳۵ ۱] فيه . ثم على الملوك 
بعد ذلك أن يتعهدوا عملم ويتفقدوا آمورهم حى لا خی علهم(*) إحسان 
محسن ولا إساءة مسیء . ثم علهم بعد ذلك ألا يتركوا محسناً بغر جزاء : ولا 
يقروا مسيئاً ولا عاجرا على العجز . فان هم تركوا ذلك هاون المحسن واجترأ المسبى * 
وفسد الامر وضاع العمل . 


ع 
وصية اخرى لافرس 


كن صدوقاً لتوّمن على ما تقول . وكن ذا عهد ليوف بعهدك . وکن 
شکوراً تستوجب الزيادة . وكن جوداً لتكون للخر أهلا . وكن رحا 
بالضرورین لكلا كل بالضر. وکن ودود لو تکون معدن ل#خلاق الشیاطن . 
وكن مقبلاعلی شأنك لثلا توئخذ عا لمتجترم . وکن متواضع لیفرح لك بار 
وكن عالاً لتقر عينك عا آوتیت .. وسر للناس باحر لثلا يذيك الحسد . وکن 
حذراً لثلا تطول عخافتك . ولا تكن حقودا لثلا تضر بتفساك الفنية #ضرارً باقاً . 
وكن ذا حياء لثلا تستذم إلى العلماء » فان مخافة العاقل منم" العلماء أشد 
من مخافة السلطان . من العلم أن تعل0© آنكك لا تعلم . أحسن تقدير معاشك 
ومعادك تقديراً لا يفسد عليك أحدهما الآخر » فان أعياك ذاك فارفضن() 








)۱ ط » ص : والأمناء النصحاء * 

(؟) ط : مع مشاركة ٠‏ (۳) ط : ولم ۰ 

:4< تاقصة فی صن / ف : يستقیم به + 

(ه) ‏ ف : آخبار ۰ (د) ص : مده / بمذمة ٠‏ 

(۷) أن تعلم : ناقصنة فى ص ء ط (۸) ط : آغناك / ف : أعياك ذلك ٠‏ 
)٩(‏ ض : فارفض » وکذا فى ف ۰ 


الادنی(٩‏ وآثر الاعظم . اعل أنه لیس أحد تؤديه التوبة إلى النار > ولا أحد 
يؤديه الاصرار إلى الحنة » فتب من كل ما تعلمه خطيئة ولا تصر على ذنب 
وان كان سهد : انف الر تاد عصان + الصدن ف ا الود 
فى العسرة » ا ف ات ورأس الذنوب الكذب » وذاك أنهزه *اب] هو 
يو سوسا وهو يويدها ويثنها بالا مما نالفاجرة وباححود مع المكابرةو بالحدل 2490 
واللجاج فيه» فيبدأ صاحبه بالا مان الكاذبة فما يزين“ من الشهوات للسوآت © 
فیشجعه علها بأن ذلك سيخى عنه ؛ فاذا ظهر كابره بالححود فغلب ما . فاذا 
اا نم باحدل() فخاصم عنه بالباطل ووضم له المجج وس به 
التبیین وکابر به الحق حى يكون20 شارعاً الضلالة » مکابراً بالفواحش . 

٠‏ الرجال أربعة : اثنان تعر ما عندهما بالتجرية » واثنان قد كفيت 
تحر بتهما . فأما اللذان محتاج إلى تجربتهما فان أحدهما بر كان مع آبرار» والاخر 
فاجر كان مع الفجار . فانك لا تدری(۴ لعل الر منیما إذا خالط الفجار : 
والفاجر مما إذا خالط الأبرار۲۱ تبدل البر فاجراً والفاجر براً . وأما اللذان 
ون "فرك ا ن الت ین ارا 4010 ان ها اجر كان 
فى أبرار » والآخر بر كان فى فجار . 

احذر خصومة الأهل والولد والصديق والضعيف » واحتج” علیم من 
غير غضب . 
3 لا پوقعنك بلا تخلصت منه فى آخر لعلك لا تتخلصن ۳ منه . 
على الرجل العاقل أن يعلى أنه إذا عمل عا يعلم أنه خطأ ‏ من افوی ؛ 
وال موى آفة العقل » وهو جالب كل فتنة ؛ وتركه العمل عا يعلم أنه من الصواب 


رد ف الأذى ٠‏ 
(۲) ف : أنه یوسوسها وهو يزيدها ۰ 


(©) ص : ينبتها ۰ (4؛) ص : الواو ناقصة ٠‏ 
(ه) ف : رین ۰۰ (:) ص : للسرات ٠‏ 
(۷) ص : بالجحود ٠‏ (۸) ف : لیکون ٠‏ 


* لعل : ناقصة فى ف‎ )٩( 
۰ ف : تبدل الفاجر برا والبر فاجرا‎ )۱۰( 
٠ ص : تتخلفن‎ )1١( ٠ ص : أمرهما‎ )۱۱( 


Vo 





مهاون » والهاون آفة الدين + واقدامه على ما لایدری أصواب هوأم خارج - 
من الصواب جاح والحماح” آفة العقل . 

وق َم فوقاك 4 ون" لمن دونك وأحسن مواتاة أ کفاگای ولیکن ۳۰ 
ذلك عندك مواتاة الا کفاء > فان هذا هو الشىء 0© الذی يشبد لك بأن 
إجلالك لمن فوقك9© ليس | ١5‏ ] مخضوع ل2 منك » وأن لياف لمن هو 

خسة مفرطون فى خسة أشياء وكلهم متندمون أبداً : الواهن المفرط إذا 
فاته العمل » والنقطم من إخوانه وأصدقائه إذا نابهم النوائب > والمستمكن منه 
عدوه لسوء رأيه إذا ذكر حقده » والمفارق الزوجة الصالحة إذا ابتلى بالطاعة » 
والحرى* على الذنوب إذا حضره الموت . 

۱ أمور لا تصلح إلا بقرائما : لا.ينفع العقل بغر ورع » ولا شدة البطش 
بغر شدة القلب » ولا الحمال بغر حلاوة » ولا الحسب بغر أدب > ولا 
السرور بغر أمن 3 ولا الغی بغر جود > ولا المروءة بغير تواضع 2 ولاالفض 
بغر كفاية » ولا الاجهاد بغر توفيق . 

آمور بم"لامور » والروءات كلها تبع للعقل ۰ والرأى تابع () لتجر بة ٤‏ 
والغبطة تابعة0؟» لحسن الثناء > والقرابة تابعة؟؟ للمودة » والعمل تايم ) للقدرء 
والانفاق تابع 640 للجدة . 

لا تذ کر الفاجر فى العقلاء » ولا الكذوب فى الأعفثاء » ولا انحذول 
فى الکرماء » ولا الکفور بشیء من اللىر 7 . ولا تواخن خباً 6 ولا 
تستنصرن عاجزاً » ولا تستعيئن كسلا » ولا تفرح بالبطالة وان كان فا 
راحة » ولا تجن من العمل وإن كان فيه تعب . 

)۱ الشیء : ناقصة فی ف ۳ 
(؟) ط : هو فوقك ٠‏ (۴) ط : منك لهم ۰ 
(:) ط : تبع ۰ (۰) الواو ناقصة فى ف ۰ 


(<) الخب ( بالفتح ثم التشدید ) : الخداع والذی بسعی بين الناس 
بالفساد ۰ (۷) الواو ناقصة فى .ط ۰ 


¥< 


اغتم من احير ما تمجلت(٩‏ » ومن الأهواء © ما سوّفت . من حاوك 
العو احتاج فا إلى ست : الادب ولرأی والتوفیق والاجتهاد والفرصة 
والأعوان » وهن أزواج : فالأدب والرأى زوج لا يكمل أحدها إلا بالآخر : 
والأعوان والفرصة زوج لا ينفع أحدهما إلا بالآخر ‏ والتوفيق | “'ب] والاجنهاد 
0 : فالاجتهاد سیب التوفيق » والتوفيق سبب تجح الاجتهاد . 
640 يلزمها كل من استبصر فى عقله : لا نجد عاقلا محدث من 
E‏ اه 2 ل یت 
ولايرجو ما يءنف برجائه » ولايقدم على ما حاف العجز عنه . وهو بسخی © 
بنفسه ما يغبط به القوالون 62 حروجه من‌عیب نفسه بالتکذیب . ویسخی 
بنفسه عن مراتب المقدمين عا يرى من فضائح المقصرين. ويسخى بنفسه عا 
يسأل السائلون سلامته من مذمة الذكر وخوفه الرد“ . ول الذكر أحمل 
من النباهة بالذ کر" القبیح . لا يوجد الفجور محموداً » ولاالغضوب مورا 
ولا الحرحريصاً » ولا الکرم حسوداً » ولا الشره غنياً > ولا اللول ذا اخوان . 
قارب عدوك بعض القارية تنل حاجتاك منه » ولا تقاربه كل القاربة فیجری" 
علذلك يها اال ی ی ك . والثل فى ذلك مثل العود النصوب 
فى الشمس : إن أملته قليلا زاد ظله » وإن جاوزت الحد فى إمالته نقص الظل . 
الحازم لا يأمن عدوه على کل حال : إن كان بعيداً لم يأمن من 0017 معرته 
بالكيد » وإنكان قريباً لم يأمن مواثنته» وإن كان منكشفاً لم يأمن. استطراده » 


(۱) ص : تعجلت به ٠‏ (؟) ص : ما سوقة ٠‏ 
(؟) ف : سبب ٠‏ (:) ص : أمور تلزم ما كل ٠‏ 
ره( ص : خاف 2 وكذا فى ف * 1 
(د) سخى ( بفتح السين وبالخاء المعجمة المشددة ) نفسته عنه وبنفسه : 
تركه ٠‏ وسخیت نفسى عنه : ترکته ولم تنازعنی نفسى اليه ٠‏ 
۷(۰) ف : القائلون ۰ 
(۸) فى ف : من عيب التكذيب عن مراتب المتقدمين ما يرى * 


(ه) ط : الردة ٠»‏ 
(۱۰) القبیح : ناقصة فى ص / ف : من نباهة الذکر القبیح ٠‏ 
(۱۱) کل : ناقصة فى ط ۰ (۱۰) من : ناقصة فى ط ۰ 


VV 


وان كان وحيداً لم يأمن مکره . الکرم عنح آخاه مودته عن لقاءة واحدة 
أو معرفة يوم » واللشم لا يواصل أحداً ا أو رهبة . و جدنا. البلايا 
يسوقها إلى أهلها الحرص ولشره . ليحسن اجتهادك لنفسك مما تكون به للخر 
أهلا » فانلك إذا فعلت ذلك أتاك اتمر[۱۳۷] يطلباك كنا يطلب الماء* فى السير0» 
احدور . خسة آشیاء لا بقاء ها ولا ثبات : ظل الغام » وخلة الأشرار» وعشق 
النساء » والثناء الکاذب » ولال الکثر . ليس يفرح العاقل با لمال الكثر 
ولا حزن 20 لقلته » ولکن ماله وعقله وما قدم من صالح عله . لا يعد غنياً 
من لم يشارك فى ماله9© ۰ ولا يعد نعها ما كان فى سوء ثناء » ولا يعد غنا 
ما ساق غرماً » ولا يعد غرماً ما ساق غا » ولا بعد.حياة ما كان فى فراق 
الأحبة » فان من العونة على تسلية الهموم وسکون النفس لقاء ااه إذا 
أفضى کل واحد 642 إلى صاحبه بيثه » وإذا فرق بين الأليف وإلفه فقد حرم 
الشرور وسلب الأنس وأفقد الهجة 500 أا( الله سعة ف الفهم وقوة 
فى العقل فقد أتاه السلطان الذى علاث به نفسه ؛ ومن ملك نفسه بسلطان عقله 
قل آسفه على کل شی ء2٩‏ فائت » وذاك أنه ينقض 227 باليقين ما تمرم الشهوات : 
ویسوس نفسه بأن یقهرها على درك ارات . ومن لم يكن كذلك ملکته نفسه 
فأوردته الوارد الهلکة۱) الردية . محسبك مثقفاً لعقلك ومهنباً © لرأيك وهادياً 
إلى مراشدك ما تراه فى غبرك من سرة حسنة یفبط(۱) مها وقییح يذم عليه 
فن لم يفهم من أحوال الناس ما يصطى منه الأفضل ويتجنب الأنقص > فلا 
حياة به ولا حيلة لمصلحته . الدهر أفصح المؤدبين » وكفاك من كل يوم خر 
)١(‏ الحدور ( بفتح الحاء ) : اسم مقدار الاء فى انحدار صببه » وكل 
ل EL‏ : جعل الشیء 


ينحدر » يقال : حدر الشىء بحدره وبحدره ( بكسر الدال وضمها ) 
حدرا وحدورا » فانحدر : .حطه من علو الى سفل ‏ وضبطت فى ف : 


بالفتح ٠‏ (؟) ط : يفرح وهو تحريف ظاهر * 
(۳) ف : حاله ۰ (:) ف : واحد منهما ٠‏ 
(ه) ف : الله عز وجل ٠‏ (د) شىء : ناقصة فى ط ۰ 
(۷) ص : ینقص ۰ (۸) المهلكة : ناقصة فى ط و ف ٠‏ 
(ه) ف : مهدياء ا 


VA 





بورده عليك ويعلماك من أى ناحية ألى به وأين مصيره وما فيه من عة وتأدیب . 

فمن فهم عن الأيام أورث زيادة » وسطع نور عمله ۰ ولم يفتقر إلى غير نفسه . 

على أن للإنسان حالات فى أيام عمره ؛ وإنما ذلك بقدر عزته بأيامه [۳۷ب| 

وغفلته فى زمانه وقلة تحفظه لا تفیده(۱) الأيام من تجاربه . ' فاذا فهم ما تملى0) 

عليه الأيام © وحفظ أخبار الناس لم يلبث أن يصير محتنكاً نافذ البصيرة ٩(‏ 

حازماً فا حاول من الامور كلها » مستشاراً فها دنوب غيره من الحوادث . 

وعلى حسب إحاطة عقله وإعانة فهمه له يكون إشرافه على الأمور. فأما ذو 

الغفلة فلو صعب الدنيا بعجائها فا تصرفت به على القرون لكان جع © 

فى الغرة متدهاً فا محدث ۰ لان الغفلة ظلمة را کدة ‏ وا معرفة مصباح مضى * 

للخليقة . ولولا غيبة الخلوق وما یعرب من عقوم عن عجیب فطرهم لكان فيا 

يقف عليه الرء من نفسه یی رضاه وسطه > وضيقه وسعته » وإمساكه وبذله > 

وسکونه وقلقه ۰ وإسرافه وقصده ۲ ۰ وجده وملاله ٩‏ وحزمه وتفريطه . 

ما يكى مزان عقله مشغلة عن التعجب من غبره وتعرف أحواله من آحوال سواه . 

وذاك20 أن عنده وفیه ما يعرف به حال نفسیه وفضل إحداهما على الأخرى . فاذا 

مال إلى الاخس‌منهما - وقد تقدمت‌معرفته بشکوی‌عاقبته وخرهما بنداممما 20١0‏ 
فى سالف أيامه ‏ آما فى هنذا ما عنم المنصف عن ادعاء الحكة ويرده 

عن الاستطالة بالفطنة » ويوجب التقصير فى الرأى ؟ لکنه أيص <۱۱) اهز يواه 

بعينه وفهمه » ونظر إلى نفسه بغفلته وسپوه ع فثبت عنده ما عاين فى غيره » 

(۱) ف : تفسده ۰ (۲) ف : تبلى عليه ۰ 

(+) ص : الأيام من تجاربه حفظ ٠‏ 

(+) ص : فاقد البصيرة / ف : نافذا لبصيرته ٠‏ 

(ه) جذعا : جديدا ٠‏ متدله : متحير / ف : خدعا ٠‏ 

6 مت یی وريه سدقي وميا افج امه وا اوه 

فى ورقة ۱۰۷ من المخطوط ط ٠‏ 
(۷) ص : ملاکه ا ss E a‏ 
الكلمة آول ورقة لاه ۱ ۰ )۸( ط : وذلك ۰ 

(ه) ف : فاذا مال الى الأخرى فاذا مالى الى الأخس منهما ۰۰ 

(۱۰) وقد ۰۰۰ بندامتها : ناقصة فى ص 

(۱۱) أبضر : ناقصة فى ط ٠‏ 


۷۹ 





وسقط عنه ما يليه من آمره . ومن أعجب ما بوجد فى الانسان أنه لا بزال 
عاتباً على غيره ومستزیدا له » كأنه قد کل لمن عتب عليه ووفر لمن يستزيده . 
ما لو اعتاد قمع عوارض العدوان وإطلاقه العدل والانصاف لم يعدم ما محمد 
من رأيه وبلوغ ما حب مما يتمناه لنفسه إذا [۱۳۸] سکن من .هيجه. لكنه استثقل 
الحمية » ورق عن مخالفة نفسه الأمارة بالسوء فى شهواته » ثم القس الدواء بای » 
والسلامة بغر احمال مؤونة . همات ! لا تصلح أرض للزرع 20 بغر حرث 
وبذر » ولا تركو خلقة حى نحتمل مضض الشقة .> ولن تحصل الفضيلة 
لا بعد مغالبة النفس واموی . فانظر ما محمد من غيرك » فلا ترضین من نفساث 
لا به . ولا تأنسن ما ختى من عيوبك وإن لم نتشر عنك ولم بظهر عليه سواك » 
فإن أنسك بذلك ضراوة على المعاودة » وإذا تكرر القبيح. بدا وغلبت الشقوة 
على صاحنه . 
اعلم أن قلیل العيب0©. بمحق كثير انحاسن » لاجل الحسد الوکل بأهل 

ا ؛ فاحذر أن ند كر بأنواع من الحميل ثم يعترض حاسد واحد بقبيح 
واحد فهدم ما شيده مادحاك » فيكون ذلك مقروناً بذ كرك ق کل موضع 
حى مساك الادح عما يريد من تبجيلك مخافة أن مجیبه حاسدلك ما یکره عند 
ذكرك » مع أنه لا یسلم آحد من همة توجه نحوه وظن يرجم به ویقال فيه . 
وليس هذا أخحاف علياك ولا هو الذی يفسد حميل فعلك » ولکن ما صح عندك 
وعرفته من نفساك وصدق فيه حاسدك . فاه أت شفق على صالح عملك وعلمك 
إن أردت زينة الدنيا وحالا لاتهدمه الأيام » وطاعة فيا تسأل » وثناء فما تباشر 

بنتشر فى الافاق؛ وعبة من وصفت عنده على التأى » و ع 0© لا يندالك 
(«) للزرع : ساقطة من ف ٠‏ () ف : العجب ٠‏ 1 
(۳) الرجم ::القذف یالغیب والفن + و کلام مرجم © عنغير يقي ٠‏ والمراجم 


الكل اله ب وروا متهم ی چم : تراموا ٠‏ 

(4) ط : ينشر فى الآفاق محبة ۰۰۰ 

(ه) وقع اضطراب آخر فى تجليد ط فورد ما يتلو فى ورقة ه55 | 
بعد لاه ب * 

(5) ط : ينالك “2 ويتداك : تأتيك , ينالك ‏ تقول : ما ندينىمنه شىء : 
ای الى ؛ وما نديت منه شیا لال سيك و عت ود يداك 


معه ضم » وشرفاً تليداً باق . فاصعب العقل » واصبر على صيانة نفسك » فان 
ضاحها على ذروة من الشرف وان لم تكن20 له ثروة [۳۸ب] ولاعدد . 
ولا تحسب: الفضيلة اللى تم ہا ٩0‏ المروءة والانسانية متنع على طالما إلا ببذل 
الرغائب »:وأنها تشتط فى السوم . فانما لو كانت كذلك وتنال بالمال » كانت 
لا.تفيد أكير من قيمة ما يبذل لما . ولو كانت لا توجد إلا فى البلد النازح0© 
بالمؤن العظام » وجب على كل من يعرف قدرها وتعلى من الفضائل مها أن 
يلتمسها على كل حال . لکنها غندك محبوسة » وى أخلاقك مستكنة » فاقدحها 
ينتشر عنك رونقها » ونظهر عندك جلالما ونبلها ». بأن تدع كل ما تكرهه 
من غير ك وترفض کل ما یشن أهله ولا تدع عليكك حقاً إلا أديت. فرضه بحسب 
الامکان . لا بقولن أحد: المروءة تكون بالمال» فان المال عحق المروءة والانسانية 
ويعسر انقيادها على صاحبه0*© لتوابع امال وغلبته على أهله . ور عا أفسد الحلق 
الصالح ول فى الكرم والحرية ؛ وشروطه متشعبة » والفضيلة موجودة فى كل 
طبقة ؛ وليست تباع بالقن : نما هوحسن يفعله قولاإن لم يكن ببذل » أوصمت 
إن ضر القول » وأنت تستحقها هذا القدر إن لم تستطع آکتر منه . وعلی حسب 
التزيد فما نجد السبيل إليه“ جب عليك الزيد“ فما . 

داو الحسد » إن وت نس 6 بقمعه ا . وصغر قدر من عرف به 
فانه لا يدفع النعمة عن المحسود ولا يوصلها إليه لو زالت عنه . وعلى كل حلوق 
نعمة وان خفيت عليه . والنعم ألواع وضروب . وما أعطى الله ۳ تعالى عبداً 
فى نفسه من السلامة ووهب له من العافية فى ا حوارح أفضل من غرض الدنيا . 
ورب حاسد لمن هو أعظم فى نعمته الى حسده علما » قلو شغل بشكر ما أعطى 
كان أجدى عليه . وى الحسد اثنتان [۱۳۹] : كمد عاجل يثلم العقل07© 2 


(۳) ف : ناصح والنازح : البعید ٠‏ ۱ 
ان تمه تي )تحن ا 


(5) اليه : ناقصة فى ف * 

(۷) يجب ۰۰۰ فيها : ناقصة فى ط .٠‏ 

(۸) تعالى : ناقصة فى ط / ف : الله عز وجل ٠‏ 

(9) الواو ناقصة فى ص ..٠‏ (۱۰) ف : القلپ ٠‏ 


م ل ٩‏ الحكمة الخالدة ۸۱ 





وکدر حادث فى العیش . تنكب القبائح الى تذمها من غبرك + واعلم أنك 
موصوف بکل ما تسمعه فى غير ك من قبیح إذا فعلت فعله . احذر العجلة قولا 
وفعلا » واستفد من حريق الغضب بالاًناة قبل أن تلهب20 ناره فى قلبك » 
فان إطفاءه قبل انتشاره بسر : وإذا اشتعل قبح محاسن كنت تتجمل ہا 
وعسر0© اطفاوها . اعلم أنه لیس فى وقت الرضا وصف الم > ولا عند 
الامساك حمد الحواد » وليسن یذ کر بالشجاعة إلا من مارس الحروب . اعلم آن 
الفرائض(۲۳ نی الاموال آقل منها فى الأخلاق + وإنما قدرلك بالال ما حبك 
وکان لك : و جاهاث بأخلاقاك غر زائل ولا معصوب عليه : والال بتلفه الزمان 
لا حالة » والفضيلة لا تبلل جنها أبداً . 
وقال : رأيت لق فى بعض العلماء من أوتى فهماً وذكاءاً وعلماً (*) 
بأمور الدنيا ولساناً يعر به عن الدهر وأحداثه » فعظمه كل من عرفه » وجل 
قدره عند الناس . وکان.الذی زاده عند على نظرائه أنه م يكن یفتخر عا حسن 
ولا يعرفه به إلا من باحثه عنه وناظره فيه » وكان مع ° ذلك ف كل طبقة 0) 
مقارباً لم فما حتاجون إليه وجرون فيه . لا يبذج بلسانه » ولایتطاول عنطقه » 
ولا خرجهم إلى ما لايعلمون 40 من القول . يفهم الغی بقدرما يدركه ذهنه» 
وحقق المعانى عند الذكى بشرح غوامضم! . فعظمه العلماء والأو ساط » واجتمع 
له الحظّان : من اللحاصة والعامة . 
ورایت رجلا يعذله على بذله العلم © لطبقات الناس. وقبوله كل من 
تعرض لودته » فقال200© له : إن على حسب كثرة الرعية يعلى شأن اللاك » 
وی ۱ كل 13 ب] مخلوق آلة لما متاج إليه . والمقصر عن علملك إذا 


)۱( 1 : تتلهب ۰ 

(۲) وعسر اطفاوّها : ناقصه فى ط ۰ 

(۳) الفرائض : ناقصة فى ف ۰ (:) الواو ناقصة فى ط ٠‏ 
(ه) ف : وفهما وعلما - تکرار * 

(د) ف : وکان مع کل الطبقات مقاربا ۰ 

69 ط : وکان مع کل الطیقات مقاربا ٠‏ 

(۸) ط : يفهمون. )٩( ٠‏ ص : الطبقات ٠‏ 
(۱۰) ف : فقال : على حسب ۰۰۰ (١١)وفى‏ : ناقصة فى ف + 


AY 





آفهمته قدر ما حتمله(٩‏ عقله آسرع إلى تعظيماك . وکان أحوط عليك من 
نظر ك فى مذهباث . ولو کنت ذا مال كان أكثر ما أضرفه فيه استعطاف(۲) 
الجمهور لأعز مهم وأسلم من مکروهم . ومن عظمك ليعلمك لم حملك مؤونة 
فى مالك » وليس بجد العالم نى كل وقت مثله . فان لم يعاشر إلا من هو 
نظر له فى کاله لم بعش مغبوطاً» وم تره الامستوحشاً » وذلك ما لا أراه تدبراً . 

ورأيت رجلا يعذله على مخاطبة رجل نال منه ما یکره فى محفل وقبوله 
العذر منه بعد ذلك وتسرعه إلى العفو عنه » فقال0© : إنما أظهر بنقصانه 
رجحانی » وبعداوته إنصاق » وبنزقه رکانئی(6 وبعجاته وقارى . وذلك مالم 
يكن عند القوم مى . ثم أتانى بعد ذلك يعار فى ذيل الندامة » ويبذل القصاص 
من نفسه » ويسألى كا يسأل العبد مولاه - الصفح (۷) عن جرمه » فرحت 
قولا حسناً یی لی ذكره عند من شهد ما کان منه ولبس لی ذلا مخضوعه > 
0 باقراره » وآوجب ل ول علیه بالعفوعنه » وشکرا ما بقیت 
فلولا مخافة العجزعن احیال الأذى سألت الله" تعالی فى كل صباح مثل 

تفر 0 

ورأيت بعض الحكاء کثر العاشرة بالصافحة » قليل الثقة بالانس - 
فقلت له فى ذلك فقال : کنت اموا آوجب ان صافیته آکتر ما كرت جد 
عنده فتطول معاتبی فى ذلك فلا أجد ما أقنع به . فلما طال تصفحی لادهر 
وأهله » ودامت(۱ عشری لاناس » علمت(۳ أنى لا أجد کفء على مثل 
ما آنا عليه [۱4۰] فى الأخلاق 29 ۰ [فرآیت ألا أتعب: نفسی لمن هو فى عزلة 


)١(‏ ف : بحتمل ۰ (؟) من نظيرك : ناقصة فى ف 

(۳) ص : استطعاف ٠‏ )€3 الا : ساقطة من قف ۰ 

(ه) ص : قال * ۱ 

(د) بالراء المهملة : السكون والوقار والرزانة ‏ وبالزاى المعجمة : الفهم 
أو الظن الصحيح * (۷) ص : والصفح ۰ 

(۸) ف : ليس )٩( ٠‏ ص : ولا استكانة ٠‏ 

(۱۰) تعالى : زيادة فى ص ١‏ ف : الله عز وجل * 


(۱۱) ط : وطالت ۰ (+١)ف‏ : عملت وهو تحريف ظاهر ۰ 
(۱۳) ص : أخلاق ٠‏ 0 


عم 


مما فى 000 > وذلك لقلة: اتفاق الأشكال . ورأيت آنی إن كلفت أحداً ما لا مجده 
ا ظلمته فما اله » فطرحت عن نفسی العناية مما أوجبه وأبذله لمن ا 
فبذلت هم لن الكنف وسلامة الغیب وحسن الاقاء ونحرى ما حبون » وسلامهم 
ومساعنهم 29 فيا تعذر علوم وموم : فان فى ذلك بلغة ومتاعاً إلى حين 
فاطرح عن نفساك طلب ( الوفاء من الناس ۰ ولا تعلق (*) قلبك محفظهم 
لعهدك إن كبا بك دهر © وعتر باك زمان » فقد صرحوا بذلك لمن حسن ظنه 
مهم قبلك . فاحسم هذا الطمع منك»وكذب ظنك إن ضمنه لك علهم .وبالخرى 
إن استشعرت ما أمرتك0© به ألا تموت أسفاً عند إعراض الثقاة0© عنلك 
وافرادهم إياك عبمالك › وانصرافهم عما بلك إلى هوم 3 واختداع آخر بزخرف 
غرورهم حى بحل محلك » فانم أبناء الدنيا اكد عاشروا اللکث قدعاً 
فاذا تمكن يأسكك 00 مهم ومن وفائهم فکن آنت على ما. كنت به مهم 
تصر حصنا يلجأ إليه » ورکناً يعتمد عليه » ومفزعاً عند النوائب » وفخراً 
للأغقاب . وإياك والاستنان0© بشیء من الأعمال وقبي2 © من الأفعال وإن 
کار ذلاك من الناس » فان السيّد الذى بستحق هذا الاسم إئما ستحقه بصيره 
على الحميل واحماله فرائض المروءة وصيانة نفسه عن دنی" الأخلاق. ومن عرف 
نفسه بالکرم لم یستوحش من 'يأتيه عليه .» وله الفوز بالسبق یوم احصال . إنه 
لیس نى عقل من عقول العوام حتمل ۰ ولا مکان للأدب ؛ فلا تحمل الناس 
فوق وسعهم فتثقل نصيحتك علهم» فان الطبیب الحاذق إنما يأمر من الدواء 
بقدر 0 النحزة۳) . 
رايت صلاح الأخلاق ععاشرة ااکرام و فسادها عخالطة ل ام > ورأيت 

الحلق !ما یستمر ومجری على ما یساس به. ورب طبم صالح أفسدته 1 ؛ب ] 


(۱) ف : مما فى ذلك لقلة ۰۰۰ (۲) وسلامتهم : ناقصة فى ص ۰ 
(؟) ص : طالب : (:) لا : ساقطة من ف ۰ 

(ه) ص : آو ۰ (د) ف :وما ۰ 

(۷) ط : القعات ٠‏ 

(۸) ف : e‏ بالباء الموحدة ) منهم ومن:رقابهم 9 

(9)< الاستنان: : الاقنداء * (۱۰) من : ناقصة فى ص ط ۰ 
(۱۱) ط : وان ۰ (۱۲) النحيزة : الطبيعة ۰ 


۸ 


منادمة الأشرار وعشرة السَّفمْلة ومعاطاة أهل الشّخف . على أن اطوهر يعود 
إلى ستخه ٩‏ إذا كان صالحاً حى يتنبه من غفلته » ويعالج نفسه من درن © 
تلك الأعراض بلطف الأدب ورقة المواعظ والرفق فى الرياضة . 


وقال آخر ٩‏ : ذللوا أخلاقكم للمحاسن » وقودوها ( إلى احامد » 
وعلموها المكارم » وعودوها 2 الحميل > واصبروا على الإيثار على أنفسكم 
فما تحمدون غبه» ولا تداقوا 9©الناس وزناً بوزن» وتكرموا بالغی عن‌الاستقصاء 
وعظموا أقداركم بالتغافل عن دن“ الأمور » وأمسكوا رمق الضعيف بالمعونة » 
ولا تكونوا حاثين عن مغيبات الأحوال فیکتر عتبكم . 


وقال آخر : خرّجوا عقولكم بأدب كل زمان » واجروا مع أهله على 
مناهجهم يقل من يناوئكي وتسلم أعراضكر » و ضعوا عنكم مؤونة اللحلاف والماجكة 
فى المنازعة » فر ما أورثت السخائم () » ونقضت ميرم الودة المحكرة 20 . اتسعوا 
لعشرة الغوام » فانه كر ما تدبرون به آمورکم > وکل وصية فهمها التصوح 
وقبلها من الواعظ ووفق للعمل ما فبعد احمال المضض والصير على فراق ما كان 
يألف حى تنقاد له نفسه وتعتاد ما آمرت. به . 


(۱) ط : أصله ٠‏ (9؟) ف : دون ۰ 

(۳) ف : بعضهم ۰ (+) ص : قودها * 

(ه) ط : علموها ٠‏ 

(د) داققته فى الحساب مداقة : حاسبته بالدقة ؛ ویقال : انه ليداقه 
فى الحساب ٠‏ 


(۷) ف : ذری (!) ۰ : 

(۸) السخيمة : الحقد والضعينة والموجدة فى النفس ‏ وفى الحديث : 
« اللهم اسلل سخيمة قلبى » » وفى حديث آخر : « نعوذ بك من 
السخيمة » » ومنه حديث الأحنف : «تهادوا تذهب الاحن والسخائم» . 
أى الاحقاد ( لسان العرب ) ۰ 

٠ المحكمة : ناقصه فى ط‎ )٩( 


۱ ۳ 
رما كان الفقر 0© نوعاً من آداب الله تعالى وخمرة فى العواقب . وا حظوظط 
ها أوقات فلا تعجل على ثمرة لم تكنتدرك» فانك تناها فى أوانها عذبة ؛ 
و أعلي بالوقت قت الذى تصلح فيه لما تومل » » فثق خرته فى أمورك » 
ولا جعل حوائجك طول عمرك فى يومك (*) الذى أنت فيه فیضیق عليك قلبك 
ويثقلك القنوط . 
اجعل بينك وبين محبوباتاك [14۱] وقنياتك 0)حجاباً من ترقب زواها 
للا يفدحك ید شىء مها إذا نقلته الحوادث > فان من لم يتقدم بالتعز بة 
قبل المصببة جرح قلبه الرن وفاوت آمرهُذا مجم علبه 4 وقد قسم الزمان انم 
وجل ۵ و وج خروم فد وج چا ء وقد أخذها من قوم وترکها عند 
آخرین وكلة مر عنده لا محالة » ولیس ف‌شرطه حين آفادها ألا یعود 
على أخذها مهم ولا ذلك فى أمل الامل من العقلاء » وإنما هی متعة © وأيام 
معدودة. وماکان لآخره مهاية وأمامه عص فعن قليل نفاد عدتهوفناء ° ١‏ ا 
وقال آخر (۱) : اصعب الملوك بايبة وإن طال أنسك مهم » ثم لك 
موداهم » فامپم إما احتجبواء عن العوام لتبى هیبهم عندهم »> فلا تدع تعهد 
ذلك من نفسك إن اتصلت بواحد ممم > ولا تبأسن(۱) من الزمان ون6۱۳ 
مطل أيامك > وانظر مع ذلك ما عنکته ۱۸ نفسك إذا وجدته عند غيرك 
كيف تناولته العواقب » وإلى ی شی ء اننپت حاله . 


(۱) ف قشل خر (۲) ص : القفر ٠‏ 

(۳) الواو ناقصة فى ف ۰ (:) تصلح : ناقصة فى ف ۰ 

(ه) ف : نومك ٠‏ 

)7( هیقب 9ت و القاف و كبر ها ا 
ما اكتسب » والجمع قنى ‏ وفی ف : فتناتك ۰ 

( ۷ اسع فاعل من ن = أهلك ودمر › ومنه : « وعؤلاء متبر ما هم فيه » 
أى هالك مدمر ٠‏ (4) ص : منعة ٠‏ 

)۹( . عدنه وفناء آخر : ناقص فى ص ١‏ ف : نفاد مدته وفناء آخر مدته ۰ 

(۱۰) آخر : ناقصة فى ط »ف ° 

(۱۱) ف : ولا تأنسن - وهو تحریف ظاهر ۰ 

(۱۲) ص : فان ۰ (۱) ض : ذلك تمنته ۰ 

٠ ص : وال شىء ۱۰۰۰ الواو ناقصة فى ف‎ )١4( 


كلم 


فصل من کلام حكيم آخر 

يا من خض بقليل من البلاء فَغمّط کثر الرجاء: وامتحن بلذعة 
من الکروه فنسی متتابع النعاء ! نی مخرك عن نظبر لك كان مثلاث ی بلوی 
الامتحان » وشريكاك ف تتابع الحدثان » تتخذه() سلفاً وتقتدی به ٩‏ خلفاً » 
فان للأسلاف معونة للأخلاف > وق السابقين عصمة للاحقين . وقد رفع الله 
تعالى © لكل خلف أعلام سلف : وأيدهم من بعدهم باخبارهم أن سلفاً كان 
لنا حن بضروب من البلاع وكان من يفتقر 9© الحمول ضناً بالعافية وقصر 
ا همة وتفادياً من خطر الصرعة ودناءة الکاسب[۱ 4ب | محاذرة لسوء العاقبة» حى 
إذا اشتملت الصنعة على محاسنه » وعى الحمول على همه > شحذ ذلك من 
كهامة 99 نفسه وأحد" من كلول نابه » فسمع بأذن غفلته » ونظر بعين آمنیته؛ 
وتكلم بلسان همته؛ ثم اعتلجت الحواطر على قلبه » وتزامت الأضداد على ضميره 
فاعت رکن على محصوله فاذا أوقد عز الحقد ناراً حباها ذل التجاوز وتعده 
الأضغان لذاذة الفلفر : ۰ وتزهده فہا محاذرة الایام. فاذا أشرعه الطمع شريعة ورد 
تمه عا ترقب الشفقة ٠.‏ فتعاونت هنه الأضداد عل قلبه وتنامت 
إلى تحكم عقله : کل يدل محجته > فینتظر فصل قضیته » فأشار العقل بالصر 
والحلم > ونی‌گفه الشر والاثم »> وصارمن القل ب إلى قاض حران إذا هم بالاغتفار 
عارضته الأحقاد » وإذا استحسن الصفح أتيح له خوف‌الذل ۰ وإذا رجا عاقبة 
الصير عاجلته بوادرالسفه » وإذا أشفق من خوف الاثام مثلت له رخ ص الابهام. 
فا طال اعتراك هذه اللخصومة('١©‏ لديه وتنافرها إليه وإيراد حججها عليه : 


(۱) ف : يا من يخص بقليل من البلاء فغمض كثير من الرجاء ٠‏ 

۲( ص : بدعة ٠‏ (۳) ص : متخذه ۰ 

(:) ف : یفتدی ۰ 

)2 تعالى : زيادة فى ص | ف : الله عز وجل * 

(6) ص : يقتفر ۰ 

)۷( ل ل ا ا اي 
(۸) أى تشاحرن ۰ 

69 ا اه 

(۱۰) ط : الخصوم ٠‏ 


AY 





كل يقدح بزنده » وینتصر ما حضره من ذلك 20 » فاستخلص العقل وزیا » 

والعلم نصيحاً » فخوّفاه عواقب الاثم » وقربا له وقت الفناء » وأرياه غب العاد» 

وأحضراه مكار ع الأهوال » وكشفا له حجب الغيوب» وقللا عدته من الزاد؛ 

وحذراه إحباط القبول » ثم عرفاه ما فى التعجل إلى الشبوة من استنفاد المدة » 

وماق قضاء الأوطار من الازراء بالعدة > ثم ذكراه ظل عاقبة 20 كان فيه 2 

ومعقل كفاية كان یوویه » بلا احتيال كان منه فى إدامته » ولا تعرض لمكروه 

فى كفايته » ورهباه من خروجه[۱4۲] عن كنف الصنع إلى التغرير » ومن 

الغی بربه إلى الفاقة إلى خلقه مع مقارعة الأحداث فى حيلته » ومراهنة المنايا 

دون همته» وتعرض الفو تف استشهاده واستنفاد † کله » فاستوعر مسلك اللحذلان» 

واستوحش من مفارقة الثقة» وطامن 7“ من جأشه» وسكن من تُفرته » وأطفأ 

نار شهوته » ووضع من حميته » ورجع على نفسه عخاصمته » وصاف 7 بالعلم 

جنود 0 4 واستظهر على الصر بتقارب مدته . فتفرقت مكائد عدوه ۰ 

وضلت سدع ناد عه وانفضت هموح غوائله » فخضع المذلة هيبة لقاح (» 

العزة » وادخر الصصر شفقة من الفتنة » فصار علماً لمن بعده » وسلفاً لمن اقتدی 

به »> وعصمة لمن سلك مسلكه واعتد عدته » وحاسب على هذه العقائد نفسه . 
نفعنا ۴۵ الله وإياكم بأخبار الأبرار » ووفقنا وإياكم للاقتداء بالأولياء2 ٠‏ 

الأخيار . 

(۱) من ذلك : الزيادة فى ص ٠‏ 

)۳( فى صلب ص : مصارع » وبالهامش : مكارع ٠‏ والمكارع : الموارد * 

(۳) ف : عافية ٠‏ 

(:) مخفف طأمن ‏ وطأمن الشىء : سنه ؛ والجأش : رواع القلب ٠‏ 

زه( صاف (بتشديد الفاء) القوم القوم فی‌القنال مصافة : وقفوا مصطفين * 

» الشرة : الحرص والنشاط » وفى الحديث : « ان لهذا القرآن شرة‎ )١( 
۰ » وان للناس عنه فترة‎ 

)۷( ف : انقضت * 

(۸) ص : القاحم ۰ والقاحم : مواضع الدخول و الوئوب ٠‏ 

(*) ص : الله اياكم ۰ 

(۱۰) بالاولیاء : ناقص فى ط / ف : للاقنداء بالاخیار » بمنه وسعة لطفه 9 


۸۵ 





< حك افند > 


و : اثنان من الناس يتبغى أن یتباعد مهما : أحد 
الذى يقول : لا ثواب ولا عقاب ولا معاد ولا بر ولا إثم ؛ والآخر الذی 
لا ملك شبونه ولایستطیع أن يصرف قلبه وبصره عن شهوة ما ليس له» فرتکب 
الام » ویقوده الحرص إلى الحزى والندامة فى الدنیا مع المصير إلى الححم والعذاب 
لالم فى الاخرة . ۱ 

ثلاثة بلقنون ال حواب سريعاً : اللاك الذی بأمر وینبی ویعطی ويقسم 
من خزائنه » والمرأة الحميلة الى د له على من مبواها من ذوی التروة » والرجل 
العام الموفق للخير بتعلم 6۶ دين الله . 

ثلاثة ينبغىلم أن محزنوا : الرجل الذی‌علاث فرساً حسن النظرسی* اضر ؛ 
وصاحب القدر الى یکر مرقها » فاذا [4۲ب] أكل مها لم جد لها طعماً ؛ 
والذى يتزوج المرأة الحسناء ذات الحسب ولا يستطيع ٦‏ أن يكون معها کا 
ينبغى فلا تزال تفحش عليه . 

ثلاثة تون ما أتاهم لله : الرجل الذى بلبس الثياب السرية ومجالس 
الصاغة والحدادين فيقرب من نرامم وکیرامهم ( ودخانهم ؛ والرجل التاجر 42 
يزوج المرأة الحسناء الشابة ثم يغترب © عنها فى أسفاره وتجارته ؛ وال جل الفهم 
الذكى مجالس ( أصحاب الريب وأهل المكر والفواحش وحی الخداع والاثام . 

SE‏ داب حرم اللي يطل طن ل جوم و 
والتقدم إلى مائدة لم يداع الا » والذى يسال أصدقاءه 0© ما ليس ق وسعهم 
فاذا أخبروه أنه لا مكنم عاودهم المسألة و یه . 

ثلاثة ينبغى أن يسفكّهوا ! وحکم عم بالحمق : التطبب الذى يداوى 
الرضی من الكتب والدفاتر ولا يعرف الطبائع والقوى » وما الذى يضر وينفع › 
(۱) ص : يتعلم * 

(۲) ذات الحسب : ناقصة فى ط ٠‏ ۱ ص فلا * 
(۳) جمع كور وكور الحداد : موقد مبنى من الطين توقد فيه النار وفيه 
6 8 التاجر الذى » وكذا فى ف ٠‏ 


(ه) ص : بعترض * 
() ص : يعترب يجالس ۰ (۷) ف : اخوانه وأصدقاءه ٠‏ 


۹۱ 


فیجرب على الأبدان ولاك التفوس ؛ والنجار الذى يأخذ القدوم(۴ فلا يزال 
ينحت الحشب حى ملا حانوته من الحطب ثم لا یب له موضع فيه فیخرج هو 
وامرأته وولده إلى الشمس ف الماجرة وأيام الصيف ٠‏ وإلى المرد والرياح والأمطار 
ف الشتاء ؛ والمفنى ق الدين وهو لا يعرف الفقه ولا يقتبس العلم من موضعه . 

ثلاثة ينبغى لم أن يتأنوا ويثبتوا ويقدموا بعد تؤئدة : الذى يرق فى الحبل 
الشاهق ۰ والذى مهم بالامر الحسم من الدنيا » والذى بميز الق من الباطل 
ليفتقد الصواب ویعمل به . 

ثلاثة يتمنون ما لا جدون ولا بقدرون عليه أبداً : العاصى الصرٌ على 
الحطايا ويتمى الحنة ؛ والرجل [14۳] الحقود يتمى أن بظفر مجميع من يعادى 
فلا یی منهم أحداً ؛ ومتمیی اللحلود والبقاء فى دار الفناء 20 . 

ثلاثة جنون على أنفسهم ويوئلون آبدانهم : الذى يأتى القتال بغر جنة 
فيقذف نفسه بن الصفوف ويقول: لن يصيبى إلا ما قضی عل - فلا خلو 
من ضربة أو طعنة أو رمية » ورعا قتل ؛ والرجل الموسر الذى لا ولد له ولاحم 
فيقير على نفسه » ورعا قتل لماله » وإن عاش عاش ف ضر وبؤس ؛ والشيخ 
الكبير الفانى ینکح الرأة الحميلة فلاتزال تسبه وتتمتع بكل شاب أحمل من الآخر 
ورعا سعت 2 هلا كه © 5 

أربعة هم الذين يستخفون بأنفسهم ومحقرونها : الذى مبذی ویعرف 
بالفرفرة (» ویتکلم عا لايسأل عنه ویقول ما لا يعلم ویبادر بالکلام‌علی ما خطر 
بقلبه ؛ والذى یتساط على الناس من غير معونة هم ؛ والغلام الذی يغلظ القول 
لصاحبه ویرد عليه (۶) الصواب ¢ والذى يدخل على القوم التخلن لهه“ من غر 
استئذان علهم ٩‏ . 
)١(‏ آلة للنجر والنحت » قال ابن السکیت : ولا بشداد , وقال الزعحشرى : 


ف ف : دار الدنيا ٠‏ )ع ف : اهلاكه ۰ 
(:) الغرفرة : التخليط والكثرة فى الكلام ؛ الطيش والخفة ؛ العجلة ۰ 
(ه) عليه : ناقصه فى ف ۰ )١(‏ عليهم : ناقصة فى ط ٠‏ 


«Y 


أربعة ينبغى أن يسخر مهم وا مم " : الذی یقول شهدت اطروب 
وقاتلت وفتکت بالأبطال وركبت الأهوال ونازلت الفرسان » ولايرى ق جسمه 
آثر © شىء من الحراحات ؛ والذى خر أنه من الزهاد والعباد وأنه من رفض 
ل فیس ا > وهو سمين ظاهر الدم 9 عظم الكدنة » فذاك أهل لأن 
يضحك منه ويمم فى حميع الأمور : وذاك أن من علامات الزهاد أن يكونوا 
قليلى الطعام متغرى الألوان طائرى القلوب وجلین خائفن منتظرين لأمر الله 
ا صباحاً : ومن کان كذلك لم يكن له م ولا شحم ولانشاط 
ولا مرح ؛ ولرأة الى تزعم أنها [ 4۳ب | بكر عذراء » وهی ثيبة غير طاهرة 
ولا متنعة على الرجال » بكر وتعلم كيف هی ؛ ولرجل الذی یتحلی 
ععرفة (4» وبعلم وهو خال منه » فاذا*سأل سائل عن مشكلة افتضح ودهش + 
وضحك منه ". 

ثلائة مجوز علهم أن یندموا : الذی يشر 1 
إذا م يقبل ٩ TI‏ ۰ ثم یندم 
على فعله ؛ والرجل الزی " میج السفيه بالأذى ليضحاك منه و يناديه بلقب م حنرس 
أن تناله يده ولا بقدر أن عرس من لسانه وقذفه ؛ والرجل الذى یفضی بسره 
إلى 0 لا مخمره بالأمانة ويأتمنه 60 فى الأمر العظم ویثق به ثقته بنفسه . 

ثلاثة هم الذين جنون علي أنفسبم © المشقة . والتعب الشديد : الذى 

عشى إلى .خلفه ناكصاً على عقبیه : فر ما تردى فى بثر أو هواة + والذی يقول :. 
لا علا قلبئ شىء .من الأهوال : ولست أتى الأقران ویغث hs‏ و 4 


e ۱) 


)۲( : التذمم ٠‏ والكدنة ( بضم الکاف و کسرها) : کثرة الشحم 
دا ۰ وقیل: هی. الشجم واللحم آنفسهما :اذا كثرا, ۰ 
(e)‏ : ناقصة فى ط / ف : وذلك أن ٠‏ 


(:) ص : بمعرفة أو علم ؛ وکذافی ف ٠‏ 

(+... +) ما دس العلامتن ناقص فى ف * 

(ه) ف : السفه * () لا : ناقصه فى ف* 
(۷) ص : ولا بأتمنه " 

)۸( فى ط : یجنون الشقة والتعب الشدید على آنفسهم ٠‏ 


Ar 


فاذا التقت الزجوف 2 التفت عيناً وشمالا » .احتبالا للهرب فیکون. آول هارب ؛ 
والرجل البلید البطی* الفهم شا العلوم اللطيفة والمعانى الدقيقة » فيكلف © 
طبعه ما لا يطيق. »فهو أبداً فى تعب ولا بظفر بطائل . 

ثلاثة لا بلیث ودم آن یتصرم ۰ ااصدیق الذى لا یقوم حى صدیقه عند 
النوائب + ويطيل غيبته 9© عنه » ويتوانى عن زيارته » ولا يكاد يصير إليه الا 
على كره2؟» » فاذا صار إليه ماراه ف کل ما نطق به + والمداخل الأصدقائه 
2 النعي © والفرج > حى إذا نابم 0 نائبة قطعهم ؛ والرجل يريدك لامر 
حتى إذا وصل إليه اسف عنك فزال وده[4 14] بزواله . 

ثلاثة بدعون الهارة رهم أغبياء : الذی لا حسن 00 اللحون ولايعرف 
الاتفاقات والاختلاف فيتعاطى ضرب العود ؛ والمصور الذى يزيم أنه ماهر 
وهو ٩‏ لا حسن خاط الأصباغ ولا تأليف الاشکال ولا تأدية الحركات0)؛ 
ولذی يزعم أنه لا حتاج إلى علم شی من الأجمال.وأنه عام يجميعها وهو لا یلم 
حارج الألفاظ » ولاحدود النطق » وکیف پنبغی أن بتكا م ۰ وین يضع منطقه . ۰ 

ثلاثة. يعملون بغر الحق ۰ الذى یعطی بلسانه » ولعتن بفعله ؛ والسریع 
إلى الا کل » البطى* عن العمل + والذى لا يستطيع أن يسكن غضبه » ولا تملك 
هواه » وإذا هم بالامر العظم ركبه . 

ثلاثة يعملون بالسْنة فلا لوم علهم : الذى يصنع الطعام وینظفه و یه 
قبل حينه حبى يقدمه إلى سيده فى حينه ؛ والذى لا برضی سيرة الفساق ولکنه 
يرضى بامرأة واحدة بملكها ولا عد عينه إلى حرمة غره ؛ والذى يعمل العمل 
الحسم عشاورة العلماء . ١‏ 3 


(۱) الزحف : الجيش يز< الى العدو » والجمع زحوف ۰ وهذه تسمية 
باتصدر لانه لکترته وثقل حرکته كأنه بزحف زحفا ٠‏ 


(۲) ف : قلبه ٠‏ 

(۳) هنا اضطراب فى آوراق ط . اذ تبدأ الورقة ۱۵۸ بعد ١ه‏ ب ”ي 
(4) ص : کرة * 

(۰) ف : الغم - وهو تحریف ظاهر 

(5) ص : نابهم ۰ (۷) ص : الذین لا یحسنون ۰ 
(۸) هو : ساقطة. من .ف ۰ )٩(‏ ص : ولا ما الحركات ٠‏ 


3 


أربعة أشياء ينبغى لكل كر م أن ينذر فا النذور حى لا تزول عهم : 
الشهری(۱) الفاره الحواد الذى هو قعدة مولاه وراكبه » والثور الحراث المحيب 
ها ی ی و ری( روا اراس 
الناصح احنهد فى اللحدمة الصدوق ف اللهجة الحائب لسیده . 

أربعة لاینبغی لم أن حزنوا : العاقل الذی يرميه امحاهل عا يكره ولاحقيقة 
له ؛ والرجل الرغيب" البطن إذا كان غنياً کشر المال ؛ والرجل المقتصد 
الذى لا عيال له ؛ والعالم الذى لا محتاج إلى[ 4 4ب] السعى فى الازدياد.. 

آربعة0) لا یکاد أحد0 أن يقدر علا : المرأة الى قد ذاقت الأزواج 
وتمتعت مهم وتطعمت الرجال : أن ترضى بر جل واحد ؛ والرجل الذى عود لسانه 
الكذب : أن يصدق ؛ والرجل التياه الصّلف البطر العادى لطوره : أن يتواضع 
ويغير طباعه حى يصير فاضلا محبوباً . 

أربعة أشياء ينبغى أنتعمل قبل حينها ويتقدم فما الرجل : المكايد لعدوو0©© : 
فى الذب عن الملك قبل حضور البأس ؛ - واللحصومة فى الحق ‏ ينبغى أن يتقدم 
ف ابتغاء حاكم عادل فى القضاء » عفيف لا يقضى بالهوى ولا یقبل الرشى © 
ولا ينقض قضاءه ولا ينسى ما حکم به ولا يبدو له فیا بأتی به من ال ء 
رحدل ات كور عل عدر ولي ع كل قد ارود ی 
أن يتقدم فى ابتغاء لبيب عام يشير عليه فى أمره وينفذ له أعماله؛ - وذو الروءة 
إذا دعا رجلا شريفاً : ينبغى أن يتقدم فى نبيلة طعامه وما بصلح له لثلا يعجل 
على أهله بالأذى عند حضوره . 





(۱) الشهرى ( نکسم الشين ) : ضرب من البرذون » والجمع : شنهازئ 
والفاره : الحاذق النشيط الخفيف : والقعدة : الحمار والمركب 
( - اداة الركوب) . (0) ط : المستحسئة . 

(۳) الرغيب : الواسع الجوف . ورجل رغيب الجوف : اذا كان أكولا . 

)+( از دل الو زاف ره ثلاثة » لا أربعة ٠‏ 

(ه) أحد : ناقصه فى ف » ص ۰ () ف : عدوم * 

(۷) فى الذب ٠٠١‏ : أول ورقة ۱۶۳ فى طا بعد وزقة ۵۸ ب ۰ 

)۸( الل ا : جمع رشوة ( مثلثة ) : ما بعطی .لابطال 
۳ حق أو احقاق باطل ٠‏ 


(o 


...۰ أربعة لا پفکرون .ی بن ولا إثم : الریض الشدید الا ۰ والحائف من 
هو آقوی منه ؛ وبلکار لعدوه » والظلوم الحقود اطزی* على صاحبه . 
أربعة ينبغى أن ترفض غاية الرفض ١‏ الفی يؤدى إلى الم والندامة » ولذی 
بقصر العمر ويقرب من الموت » ومعصية :الله تعالى نى مرضاة اخلوقن» ومساعدة 
الأصدقاء على ما فيد اجيم والعقّل ... 35 ۱ 
أربعة لا يتبغن ن لاح آن بقق عم : الحية: الماردة وكل سبع ضار 7 
والآئمة الفجار من النامن + والمال امجتمع عند | ١48‏ | المسرف207© + والوت الذی 
لا یدری می چم . 
أربعة لا ينبغى. أن عازحوا ولا یضاحکوا : الرجل العظم الشأن الحبار » 
والعالم الناساك > والدنی" الطبع الشم ». والحزين الا کل . 
أربغة من الناس الال أحب إلهم من أنفسهم : الذی یفترض (۲ ۲ مع 
الأمر الخارج إلى الحرب » والتاجر الذى يركب البحر ۰ واللص الذی ينقب 
البيوت فلا ينجو من صاحب البیت أو السلطان » والرتشی ا 
الله به نار جهم . ۱ 
أربعة دون أغمالم 2 وحکنیم : عامل الحسنات الذى ينشرها للناس 
فيقؤل : فعلت وفعلت كأنة من ہا 4 ووا ضع المعروف عند السفل المصطنع 
من لا يستأهل الصنيعة ) ١‏ والکرم للعبد المتوائى الفظ الذى لا يرحنه (*۲ » والامرأة 
الى تصنع ابر بولد السوء . ۱ 
خسة مفرطون ى خسة آشیاء فهم آبداً نادموّن : الفرط فى العمل إذا 
فانته منفعته » والمنقطع عن أصدقائه إذا نابهم النوائب » والستمکن منه عدوه 
إذا. عرف حقده » والمفارق الروجة الصاحة إذا ابتلى بالطالحة » والحرى* على 
لذنوب إذا حف فا ت ۱ 
( رفن السرف 7 
(؟) افترض الجند : آخذوا عطایاهم ٠‏ 
(۴) .ف : مالهم * (:) ط : يمتن ۰ 
(ه) ط : الذی لا رحمة به , والام التى ٠٠٠‏ وكذا فئ ف "۰ 


۹٦ 


سبعة لا ينامون : الذى مهم بدم سفکه » وذو الال الکثر الریص ۱) 
الحائف عليه)» والمديون الفقير المأخوذ عا لایقدر عليه » والریض ( الدنف 
الذى لا طبیب له : وصاحب الزوجة الفاسدة » والخار السوء الحاسد ار 
والمفارق للإلف الذى كان أحب الق إليه . 7 ۱ 

سبعة لا رة لهم : الرجل الحقود » وحامل الموتى بکراء۲9 » وقاطع 
الطريق » ومانع [ ١٤ب‏ ]| العطشان الماء0*» » والحلاد الذى بجلد الناس فيموتون 
أو تنقطع جلودهم من غير ذنب ممم إليه > وصاحب(؟ المسلحة » والطامع 
فما ليس له . 

عشرة لا ينبغى أن يعمل معهم ولا يلابسوا : الشاور من لا جل له » 
والذى لا يتثبت فى الأمور ويتلون فى الرأى » والمعجب النفرد برأيه » والذی 
يوثر ماله على نفسه » والضعيف.العقل > وراكب السفر البعيد على خطر ؛ 
والعاتب على من يفشى سره ولا يتحفظ بعده ‏ وهو أولى بأن يعيب29© نفسه 
ويعتب علما0© إذ أفثى سره إلى من أفشاه عنه » واحادل اخاصم الممارى فما 
لا بعنيه » والغضبان على من لا يبالى بغضبه » والمتسرع إلى القتال . 

عشرة لا ينبغى أن يسكن إلهم حى مجربوا و عتحنوا 99 ثم يوصفوا * 
الشجاع ٩۱‏ الدعی للحرب «اللقاء > والظریف(۱) الستعد العشرة » والحلم 


۰ ص » ف : الحرص ۰ (۲) عليه : ناقصة فى ط‎ )١( 

(۳) الدنف ( بفتحتین ) : الرض اللازم الخامر » وقیل : هو المرض 
ما كان ؛ ورجل داتف ودف ۰ ( بفتح النون وکسر‌ها ) : براه 
الرض حتی آشفی على الوت ۰ 

(ع) الکراء : الاحر ٠‏ (ه) س : من الماء ۰ 

)1( المسلحة : الثغر والرقب - وفی الحدیت : « كان آدنی مسالح فارس 
الى العرب : العذیب » ؛ والمسلحة موضم المخافة » والرقب یکون فيه 
آقوام برقبون العدو لثلا بطرقهم على غفلة »فاذا رأوه آعلموا أصحابهم 
ليتأهبوا له وفی ف : السلحة ۰ 


(۷) ص : يعتب على نفسه ٠‏ (۸) س : اذا * 
(9) ص : ویمنحونهم ۰ (۱۰)ص : للشجاع ٠‏ 


(۱۱) س : والظریف الذی يتعرض للعشرة 


م - ۷ الحكمة الخالدة ۷ 


عند الغضب > والتاجر عند ا محاسبة : والصديق عند الشدة : والسخی‌عند السوال» 
والمستودع ٩۱‏ بالدراهم » ولحارم » والكر مم عند الشکر »وا حازم عند حلول المصيبة. 

عشرة لا يزالون فى سفط الناس : السريع الغضب الذى لا تؤدة له ولا 
عفو : وصاحب المودة0"© الذى ليس عاهر فيستعمل الودة(۲۳ ف غير موضعها(*۲» 
والماهر الكامل الذى لا يريد الصلاح ویدبر(9) البشر »> واللحبيث اللسان 
الذى لا ينجو من لسانه أحد : والنحی المرائى الذی ليس الاحناء من شيمته » 
اوالعاصى الشره والبخيل الحماع + وذو العلم الضنين بعلمه + والتصنع التشبه 
بالعابدين يريد بذلك الثواب ف الدنيا » ومن يعمل[5!] الأعمال وهو آمن 
من الغر » والتسلط بقوته على الضعفاء . 

ع یعون أنفسهم وغبرهم : ذو العام القايل يتكلف من العلوم 
ما لا یقوم به فیعی نفسه ویعی من یتعلم منه ؛ والذى يروم الممتنعات من 
الامور۱) ويطلب ما لایلحق ؛ والتعاقل الذی لاینظر لنفسه ولایناظر الفیلسوفن ؛ 
والفخور العادی لطوره ولیس بذی فضيلة ويريد من الناس أن عدحوه و خضعوا 
له بلا إفضال منه علهم : والستفی برأيه عن الشاورة ثم يطلب الرأى فلا جده ؛ 
وصاحب السلطان العفيف الذى یعی نفسه فى اصلاح( من لاحمده ولا 
یوجر فيه ولا ينال منه خراً ولا علماً ؛ والسفيه الطياش الغالب لاناس(۸) ولا 
ظهر له ولا سند ؛ ولذی يطاول من هو أعظر منه شأناً ؛ والذی بصحب الملوك 
بالخش خر( )واناة ؛ ولقهرمان آواندازن(۱) يصاع عليه لانسان بشی ء 


(۱) ص : والتورع بالدراهم الحارم اف : والتورع بالدرهم والحارم ٠‏ 
۲( ص : التؤدة ٠‏ )ع ف : فیستعمل ذلك فى غير موضعه + 
)4( ص : موضعه ٠‏ والتصحیح عن س ۰ 

(ه) ص : ويدير اليسر * («) ف : العلوم والأمور * (۷)ص : الصلاح + 

(۸) ص : ولا یظهر له ظهر ولا سند ۰ وما آثبتناه عن س ۰ 

۰ لهم : ناقصة فى س ۰ (۱۰) ف :و‎ )٩( 

(۱۱) كان الامراء يكتبون للناس بأرزاقهم و آعطیاتهم کتبا هی الصکوك » 
فقوله : بصك عليه لانسان : أى يكتب اليه صك لصرف عطاء انسان 
والصك : الكتاب » معرب » وهو بالفارسية : حك » وهو الذى يكتبه 
للعهدة ۰ 


۹۸ 


فردده ویواخر أمره من غير أن ينفعه ذلك > وهو على حال لابد أن يعطيه ما قد 
أمر به وهو غير محمود . 

ستة لا نخطئهم الكابة : فقير قريب العهد بالغى » ومكثر اف على ماله؛ 
وطالب مرتبة فوق قدره > وحسود على رزق غيره » وحقود على من لا ينتص رمنه ؛ 
وخليط أهل الأدب من غر أدب معه , 

ستة 'يسلبون خصالا من انعر صال من الشر تكون فهم : یسلب 
الماجن المحمدة ؛ والخادع الاخوان" » والسبى: الأدب الشرف » والحريص 
الثناء » والشحيح النعمة » والكَسل” 0©منافم العمل . 

أربعة أشياء تعبن على العمل : الصحة » والغنى » والعلم » والتوفيق . 

وقال آخر : أحق الناس أن محذر : العدو الفاجر : والصديق الغادر : 
والسلطان الحائر . 

وقال : هب الشوق أحفن9© محملا من مقاساة الملالة . 

وقال : بالعافية توجد عذوبة "4 ب] کل مط » فاطلب العافية قبل اللذة. 

الثهاتة اغترار2© » ولتوانی فاقة » والحرص شقاء . الحريص إن و جد 
لم يسبرح ء وإن استفاد لم ينفق : فيجتمع فى الحريص التعب والشره والبخل . 
ذم العقلاء أشد من عقوبة السلطان » فان هذا خذلان > وذلك0©» تعزير . 


(Dre 4‏ 5 
شراط صبة السلطان 
النصيحة » وحفظ السر > وتزین آمره : وإيثار هواه : وتقدیر الأمور 


على موافقته فى الکره والرضا » ومجانية الغاش* له : وصلة من وصل“ وقطع 
من قطع > وأن لا خی عنه سرا » ولا ينتقل له عن طاعة » ولا يرغب 


(۱) ف : والکل - وهو تحریف ظاهر ۰ 

(۲) ف : آحب ۰ (۲) ف : اقرار - وهو تحریف * 
)+( ص : وذم ۰ وما آثبتناه عن س 2 ف * 

6 ف » ص : وهذا ۰ وما آثبتناه عن س * 

() لم يوضع فى ف على صورة عنوان ٠‏ 

(۷) ف : وصله ۰ 

(۸) ص : بخف عنه سراف : يطوى عنه سرا ۰ 


۹۹ 


بنفسه (۱) عن شی ء بوافقه » ولا ینسخط قلیل عطیته » ولا ینظر () کرامته » 
ولا پستعمل الدالة عليه » ولا یکذبه إذا سأل » ولا يستثقل ما كله ۳ › 
ولا سأله إذا جفاه » ولا يأمنه إذا آرضاه » ولا یعذر من لام » ولا يلوم 
من عذر . وأقإ“ ماراته » ولا تظهر غناك عنه . 

ستة تشتد عشرنهم على معاشرمم : اللاك الفظ ۲4 ۰ ولقاضی الرتشی » 
والحليط الخادع » وانحادم ۲0 اللجب » والمرأة الورهاء » ولعون انحب للبطالة . 

وقال : لاتتودد على السلطان بالدالة ون کان أخاك › ولا بالحجة وان 
كانت لاك دونه » ولا بالنصيحة وان كانت له دونك : فان السلطان 
يعرض له ثلاث دون ثلاث : القدرة دون الكرم > والحمية دون النصفة 0© » 
واللجاج دون الحظ ( . 

لا جب للعاقل أن يزرع العداوة اتكالا على قوته0» » کا لا جب 
لصاحب(۱۰) التر یاق(۱۱) أن یشرب السم اتکالا على آدویته(۱) . 

من جمع لك إلى الودة رأياً حازم (۱۳) فامع له إلى امحبة طاعة لازمة . 

شر ما شغل تبه عقلك وضيعت[/,5] بهعمرك إشارة على معجب بنفسه(»۱). 


(۱) س : ولا ترغب بنفسك/ف » ص : بنفسه ٠‏ 

۲( س : من کرامته ۰ 

(r)‏ س : حملك ۰۰ جفاك ۰۰۰ آرضاك ٠‏ وفی ص » ف : حمله ۰۰۰ جفاه 
۰ آرضاه ۰۰۰ آقل ۰ 

)٤(‏ ف : الفض - وهذا يدل على أن الناسخ ينطق بالضاد ظاء! » أو من أمل 


علبه ۰ 
() اجب ( بفتح الخاء وتکسر ) : الخداع ٠‏ والورهاء : الحمقاء ٠‏ 
)1( س : له دربة بها ٠‏ (۷( النصفة : الانصاف ۰ 


(۸) ص » س : الحط ر( بالطاء الهملف ) ۰ 

69 قوته ٠٠٠‏ على : ناقصه فى سن ٠‏ 

(۱۰) ف : على صاحب ب 

(۱۱) دواء فيه من ریق الحیات فلا يؤثر السنم فى صاحبه - فیما يزعمون 
قدیما ٠‏ 

(۱۰) ف : الأدوية ٠‏ (۱۳) ف : جازما ( بالجیم ) ٠‏ 

(۱6) بنفسه : ساقطة فى س و ف » وواردة فى ص ° 


۱۰۰ 





- حک العرب > 


)0 
رمق مم المرب : 


000 


قال رسول الله صل الله عليه وسلم : الرء بأخيه . 
وقال : اليد العليا م ر من اليد السفلى 7© 8 
وقال : ابد عن( تعول. 7 
وقال : لا تجى عينك على شمالك . 

وقال : ما أملق (*) تاجر صدوق . 

وقال : بطون الحيل كز : وظهورها حرز . 

وقال : خر المال عين ساهرة لعن اة . 

وقال : النخل هی المطعمات فى الل » الراسخات : فى الوحل . 

وقال : الحيل معقود ٩‏ فى نواصما (* الجر . 

وقال * ناس کابل ماثة لا تکاد تجد فها راحلة . 

وقال : ما قل وكى خير جما كثر وضر وای( . 

وقال : لا تزال أمبى مر مال تر الآمانة مغما والصدقة مغرماً . 

وقال ؛ ا العقل » بعد الا عان > مدارة الناس (۷) 


ا ی 

وا ا رد ۲ 

س : بما ‏ والحدیث معناه : ابدأ بمن تلزمك موّنته وقدمه على 
غيره » آخرجه الطبرانی عن حكيم بن خزام ٠‏ 

أى لا يصيبه الفقر ٠‏ 

ف : بنواحيها ‏ ورد فى البخارى فى كتاب الناقب ( باب 58 ) »ء 
مسلم ( کتاب الزكاة » باب ۲۵ ؛ كتاب الامارة ۰ ۹7 - ٩٩‏ ) ۰ أبو 
داوود ( کتاب الجهاد » باب : 5١‏ ) > ابن ماحة ( التحارات : ۲۹ ) 
آلهی : ناقصة فى ف ورد فى « الجامع الصغير » ( + ۲ ص ۲۱ ) : 
ما قل وكفى خير مما کثر وآلهی - رواه آبو يعلى فى مسنده والضیاء 
القدسی عن أبى سعید الخدری باسناد صحیح » ومعناه أنه : ینبغی 
التقلیل من الدنیا ما آمکن » فان كشرها بلهی عن الآخرة ٠‏ 

تمام الحديث : « وأعل العروف فى الدنیا هم اهل المعروف فى 
الآخرة » وأهل المنكر فى الدنيا هم أعل المنكر فى الآخرة » والمدارة : 
ملاينة الناس وحسن صحبتهم وتحمل آذاهم - رواه ابن أبى الدنيا 
فى قضاء اا تعد بن ا رواه مره ؛ والحدیث 
ضعيف ( راجع شرح الجامع الصغير ج ۲ ص ۲۷۹ ) ۰ 


۱۰۳ 





وقال 8 دم الله امرءاً قال خراً فغم آو و )0 م 1 

وقال ۲ لا کاس | على ظهور الطرق فان آبیم فغضوا الأيصار > وردوا 0( 
السلام » واهدوا ااضال » وأعيئوا ااضعیف . 

وقال : إن الله تعالى يرضى لک ثلاناً ‏ ویکرہ لکم ثلاثاً : يرضى لک 
أن تعبدوه ولا تشركوا به شيثا » وأن تعتصموا حبله ولا تتفرقوا » وأن تناصصوا 
من ولاه آمورکم . ویکره لک قل وقال وكثرة السوكال وإضاعة المال 20 . 

وقال : لك من مالك ما أكلت فأفنيت > ولست فأبليت () 4 

وقال (): أعوذ بالله من دعاء لا يسمع » وقلب لاخشم : وعلم لاینفع : 

وقال0): ادوا ابوا . 

“o 55 ۷ 0‏ ۳ اف 

وقال : ما هلك امروئ عرف قدره ۰ 

وقال : علق سوطاک[۷عب] حيث يراه أهلك © . 

وقال : ارحموا عزيز قوم ذل وغنياً افتقر - ثم قالعليه الصلاة والسلام 20 : 
وعالماً بين جهال . 


)۱ ص : وسكت أورده ابن البارك فى الزهد عن خالد بن عمران » 
مرسلا - وهو حديث حسن ۰ 

(۲) ص : رد ۰ 

)۳( ورد برواية مخالفة فى « الجامع الصغير » ( + ۱ ص ۲۵۲ ) ؛ رواه 
اچ ن کیل فى مد یسم عن ابي کر ری 

٠ ص : فأمليت‎ )٤( 

(ه) ورد فى « الجامع الصغبر « ) ۷۷/۱ ) هکذا : م اللهم انی أعوذ 
بك من علم لا پنفع » ومن قلب لا بخشع . ومن نفس لا تشبع + 
ومن دعوة لا بستجاب لها » - رواه أحمد فى مسنده » ومسلم 
والنسائى عن زید بن أرقم ٠‏ 

(5) رواه أبو يعلى فى مسبنده عن أبى هريرة باسناد جيد ٠‏ 

(۷) فى « الجامع الصغير » هكذا ( ٠٠٠٥/١‏ ) : « علقوا الصوت حيث يراه 
اعل البيت ا ون اور ده عد الرراق ی نامع دای بن 
عن ابن عباس وهی ديت سين بت اهلك : ناقصة فى ف ۰ 

(۸) ثم قال عليه السلام : ناقصة فى ف ° 


(۱) 


(۳) 


ف 
(ه) 


وقال : اخش الله فى الناس » ولا خش الناس فى الله تعالى ! 
وقال (): الولد مجبنة مبخلة . 


وقال : النئة على آجل الثواب أولى من تعزية9© على عاجل المصيبة . 


وقال0©: أكثر وا ذكر الموت هادم اللذات . 

وقال : طوبى لمن أنفق فضل ماله وأمسك فضل قوله. . 

ونال نبيتكم عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات . 

وقال 64: المعدة بيت الداء » والحمية رأس الدواء » وعودوا بدنا ما اعتاد . 
وقال (): اد عالاً أومتعلماً أو مجيباً أوسائلا ولاتكن الحامس فتبلك. 
وقال : يا عجی المصدق بدار الحلود وهو يسعى لدار الغرور! 

وقال 7): ما نحل والد ولداً أفضل من أدب حسن . 

وقال : لو كان العسر فى كوة لحاء يسران حى رجاه . 

وکان یقول صلی اه عليه وسام ` تضايى تنفرجى . وق حديث آخر ۷ : 


اشتدى أزمة تنفرجی . 


فى « الجامع الصسفیر » : « الولد ثمرة القلب وانه مجبنة مبخلة 
محزنة » أى يجبن آبوه عن الجهاد ویمتنع من الانفاق فى الطاعة 
ی هو ۰ ) - رواه آبو يعلى فى 
مسنده عن أبى سعید ۰ )۲ : التعزية ٠‏ 
فى 2 الجامع الصغير » ( 1/۱ ) : ٠‏ أكثروا ذكر هادم اللذات » 
الموت  »‏ آورده الترمذى والنسائى وابن ماجه وابن حبان والحاكم 
والبيهقى ‏ عن أبى هريرة ؛ والطبرانى فى الأوسط وأبو نعيم فى 
الحلية والبیهقی - عن أنس » وفى الحلية عن عمر بن الخطاب * 
ورد متسوبا الى الحارث بن للدة فی اين آبی آصییعة ( ۱۱۲/۱ دقیل 
هو من کلام عبد اللك بن أبجر ( ۱۱۲/۱) ۰ 
فى « الجامع الصغير » ( ۲۱۸/۱ ) : « اغد عالا آو متعلما آو مستمعا 
ارعتيا aE NS N‏ 
بغض العلم وأهله » والحب : آی الحب لواحد من هؤلاء الثلاثة * ب 
أخرجه البوار فى مسنده والطبرائى في الاوسط عن أبى بكرة ة ریفتح 
الكاف وتسكن ) ٠‏ 
فى « الجامع الصغير » ( 5903/9 ) : « ما نحل والد ولده أفضل 
واد عسي را ای و ما تا عطي 
بن سعید بن العاص اص : من ولد وأدب حسن ٠‏ 
ورد بهذه الصفة الثانية فى « ا لجامع الصغير » 0 ۳۸۳۹/۱ ) - أورده 
القضاعی فى الشهاب ولد بلحي فى مسند الفردوس کلاهما عن عل 
ابن آبی طالب؛ وهو حديث ضعيف ‏ ف : كان يقول عليه السلام ٠‏ 


۱۰۵ 


وقال : ما من آدی الا وی عمله نقص ۱ من علمه 3 ضل خلاله ! 


یسر مال يزيد » ور ينقص ! 


وقال فى كلام جرى له : إن لطالب الحق على الغاصب سورة تلحقه 


بالظال . 


(4) 


وقال : من قال : قکح الله الدنيا ء قالت الدنيا له : قبح الله أعصانا ار به. 
وقال ی کلام جری حضرته ۰ وای داء آدوی من البخل 00 ! 

وقال : شه مال البخیل محادث أو وارث . 

وقال (64: ما بعثت” إلا لأتمم محاسن الأخلاق . 


فم عن + 

ف : له الدنيا ٠‏ 

عند هذا الموضع فى الهمامش : « حاشية : فى قصة جد بن قيس 
الاز < صاری > روى أن النبى صلى الله عليه وس< لم > لما قدم مدينة 
شرب مهاجرا واش ح بد > به الحال فاجتمع اليه وجوه أمل 


.المد < يئة >وهما قبیلتان من الازد هما الاو <س >والخزرج > 


فقال لهم : من سیدکم ؟ فقال< وا > له : جد بن قيس » على بخل 
فيه ٠‏ فقال : وه<ح ل> داء أدوى من البخل 6 فأخة الراية من 
على بابه ونصبها على باب البراء بن عازب ٠‏ فقال حسان بن ثابت 
الأنصارى فى ذلك : شعر : 
وقال رسول الله » والقول لا حق 

لمن كان <منا> من تعدون سيدا 
فقلنا له : جد بن قيس على الذى 

يعانيه من بخل وان كان أنكدا 
فسوغها باب" البراء بن عازب, 
والبراء بن عازب الانصاری الحارئی نزبل الكوفة ٠‏ توفی 
سنة ۷۲ ه ۰ - وقد وردت الرواية والأبيات على طريقة آخری فى 
« الروض الانف » للسهيلى <۱ ص ۲۸۲ ( القاهرة سنهة ۱۹۱۶ م ) 
فراجعها هناك ۰ حيث ورد أن النبی قال : بل سیدکم عمرو 
ابن الجموح ؛ وراجع أيضا « مجمع الزوائد» للهیثمی + ٩‏ ص ۲۱ 
ص ۲۱۵ ( نشرة القدسى بالقاهرة ) » حيث يرد الحديث عن كليهما 
معا : بشر بن البراء بن عازب وعمرو بن الجموح ٠‏ 
فى « الجامع الصغير » ( 55/5 ) هكذا : انما بعئت لأتمم صالح 
الاخلاق ‏ وفى زواية : مكارم الأخلاق ‏ رواه ابن سعد » والبخارى 
فى الأدب »> والحاكم فى المستدرك , والبيهقى » عن أبى هريرة » 





(۱) 
(1) 


)۳( 
)ئ( 


وقال : من كان له صی فلیستصب له . 
وقال (6: صلة الرحم مناة للولد مراة للمال 1 
وقال : الشديد من غلب نفسه . 
وقال[۸٤1]‏ : الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم . 
وقال (60: الحرب تحدعة . 

وقال : الومن مراة آخیه ( . 

وقال 6٩‏ فضل العلم خر من فضل العبادة . 
وقال : الهن الفاجرة تدع الدیار بلا قع . 
وقال : إن من البيان لسحراً . 

وقال (: النسدم توبة . 

وقال 0): حبك الثیء يعمى ویصمٌ . 

وقال : لا بشکر الله من لا پشکر الناس . 


وردت أحاديث قريبة منه فى « الجامع الصغير » ( ۳۵۲/۲) فراجعها 
لاختلاف الرواية ٠‏ 

أى الحرب الكاملة هى المخادعة , لا المواجهة » وحصول الظفر مع 
المخادعة بغير خطر ؛ وفيه التحريض على أخذ الحذر فى الحرب - 
راجع تخريجه فى « الجامع الصغير » ( ۲١۷/۲‏ ) * 

ف : المؤمن ٠‏ ۱ 

فى « الجامع الصغير » ( ۲۱/۲ ) هكذا : « فضل العلم أحب الى من 
فضل العبادة » وخر دینکم الورع - آخرجه البزار » والطبرانی فى 
الأوسط , والحاکم فى الستدرك ,2 عن حذيفة بن الیمان عن سعد 
ابن أبى وقاص ٠‏ 

فى « الجامع الصغير » ( ۲۷۱/۲ ) - أخرجه أحمد بن حنبل فى 
مسنده » والبخارى فى التاريخ » وابن ماجه » والحاكم فى الستدرك 
عن ابن مسعود » وأخرجه الحاكم فى المستدرك أيضا والبيهقى عن 
آنس » واسناده صحيح * 

فى « الجامع الصغير » ( ۲۰۰۱۲ ) هكذا : حب الثناء من الناس 
يعمى ویصم - آخرجه الديلمى فى مسند الفردوس عن ابن عباس 
باسناد ضعيف » وأورده بنصه هنا « تمییز الطیب من الخبيث » 
لابن الربيع الشیبانی ص 55 ورجحه ٠‏ 


وقال ۱): یم بعد احتلام . 

وقال : لیا کم والذلة ! فان الذلة مع القلة 0 . 

وقال : رضی الناس غاية لا تدرك . 

وقال : لقاء الاحبة مسلاة للهم . 

وقال )+ : من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه . 

وقال ©): العلم خزائن ومفاتحها السال+. 

وقال : الصحة والفراغ مغبون فهما الناس . 

وقال لعبد الله بن عباس( : يا ابن عم ! ألا أعلمك كلمات لعل 


الله ) ينفعك ہن ؟ ‏ قال ابن عباس : فقلت * نعم يا رسول الله  !‏ قال : 
احفظ الله حفظاك . تعرتف الى الله "نى الرحاء يعرفلك فى الشدة . إذا سألت فاسأل 
الله وإذًا استعنت فاستعن بالقه + وان استطعت أن تعمل لل بالصدق فى القن 
فافعل ؛ وان لم تستطع ذلك فان فى الصير على ما تکره خيراً كثراً . واعام أن 


النصر مع الصر 4 وأن الفرج نعل الكرب 4 وأن مع العسر درا 5 


وقال0): ثلاث منجيات » وثلاث مهلکات : فأما المنجيات فخشيه الله 





(۱) 


(r) 


(۳) 


(4) 


(( 
(۳) 
(۷) 


أى اذا بلغ اليتيم أو اليتيمة زمن البلوغ الذى فيه يحتلم غالب 
الناس » زال عنهما اسم اليتيم حقيقية وجری علیهما حكم البالغين 
سواء احتلما أو لم يحتلما - ورد فى « الجامع الصغير » ( ٤١١/١‏ ) › 
وأخرجه داود عن على باسناد حسن ۰ 

ف : « وقال : اياكم والوشائظ » فان ۰۰۰۰ - والوشائظ السفلة » 
رواه الشعبی ( راجع لسان العرب ۳٤۹/۹‏ ) ۰ 

ورد هذا القول فى « نهج الب لاغة » ۱2۲/۲ منسويا الى 
على بن أبى طالب ورواه مسلم عن أبى هريرة ٠‏ 


۰ +) ما بين العلامتين ناقص فى ف ° 


فى «.الامم الصغير » ( ۳۲/۲ ) : ومفاتیحها » وفی رواية : 
ومفتاحها , آورده آبو نعیم فى الحلية عن على باسناد ضعیف ٠‏ 

ف : العباس رضی الله عنهما : يا علیم الا ۰۰ 

ف : الله تعالى ٠‏ 

هنا ورد فى ف : وقالمن بطأ ٠٠‏ السؤال ‏ وقد ورد قبل س 5-5 ۰۰ 


فى السر والعلانية » والاقتصاد فى الفقر والغنى » والحكم بالعدل فى الرضا والغضب . 
والمهلكات : 0 شح مطاع > وهوى متبع > وإعجاب المرء بنفسه (۱) , 
وقال : ا الناس ! . لا حالفوا على الله 9) 0 فان فى الحلاف () 
أن تسعوا فى عمران ما قضى [48ب] الله فيه بالخراب (4) 
وقال (0): حصنوا أمولكم بالزكاة 4 وداووا مرضا کم بالصدقة 4 وردوا 
سثل : آی الأعمال أفضل ؟ ‏ فقال : أن تدحل على أخيك سروراً 
أو تکشف عنه غا أو تطعمه عن حاجة . 
وقال : من ری أنه مسبىء فهو محسن : 
وقال * سيئة تسوؤك خر من حسنة تعجباث . 
وقال ۰ إذا قال العید * اللهم اغفر ی ! - قال له ريه سبحانه وتَعالى 0 
ل ی 
وقال (0: من أذنب ذُنياً فأو جعه قليه عليه غفر له ذلك الذنب 3 وان 
لم پستغفر منه . 
 )۱(‏ ورد فی دالجامم الصغبر» (۱۷:۱۲) هکذا : « ثلاث منجبا : خشسية ال 
تعالى فى السر والعلانية . والعدل فى الرضا والغضب , والقصد 
فى الفقر والغتی ؛ وثلاث مهلکات : هوى متبع » وشح مطاع » 
واعجاب الرء بنفسه  »‏ آخرجه أبو الشیخ فى التویخ عن آنس ۰ 
و اسناده ضعيف > كما آورد دعده صيغة أخرى 2 أخرحها الطبرانی 
ای توت را 
(۲) ف :الله عز وجل ٠‏ (۳) ف : من ٠‏ (:) ص : بابحراب ! ۰ 
(ه) 7۳ 2 الجامع الصغبر « ) ۷/۲ ۰ ) ورد هكذا : ر« حصنوا أموالكم 
پا که وداو3ا مرضاکم بالصداقة ۰ وأعدوا للبلاء الدعاء ب آخرحه 
الطبرانى وأبو a‏ الكلية والخطيب البغدادى عن ابن مسعود باستاد 
ضعيف ؛ وفى رواية آخری : حصنوا ٠٠٠‏ بالصدقة واستعينوا 
یا بالدعاء والتضرع أخرجه أبو داوود فى مراسليه 
عن الحسن البضبرئ :هسبلا ٠‏ (<) وتعال : ناقصة فى ف ۰ 
(۷) ورد فى « الجامع الصغير » ( ۲۵/۲ ) بهذا المعنى حديثان هما : 
١‏ من أذنب ذنبا فعلم أن له ربا ان شاء أن يغفر له غفر له , وان شاء 
أن يعذبه عذبه » كان حقا على الله أن يغفر له أخرجه الحاكم فى 
المستدرك , وأبو نعيم فى الحلية عن أنس ؛ ‏ ب من أذنب ذنبا 
فعلم أن الله قد أطلع عليه غفر له »> وان لم يستغفر ۰ - أخرجه 
الطبرانى فى الأصغر عن ابن مسعود باسناد ضعيف ٠‏ 





وقال : ما مست عبداً نعمة فعلم أنها من الله تعالى إلا کتب له شكرها 
ون م محمده . 

وقال : يا ابن آدم ! لست ببالغ أملك + ولا بدافع أجلك > ولا عرفوع 
عن رزقك » فماذا تشى نفسك يا شی » يا شی ! 

Oa‏ ۶ ا 
ما بور عن امير المؤمنين على عليه السلام 

قال : ما أخذ الله تعالى على أهل الحهل أن يتعلموا حى أخذ على أه 
العلم أن يلموا . 

وقال : وحشة الانفراد بى للعز من أنس التلاق . 

وقال : احذرمن يطرياك عا ليس فيلك» فیوشاث أن يمبتلك عالیس فيلك. 

وقال : البخل والحينوالحرص من أصل () مجمعهن سوء الظن بالله تعالى. 

وقال : نعمة الحاهل کرو ضة() على مزبلة . 

وقال جابر بن عبد الّه۵) : قال لى أمير الومنن على بن أنى طالب 
عليه ©) السلام : يا جابر ! قيام الدنيا بأربع تبى ما بقیت : عالم يستعمل علمه» 
وجاهل[۱4۹) لا يتنكف 27 أن يتعلم ؛ وغى مجود بمعروفه » وفقير لا يبيع 
آخرته بدنياه . اذا ضيع العام علمه التي ادن أن يتعلم ويأخذ من علمه؛ 
وإذا 60 مخل الغنى ععروفه باع الفقير آخرته بدنياه ‏ فاذا فعلوا ذلك تعسوا' 


ل 


٠ (؟)ف : أصل واحد ۰ (۳)ف : فى‎ ٠ ما يؤثر : لم یرد فى ف‎ )١( 

)٤(‏ جایر بن عبد الله الأنصارى - وقد وردت هذه الفقرة فى « نهج. 
البلاغة » < ۲ ص ۲۲ » مع اختلاف فى الرواية وزيادة هنا ونقص 
هناك وجابر بن عبد الله بن رئاب بن النعمان بن سنان بن عبيد » 
من الستة نفر الذين أسلموا من الانصار أول من أسلم منهم بمكة ٠‏ 
شهد بدرا واحدا والخندق والمشاهد كلها مع النبى » وروى عن النبى » 
وتوفى وليس له عقب فى سنة ۷۷ ه وقيل ۷۸ ه ‏ راجع عنه : 
« طبقات »ابن سعد + ۲ ق۲ ص ١١5‏ ؛ « النجوم الزاهرة » < ١‏ 
ص ١531‏ ۰ ص ۱۹۸ ۰ 

(ه) ف : صلوات الله عليه وسلامه ٠‏ (5) ف : يأئف ۰ 

بام و تفه ی من (۸) ف : والقوين . 


11۰ 





وال ار خطبة(۱) : أما بعد ! فان ذمى رهينة > ونا با زعم . 
لا میچ زرع قوم على التقوی . ون ابر كله فيمن عرف قدر نفسه . وكى 
بالمرء جهلا أن لا يعرف قدر نفسه . 

وقال : إن البخیل فقر غير مأجور . 

وخطب عليه اللام هال : احذروا الدنیا فانها عدوة آولیاء الله وعدوة 
أعدائه : آما أوليافه فغمیم : وآما آعداژه فخرمم . 

وقال : تجنبوا الأمانى فانها تذهب مجة ماخولم ‏ وتصغر مواهب الله 
عند کے ۹2 ونم کم الحسرات على ما وتک أنفسك (0) 

وقال : ما زهد الناس ف طلب العلم ما يرون من قلة انتفاع من عام 
عا علم > وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : نعوذ بالله من علم لاینفع ٩‏ . 

وقال : کل شی ء یعز حين رر > والعلم يعز حین بغز ر2 , 

وقال : اطلب الرزق من حيث كفل لك به : فان التکفل لا خيس( 
به ؛ ولا تطلبه من طالب مثلك لا ضمان له عليه إن وعدك أخافاك : وان ضمن 
لك حاس بكث . 

وکتب(*) عليه السلام إلى سلمان رحمه الله وهو بالمدائن والياً علا : آما 
بعد! فان الدنيا مثاها مثل الحية لن مها يقت ل مها . فأقال ما يعجباث فبا 
لقلة ما يصحبلك مبها » ودع عیرع(:۱) مهمو مها لا هنت من فراقها : ا 
[49ب] ما تکون ها أَحذر ما تکون مها : فان صاحبها كلما اطمأن فا 
إلى سرور آشخصته منه إلى مکروه(۱٩‏ . 


و كك + عط و (۲) ف : أن يجهل قدر نفسه ٠‏ 

ع ف : ولم ۰ (4) ف : الله عز وجل ۰ 

(ه) ف : نفوسکم ۰ (5) .راحم هذا الحديث قبل ص ۱۰5 س ٩‏ * 

(۷) ص : يقزر » والتصحيح بهامشها ‏ وينزر : يقل* ٠‏ 

el ل ات‎ E I (۸) 
آخلف‎ 

)٩(‏ ورد فی « « نهج البلاغة » ( ۲ ص ۱۳۸ ٠‏ نشرة الحلبی » القاهرة من 
دون ای تا م۱۳ 

(۱۰) فى م « نهج البلاغة » : وضع عنك همومها ٠‏ 

(۱۱) ص : مكروه السلم  !‏ وفى « نهج البلاغة » : أشخصته عنه 

الى محذور ۰ 


۱ 


ووصف جعفر بن حى البلاغة ثم قال : هو مثل كلام أمير المومنين 
عليه السلام حيث قال :ر أين من سعی‌واجنهد » وأعد واحتشد » وحمع ومدد » 
وی وان ومد SL‏ مطه ae‏ . ولو نقل بعض 
الألفاظ إلى بعض لكان کلامه مستویاً » ولکن : أين سماء من أرض ! 
وقال : السوول حر حى يعد . 
وقال : الساعی ظلم لمن سعی به » خائن لمن سعی إليه . 
وقال ۰ رب حياة سببها سببها التعرض للموت » ورب منية سببها طلب الحياة . 
وقال : لع قوش راشيو ما رف الك ای تمل كما عل الحسد. 
وقال : الفقیه الواعظ هو الذی لا بنط الناس من رحة الله تعالى 6۱2 
ولا يوأمهم من مکر الله » ولايوئسهم من روح الله » ولایرخص للم ف معاصى الله . 
وقال : حسن الظن أن لا ترجو إلا الله ولا خاف إلا ذنباك . 
وقال : ما أحسنت إلى آحد ولا أسأت إليه لأن الله تعالى يقول: ر 
عمل صالاً فلتفسه » ومن أساء فعلما )0© . 
وسأله رجل عن الرجل يذنب92"©ويستغفر» م یذنب ويستغفر» ثم يذنب 
ويستغفر » فقال240 عليه السلام : يستغفر أبداً حى يكون الشیطان | حسم(*) 
وروی الحسن بن على علهما السلام عن أبيه أنه قال : يقول الله عز وجل : 
يا ابن آدم ! إذا عملت عا افترضت عليك فأنت من أعبد الناس » وإذا اجتنبت 
0 فأنت من أورع الناس 4 وإذا اقتنعت عا رزقتك فأنت من 
7 أمر المؤمنين على غليه السلام عن النعم فقال : من أكل خب اليك 
| ۱۵۰] وشرب ماءاً فراتا وأوى إلى ظل » فهو فى نعم . 
)۱ تعالى : ناقصة فى ف ۰ 
(۲) سورة « فصلت » آية : 27 2 وسورة « الجاثية » : 6 ۰ 
(۳) ف : يذنب الذنب ٠‏ 
(4) ص : وقال ٠‏ 
6 الحسير : الشديد الندامة على أمرر 9 
(د) واذا اجتنبت ۰۰۰ الناس : ناقصة فى ص * 








۷۱۲ 


وقال :و آلا ۱ إن الحطايا خيل ششس"۲۱ حمل علما أهلها » ونزعت عا 
الحمها 3 ا إلى الثار فهم فہا كالحون . ألا وان التقوی مطایا 
ذل لحمل علا أهلها. وأعطوا أَزِسّتها » ثم أنزلوا وفتحت لم آبواب الحنة « وقيل : 
ادخلوها بسلام آمنين )2 . 

وقال نى حطبة له : أحسن الأمور عند الله أحسنها عند الناس » لأن الله 
لا يأمر إلا باحسی ۲ » ولا یہی إلا عن القبیح ؛ ولا تخافوا ظلم ربکم(*) 
نان ظم اكع 

وقال فى خطبة أخرى : اللهم للك الحمد على ما تأخذ وتعطى » ولك الحمد 
على ما تنل وتبدی- حمداً يكون أرضى الحمد لك» وأحب امد إليك » وأفضل 
الحمد عندك » مدا يبلغ ما أردت » ومد لا حجب عك ولا يقصر دونك ۰ 
ویبلغ فضل رضاك . - ثم قال/: أوصيكم ' مخصال لو ضريم الما آباط( الإبل 
کر > آهلا لما : لایر جون* أحد إلا ربه » ولاحافن الا ذنبه » ولا پستحین 
ذا سثل ما لا يع آن بقول : لا أعلم ! » ولا یستحین إذا لم يعلم الشىء 
أن يتعلمه . 

وقال : من قوى(2 فليقْمَ على طاعة الله » ومن ضعف فليضعف 0 
محارم الله فكان20 ابن المقفع يقول : ليجتهد البلغاء أن 200207 
من اقتصد فى الغنى والفقر فقد استعد لنوائب الدهر : لكين ألم عي 3 
ذم ام ره . من أخافلك حی آمنك خر لك ممن آمنلك حى أ خافك . 
لا تعدكن شرا ما أدركت به خراً . ما منعبى رعاية الحق له من إقامته0© عليه . 


)۱ ألا : ناقصة فى ف وشمس : : جمع شموس وهو النفور من 
الدواب الذی لا ستقر شغبه وحدته » وقد توصف به الناقة » 


قال آعرابی یصف ناقة : انها لعسوس شتموس ضروس تهوس ٠‏ 
۲( ف : فاقتحمت بهم النار ٠‏ )۳( سورة « الححجر » آية : 55 ٠‏ 


(4) ف : بالحسن ۰ (ه) ف : ولکن ٠‏ 
(د) جمم ابنط ( بکسر الهمزة وسکون الباء ) : باطن النکب ٠‏ 
(۷) ص : قرى ۰ (0) ف 


٠ ف : اقامه الحق عليه‎ )٩( 


م م الحكمة الخالدة ۱۳ 





وروی“ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : للعبد بين یدی الله 
عز وجل خسون موقها کل موقف الف عام [۵۰ب] . فقال بعض المفسرين : 
هذا اسر موافق () لقول الله تعال ْ > ١‏ لعج اللائکة والروح إليه ی يوم كان 
مقداره سن ألف سنة )0© , 

أوحى2 الله تعالى إلى بعض الأنبياء : إن عبدى یستخرنی فى أمر » 
فاذا خرّت له لم براض به . 

وقیل ی قوله عز وجل ۰ « أولئلك الذين امتحن الله قلومم للتقوی»(*_- 
أذهب عنهم الشهوات . 

وقيل فى قوله عز وجل : ) ولكذكم ذ ذم ام )206 قال : بالشهوات . 

وقال بعض العارفين ٠‏ نعم يا رب ! قلت إنى غفور ‏ أفلا أتى الغفور 
وأعبده ؟ ! 

وق الوحی لدم : سکن عبدی ! سره ما يضيره ۱ 

وصّى حکم" ابنه فقال : إذا آردت أن تؤاخى إنساناً فأغضبه قبل ذلك 
ثم عامله ؛ فان أنصفك ‏ وإلا فاحذره . 

وقال اخسن : ما كتمته من عدوك فلا تظهر عليه صديقك 1 

وقال آخر : هاجر إلى الراغب فيلك . 

سئل بعصم عن ا مروءة فقال * إفاضة العروف : اما بلساناك » وإما 
عالك > و اما حاهات 5 

وقال : حاجب الرجل عامله على عرضه . الحود حارس الأعراض . من 
رضى عن نفسه رأى فيه غيره ما لا بری(٩‏ ا > وان 
مار | فا الح بحص J:‏ . أصاب ان N"‏ أو كاد 34 وأخطأً مستعجل أو كاد ۰ 


0 رای تک (۷) ف :لا قال 

رع سبورة « العارج » آية : 5 ٠‏ 

)0( اه عو ماكب وسور :۱ 
خارله : آتاه بالخير ۰ 

ره( سورة « الحجرات » آية :5 O‏ سدورة « الحدید » آية : ۱۳ ۰ 

(۷) ف : من رضى عن نفسه كثرت الساخطون عليه ٠‏ وهذا من كلام أمير 
المؤمدن عليه السلام : النتمون الى العلم ۰ 

(۸) فی صلب ص : متأمل » وبهامشها : متالق ۱ ف : متأمل ۰ 


١1غ‎ 


قیل( لبعض العلماء : إن أبا ذ و ٩7‏ كان يقول : « الفقر أحب إل> 

من الى » ولسقم آحب ال من الصحة : والوت أحب إلى من الحياة » - 

فقال : رح الله آبا ذر” ! ولکتی آقول : من توکل على الله حق توکله فى حسن 

الاختيار لهلم يحب أن يكون فى حالٍ سوی حاله . 
وقال ل 
وقال الربیع بن خیم(؟) : تعلموا العلم > فاذا تعلمتم فاعتزلوا الناس0© ! 
وقال آخر : لو لم تكن فى الوحدة من الراحة [۵۱ الا الحلاص من 

مداراة ١١‏ ناس ادم من 2 » لكان 0 0 

o TS 

قال : أما زهدى فللرغبة فا هو أعظم مما أنت فيه » وأما صری فللجزع من الذار . 
لان العلم الصدق . الكذب أكثر ما أنت ايع . لا تحدث الكذوبه 

بالصدق 0 . اللغة اعیلافر۱9) تدل على کذب ما ما . اصير على عمل 

E (0 

(۲( آبوذر الغفاری : صحابى کبر . عرف بالزهد واليعد عن الدنیا » 
وانطوی على نفس كبيرة تشارك الفقراء و تحرص على معانی الانسانية 
و العدالة الاجتماعية ۰ - راجع عنه : « الکواکب الدریه » + ١‏ ص 1۷ 
( وفیها أنه توفی سنة ۲۲ ه ) ؛ «الحلية» < ١‏ ص ١5١5‏ ناص ۱۷۰ ؛ 
او « المعارف » لابن قيبة ( القاهرة سنة ۱۹۲۵ ) وفيه أنه توفى 
بالربذة سنة ۳۲ هاء 

(©) هو الربيع بن خيثم الثورى » يكن أبا يزيد » من أكابر التبابعين 
المشهورين بالزهد » كثير الاحسان كثير البکاء » رآه ابن مسعود 
فقال له : لو رآك رسول الله لأحبك وأوسع لك الى جنبه ( « صفة 
الصفوة » + ۲ ص ۲۲ س ۲ - س ۲) ۰ توفی فى أواخر أيام معاوية 
ر « الکواکب الدرية » ج ١‏ ص ۱۰۷ س ه ) ء « توفى بالكوفة فى 
ولابة عبيد الله بن زياد عليها » ( « صفة الصفوة » + ۳ ص ۲۱ ۰ 
السطرين الأخرين ) ۰ - راجع عنه : ابن الجوزى : « صفة الصفوة » 
« الكواكب » ١‏ ص ٠١6‏ ا ص ٠١‏ / وفى ف : خُثيم * 

۹3 الناس : ناقصة فى ف ۰ () أول الورقة ١55‏ فى ط ° 

)3 العلم ۰ بالصدق : ناقص فى ف * 

(۷) أى التی يكثر فیها الحلف والایمان ۰ 


۷۱۱۵ 


لابد لك من ثوابه » وعن عمل لا صر للث(۱رعن عقابه . أعدلة القلوب قاب 
بعاسد . آنغص الناس عيشأ اسود ۱ خبر الأهور مغبة العفو . 

قیل لبعضهم9©  :‏ تجمع الال وأنت حکم ٩7‏ ؟ قال : لاصون به 
العرض » وأدى منه الفرض » وآستخی به عن القرض . 

قيل لبعض الصاین : فلان يشتمك ‏ وکان(*) صديقاً له - فقال : 
هو ق حل". فقيل له : ول ؟ - قال : ما آحب أن يثقل الله مزا بأوزار إخوانى. 

وقيل“: ليس على الذنب أكثر من التوبة ؛ فکیف یکون على من 
لا ذنب له آ کر من الاعتذار ؟ ! 

وقيل لاعرای کے ود لك ؟ قال : لى عند الله خسة ‏ وله عندی 

وقال رجل‌لابن الستمّالك : عظیی ! فقال : أحذرك أن تقد معل جنة 
عرضها السموات والارض » ولیس لك فما موضع قدم ! 

وقال آخر : الویل لمن ضاقت عنه ره( الله الى وسعت کل شىء ! 

وقال حكم : لو ریم مسير الأجل لأعرضم عن غرور الأمل . 

سب رجل حكما فأعرض عنه » فقال له : لك آقول(* . فقال : 
وعناك عرض . 

كلم رجل[۱هب] بعض السلاطين بغليظ الكلام فقال : لقد أقدمت 
على بکلاماث . فقال : لأنى7© كلمتك بعز اليأس لا بذل الطمع . 

وقال(۱) آخر : عجبت لمن ظم لغره كيف ينصف من نفسه ! وعجبت 
من أنصف من نفسه كيف يظام لغره ! 


() اف :عل ۰ 

() اف : لیعض الناس : لم تجتمع ۰۰۰ 

(۳) ص : حلیم ٠‏ (4) وکان صدیقا له : وردت فى ص 
(ه) ف : وقال ٠‏ (5) ص : ولد , وکذا فى ف ۰ 
(۷) ص : برحمة ٠‏ 

)۸( ص : لقول ۱ له : ناقصة فى ط ٠‏ 

۰ ف :انی‎ )٩( 

(۱۰) ط : وقال آخر : عحبت لن أنصف ° 


۱۹۹ 





وقال الحسن البصری : الدنیا جيفة والناس کلام . 

وقال : من لم يقف مواقف الهمة لم يكن له أجر الغيبة . 

وقال المسن بن على علمهما السلام 02 : الحمد لله الذی لو کلف(۲) 
ازع على المصيبة لصرنا إلى معصيته » وآجرنا على الصير الذى لابد من 
الرجوع إليه . 

وقال0© جعفر بن محمد لاصابه : عليكم بالصير ! فان به يأخذ الحازم 
وإليه يعود ا 

وقيل لحكم : هل تعرف 6*0 أجل" من الذعب ؟ ب ال تعر ۲ 
الستغی عنه . 

تمت : إن الاضی قبلك أنت اللمأجور فيه » ون الباق بعدك هو 
الملأجور فيك . 

وقال التیمی6: إن الله تعالى آنم على الخلوق بقدر قدرته » وكلفهم 
من الشکر بقدر طاقمم : 

وقال آخر : أفضل الناس من تواضع عن رفعة » وتزهد عن ثروة » 

وقال رجل لعمر بن عبد العزيز : نحن خر ما أبقاك الله ٩‏ , 
فقال : أنت محر ما اتقيت الله تعالى . 
)١(‏ ف : وقال رحمه الله ۰ 
© ص ۳ اکلفنا ۰ 
۳( لعله : أبو محمد حعفر بن محمد بن نصير البغدادى الخواص » الخلدى » 


الزاهد » شيخ الصوفية ب توفی سنة ۲۸ ه - راجع « شذرات 
الذهب » < ۲ ص ۲۷۸ ۰ 

۰ الجازع : ناقص فى ط‎ ۰ ٠ وقال الحسن‎ (i) 

3 ف : آتعرف ٠‏ 

() وجدنا بهذا الاسم : سليمان بن طرخان التيمى : كان من العباد 
المجتهدين » وكان هو وابنه يدوران بالليل فى المساجد فيصليان 
مرة فى هذا » ومرة فى هذا حتى يصبحا ٠‏ وقد مكث فى قبة لبود 
قرابة ثلاثين سنة وتوفی بالبصرة ة سنة ١55‏ ها ٠‏ راجع عنه : 
« صفة الصفوة » + ۲ ص ۲۱۸ ناص ۲۲۱ ۰ 

)۷( آول ورقة ۱۵۲ فى ط ۰ 


۷۱۷ 





تروج بعض الصالین امرًة(1) صالحة فقال دا : إنى سبیء الق . 
فقالت له : أسرأ خلقا منك من يلجئك0© إلى سوه الق . 

قال بعض العقلاء : أعقل الناس أعذرهم عند الناس . 

وقال آخر : من ل يتحرز من علمه بعقله هلك من قبل علمه . 

قيل للأععش(۳) : يا أبا محمد ! إنلك لتحب( الدراهم - فقال : 
| ؟ه ا] إنما أحب الاستغناء عن مثلك . 


من عجيب إشارات الصوفية أن بعضهم سمع قوماً يقرأون القرآن فقال : 
و حکم ! « لا تفتروا على الله کذباً فيسحتكم بعذاب 0 
وسأل بعضیم صديقاً له غنياً المواساة © فقال : لك رب فاطلب منه . 
فقال الصوق : ی لاستحی من رى أن أطلب منه سواه . 
وستل عن قول النى صلى الله عليه وسلم : إذا آحرزت( النفس 
قونها اطمأنت ‏ فقال : قوتها معرفة الله عز وجل . - وسل عن الزاهدين 
من‌هم ؟ فقال : کلکم زاهدون فى الله )وجل . 


(۱) ف : بامرأة ٠‏ 

(؟) ص : يلحبك / ط : سوء ٠‏ 

(۳) الاعمش لقب الامام : أبو محمد سليمان بن مهران الأسدى الكاهلى ۰ 
روى عن ابن أبى أوفى وأبى وائل ٠‏ وكان محدث الكوفة وعالها » 
واسع الباع فى الفرائض وحفظ الحديث 2 توفى فى ربيع الأول 
سنة ١58‏ ها راجع عنه « شذرات الذهب » + ۱ ص ۲۲۰ 
ص ۲۲۱ ؛ « المعارف » لابن قتيبة ص 5١5‏ ( وفيه أنه ولد يوم 
مقتل الحسين بن على » فى عاشوراء سنة احدى وستين ) ۰ 

ف : تحب الدرهم * 

ة « طه » آبة ۱ - ضم الباء و ثق أ فت E‏ 
و ویسحتکم ( بضم الیاء وتقرأ بفتحها وفتح 
)3 ص : من صديق له غنى عن المواساة ‏ والتصحيح عن ف * 

(۷) ص : أحزرت ۰ 
(4) وسئل عن الزاهدين ۰۰۰ عز وجل : ناقصة فى ص ٠‏ 
(ه) ف : الله تعالى ٠‏ 


وسل عن الانس فقال : وحشتك من نفساث . 

وقال آخر : لو أن الدنیا ملوعة حبات وعقارب وسباعاً ۲۱ وأفاعى 
ما خفتها ؛ ولو بى فما من البشر ۲۳ واحد لحفته لأن البشر شر ما . 

وقال آخر : إلى ! إن قصدتاك أتعبتى > وان هبت مناث طلبتی ؛ 
ليس معلك راحة ۰ ولا فى سواك آنس » فالستغاث بلك مناك  !‏ وهذا يشبه 
قول الاخر : يا عجبا كل العجب ! أشكو إليه منه » وأهرب منه إليه > 
وأستعين به عليه » وأتوب منه إليه » وأطيعه به » فكله هو. 

وقال آخر : من عرف مقدار ما يطلب هان عليه ما يبذل . 

وسئل بعضهم عن قول الله عز وجل : ١‏ وأما السائل فلا تنهر 6۳90 - 
قال : هو سائل العلم . وق القرآن مثله : « عبس وتو . . . )640 وما يليه . 

وسئل عن قول النی عليه(“ السلام : « إذا رأيم أهل البلاء فاسألوا ر بكم 
العافية ! » - فقال * هم أهل الغفلة عن ذ کر الله تعالىي0© . 

وقال ف قوله تعالى جده : « ولقد همت به وھے با لولا أن رأى برهان ريه0©) 
فقال : أوجده الهمة [۲هب] ليذوق طم العصمة . 

نظر بعض الملوك إلى ملکه فأعجبه فقال : لولاآن بعده للك » 
وإنه لسرور 3 أنه غرور » وانه لیوم لو كان يوثق له بغد . 

وقال بعضوم : اعظم حجاب العارفين الحنة . فقيل : وم ؟ فقال(: 
لأن الاشتغال ما وبذكرها عن الحق نفسه هو“ المصيبة الكبرى . قيل له : 
وم تكره الحنة ؟ قال : لما حرجت من تحت ذلكن . 


(1) وأفاعى : ناقصة فى ص 2 ف ٠‏ 

(؟) ط : واحد من البشر ٠‏ 

(؟) سورة « الضحی » آية : ٠١‏ قول الله : فى ط : قوله ٠‏ 

)6( سورة « عبس » آية : ۱ ۰ (۰) ف : صل الله عليه آله وسلم * 
(1) تعالى : ناقصة فى ط/ف : الله عز وجل * 

)۲( سورة « بوسف » آية : ۲۶ ۸(۰) ف : قیل ۰ 

(۰) ص : قال ۰ - الاشتفال : نهاية الورقة لاه ف فى ط ۰ 

(۱۰) هی : فى ص * 


۱۹۹ 





روى أن 0 الأنبياء أتاه ملاع فقال : قد حئتلك بالعقل والذين والعلم 
فار اما( شا شئت ! - فاختار العقل . فقال الملك : الدين العام ارتفقا ٩٩‏ 


فقالا : آمرنا ألا نفارق العقل ENE‏ 
ما فيه كان هلاک با کل ما فيه . حکی أن أبا ربيعة النحوى قال : حدثت 
هذا الحديث الأصمعى © فقال : هذا حسن ؛ وعندى آخر یشم : 
كانت العرب تقول اش انع ابه كسا را مم قله وت أن 
تكون سبب منيته . فحدثت مبذين امحدیشن أبا عبيدة29 فقال : هما حسنان ؛ 
وعندی أحسن منهما : كانت العرب تقول :من .ل يكن عقله آغلب خحصال 
ار عليه كان حتفه فى آغلب حصال ابر عليه . فحدثت مذه الأحاذيث 
أبا دلف0©© فقال : هذه حسان » وعندی آخر يشهها * كان العلماء بقولون : 
كل شىء إذا کار رخص » إلا العقل : فانه إذا کنر غلا . 

فأما حدیث الیل بن أحمد لما اجتمع مع ابن المقفع وما قال أحدهما لللاخردة) 
فهو مشبور( . 


(د) ف : آیهما ٠‏ (۲) ف : ارتفعا ٠‏ 

(۳) آبو سعید عبد اللك بن قريب الاصمعی الباهیی » تلمیذ أبى عمرو بن 
العلاء و خلف الأحمر 2 ولد سنة ۱۲۳ وعاش نیفا وتسعین سنه - 
راجع ابن الأنباری ۱۵۰ ء ابن خلکان ۲۵۲ ؛ بروکلمن ۱۰۶۱۱ ۰ 

)٤(‏ أبو عبيدة هو معمر بن الثنی » موی لتیم قريش ء وکان عالا بأخبار 
العرب وأيامهم » وکان مع ذلك يبغض العرب » شعوبيا متعصیا , 
آلف فى مثالب العرب كتابا ؛ وکان بری رأى الخوارج 2 توفی 
سنه ۲۱۰ أو ۱ 7 راجم عنه : « العارف » لابن قيبة ص ۲۳۲ 
( طبع مصر سنه ۱۹۳۵ ) ؛ ابن خلکان » ترجمة رقم ۷۰۲ ۰ شذرات 
الذهب ۲/۲ ؛ برو کلمن ١/١‏ این الانباری ص ۱۳۷ الخ ٠‏ 

(ه) أبو دلف : لعله آبو دلف القاسم بن عیسی » العجلى » آحد قواد الآمون 
ثم العتصم » وکان جوادا شجاعا , أخذ عنه الادباء والفضلاء » 
توفی سنة ۲۲۵ أو سنة ۲۲١‏ ببغداد - راجع ابن خلکان » ترجمة 
رقم ۰۱۱ ۰ (د) ف : فی الاخر ۰ 

)۲( آورده ابن خلکان ( + ۲ ص ۱۷ ) هكذا : « اجتمع الیل وعبد الله 
بن القع ليلة بتحدثان الى الغداة ٠‏ فلما تفرقا قيل للخلیل : كيف 
رأيت ابن المقفع ؟ فقال : رآبت” رجلا علمه آکثر من عقله ۰ وقيل 
لابن المقفع : كيف رأيت الخليل ؟ قال : رأيت رجلا عقله أكثر 
من علمه » 0 


۱۳۰ 


وأوحى الله تعالى إلى | ۱۵۳] بعض الانبیاء : لا تسکر » فان السکر يذهب 
عناك أحب خاي إل“ وهو العقل . 

وأوحى إلى بعض الأنبياء :إذا قصدنى عبدى فقد وصل إل . 

وقال بعض العلماء : لأن يطلب الرجل الدنيا بأقبح ما تطلب به الدنيا 
أحسن من أن يطلها بأحسن ما تطلب به الآخرة . 

أى محمد بن واسع © رجلا يضحك فقال له : لو رأيت فى الحنة رجلا 
يبكى : ألست كنت تتعجب منه ؟ قال : بلى ! قال : فالذى يضحك 
فى الدنيا ولا يدرى إلى أين مصيره أعجب منه . 

غاية البطل اارای أن يقتل سهمه رجلا واحداً » لكن كيد العاقل يقتل 
برمية واحدة الحيش بره : 

وقال بعض الأمراء لوزيره : مر جشباة الأموال بالرفق وترك الحرق» فان 
الحلقة تنال من الدم بغبر آذی ولاسماع صوت ما لاتناله البعوضة عكر لسانها(0) 
وهول صوما . 

ألفاظ لبعض الملوك الأدباء 

الحرص ينقص قدر الرء ولا يزيد فى حظه . الحسد والکذب والنفاق 
أثافة الذل . الحزع أتعب من الصير . عود الحياة کل يوم یعتصر . من آرعی 
عنان آمله عر باجله . القتصد أطول أكلا وأدوم فضلا . شر السلاطن من 
خافه البری* . (صلاح الال خر من طلبه . الأمل سلطان الشیطان على قلوب 
الغافان . 


مكتوب 2 التوراة ۰ « آطعی فما أمرتك - فا أعرفى ما يصلحاك ! » 


(۱) أبو عبد الله محمد بن واسع : زاهد كثير الخشوع » مستمر البكاء حتى 
كان وجهه يرى كأنه وجه کی » وروی عن جمع من التابعين ٠‏ 
مات بعد الحسن البصرى بعشر سسنين » أى كأنه توفى سنة ۱۲۰ ه - 
راجم عنه « حلية الأولياء » + ۲ ص ۲۵ - ص ۲۵۷ ؛ « الكواكب 
الدرية » ج ۱ص ۱ ص ۱۷۱۲ ۰ 

(۷) ف : لسعتها ٠‏ 


۱۳۱ 


قال( إن اول حرف کتب فى الزبور(۳) : « طولى لرجل ‏ بسك 
طریق الخطائين » ول يعمل أعمال الذنبین » . - وأول حرف کتب فى الا لواح 
من التوراة : « ويل للظلمة » . 

وما یوثر فى الوحی القدع : یقول الله تعای(۹ : يا ابن آدم 1 لوآن - 
لك الدنیا كلها |۵۳ب] ۸ يكن لك منها الا القوت . فاذا آنا أعطيتك القوت 
منپا وجعلت حسامها على غبرك فأنا إليك محسن . 

وقال يعضهم [ أعيا ا بکزان الکر م إذا سأل حاجة لنفسه » وأعيا 
ما يكون الحكم إذا حاطب سفہاً ! 

وکانو*۲ يقولون : الصير صيران : صير عا نهوی ۰ وصير 
على ما تكره . ثم اختلفوا: ققال بعضهم0©: : الصير عما تبوى أفضلهما 0 
آخرون : الصير على ما تكره أفضلهما . 

أق رجل”مطيع , بن باس( فقال : جئتاك خاطباً مودتك !- فقال له(٩)‏ 
مطیع : فاجعل المهر أن لا تقبل ف“ قول الناس . 

وقال عبد الله بن صالح(۱: دخل على“ طاووس وأنا مريض فقلت له : 
يا أبا عبد الرحمن! ادع الله لى ! فقال : e‏ فانه جيب المضطر إذا دعاه . 

وقال الأحنف : الشكر فى ثلائه۱۱) منازل : محبة فى القلب » وثناء 
باللسان ۰ ومكافأة بالفعل . 


(«) ان : ناقصة فى ف ٠‏ 

0( راجع « مزامير داوود » فى الكتاب المقدس : أصحاح ۹۱ آیه : 1 

(۳) ف : تبارك وتعالى ٠‏ (4) ف : أغنى ۱ 

(ه) ص : كان ٠‏ (9) ص : على عما ! 

(۷) بعضهم : ناقصة فى ص ۰ 

(۸) شاعر يعد آول الحددین فى عصره » كان آبوه من فلسطین وممن 
آرسلهم عبد اللك لقتال ابن الزبير وابن الأشعت , ولد مطیع ونشاً 
فى الكوفة » وبرز فى عهد الولید بن يزيد ؛ ثم حظا برضا النصور » 
وتوفی فى رجب سنه ۰ هھ ۱ ینابر سته ۷۸۷ - راجم عنه 
SS‏ ۰ (۲) 

6 : ناقصة فى ف ۰ (۱۰) ص : آبی صالح ۰ 

[1 


۱۳ 





وقال محمد بن الحنفية فى قوله عز و جل(۱) : «فاصیر صراً یلا 20 
قال : صراً لا یشو به الشکوی إلى الناس . فقال * ومن شروط الصر أن تعرف 
كيف تصر » وان تصير » وما ترید بصيرك » ولا كنت كالهيمة تص 
أو تضطرب من غير معرفة محقوق الصبر ولا وضعه فى موضعه . ۱ 

جعل لرجل جعل*علی أن يسفه الأحنف» فأتاه فقال له0©: با أبا 
بحر ! لا حياك الله فضحك » وقال * هل لك فى طعام9©© أو شراب ؟ 
فانك حدو جمل ثقال - وجعل لآخر شىء على أن0©© يستخفه ؛ فأتاه 
فأوسعه شما > فتبسم وقال : ما آعلمهم آین وضعوا خطرهم . - وعابه رجل 
بالدمامة وقال : لأن تسمع بالمعيدى خر من أن تراه فقال : لقد عبتی 
مالم أوامر فيه . 

کان كم بين ضبی ول * من | کرام الرجل نفسه ألا يتكلم بكل ما قد 
أحاط به علماً . والعرب تقول : رب [۱۵4] كلمة تقول : دعی ! 

وکان فى مراب تمدان مکتوباً ٩‏ بالسند : فى صدره : ساط السکوت 
على لسانك إن كانت العافية من شأنك » وف الحانب الأيمن منه : السلطان 
نار فا حرف عن مکافحما؛ وق الحانب الایسر منه : ول" انكل( أ غيرك . 

وقيل لعيسى عليه السلام دلنا على صالح عمل نستحق به الثواب ! 
فقال : لا تنطقوا أبداً ! فقالوا : وکیف نستطيع ذلك ؟ فقال : فلا تنطقوا 6۸ 
إلا بحر . 

وقال حکم : إنما حمد الناس" السکوت" لأنه وعاء الأخبار)» وتأوّلوا 
قوفي : لو كان الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب : إن الكلام لو كان 
فى طاعة الله من فضة لكان السكوت والامساك عن معاصيه من ذهب . 


)۱ نع 2 مداع ۰ 

۰ ا : ناقصة فى ف‎ (r) 

(4) فا:و* (ه) ف : آنه 

© ص : مکتوب / ف : عمدان - راجع عن غمدان وقصر غمدان : 
« معجم البلدان » لياقوت + ٦‏ ص ۲۰۱ ناص ۲۰۳ ٠‏ 

(۷) ص : الکلل آمر * (۸) ف :لا ۰ )٩(‏ ف : الاختبار ۰ 


۱۳۳ 


وحکی انفلیل بن آجد) عن بعض اللوك من طال عمره فى ملکه » 
وقد جری بين يديه0"© ذکرالندم - على أى شی ء آندم ؟ - قال : على اجنهادی 
فى رضا من لا شکر له . 

وکان الأمون يقول : إنما يراد الملك لنفاذ الأمر » وإنما يراد نفاذ الأمر 
لتحاز به الدنيا » وإتما تحاز الدنیا لتعطى المستحقين + وإلا » فا قدر حظك 
م 

وقال بعض الصحابة : ما کذبت() منذ أسلمت » إلا أن الرجل 
يدعونى إلى طعامه فأقول : ما آشنهیه . 

وقيل لرقبة2» بن مصقلة : إنك لتكثر 0*© الشك فى الحديث . فقال : 
تلك محاماة على اليقعن . 

وقيل لبعضهم : ما أحسن بالانسان أن يصير عما يشتهى ! فقال : أحسن 
منه ألا یشنهی إلا ما ينبغى . وقد قيل : إن من العصمة أن لا نجد . 

وقال عبد الله بن مسعود 6 : اجعلوا بينكم وبين الحرام حاجزاً من 
الحلال . 


)١(‏ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد , الفراهيدى , النحوى اللفوی 
الشهير » وأول من استخرج العروض » وكان زاهدا وكان شاعرا 
مقلا ۰ توفی بالبصرة سنة ۱۷۰ وعمره ۶ سنة ‏ راجع 1 
« الفهرست » لابن الندیم ( ص ٩۳‏ ا ص 14 » طبع مصر ) » ابن 
خلكان (رقم )23١7‏ ۰ ياقوت ۱۸۱/۶ برو کلمن‌اللحق ج۱ ص۱۵۹ الخ* 

(؟) بين بديه : ناقصة فى ص ٠‏ 

(+) ص :هذ وما آثبتناه عن ف ۰ 

(4) رقبة من مصقلة بن عبد الله العبدى » الكوفى , أبو عبد الله ٠‏ روى عن 
أنس فيما قيل » ويزيد ابن أبى مریم وأبى اسحق ٠‏ محدث ثقة ؛ 
وكان مفوها » وقال الدارقطنی : ثقة الا أنه كانت فيه دعابة ‏ راجع 
عنه : « تهذيب التهذيب » ج ۲ ص ۲۸۷ ؛ توفى سنة ۱۲۹ على 
ما رواه ابن الاثر ۰ 

(ه) ف : الکتر ٠‏ 


(5) ف : رضی الله عنه ٠‏ 


١» 


وقال حميد الطویل (۱) لسلمان0© بن على ۰ وهو وال البصرة » بعظه : 
لان كنت [4هب] إذا عصيت ربك ظننت أنه يراك لقد اجترأت على أمر 
عظم » ولئن ظننت أنه لا يراك لقد کفرت . 

قرأت فى بعض الكتب المنزلة أنه : ليس بنافعك ما تعلم إذا لم تعمل ما 
علمت - مثل ذلك مثل رجل حزم حزمة حطب فأراد حملها فلم يطق فوضعها 
ومع الما . 

وقال السیح عليه السلام : أبغض العلماء إلى الله عز وجل الذی حب 
الذ کر وآن بوسع له فى مجالس العظماء ویدعی إلى الطعام . وحقاً آقول ‏ لقد 
تعجلوا آجورهم فى الدنیا . 

.وقيل : آشد الناس عند الوت ندامة العلماء المفرطون < . 

وقالوا (۶) : تعلم قول : «لا آدری ! » - فانك إن قلت : « لا آدری » 
علموك حى تدری ؛ وان قلت : « نی آدری» سألوك حى لا تدری . وما أحد 
من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسام قال : « اسألونی ! ١‏ إلا على بن آی 
طالب عليه السلام . 

)١(‏ حميد الطويل : أحد الثقاة التابعين البصريين » وكنيته أبو عبده ؛ 
وكان شدید المجاهدة مكث أربعين سنة بصوم يوما ويفطر يوما » 
ويصلى الفجر بوضوء العشاء ۰ توفى فى سنة ١55‏ ه ۰ - راجع عنة 
« شذرات الذهب » <+ ١‏ ص ۲۱۱ ° 

(؟) سليمان بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » القرشی » 
السفاح وأبى جعفر المنصور 5 ولى الموسم فى خلافة السفاح » وولى 
البصرة وغيرها للمنصور » توفى فى البصرة سنة ۱2۲ ه - راجع 
الطبرى حوادث عام ۱8۶۲ ه ء « وطبقات » ابن سعد » الطبقة الرابعة 
من أهل المدينة » و « تهذیب الکمال » ورقة ۶ ب > و «شذرات 
الذهب » ١‏ ص ۲۱۰ 5 

(ع) ف :ان ۰ 

(4) ف : المضطرون ٠‏ 

(م) ف : وقال ۰ 


۱۳۵ 





قال سبل ٩‏ بن أسلم العدوی فى قول التّد"©عز وجل : ١‏ وأما السائل فلا 
تهر 7 » - إنه لیس سائل 240 طعام ولکنه سائل عل0*©. 

وقال أبو الدرداء( يوماً : يا أهل دمشق ! أما تستحيون ؟ ! نجمعون 
ما لا تأكلون » وتبنون ما لا تسكنون » وتأماون ما لا تبلغون ! قد كانت 
الملوك قبلكم جمعون فيوعون » ويأملون فيطيلون » ويبنون فيوثقون » فأصبح 
جمعهم بورا » وأملهم غرورا » وبيتهم قبورا . هذه عاد قد ملأت» ما يبن عدن 
إلى عمان » أموالا وأولاداً » فن يشترى من تركة عاد بدرمين ؟ ! 

وكان يقول : من لم يكن غنياً عن الدنيا فلا دنيا له . 

وقيل محمد بن سير ين 00 : كيف أصبحت ؟ ‏ فقال : كيف يصبح 
من يرحل فى كل يوم إلى الآخرة مرحلة ؟ 

وقال والى البصرة لمالك بن نس“ : ادع الله هه ]١‏ لى  !‏ قال : 
بالباب مظلوم يدعو عليك . 

قال اهد فى قوله تعالى : « وأولى الأمر منک ع قال : هم ذوو 
العقل . 


توفی سنة ١4١‏ راجع « تهذيب التهذيب » ج ٤‏ ص ۲8۱ ٠‏ 

۲( ف : الله تعالى ٠‏ ع سورة « الضحی » آية : ٠١‏ 

۰ (ه) ص : وانما هو العلم‎ ٠ ف : بسائل‎ )٤( 

6 أبو الدرداء الخزرجى الزاهد الحكيم « أسلم بعد بدر ؛ وولى قضاء 
دمشق لمعاوية فى خلافة عثمان ٠‏ توفى سنه ۲۲ ه - راجع « شذرات 
الذهب » + ۱ ص 58 ؛ « المعارف » لابن قتيبة ص ١١1‏ ( طبع 
القاهرة سنة ۱۹۲۵ ) ؛ « صفة الصفوة » < ١‏ ص ۲۵۷ - ص 5610 ۰ 

(۷) أبو بكر محمد بن سيرين ۰ شيخ البصرة وامام المعبرين للرؤيا ؛ 
وكان أبوه عبدا لأنس بن مالك , وكان هو كاتب أنس بن مالك 
بفارس ٠‏ ولد سنه ۲۳ هماء وتوفی فى سنة ۱۱۰ هر ٠‏ راجع عنه 
« شذرات الذهب » < ۱ ص ۱۳۸ ناص ۱۳۹ ٠‏ 

: ی دی رالات‎ O 

6 سبورة « النساء » آبة : ۲ ۰ - ومجاهد هو الامام أبو الحجاج .مجاهد 
ابن جبر » المفسر المشهور » وقد قال : عرضت القرآن على ابن عباس 
ثلاثين مرة ۰ مات بمكة وهو ساجد سنة ۱۰۲ عن ثلاث وثمانين 
سنه ٠‏ 


۱۳۹ 


وقال معاوية : ما غضی على من أملك ! وما غضی على من لا أملك ۱ 

آتی رجل على محمد بن واسم فقال له محمد : يا هذا ! إن الذنوب لو 
كان لما ريح ا٩‏ استطعت أن تدنو مى . 

وقال ابن السماك : إن أناساً غرهم الستر وفتتهم الثناء > فلا يغلين عليك 
جهل غىرك بنفسك . 

و ا بطاعة الله غيره . 

ا ا ی ا ع الام اد ی ا 

وقال آخر : اعتزل الشر يعتزلك الشر » فان الشر يسرع إلى الشر . 

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! دلی 
على عمل إذا عملته أحبى ال وأحببى الناس ! فقال : ازهد فى الدنيا محيك 
الله » وازهد فما ۲4 فى أيدى الناس محبك الناس . ليس بن الحنة ولتار مزل 
ينزله العباد » فرحم له امرعا اتار لنفسه(*) ا 

ما اخترته من وصايا لقان لابنه 

اغلب" غضبك محلمك > ونزقك بوقارك » وهواك بتقواك » وشكك 
بيقينك » وباطلك محقك » وشحك معروفك . 

كن فى الشدة وقورا » وق المكاره صبورا ؛ وفى الرخاء شكورا » وق 
الصلاة خا ول الصدفة متسرعاً . 


لا هن" من أطاع الله » ولاتكرم من عصی الله ؛ ولاتدع ما ليس لك» 
ولا جحد ما علباث . 


)۱ ف : ما ۰ 

)۲( هو فقيه أهل البصرة » كان من صغار التابعين » متضلعا فى الفقه . 
ومن أشد الفقهاء أتباعا” للْستَةه » واسمه : أبو بكر آبوب بن أبى 
تميمة كيسان السختيانى البصری ۰ توفى سنة ۱۳۱ ه - راجع 
عنه : « شذرات الذهب » < ۱ ص ۱۸۱ ۰ 

(۳) ف :الله تعالى فقال ۰ 15 (4) ف : فى الذی ۰ 

6 لنفسه : ناقصة فى ف ۰ 


۷۱۳۷ 





لا تعنرض بالباطل(۱) > ولا تستحی من الحق » ولا تقل ما لا تعلم » 
ولا تتكاف مالا | ۵ب | تطیق ولا تتعظم 2 ولا تله 2 ولا تفخر » ولا 
تضجر » ولا تقطع ارم > ولا تبلن(۲) الحار » ولا تشمت بالصاب » و 
تذع السر( + ولا تغتب » ولا محسد » ولا تنیز > ولا همز . وان أمبىء 
إليك فاغفر » وان(*) أحسن إليلك فاشکر » وإن ابتليت فاصر . احفظ العتر 
واحذر الفر 60 . انصح المؤمنين ۰ وعلة مرضاهم » واشهد جنائزهم ۰ وأعن 
فقراءهم . آقرض خاطاءك » وأنظرغرماءك » وزم بيتك » واقنع بقوتاك . تخلق 
بأخلاق الکرا رام 1 واجتثب أخلاق اللكام . 

عم با نی أن اھا فیا یل و رکون لا غرور > والبطة في 
حلم . فكن سمحاً سہلا » قریباً أميناً > وکلمة؟ جامعة : اتق الله فى حميع 
أحوالك » ولا نعصته فى شىء من آمورك . 


كان الحسن البصرى يقول : ذكر النعمة شكر . 

كان بز ید(۷) الرقاشی ب إخوانه ويقول : إنه ليخيّل إل أن كلاى 
لو نجع فى قلی لنجع فى قلوبکم . لکن كيف بالقائل إذا كان مدخولا ! 
خذوا الذهب من الحجر ۰ واللكلرة من البحر » والکلمة الطيبة من قاها وإن 


ا 


)١(‏ ص : الباطل ٠‏ (۲) ف : تنكس 

(8). مه الس + 

(4) ص : فان ۱ وان آحسن ۰۰۰ فاصبر : ناقصة فى ف ٠‏ 

(ه) ف : واتصح * 

١ ٠ ف : وکله اتق ۰۰۰ الله تعالى‎ )٩( 

(۷) يزيد بن أبان الرقاشی : قال عنه المناوى فى « الكواكب الدرية » 
١ + (‏ ص ۱۸۱ ۰ القاهرة سنة ۱۹۴۸ ) : « العالم الياكى » الصائم 
الظامىء ۰۰۰ جوع نفسه ستين سنة حتى ذبل بدنه » ٠‏ توفی 
سنة ۱۲۹ ه ( سنة ۷٤١‏ م ) + راجم عنه « الحلية » لابی نعيم 
> ۲ ص ٠۰‏ نص ۵۶4 » « الكواكب الدرية » < ۱ ص ۱۸۱ ۰ 


۷۱۳۸ 





وقال خالد بن صفوان(6 : رأيت رجلا شم مرو بن عبید فا نی شيئاء 
فلما سكت قال له مرو : آجرلك الله على الصواب » وغفر للك الط . - قال 
خالد : ما حسدت * أحداً حسدی له على حلمه وکلہ or‏ 

وقال بشر بن ( الحارث : من سأل الله ۲4 الدنیا فانما يسأل طول 
الوقوف . 

وقال سفیان : إذا آردت أن تعرف قدر الدنیا فانظر عند من هی . 

وقال آخر : ما فاتك من الدنیا فهو(“ غنيمة . 

وستل الحسن عن قول الله عز وجل : « إن الذين يشترون [135] بعهد 
الله وأعانهم نا قليلا )0© - ما امن القليل ؟ قال : الدنيا محذافيرها . 

وقال : الدنيا تطاب المارب ما > وپرب من ااطالب ها . فان أدركت 
امهارب مہا جرحته > وان آد رکها الطالب VU‏ قتلته 

وحكى أن بعض آهل البطالة مر بالمسيح عليه السلام » وقد تو سد حجرا » 
فقال : يا عبسی ! قد رضيت من الدنیا حجر ! - فقذف به إليه وقال : هذا 
لك مع الدنيا ! لا حاجة لى فيه . 

وقال + آخر : اعمل للدنيا على 3 مكثلث فہا » وللاخرة كذلك7 . 

وحکی عن الوحى القدم أن الله تعالى يقول : إذا أحب العالم الدنيا 
عت لذة مناجایی من قلبه . ۱ 
(«) لالد بن صفوان قصيدة سمتها الغرب « العروس » توجد مع شرحها 

ضمن مجموعة برقم ٩۱‏ بالخزانة المتوكلية بصنعاء ( فهرس الکتبه 
)۲( ف : کلمته وحلمه ٠‏ 
(۳) آبو نصر بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال » 

المروزى » العروف بالحتافی : صوفی مشهور ۰ أصله من مرو › 

ولد سنة ۱۵۰ ه ( ۷۱۷ م ) وتوفی فى بغداد أو مرو سنة ۲۳۱ 

أو ۲۲۷ ه ( ۸2۱-۸۶۰ م) ٠‏ راجع عنه ابن خلکان ج۱ 


ص ۲۶۸ ا ص 55١‏ 2 و «الحلية » E ES‏ 
ص ۰ و « الکواکب الدریة » < ١‏ ص ۸ ۰ ناص ۲۱۲ ۰ 
(4) ف: عز وجل ٠‏ () ص :فهی . 
(«) سورة « آل عمران » آية : ۷١‏ ۰ (۷) لها : ناقصة فى ف ٠‏ 
)++( ما بين العلامتين ناقص فى ص »-ووارذ :فى ف ٠‏ 


م ٩‏ الحكمة الخالدة ۱۳۹ 


مر عبد الله بن المبارك؟ بر جل واقت بن مقيرة ومزبلة فقال : یارجل ! 
ان مک کو کا ب کنر الکموالع که ار سال . 

وتحدث إعطق بن ابراهم الموصل » قال : قال لى حزة © القارىء 
يا ای ! إن لى فيك رأباً : آترضی - مع فهملك وأدبك ورآيك - أن يكون 
عوضك من الاخرة فضل مطعم على مطعم ؟ 

وقال الحسن البصرى :رب" هالك بالثناء عايه » ومغرور بالسّثر عليه0©, 
ومستدرج بالامهال له ! ۱ 


وقال آخر ٠‏ میدب بلغ جسم فلم بطر واتع الموئ فلم يطب + 
وجاور النساء فلم یفن » وطلب0) إلى اللثام فلم من » وواصل الأشرار فلم 
يندم » وگب الساطان فدامت سلامته ؟ ! 

وقال: أسوأ الرجال حالا من لا یثق بأحد » ولايئق به أحد » لسوء فعله 

وقال مر المئمنمن 0* على عليه السلام ۰ إن آخیب اس سا رمرم 
صفقة| "۵ب | رجل أتعب يدنه 11 آماله 0 وشغل م عن معاده ©» فلم تساعده 
القادیر على لرادته > وخرج من الدنيا حسرته > وقدم عل آحرته بغر زاد . 


» عبد الله بن البارك : هو أبو عبد الرحمن عبد الله بنالمبارك بن واضح‎ )١( 
المروزى : جمع بين العلم والزهد » وتفقه على سفيان الثورى ومالك‎ 
ولد فى مرو سنة ۱۱۸ ه‎ ٠ ادن أنس » شديد الورع » محب للخلوة‎ 
م ) » وتوفى فى هيت سنة احدى ( وقيل اثنتين ) وثمانين‎ ۷۳١ ( 
۲۳۷ راجع عنه ابن خلكان + ۲ ص‎ ٠ ) ومائة ( /اولا  ۷۹۸ م‎ 
۰ ۱۳۲ ص ۲۳۹ ء المناوى : « الكواكب » الدرية » ج ۱ ص ۱۳۲۱ ص‎ 
* ۱۹۰۱ أبو نعيم :« حلية الأولياء » جم ص ۱۱۲ اص‎ 

(؟) حمزه : هو أبو عمارة حمزة بن .حبيب بن عمارة بن اسماعيل » الكوفى 
العروف بالزيات : أحد القراء السبعة , وعنه أخذ الكسائى » وأخذ هو 
عن الاعمش » توفى سنة ۱۵۲ ه ( ۷۷۲ م ) ٠‏ أما اسحق بن 
ابراهيم الموصلى فلا يمكن أن يكون المغنى الشهور لأن هذا ولد 
سنة ۱۵۰ هء ويمكن أن يكون أباه با اسحق ابراهيم بن ماهان الذى 
ولد بالكوفة سنة ۱۲۵ ه وتوفی ببغداد سنة ۱۸۸ ه ء واذا صح ذلك 
كان يجب تصحيحه هكذا فى نصنا : أبو اسحق بن ابراهيم ٠‏ 

(؟) ص : بالستر ومستدرج بالامهال عليه ٠‏ 

(:) ف : وطالب ۰ (ه) عل : ناقصة فى ف ۰ 

٠ ف : بغير زاد على آخرته‎ )١( 








۱۳۰ 


قيل ابعض الصحابة : ما فعل أهلك وعشيرتك ؟ - فقال : أكلهم الدهر 
الذی لا يشيع . 
وقال(6: قبح الله الدنيا ! فانها إذا أقبات على إنسان أعطته محاسن غبره» 
وإذا آدبرت عنه سلبته محاسن نفسه . 
وقال المسيح عليه السلام لقوم غدَوًا فيه : إنى أصبحت لا أملا» نفع 60 
ما أرجو » ولا أستطيع دفع ما أحذر » وأنا مرمپن بعملى » وال ركله بيد غبرى : 
فأى فقير أفقر منى » وأى عبد أحوج إلى مولاه مى ! 
سم رجل” الأحنف فا کتر ؛ فلما سكت » قال الأحنف : يا هذا ! 
ما ستر الله أ كار . 
وقال الأحنف ° : العجلة فى خسة أشياء حمودة : ف الكر عة إذا خطبا 
کی ا رق الک سے کر انرق عنادة ار يض ی کر چ ن 
عنده » وف الصلاة إذا دحلا حى تئدما » وف الضيف إذا نزل(2) حى 
تدنى إليه الطعام . 
وقال آخر : الفاضل مجنب مجلسه ثلاناً : الدعابة فامها تحدث الإحنة » 
زفقل تا فا كفت ف ان وءة » والإفاضة فى ذكر الطعام فانه خر عن 
نفسه0© بالدعابة . 


)۱( ورد هذا القول فى « نهج البلاغة » + ۲ ص ١5٠‏ ( طبعة الحلبى » 
القاهرة ) هكذا : « وقال ع : اذا آقبلت الدنیا على آحد آعارته محاسن 
غبره » واذا آدبرت عنه سلبته محاسن نفسه » - آی أن هذا القول 
پنسب الى على بن أبى طالب * 

٠ نفع : ساقطة من ف‎  )۱( 

(۳) هو الأحنف بن قيس التميمى السعدى : من سادات التابعين » یضرب 
به المثل فى الحلم ۰ أدرك عهد النبى » وأسلم قومه باشارته » وكان 
لا يحسد أحدا ولا يبغى على آحد ء وكان من أعظم الناس سلطانا فى 
قيامه على نفسه ٠‏ توفى سسنة ۷۲ ه ٠‏ راجع عنه « شذرات الذهب » 
+ ۱ ص ۷۸ ٠‏ 

(؛) اذا دخلتها : ساقطة من ف ۰ 

(ه) ف : نزل بك ۰ 

(:). رجل رغیب الوف : اذا كان أكولا » والفعل : رغب يرغب ( من باب 
كرم ) رغابة ۰ 


۱۳۱ 


وقال اللحسن : لله يوم“ کم فيه بالقسط ‏ واسلزا+ عن الأعمال » والقصاص 
من الحسنات20© . 

قال(۲)رجل لوزير : لثن أصبخث الدئیلا۳) بك مشغولة » لس منك 
فارغة . 

وقيل لاعرای(*) : بم ساد فلان" قومه ؟ ‏ قال : حسب لا يطعن 
عليه » ورأى لا بستخی عنه . 

ی مربن الطاب( رحمه الله بناحة قد بلبلت(فقال : أبعدها الله ! 
إنه لا حرمة لها » ولاحق عندها » ولا نفع معها . إن [/اه ١‏ ] الله تعالى أمر 
E‏ 

شجو غيرها » ونحزن الحى » وتوئذى الميت . 

وقال الحسن : إن لم تطعلك نفسلك فما نحملها عليه ما تكره » فلا تطعها 


وقال : العادات 60 قاهرات : فن اعتاد شیا فى سره وخلواته فضحه 
فى علانيته عند الملا . 


وروی آن عیسی علية لسلام قال أرجل لا بستحق : « حفظك الله » ! 
فقيل له * E‏ ا : لسان” اعود نیرز فهو ينطق به لكل آحد. 


وقيل الخصتن(6: ما السرور؟ - قال : عقل يقيمك » وعلم يزينك»› 
سومان موف وأمن بر جک » وعافية تجمع للك السرّات . 
فقيل له : ما اجتمحت" لأحد . فقال : ولو اجتمعت ما دامت . 


(«) ف : الحساب ۰ (۲۳) ف : وقال ٠‏ 

() بك : ناقصة فى ف ۰ (4) ص : بما. 

(ه) اف : رضی الله عنه ٠‏ : 

(1) بلبل القوم بلبلة وبلبالا : حرکهم وهیچهم - وفي ف : تلتلت - 
0 : التحريك والاقلاق والزعزغة ٠‏ 

02 : العاديات » والتصحيح بالهامش ٠‏ 

TET 00‏ ن السلمی السکوفی الحافظ .» التوفی 
سسنة 557 م عن ثلاث وتسعیل سسنة ‏ راجع ٠‏ شذرات الذهب » 
< ۱ ص ۱۹۲ - ص ۱۹۲ ۰ 

(۰) ف : يسرك وأمن يريحك ومال پسعك , وعافية ۰۰ 


۱۳۴ 


وقال بكر بن عبد الله المُرّى20© : إن أالله آمر بطاعته وأعان.علها وم 
مجعل فى ترکها عذراً دوهی *عن المعصية وأغنى عنبا ولم تجعل فى ركو ا عذراً*. 
اد ی یی : فضل العلم خير من فضل العبادة 1 


وقال : خر سلمان بن داود بين اللاك والمال والعلم 3 فاختار العم . 
فأعطى العلم الال والملك ياخحتياره العلم . 
وقال ابن عباس“ : يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات 


على الذين آمنوا 1 

وحکی فى مناجاة موسى0© أنه قال : رب ! من" آعنام" لك ؟ - 
فقال : العالم الذى يبتغى إلى علمه علماً . 

مع أمير المومنين على عليه السلام رجلا يغتاب 640 رجلا عند ابنه 
الحسن عليه ات فقال * يا بی ! نزه نفسك (0) وتععاق عنه ! فانه نظر 
إلى [لادب] أخبث ما فى وعائه فأفرغه فى وعائك . 

وقال سفیان(؟ الثو رى ١‏ إذالم يكن" لله فى العبد حاجة خی بينة وبين 
E‏ 


(۱) ص : الری - وهو تحريف ٠‏ وبكر بن عبد الله المز نى صوفى كثير 
الاحسان ۰ توفی سنه ۸ ۰ راجععنه «الكواكب الدرية» ج ١‏ ص ۰~ 
ص ٩۱‏ ؛ « حلية الأولیاء » + ۲ ص ۲۲۶ - ۲۳۲ ؛ ابن الوزی : 
«صفة الصفوة» ص ۱۷۱ - ص ۱۷۲ (طبع حیدر آباد سنة ۱۳۵۹ ه) * 

۰ ما بين العلامتین ناقص فى ف‎ )+ ... +١( 

(۲) ف : رض الله عنه ۰ (؟) ف : موسى عليه السلام ۰ 

)+( بغتاب رجلا : ناقصة فى ف ٠‏ (ه) نفسك و : ناقصة فى ف ۰ 

(۰) سفیان الثوری : آبو عبد الله سفیان بن سعید بن مسروق بن حبيب 
ابن رافع » الثوری » الکوفی ۰ من أئمة علم الحدیث.والزهد والاجتهاد 
ولد سنة ۹۵ و ٩۱‏ أو ٩۷‏ ه ( ۷۱۵ م ) وتوفی بالبصرة سنة ١151م‏ 
(۸۷۷ م) ۰ راجم عنه ابن خلکان ج ۲ ص ۱۲۷ - ص ۱۲۸ ۰ الناوی : 
« الکواکب الدرية » + ۱ ص ۱۱۵ - ص ۱۱۷ ؛ آبو نعیم « الحلية » 
٦ +‏ ص ۲۵۲۱ - ص ۲۳۹۲ واج ۷ ص ۳ - ص ١55‏ ؛ ابن اشوزی 
« صفة الصفوة » < ۲ ص ۸۲ ناص ۸۷ ۰ 

(۷) ص : الله ٠‏ 


۱۳۳ 


وال هشام بن عبد الملك لبعض نساك الشام : عظی ! - فتراً عليه : 

لمن طفف ف الکیال والزان » فا ظئلك عن آخذه كله ! 
وصف بعض النساك رجلا مسرفاً على نفسه فقال : ما أطول سکر کاس 

شرمپا فلان» ولا آحاف عليه من عاقبة خمارها ۳0 من کر نهاء حيث لاترجى 

له أوبة ولا تقبل منه توبة + وما ذلك منه ببعید . ها هو ! 
وقال آخر #۷ شی ء أمنع جانباً من العام : وذلك أنه لا يعطياك بعضه 

حى تعطیه كلك . وأنت إذا أعطيته الکل(۳) << کنت > من إعطائلك البعض 
وقال سفیان* : ما عالمت شيئاً أشد على من نفسی . 
وقال إبراه © بن آدهم - لا قيل له : لم لا تصحب الناس ؟ فقال * 

إن صحبت من هو دونى » آذانی مجهله ؛ وان صحبت من هو فوق » تکر عل ؛ 

وان بت من هو مثل » حسدنى ؛ فاشتغلت عن ليس ف صحعبته ملال » ولا 

فى وصله انقطاع » ولا فى الأنس به وحشة . 
وقال اريس القرنی : ما سمعت كلمة الحكماء9© كانت أنفع لى من قوله : 

صانع وجهاً واحدا 1 یکفاک()الوجوه كلها ب وأويس هذا من سادات الأبرار 

)۱ الواو ناقصة فى ص ۶ 

(؟) سورة « الطففین » : آیات : ۱ الى 5 ۰ 

٠ كذا فى النسخ ؛ والسیاق يقتضى اضافة ما آضفناه‎ (e) 

٠ أى سفیان الثوری‎ )٤( 

(ه) هو ابراهيم بن آدهم بن منصور بن يزيد بن جابر ر آبو اسحق ) 
التميمى العجلى : زاهد مشهور » مولده فى بلخ » ووفاته فى غزوة 
بحرية فى تاريخ يترجع بين ۱۹۰ ۵ ( الالام ) ۸۱۹۸( ۷۸۳ م) ۰ 
راجع عنه : 193-4 .5 Handworterbuch des Islam‏ و «طبقات الصوفية» 
للسلمى > مخطوط المتحف البريطانى ورقة *! ؛ « حلية الاولیاء » 
لأبى نعيم + ۷ ص ۲۹۱۷ ص ۲۹۵ ( طبعة الخانجى ) ؛ الهجويرى 
E,‏ لسن رس سس 117 وا ها ٠‏ الخ الخ ° 

(5) ف : للحکماء كلمة ۰ 

)۷ ف »۰ ص : يكفيك ۰ -وعن اويس راجع : الناوی : «الکواکب الدرية» 


جا ص ۹( القاهرة سنة ۱۹۳۸ ) ؟ آبو نعیم : « حلية الاولیاء » 
+ ۲ ص 15 ؛ الشعرائى : « الطبقات الكبرى » + ١‏ ص ۶ ٠‏ 


۱۳ 


الزهاد والعلماء الأمجاد . وذ کر ابن آی 3 الفقيه أنه وجد) فى قتلى رجَالة 
على بن أى طالب عليه السلام یوم صفین 

وقال ابن الساثب : : ۵۸ ۱ زارنی صالح ای فقلت : يا أبا بشر! 
من أين أقبلت ؟ - فقال : من منزل . وما زلت أخوض الواعظ إلياك» ومررت 
بدار فلان ودار فلان ‏ حى علد كثراً من ارابات ثم قال : فکل دار 
تنادیی : ياصالح ! خذ موعظتك می ! نزلی فلان ثم ارتعل عنی - حى 
عددت(6 خلقاً ثم قالت : ارتحلوا بأسّرهم ثم ارتحلنا فى آثارهم ' 

وقال بعض الزهاد : الوحدة رأس العبادة , 

وقال ذو النون0*© : من أنس بالوحدة كان الق مونسه . 


(۱) ص : له وجد فى قنلى رجاله ۱ لی من قوله : فى ف : آنفع من قولهم ٠‏ 

0( ابن أبى ليلى : هو آبو عیسی عبد الرحمن بن آبی ليلى » وقیل داوود » 
بن بلال بن أحيحة بن الجلاح الأنصارى » من أكابر نأ بعى الكوفة » 
وأبوه ( أبو ليلى ) شهد وقعة الجملوكانت معه راية على بن أبى طالب* 
ولد سنة ۱۷ ه ( 55/8 م ) » وقتل بدجيل » وقيل غرق فى نهر البصرة 
أو ۸۲ ھ ٠‏ راجع عنه ابن خلكان <+ ۲ ص ۲۰۹ (القاهرة سنة )1165٠‏ 2 
وأبو نعيم « الحلية » جع ص ۲۵۰ اص ۲۵۸ ۰ 

(؟) ص : أبو الساثب وهو فيما نرجح ‏ عطاء بن السائب بن مالك 
الكل + الكوفى تابس هون روي البعديت + ولكن سا سفق 
بأخرة » فلا يوثق بما رؤاه فى آخریات عمره * قال أحمد بن حنبل : 
هو ثقة » رجل صالح » كان يختم كل ليلة يسيع من نها كان 
صديحا ‏ قاله فى « العبر » ۰ وقال فى « المغنى » : حسن الحديث ٠‏ 
وقال غيره : ليس بالقوى ٠‏ وقال ابن معين : لا يحتج بحديثه * وتوفى 
سنة ۱۳۹ ه ( = ۷۰۲ ) ۰ - راجع عنه : « شذرات الذهب » 
لابن العماد < ۱ ص ۱۹۶ يا ص ۱۹۵ ۰ 

(:) ف : حتی عدد خلقا كثيرا ۰ ص : عدد ٠‏ صالح الری : هو صالح 
ابن بشر الری » بصری » زاهد » روی عنه الترمذی * توفی سنة ۱۷۲ 
( سنة ۷۸۹ م ) * راجع عنه : المناوى « الكواكب الدرية » ج ۱ 
ص ۱۲ اص ۱۲۵ ؛ أبو نعیم « حلية الاولیاء » + ٦‏ ص ۱۸۵ - 
ص ١76‏ ؛ « صفة الصفوة » < ۲ ص ۲1۱۵ ٠‏ 

(ه) ذو النون المصرى : أبو الفيض ( أو : الفيض ) ثوبان بن ابراهیم » 
الصوفی الشهور ۰ توفى فى سنة ۲۶۵ أو ۲۶۲ أو ۸ هھ بمصر ٠‏ 
راجع عنه : ادن خلكان + ۱ ص ۲۸۰ اص ۲۸۲ ؛ « حلية الاولیاء » 
٩‏ ص ۰-۲۳۱ ۲۳۹۵ , + ۱۰ص ۲ - £ ؛ « الکواکب الدرية » ج ۱ 
ص ۲۲۳ اص ۲۲۱ ٠‏ 


۱۳۰ 


وقال آخر : من آنس بالوحدة فقد اعتقد الاجلاص . 

شکا رجل إلى احسن( بن صالح حاجة وضراً وبكى . فقال الحسن : 
والله ما الدنیا كلها عوضاً من بکائك ! هب اخوع نوعاً من آنواع الوت الذی 
عوت() به الانسان فت . 

قال الحجاج لاهل مكة : م 0© سود فلاناً ؟ - فقالوا : كان بواسی 
عائلنا » ویصدق قائلنا » ویعود مرضاناء ويصل على موتانا » ویدعونا بككنانا . 

وقال بعض العلماء : النعمة الصافية الهنيئة هى الى ليس علما ثاثر يغتالماء 
ولا ذو حسد حتال ما2“ » ولا سلطان یتحکم فها - يعى العام . 

وقال : آمر لاتدری مى یفجوله(*) ! ۸ لا تستعد له قبل أن يغشاك ؟ ! 

وقال أعرانى : مابال قوم حطوا رکاہم فى غير منازلم بظنون أن يتخلفوا 
عن السفر الذى أمامهم . هبات ! أنى ذلك ! 

وقال أعراى : لاتکاث راجيك0© خدمة المطالبة . 

وقال يونس بن حبيب النحوى : العرب لا تقول : « تزوجت بامرأة » » 
إا تقول « تزوجت امرأة» فقال( الله عز وجل: « وزوجناهم حور عين ٩‏ 
العی : قرناهم > فهناك ازدواج ما واقتران» ولیس کا[۵۸ب] تذهب إليه العامة, 
)۱( الحسن بن صالح : الکوفی الهمدانی من العباد الزهاد * توفی 

سنة ۱۵۶ ۰ راجم عنه : « الکواکب الدرية » للمناوی + ۱ ص ٩٩‏ ؛ 

أبو نعيم « الحلية » + ۷ ص ۲۲۷ - ص ۲۳۵ ؛ ابن الجوزى : « صفة 

الصفوة » + ۲ ص ۸۷ اص ٩۱‏ ۰ 
(؟) هنا أول ورقة لاه ا فى ط ٠‏ الذی : فى ط : التی ۰۰۰ بها » وكذا 


فى ف ۰ 
۳ ط » ص : بما ٠‏ فقالوا : فى ط : فقال ۰ 
(4) ط : عليها ۰ (ه) ف : يتحول ٠‏ 


(5) ف : بأخيك ‏ وهو تحريف ۰ (۷) ط : فقول ۰ 

(۸) سورة «الدخان» آية : ۵۶ ٠‏ ويونس بن حبيب هو أبو عبد الرحمن » 
وهو من أهل جُِبّل ومولده سنة تسعين » ومات سنة ۱۸۲ ھ (۷۹۸ م ) 
وقيل ان مولده سنة ۸۰ ه ( ۱۹۹ م ) » وله من الكتب : « معانى 
القرآن » » « اللغات » » « الامثال » » « النوادر الصغير » ۰ راجع عنه 
ابن خلکان ( ۲۶۱/۰ القاهرة سنه ۱۹۵۰ ) ۰ 


۱۳۹ 


وقال آخر : 2 ما يسبق 20 إلى القلوب إنكاره وان كان عندك اعتذاره؛ 

فا كل من أنكر نكراً تطيق أن توسعه(۲) مناك عذراً . 
وقال آنحز من الصالمین : نی لاستحی من الله أن برانی مشغولا عنه 

وهو مقبل على . 
وقال آخر : والله ما طابت الدنيا والآخرة إلا بالله ۲۳ . وما أوحش 

ساعة تغيب فما عن ذكر الله »  !‏ وهذا قريب من قول آخر : إن من 

مرت له ساعة فى غير ما خلق له لحدير أن يطول0© علا حزنه . 
سمع بعض العارفين معاذة9©©العدّوية ‏ وهی نظرة رابعة العدوية - وهی 

تقول فى صلاة الیل وكانت تحییه عباده : يا نفس ! النوم آمامك ! لو( قد 

مت" لطالت رَقئدتاك - فقال العارف : هذا كلام امرأة لاتعرف الحياة 

ولاالموت! فاتعظ بكلامها » وتذككر الحياة لتعرف الموت . 
وكانت سعيدة بت زید - وهی أخت حاد بن زيد20© - تقول : من 

فکتر فى نتم الله م فکر فى تقصيره فى الشکر استحیا من السوال . 

)۱( الى : ساقطة من ف ۰ 

(۳) ف : باه عز وجل ٠‏ 

(4) ف الله عز وجل ٠‏ 

(م) ف : أن تطول حسرته عليها ٠‏ 

)1( بالدال المهملة فى ط ٠‏ وهی معاذة بنت عبد الله العدوية » زوجة صلة 
ابن آشیم » زاهدة مشهورة » روت عن على وعائشة وهشام وعامر 
الانصاری ۰ وکانت كثيرة السهاد والعبادة ۰ ماتت فى أوائل القرن 
الثانی للهجرة ۰ راجع عنها : عبد الرحمن بن الجوزى :«صفة ١‏ لصفوة» 
جا ص ۱۲ 2 ۱۵ ؛ « الكواكب الدرية » < ١‏ ص ۱۷۲ - ص ¥ ٠‏ 

(۷) ف : ولو ۰ 

(۸) حماد بن زید بن درهم الأزدى » البصری » الضر بر » أبو اسماعیل : 
كان من آهل‌الورع والدين ومن آعلم الناس بالسنة ۰ توفی‌سنة ۱۷۹ - 
راجع « شذرات الذهب » + ۱ ص ۲۹۲ ٠‏ 

٠ ف :الله عز وجل‎ )٩( 





1۳۷ 


وقال عاصدم الححدرى : هعت آم طلق ( تير ول * ما ملکت نفسی 
ما دك تشهی منذ جل اقل علبا سلطا . - وأم طلق ھی الى تقول : النفس 

ملك إن تبعتها » ومملوك إن آنعبها(۳) » تعی النفس الشهوية . 
وقال بعضهم : من اشتاق خدم» ومن خدم اتصل ۰ ومن اتصل وصل» 

ومن وصل عرف . 
وقالأحمد بن‌حنبل 2وا لابه : من أحب أن بعرف ان من طريق 

العارفين فليدخل إلى زيندة أخخت بش رالحانى ؛ إنى دخلت لها فقالت : يا أحمد! 

نك لا ہتدى إلى الله عز سلطانه(*) وأنت تطرّق إليه . 

! وقالت أم كلثوم العابد؟ لمن قال لها : لو حرجت وتفرجت‎ ]١59[ 

فقالت : إن ركية القادر تشغانى عن روبة القدرة . 
وقال بعض العارفين : کل الناس أمروا بقول : « لا إلله إلا الله » إلا 

النی صلى الله عليه وسلم » فانه آمر بالعلم » وذلك قوله عز وجل : « فاعم أنه 

لا له إلا هو 60 - لعلو“ حاله وعظم عله . ۱ 
وقال بعض الملوك لولده * لذة العفو بلحقها حميد العاقبة ؛ ولذة التشی (۸) 

يلحقها أل الذم وااندامة . 

(۱) ط من تب خم كات : قال عنها المناوى ( « الکواکب الدرية » 
= ۱ ص 9 ) : « كانت من العابدات الخيرات الزاهدات ٠‏ وکان 
وردها کل ليلة آربعمائة ركعة » ثم آورد لها کلامها الوارد هنا راجع 
« الکواکب الدرية » ١‏ ص ۸۹ ؛ ابن الجوزى : « صفة الصفوة » < 5 
ص ۲۶ ؛ « طبقات » ابن سعد + ۸ ص ۲۵۷ ؛ « تهذیپ التهذیب » 
< ۱۲ ص ۶۷۲ ٠‏ 
أما عاصم الجحدرى فهو : عاصم بن العجاج الجحدرى البصری > 
أبو الحشر » القری ؛ وهو عاصم بن آبی الصباح ۰ توفى سنه ۱۲۹ هم 
( راجع « لسان الميزان » ج ۴۳ ص ا ا ا ا 
النهاية » لابن الجزرى ص ۲2۹ ) » ابن سعد ۷ : ۲ : ٩‏ ۰ 

(؟) هی التى : ناقصة فى ف ۰ 

(۳) ص : آتبعتها ٠‏ (4) ف : رحمه الله ۰ 

(ه) ط : الله سبحانه ٠‏ (د) ف : العارفة ٠‏ 

)۷( سورة « محمد » آیة : ۱ ٠.‏ 

(۸) يقال : تشفی من فلان : اذا آنکی فى عدوه نكاية تسره ۰ 


۱۳۸ 


وقال : الحقود لا ينال شرفاً ولا بفارق أسفاً . 


وقال ' كل صانع یصنع إلى نفسه » فلا تلتمس من غيرك شکر 
رن حور 
وقال قيس بن عاصم(١‏ ' السكدد هو بذل الندى وکف الأذى واصرة 
المولى وتعجيل القرى . 
عبت ارمق لين الأوزاعى 7© ومعهم أعرانى من بی حم لا يتكلم 
00 : محق ما مميتم خرس" العرب. فقال : إن الحظ للمرء فى أذنه وحظ 
فی لسانه . فذ کرنا ذلك للأوزاعى فقال : وأبيه لقد حدئكم فأحسن 
وقال طبرب الحجاج تياذوق() ٠‏ - ولدك رغانتاك مع سن 4 وخادماك 
سبع سنین » وعدوك بعد ذلك . 
وكان يقول : من سعادة الرء أن يتفق له ولد نجيب » وطعام هى“ » 
وامرأة موافقة » وخادم بصير مخدمته . 
تروج اعرایی امرأة حميلة ‏ وكان الأعرانى دمها ‏ فقالت له يوماً : نی 
أرجو أن أكون أنا وأنت من آهل“ الحنة ! قال : ومن أين حکت انا مها ؟ ب 
)۱( قيس بن عاصم بن سمنان بن خالد بن منقر بن عبيد بن مقاعس ۽ 
التمیمی » السعدی » آبو على » ویقال : آبو قبيضة » يقال أبو طلحة 
المنقرى ٠‏ وفد على النبى » وكان عاقلا حكيما سمحا ٠‏ نزل البصرة › 
وبنى بها دارا » وبها مات سنة 2۷ هم راجع « طبقات » ابن سعد + ۷ 
رق ۱) ۲۳ اص 5 ؛ « تهذيب التهذيب ۰ ۸ ص ۲۹۹ ؛ 
« النجوم الزاهرة » + ١‏ ص ۱۳۲ س ۱۲ ۰ 
(؟) هو الامام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى أحد كبار أئمة 
الاسلام فقها وعبادة وحرية فى التسامح الدينى » توفى بقرب بيروت 
سنة ۱۵۷ ه ‏ « شذرات الذخب » ۲۶۱/۱ 5 
(؟) فى ص تحتها : اسمه ( أى اسم طبيب الحجاج ) ۰ وفىط : نياذوق -٠‏ 
و تياذوق طبيب كان فى أول دولة بنى أمية » وصحب الحجاج 
ابن يوسف الثقفى » « وخدمه بصناعة الطب » وكان يعتمد عليه وشق 
فى كر اللاي ل 
» كتاب ابدال الأدوية وكيفية دقها وایقاعها واذابتها » » و « شیء من 
تفسير أسماء «الأدوية ‏ ا عنة : ابن أبى أصييعة ج ١‏ 


ص ۷ س ص ۱۲۳ - وفی ف : سادوق ٠‏ 
)٤(‏ ف : آنا وأنت فى الجنة ٠‏ 


۱۳۹ 


فقالت : لاناک أعطيت” مثل فشکرت" » وأعطيت” مثلك ذ فصبرت" ۰ والصابر 
والشاكر فى الحنة0© . 

وقال بعضهم : من قبل معروفلك فقد باعلك مروعته |9هب] . 

وقال : من قلت مداراته جفاه الحمد » 7 ضت عنه امحبة : واستباحت 
محاسنه الذمة » وأمهاك فضله العذال » وأقام فى صغار ودم . 

وقال : كن مشاركاً لأهل زمانك فى مجالس » مفارقاً لم فيا یکون 
الاشتغال به أكثر منفعة لاک . 

وقال : إن التواضع يرفع » كما أن الكير يضع ؛ وهو بعد 20 فى أمان 
من المعصية » وحم ی" من اللائمة » وحرز من القت . 

وقال فى آخر كتاب كتبه إلى صديق له يعظه : لو نطق الكتاب لقال : 
أنا رهن لمن استرشد بدلالی » وانقاد لإجاببى بالنجاة(؟) من الحرة والندامة » 
كفيل” بالغبطة والسلامة 240 : 

وقال آخر : إن الله تعالى جعل رضاه عننك فى حسن نظرك لنفسك » 
وعطه عليلك فى سوء نظرك ها . فانظر كيف يكون قياملك بشكره . 

وقيل0© لبعض فلاسفة0© الاسلاميين : ل لا ترغب ف المال ؟ ‏ قال : 
ولم أرغب فى شی ء بجى* بالاتفاق لابالاستحقاق » والحود يأمر باتلافه » والزهد 
يأمر بتر ك التعرض له » والشره يأمر مجمعه » والبخل يأمر محفظه 

وكان عر بن اللحطاب رحمه20© الله يقول : إلى الله أشكو بلادة الأمن 
ويقظة الحائن ۱ 





(۱) والصابر ۰۰۰ فى الجنة : الزيادة فى ص » ولم ترد فى ف و ط ٠‏ 
(۲) . فى : لم ترد فى ص و ف ۰ » ووردت فى ط ۰ 

(؟) ط : ومن بالنجاة : أول ورقة ۲۶ ۱ ۰ 

)0 ف : والكرامة ب بدل : « والسلامة » ٠‏ 

(ه) الواو ناقصة فى ط » ف ٠‏ 

© ف : الفلاسفة ٠‏ 

(۷) ط : رضی الله عنه » وكذا فى ف ۰ 


١ع,‎ 


وقال قيس بن عاصم : :من حاف إساءتلك اعتقد مساءتاك ؛ ومن خاف 
صواتك ناصب(۲۱ دولتاث . ۳ 

وقال آخر : من خلا بالعام لم توحشه حلوق » ومن أنس بالکتب ۸ تفته 
سلوة.. 

وقالوا : من فعل ما شاء لي ما شاء . 

وقیل : من أمَرت حیاته سحلت وفاته . 

وقال : ليس من شريطة العقل(۲) أن یتعنجل الانسان حمالم يصبه فیجعل 
ساعة السرورغاً » وساعة الراحة تعآ(۲۳) فيضاعف بذك(4)عل نفسه الغموم ) 
آعی أنه یتعجل مالم يقع ولعله ألا بقع » فان وقع[ ٠٠ا‏ انصل مر التوقع 
فصار زمان العمر ۲۳ ولنم بذاك متصلا . فان" لم يقع أفسد على نفسه حال 
السرور من غير تحصیل درالك فا اجتلبه ۲٩‏ إلى نفسه . ولنما فضيلة الرأى 
ف تقصبر مدة الثم لا ی تطو يلها ۱ والذى يشغل نفسه بغم المترقع هذه حاله » 
لانه يطول مدة الغم من غير أن تلزمه حاجة لل‌ذاك أو بوجد له طائل أوجدوى. 

وسئل بعضیم : من الحكم ؟ - فقال : من عرف معایب الدنیا . وذلك 
أن من عرف معايها لم یغتر مها ولم يركن الا : لان مثله فى رغبته عنها مثل من 
تعرض عليه سلعة مغشوشة ؛ فانه. إذا عرفها بعيو ما منعه ذلك من الرغبة فما » 
وإنما تروج السلعة الفشوشة على من تخنى عليه عبوما المطوية الستورة عنه . 

وكان الأحنف(٩)‏ یقول : آنا للعاقل المدبر أرعجى* مى للأحمق القبل . 

وقال : لك من دنباك ما آنفقته على أخراك . 


)۱ ناصبه الشر والحرب والعداوة » مناصبة : آظهر له ؛ ویقال : نصب 
فلان لفلان نصبا اذا قصد له وعاداه وتجراد له ۰ 


(۷) ف :أن لا ۰ ۱ (۲) ف : نصبا" ۰ 

(4) ف : فیضاعف على نفسه بذلك الغموم . ۰ 

(ه) ف : غم * (د) العمر : ناقصة فى ط وف ۰ 
)۷( ط : وان » وكذا ف ۰ )۸( ف : على * 

٠ ف : الأحنف بن قيس‎ )٩( 


۱۶۱ 


لی عمر بن الحطاب ناساً يشمهون صوفيتنا اليوم فقال : : من أنتم ؟ - قالوا : 
نحن المتوكلون . فقال : بل نتم المستأكلون . ألا أخركم الوك ؟ - من 
ألى حبة فى بطن الأرض نو على ربه . 

وقال عمرو بن العاص : ما استبطأنى أحد قط  .‏ قيل : وکیف؟ - 
قال : لأنى لا أعد حی أعد إنجازاً » ولا أمنع حی آعد عذراً مقبولا . 

خطب عمر بن عبد العزيز فحمد الله وأثى عليه ثم قال : أا الناس ! 
ای نظرت فى معادکم فوجدت المصدق به أحمق(© ۰ ووجدت المكذاب به 
هالكاً ‏ السلام عليكم ورحة اب۲۲۸۵ , 

أوحى الہ إلى نی : لولم تطب نفسلك أن تكون كالاضغة7© فى أفواه 
الآدمين لم أكتبك عندی[۰ب] ف الصالحين . 

وقال بعضهم ‏ وکان مر بباب دار وأهلها يبكون میت - فقال : عجباً 
لقوم يبكون مسافراً قد بلغ منزله ! 

وقیل لزاهد : من الزاهد فى الدنيا ؟ ‏ قال : الذى لا يطلب الفقود 
حى يفقد الوجود . 

وقال آخر * يا ابن آدم / لا تأسف على مفقود لا يرده إليك الفوت » 
ولا تفرح عو جود لا رکه عليك الموت . 

۳ حی الله تعالى إلى داوود عليه السلام : بشرالذنبین وأثذر ااصدیقن - 
فكأنه عجب وقال : ابر الذنبن وأنذر*” الصديقين! - فقال : نعم ! 
بشر الذنبن < لأنه لا يتعاظمنى ذنب آغفره » وأنذر الصديقن ألا يعجيوا 
بأعماهم 7 ۱ 

وقال بعضهم : جعل الله تعالى الرحمة عموماً والعذاب خصوصاً » لأنه 
قال : عذای أصيب به من أشاء > ورحمبى وسعت کل شىء . 


e 0‏ 63 نك OSES‏ 
(۳) ف :الله تعالى ٠‏ (4) كالمضغة : ساقطة من ف ٠‏ 
(۰) ف : ولا تفرحن بمولود ۰ () ف : ای لاء 


۱: 





وقال + أبو سليان الدارانی(6۱ : اجماع الصوفية بالايل بدعة » لام 
مپربون من العمل 7. 
00 وقال آخر : العابد الق والعالم الفاجر فتئة كل مفتون . 

وقال آخر : أربعة أشياء لا ينبغى أن يستقل قليلها : الذنب الصغير » 
والدين اليسير » والعدو الحقير » والحرص القليل . 

وقال آخر : الحزن لا یکی من الم وهو يفرح العدوّ > والخزع لا برد 
المصيبة وهو برزء العقل » والغيظ لا ینفع فى الدنیا وهو یوم فى الدين . 

ليس الحسم حمل النفس » بل النفس تحمل الح م . اعلم أن رأياك 

لأ لكل شىء » ففرغه للمهم > وأن مالك لا يغنى لأس كلهم » فاخصص 
به أهل الحق » وأن كرامتلك لا تطيق 20 العامة فتوخ" به أهل الفضل [51 ۱] وأن 
الیل والنهار لا يستوعبان حاجتاك فبادر بأجداهما9© عليك . 

أوحى الله تعالى إلى.داوود عليه السلام : طهر ثياباك الباطنة » فان الظاهرة 
لا تنفعاك عندى. يا داوود ! لو رأيت الحنة وما أعددت فما لقل نظرك إلى الدنيا ؛ 
وأفضل من اة آن آرفع حجى عئلك وأقو ل : « أين المشتاقو نع؟! 

وقال بعضهم يعظ ۰ يا قوم ! حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا »> فهو 
أيسرعليكم وأرفق بكم غداً . وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا(۲» فهو أثقللميزانكم 


(+...+) ما بين العلامتين ناقص فى ف ۰ 

)١(‏ ط : الدورى ٠‏ وهو أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية 
العنسى الدرانى ٠‏ زاهد مشهور » توفى سنه .۲۵۰ ه ( 835 م ) وقيل 
سنة ۲۱۵ ( ۸۳۰ م ) كما فى ابن خلکان ( + ۲ ص ۰۲۱۲ نشره محبى 
الدين عبد الحميد , القاهرة سنة 2)1١965٠+‏ أو ۲۲۳۵ ( ۸٤٩‏ ) کمافی 
ياقوت ٠‏ راجم عنه : ابن خلکان < ۲ ص ۲۱۲ (من ن النشرة السابقة) 
والشعرانی « الطبقات » + ١‏ ص 588 ؛ الناوی : « الکواکب الدرية » 
ص ۲۵۱ ( القاهرة سنة ۱۹۲۸ ) ؛ أبو نعیم : « الحلية » + ٩‏ 
ص ۲۵۶ ناص ۲۸۰ ؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى : 
«ه صفة الصفوة ٤  »‏ ص ۱۹۷ - ص ۲۰۸ - وهو منسوب 
الى داریا قرية من غوطة دمشق » وینسب اليها أيضا بغر 
نون » فيقال الدازي رراعع .و اللاي فى ام 
الأثير الحزرى ج ۱ ص ۲ ۰ طبعة القدسى » القاهرة سنة لاه ٠ ) ١١‏ 

:0 ط : تطبق ( بالباء الموحدة ) 

(۳) ص : بأجداها ٠‏ (؛) ص : توزن ۰ 


قلة معرفة الانسان بعيوبه أكير ذنوبه . 
خطب آبوبکر ره( الله فقال : اعلموا عباد الله آنکم تعدون۹ فى أجل 

قريب قد غيب عنكم علمه. فان استطعم ألا ينقضى إلا ونم فى عمل لله فافعلوا » 

ون تستطيعوا ذلك إلا بالله تعالى2© » فسابقوا ی مهل » فان آقواماً جعلوا اجام 

لغيرهم ونسوا أنفسوم فاحذروا أن تكونوا أمثالم . 
وخطب أمير المي“ مذين على 2 عليه السلام فقال*) : أما بعد ! فان 

الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع > وإن الآخرة قد فلت وأ وأشرة فت باطلاع . 

ألا وإن المضمار اليوم > وغداً السباق( . ألا وإنك 0 أمل من ورائه. 

أجل ؛ فمن آقصتر فأيام عل قبل حضور ا . أل فاعملوا 

عباد الله ف الرغبة کا تعملون فى الرهبة: e‏ 

ولا کالنارنام ھار ہا . ألا وان من لم ینفعه التق ضره الباطل( ۲ ومن م يستقم 

به المدى جار ©2١02‏ به الضلال . ألا وان قد آمرم بالظعن ودللم على الزاد » وان 

آحوف ما أخاف عليكم اتباع اموی وطول الأمل . 
خطب الحجاج فقال * من أعياه داو*م(۱۲) فعندى دواوئه » ومن استعجل 

أجاه فع“ أن أعجله . إن الحزم والحد قد استابا مى [1١"“ب]‏ سوطى » وجعلا 

سوطی سيى » فنجاده فى عن » وقائمه بیدی» وذبابه قلادة لمن اغتر بی(۱۳ . 

(۱) ف ءط : رضی الله عنه ۰ (؟) ط : تغدون ( بالغين العجمة ) ۰ 

(۳) تعالى : ناقصة فى ط » ف ۰ (4) على : ناقصة فى ف ۰ 

(ه) وردت هذه الخطبة فى « نهج البلاغة » ج ١‏ ص ۷۰ وما پلیها ( طبعة 
الحلبی » القاهرة من دون تاريخ ) * 

)3( أقبلت : ناقصة فى « نهج البلاغة » + ١‏ ( ص ٠ ) 7١‏ 1 

)۷( فيا a‏ قر احنها E‏ نيج یت 

۲ خراص ۷۰ يا ص ۷۲ ۰ . (۸) فى « نهج البلاغة » : آمله ٠‏ 

6 عباد الله : ناقصة فى « نهج البلاغة » ٠‏ 

(۱۰) فى « تهج البلاغة » : من لا بنفعه‌الحق يضرره الباطل ٠‏ 

(۱۱) فى « النهج » يجر به الضلال الى الردى ٠‏ 

(۱۲) ط : فعی" ٠‏ 

(۱۳) سوطی سیفی ۰ اغتر فى «وزدت عد الكليات لي رعنون الأخيارة 
لابن ا .۲ هی ۲۶۵ سین ۱۲۲ اس ۱۶ * _ ونحاد السیف : 
حمائله » أو ما وقع على العاتق ق من حمائله ؛ وقائمه : مقنضه ؛ وذنابه : 
طرفه الذی یضرب به ٠‏ 


1. 


و غيره : و عدت لسانه کر اخوانه . العقل صديق مقطوع 3 
وا هوى غ متبوع 7 القدر سيق الحذر . البلاغ دیف الرخاء 
بل اس واه بر 
ومن فصر فا ام ٤‏ ولا يستطيع أن يت اله من ام 

وقال آخر : التواخ 3 ااسخافة(۲) والبخل 0 60 
مع السخاء والأدب 3 فاعظم" محسنة عفنت على سيثتدن 2 وأفظع بسيئة 
عفت على حسنتن(٩‏ . 

العجز عجزان : التقصر ی طاب Ce)‏ الأمر وقد آمکن 4 والحد 
فى طلبه وقد فات . 

وعقب أحمد بن ألى خالد 20 على أحمد بن هشام فى شىء ۰ فاعتذر 
أحمد بن هشام » فقال أحمد بن ألى خالد : لا أقبل عذرك حتى آمیء إليك . 
فقال : والته لن فعلت لا استعديت عليك إلا ظلماث » ولا أطمعى فيك 
إلا بغيك . 

قيل لیمون() بن مهران : إن رقية » امرأة هشام » أعتقت عند مونها 
كل ملوك وملوكة لا . فقال : يعصون الله مرتين : يبخلون بالشیء وهو 
)١(‏ عل“ عليه السلام : ناقصة فى ط ۰ - وهذا القول ورد فى « « نوج 

البلاغة » ( + ۲ ص ۲۰۸ س 7 - ۷ ) برواية أخرى ۱ على“ 

o 
۰ ص : الشجاعة ۰ (۳) ف : و‎ )۷( 
۰ اا یت ليقن (ه) ط : طلبه‎ 

)3 طّ : خلد - وأحمد بن أبى خالد الاحول : کان وژیر المأمون بعد 
الفضل بن سهل سنة ۲۰۳۲ هاء توفی فى ذى القعدة سنة ۲۱۱ ه ب 
بت یت ی ری ی Eg‏ 

(۷) میمون بن مهران » کاتب عمر ابن عبد العزیز ٠‏ آسند الحدیث عن 
ابن عباس وغيره ۰ توفی سنه ست أو سبع عشرة ومائة عن نحو 
ثمانين سنة ۰ راجم عنه : « الكواكب الدرية » + ١‏ ص ۱۷۲ - 
ص ۱۷۲ ؛ « الحلية » < 5 ص ۸۲ - ص ٩۷‏ ۰ 

(4) فيه : ناقصة فى ط ۰ 


م ٠١‏ الحكمة الخالدة ۱:۰ 


وقال(۱)ابن شبرمة : لیس الاغراق فى عام واحد من شأن العلماء والحكاء 
ولا السراة والرئساء » بل الأخذ من كل فن . وإنما ينفرد بعلم واحد من حب 
راء والتكسب . 

وقال وهب بن منبه0© لرجل : لا تسب إبليس فى العلانية وأنت 
صديقه فى السر 

أخذ رجل على عالم خطأ فقال :يا هذا ! من لایعلم شيئاً لامخطى' ف شىء. 

وقال ابن اأسماك للصوفيين : لن كان لباسكم هذا وفةاً لسرائركم » لقد 
أحيبم ۱۹۲ أن يطلع الناس علا » وان کان مالفا لقد هلكم : 

قيل لسر : أتحب أن تهدى إليك عيوبك ؟ - قال : آما_ من" حب 
ناصح فنعم » وأما من مبغض شامت فلا . 

وقال أحمد بن عيسى 649 : کی بالسعاية عيباً أن أحسن الأشياء » وهو 
الصدق » يقبح فما . 


)١(‏ الواو ناقصة فى ط ٠‏ وابن شبرمة هو عبد الله بن شبرمة بن طفيل 
ابن حسان دن النذر » الضبى : وكنيته أبو شبرمة » القاضى » فقيه 
أهل الكوفة , يعد فى التابعين ٠‏ كان قاضيا لأبى حعفر على سواد 
الکوفة وضیاعها » و کان عفیفا صارما عاقلا » پشبه النساك » نقه فى 
الحديث وكان شاعرا و کان حوادا ۶ توفی سنة ۶ هم ٠‏ راجع 
« تهذيب الكمال » للمزى » ورقة ۲۶۷ ب ( مخطوط برقم ۲۲۷ 

و ا اح 
من ۳۱۹( القاهرة 4 اطبعة القدسئ ٠:)‏ 

)۲( أبو عبد الله وهب بن منبه الصنعانی » » من أبناء الفرس‌الذین بعث بهم 
کسری الى اليمن » عالم واسم الاطلاع على الکتب القدسه والقصص 
الدينية ۰ توفی بصنعاء سنة ۱۱8 ه ‏ راجم « شذرات الذهب » 
۳9« 

49 مسعر بن کدام بن ظهیر بن عبيدة بن صعصعة الهلال العامری » 
أبو سلمة » الکوفی ٠‏ ثقة ثبت فى الحديث ۰ توفی فى سنة ثلاث 
أو خمس وخمسين ومائة ‏ راجع عنه 0 تهذيب الکمال » للمزی 
ورقة 1۵٩‏ | ؛ « شذرات الذهب » ج ۱ ص ۲۳۸ - ص ۲۲۹ ( فى 
وفيات سنة ۱۵۵ ه) ٠‏ 
الله بن أبى موسى العسكرى » المعروف بالتسترى » وكان پتجر ال 
تستر فعرف بذلك ودخل مصر ۰ توفى سنة ۲۶۲ ه - راجع « تهذیب 
الکمال » للمزی ورقة ۱۷ ۱؛ « والکواکب الدرية » < ۱ ص ۱۰۸ - 
ص ۱۹۹ ۰ 





۱: 


وقال.؛ * من زعم أنه لا حب المال فهو عند ى كاذب حى أعلم صدقه ‏ فاذا 
علمت صدقه فهو عندی أمق . 

وکان ااي يقول E‏ الناس جواباً من لم يغضب من می ء2 02 

قال بعض الدساك الك كل عا من | بن مسعود : : من عشرین سنة 
معته يقول : من لم يكن كلامه موافقاً لفعله فانما يوبخ نفسه . 

وقال) جعفر الصادق عليه السلام : إياك وسقطة الاسترسال » فاما 
لا تستقال0© . 

وقال عليه السلام ©*0‏ العافية موجودة (*) مجهولة » والعاقبة معدومة 
معر و فة . ما تئر تثبت الدنيا الا عل بی العم المتعاطفين بالر 4 المتعلقين بالأدب 3 
احتمععن على التناصر 4 الحاضرين بالاتفاق 4 الغائين بلا اغتياب : عثل هو 
as‏ . وما ذل قوم بعد العز 0 ۹ 
وما ضعفوا حی تفرقوا » وما تفرقوا حی تباغضواء و ما تباغضوا حی محاسدوا» 
وما تحاسدوا حى استأثر بعضهم على بعض 

جتمعت ٣0‏ الحكماء على أن أو ضع الناس من عمل على الرهبة» واجتمعت() 
على أن من عاتب ووبخ فقد استونی حقه › واجتمعت() على أن خر الناس 
من نفع الناس » وآذل؟ الناس من تاه على | ۲٦ب‏ ] الناس » واعلم الناس آقلهم 
تعجباً من أحداث الدهر » وأكثر الناس غا من طلب رتبة فوق رتبته » وأعقل 
الناس من أطاع العقلاء » وأضعف الناس من لا حمل الغى » وأقوى الناس 
من غلب الموى وقدر على السکون . 

قيل لبعضهم : لحرو لس سل : ما لا حتاج معه إلى الکلام . 

وقال آخر لا يقوكم عز الخضب بذل* الاعتذار : 
)۱ من شىء : ناقص فى ط »ف * )۲ الواو ناقصة فى ص ۰ 
(۳) استقاله :آی طلب اليه أن يقيله » أى بنسی سقطته ويمحوها » والاقالة 


فى البیع : الفسخ ٠‏ 
(؛) ای جعفر الصادق آیضا / ف : وقال آیضا ۰ 
() ف : ومجهولة ٠٠٠‏ ومعروفة 3 ط : آحمعت ؛ وکذا فى ف * 
)۷ ط : أجمعت » وكذا فى ف ٠‏ (۸) ط : أجمعت » وكذا فى ف ۰ 


۱:۷ 


وقال : توصل إلى بقاء عزك بالوحدة . 

وما حفظ عن اارث بن كلدة » طبیب العرب : دافع بالدواء 
ما وجدت له مدفعاً » ولا تشربه إلا من ضرورة » فانه لا یصلح شیا إلا 
آفسد مثله . 

وبلغ النذر أن شيخاً فى بعض الاحباء أتت عليه مائة وعشرون سنة 
ف اعندال من جسمه وذضارة فى لونه » وقوة فى نفسه » مع نشاط وشهوة . فبعث 
إليه وأحضره ْم سأله عن سيرته فقال : ما احتمات هما تبعد عل“ مدافعته » ولا 
طاولت قرينة أكرهها » ولا اجتمع فى جو طعامان » وإذا أردت شرب شراب 
شربته رقيقاً طيباً لا أل منه)» وإذا اجتمع فى بدنى خلاط” استفرغته . وخلة 
واحدة و جدنها من أنفع الخلال فى صعة البدن : ما استدعيت الباه محركة إلا أن 
هيج به الطبيعة ؛ فاذا كان ذلك» أقللت الحركة بقية یومی وأحذت من الغذاء 
و 

وقيل فى حفظ الصحة : لا ينبغى أن تأكل الا عن" نقاء تام وجوع 
صادق من طعام 229 موافق » وتكف عن الطعام وأنت تشنهيه » ولا تبادر إلى شرب 
الاء حى تستوق غذاءله ۳۳ وتصير بعده ساعة وترتاض قبله مح ركة معتدلة » 
ولا تأكان فى ظلمة » ولا تم تحت شجرة مجهولة » ولا تطعم(* ما لا تعرفه 
ولا من طعام ترق ولاحار جداً ولا دسم جداً . وليكن طعامك خبر اله 
واللحم الرخص20© » وشرابك ماء الكترءم الرقيق الصاف » وحماعاك للشابة » 
وخدملك الولدان » ورفقاوك الساعدون من أهل الفضل . 





(۱) الحارت بن كلدة بن عمر بن علاج الثقفی : طبیب العرب فى آواخر 
الجاهلية وأواثل الاسلام .۰ أصله من ثقيف من أهل الطائف , وأخد 
الطب عن أهل فارس فى جنديسابور وغيرها * راجم عنه : القفطى 
( ص ۱۱۲-۱۲۱ ۰ نشرة ليرت ) ء ابن أبى أصيبعة (ج ١‏ ص ۱۰۹ 
Leclerc: £ (۲‏ ج ۱ ص ۲۱ ناص ۲۸ ۰ وتوفی سنهة ۱۲ ها 
(e AYE)‏ ۰ 

(0) طا : معه ۰ () ط :على ۰ 

6 من طعام : ساقطة فى ف ۰ (ه) ف : طعاما لا تعرفه ۰ 

)1( أى اللين الناعم ٠‏ فى ف : « الدحص » » ودحصت الذبيحة برجليها 
عند الذبح اذا محضت وارتکضت . والداحص‌الذی بحرلرجلیه و یدیه 
وهو يذبح أو وهو یجود بنفسه ٠‏ 


كان محختیشوع (۱) يأمر باحقن والمر() متصل بالذنب فیحل القولتئج 
من ساعته» ويأمر بشرب الدواء والقمر على مناظرة الزهرة(؟ فیصح العلیل من يومه. 

وقال الفضل( بن حى : صاحب الحماعة يدرك آوشه فى الحدشة 
والشجة . وصاحب الفرقة يذهب حقه ف النفس والحرمة . واجماع الضعيفين 
قوة تدفع عنما » وافتراق القويين مهانة تمكن مهما وغافل الجماعة لا تضره 
غفلته لکبرة من محفظه 2 و الفرقة لا ينفعه تيقظه لكثرة من بطلبه . 
و مجتمع ضعفاء قوم إلا قووا 3 ول يفترق أقوياء قوم إلا ضعفوا ِ 

وقال اللہ" تعالى : « واعتصموا حبل الله حميعاً ولا تفرقوا » 0 . 

قل لبعض العلماء : إن الناس قد أظهر وا بغضات »وأ كارت العامة من 21١0‏ 
الطعن عليك - فقال : نحن كالشوك فى أعينهم » وكالقرح فى أكبادههم » ولا 
ذنب لنا إلا ما يرون من أثر نعمة الله علينا الى لا سبيل لم إلا . فهم الحساد 
الذين لا شفاء خم ¢ ولا حلاص مم . 

لا ينتفع با اء السا که ن فقرار الارض وت 4 ولا بالاهب ی معدنه 
مالم يستخرج » ولا بالعلم مادام مكتوبا مالم يفض 

من لم پاز م الحادة إ۳[ حرط ¢ ومن 7 الفرع قبل إحكام الأصل 
سقط . 





(۱) بختیشوع بن جورجس: راجم عنه : ابن أب ىأصيبعة +۷ ص ۱۲۵ - 
ص۱۲۷ ؛ این‌القفطی ص ۷۱ ؛ وکتابنا : «التراث اليو نانى فی‌الحضارة 
الاسلامية » ص ٠ ۵٩‏ توفی سنة ۱۸۵ ه | ۸۰۱ م ۰ 

(۲) والقمر ۰۰۰ الرواء : ناقص فى ط ۰ 

(۳) ط : فیصلح ٠‏ 

(؛) هو آبو العباس الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك البرمکی » ولى 
الوزارة قبل أخيه جعفر » وکان واسع الکرم » غزبر العلم » ولد 
سنة ۱۶۷ أو ۱2۸ ص ( ۷٦٤‏ د ۷۱۵ م ) » وتوفی فى السجن 
سنة ۱۹۲ أو ۱۹۲ ه ( ۸۰۷ - ۸۰۸ م ) ٠‏ راجع عنه : ابن خلکان 
+ ۲ ص ۱۹۷ - ص ۲۰۵ (ه) الأرش : الدية ٠‏ 

(د) ف : مستیقظ ۰۰۰ من يقصدم ۰ 

)۷۲( ط : الله عز وجل » وکذا فى ف ٠‏ 

)۸( سورة « آل عمران » آية : ۹۸ ۰ 

(5) ف : وقیل لبعض الحکماء )٠١( ٠‏ ف : فى ٠‏ 


۱:۹ 


عقول البش رتحتاج إلى مادة من خارج» أعى الإلهام النبوى والتأييد الإلهى . 
والطباع تحتاج إلى قمع * تدبيرى » والشهوات نحتاج إلى *ردع ححمى . جهل الكتاب 
آثبت من حفظ ٩‏ اللسان » فان القلم أبى أثراً ؛ فان جعلت الکتاب() 

آنفاس الرء خطاه إلى جله » وأمله خادع ٩‏ له عن عله . 

اوعد مرض العروف ۴ 

تركة الیت عر 2 لورته . _ 

إذا ازدحم الرأى خی الصواب . 

دعوا © الرأى خب" . 

قال معاوية للأحنف : صف لى الناس !- فقال : رموس"رفعهم الحظ » 
وا کتاف عظمهم التدیر» وأعجاز شهرهم امال » وأذناب ألحقهم الأدب . ثم 
الناس بعدهم أشباه الهائم : إن جاعوا ساموا » وإن شبعوا ناموا . 

وقال لصعلصعة بن صوحان() : صف لى الناس ! - فقال : فارس” 
يذب عن البيضة » وزارع يسعى فى العارة » وعالم يشتغل بالديانة » 
ورجرجة بين ذلك تكدر الاء وتغلى السعر . 

وقال أمير المؤمنين0© على عليه السلام + عالم ربانى» ومتعام على سبيل 
النجاة 4 وج رعاع ٩۱۰2‏ ۰ 


(+..ب) ما بين العلامتن ساقط من ف * 


(۱) ص : جهل ۰ (؟) ص : جلیسا ٠‏ 
(۳). له : ناقصة فى ف ۰ (ع) ط : عزاء ۰ 


(ه) ف : دعوا الرآی تعب وغب الأمر : صار الى آخره ‏ والمعنى : ترو 
فی الامر حتی تصل آل غاينه وتستنبط کل نتائجه ۰ 

4 ا بن وان الي انيل عن عمد کی روک واه 
ولم بره ٠‏ وكان سيدا من سادات قومه عبد القيس , وكان فصیحا" 
ديّنا فاضلا » وكان من أصحاب على راجع « العارف » لابن قتيبة 
ص ۱۷۱ - ص ۱۷۷ ( القاهرة ۱۹۲۵ م) ٠‏ 

(۷) ص : الصعصعة ‏ وهو تحريف ٠‏ 

(م) ف : يشكل ۰ 

(5) على : ناقصه فى ط : ف + )٠١(‏ ف : رعاع آنباع كل ناعق * 


۱6۰ 





وقال ٠‏ رف( این عبد الله لانسان يتكلم ما لا ينبغى : يا هذا ! نا 
تملى على كاتبياك كتاباً إلى ربك . 
قيل لبعضهم : من أبعد الناس سفراً ؟ ‏ فقال : من كان سفره فى طلب 
أ ما 
قيل : اعرف أخاك بأخيلك قبلك . 
وقیل : لو صور العقل لأظلمت عنده الشمس » ولو صور الحهل 
لاضاءت عنده الظلمة . ۱ 
كانت ليحبى بن خالد ۴ صعيفة يدفعها إلى معام آولاده ويأمره بتعلیمهم 
ما فها | 5 ۱] واخيرت مہا * 
« الحمد0© مفتاح المواهب . الذم قل المطالب . الصير ثوب التسلى . 
الجزع بيت الهم . البر يستعبد الحر. من عزت لديه المعصية2؟©هانت عليه الطاعة . 
من استعان بالدنيا أسلمته إلى النوائب . العجز المفرط ترك التأهب للمعاد . القاب 
العليل تسرع إليه الأباطيل «. 
كان الحسن البضرى0*© يقول : رحم الله أقواماً كانت الدنيا عندهم 
وديعة فأدوها إلى من اتمم علها وراحوا خفافاً ! 
وقال : قد رأينا من أعطى الدنیا بعمل الاخرة » وما رأينا من أعطى الاخرة 
بعمل الدنیا . ۱ 
سأل ابراهم بن آدهم راهب : من أين تأكل ؟- فقال : ليس هذا جواب 
عندی()؛ ولکن سل" رن من أين يطعمنى . 
(۱) ص : مطران ٠‏ 
(+) ط : خلد ۰ - والقصود به يحيى بن خالد البرمکی وزير مارون 
الرشید » توفی فى سجنه فى الثالث من محرم سنة ۱۹۰ ف 
۸۰٩ (‏ م ) عن سبعين أو آربع وسبعين سنة * راجع عنه ابن خلکان 
جاه ص ۲۱۵ ناص ۲۷۲ ۰ 
(۳) الحمد ۰۰۰ التسلى : ساقطة من ف ۰ 
(4) ص : بالعصية ۱ عليه : فى ط : لدیه ۰ 
(») ص : البصری رحمه الله يقول : أقواما ۰۰۰ 
() عندى : ناقصة فى ص » ف ۰ 


۱5 


وقال آخر : مسكين ابن آدم ! لو خاف من النار كما مخاف من الفقر 
لنجا منهما()هیعا ولو رغب فى الخنة كما برغب 7ف الغى لوصل إلمهما حميعاً : 
ولو حاف الله تعالى0© فى الباطن کا خاف خلقه فى الظاهر لسعد فى الدارين . 

وقال شقيق البلخی() : اختار الفقراء ثلاثة أشياء » واختار الأغنياء 
ثلاثة : آما الفقراء فاختاروا اليقين وفراغ القلب وخفة الشات . وأما الاغنیاء 
فاختاروا تعب النفس وشغل القلب وشدة الحساب . 

قال بحبى بن معاذ الرازی(*) : إن العالم إذا لم يكن زاهداً فهو عقوبة 
لأهل زمانه . شرار الأمراء أبعدهم من القراء » وشرار القراء أقر مم من الأمراء . 

قيل لابن المبارك : لو أن الله سبحانه وتعالىي0© أوحى إليلك أنك ميت 
العشية : ما كنت صانعاً اليوم ؟ - قال : آقوم | 4<ب] آطلب فيه العلم . 

قال قتادة : عجبت0© لتاجر كيف يسام وهو بالهار محلف » وباللیل 
نحسب ! 

١‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أوحى إل٠‏ أن : أجمع امال 
من التاجرين » ولكن أوحى إل“ أن : سبح محمد ربلك وكن من الساجدين . 
وقال بعضهم : لا تنظروا إلى من قال » ولكن انظروا إلى ما قال . 
وقال بشئر بن الحارث : الحكة كالعروس تريد البيت خالياً . 

وقال : كيف ينصحك من یخشر* نفسه ؟ ! 
وقال محی بن معاذ: عجبت ممن يبى له مال ورب العزة يستقرضه ! 


٠ (؟) ط : رغب / ف : الى الجنة‎ ٠٠١ ص : لنجا منها ولو‎ )١( 

۳( ف : الله عز وجل ٠٠٠‏ كما يخاف ۰۰۰ 

» البلخی : ناقصة فى ط » ف وهو شقیق بن ابراهیم البلخی‎ )٤( 
صوفی مشهور » صحب ابراهیم بن آدهم * توفی سنه ۱۹۶ ه فى‎ 
- ۱۸۷ غزوة کوملان ۰ راجع عنه : « فوات الوفیات » + ۱ ص‎ 
ص ۱۲۱ ؛‎ ١ + » ص ۱۸۸ (القاهرة سنة ۱۲۹۹) ؛ « الکواکب الدربة‎ 
- ۵۸ صفة الصفوة » + 5 ص ۱۳۲ ؛ « حلية الاولیاء » < ۸ ص‎ « 


ص ۷۲ ۰ (ه) الرازی : ناقصة فى ط ۰ 
() وتعال : ناقصة فى ط » ف ۰ (۷) ص : عجب ۰ 
(۸) ف :الى ربی ٠‏ (9) ص : معاذ : من يبقى ۰۰۰ 


۱۰۲ 


وقال : من ۸ يكن مستعداً لوته فوته موت فجاءة ون كان صاحب 
فراش سنة . فلیکن عملك عمل القبوض فى کل ساعة. 

وقال : ترك الدنیا شدید » وترك الحنة آشد منه ؛ ومهر الحنة ترك الدنيا. 

وقال آخر : طلب ابر شديد » وترك الشر أشد » لأنه لیس کل خر 
پلزمك عمله » ولشر کله يلزمك ترکه .. 

قيل للعباس بن مرداس(٩‏ : لم تركت الشراب 

قال : أكره أن أصبح سيد قوم وأمسى سفمهم . 

وقال التیمی ۰ لا تطلبوا الحوائج إلى ثلاثة : إلى عبد بقول : الأمر لغری» 
وإلى رجل حديث المهد( بالغى » وإلى صرف مته أن یسرق أو يسترجح 
فى كل مائه دینار حبة . 

وقال ليزي آحد : العزلة شو العرض » وتبعی اطلالة » ونستر 
الفاقة » وترفع مئونة المكاقتت0© فى الحقوق اللازمة . 1 

قال الحسن : يا ابن آدم ! إنما نت أيام مجموعة » فاذا مضى يوم 
فقد مضی بعضاث . ۱ 

وال رح الله امرعاً لم يغره كثرة الناس : فانه موت وحده » وحاسب 
وحده . 

ومر عیسی عليه السلام [1۵ ١‏ ] بقوم يبكون » فقال : ما للم یبکون ؟- 
فتالوا : هولاء قوم يبكون لذنومهم . قال : فلييركوها تغفر هم 

مر بعض النساك پراهب فقال : با راهب ! لقد تعجلت وحشة الوحدة(*؟. 
فقال”الراهب : يا فى ! لو ذقت حلاوة الوحدة۱) لاسترحت إلا من نفسك . 





(۱) العباس‌بن مرادس بنأبى عامر بنحارثة بنعبد قيس » منمضر بن نزار ؛ 
يكنى أبا العباس » وأمه الخنساءالشاعرة بنت عمرو بن الشريد ۰ 
وكان فارسا شاعرا سيدا فى قومه » مخضرما أدرك الجاهلية والاسلام » 
وفد على النبى وأسلم » ونقل عنه الحديث * راجع عنه : 
« الأغانى » لأبى الفرج الأصبهانى + ١١‏ ص 15 - ص ۷۲ ء «العارف» 
لابن قتيبة ص ١55‏ ۰ (۲) ط : حديث عهد ٠‏ 

(*( ف : المكافأة ٠‏ ۰ (4) ف : وقال ٠‏ 

(ه) ف : وحدة الواحدة )٩( ٠‏ ف : الواحدة ٠‏ 


۱۰۳ 


قال الشافعی :من کانت هته ما یدخحل جوفه(۱) كانت قیمته ما خر ج منه. 
قال الفتضيل : لا تطلبوا فى هذا الزمان ثلاثة أشياء » فانکم لاتجدون : 
لا تطلبوا علا مستعملا لعل فانكم تبقون بلا علم » ولا تطلبوا طعاماً من غير شبئهة 
فان تبقون بلا طعام » ولا تطلبوا صدیقاً ٩‏ بلاعيب فانكم تبقون بلا صدیق . 
فى الوحى القدم : يا ابن آدم ! إنى خلقتك لتر بح عل“ ! ولم أخلقك 
لأربح عليك » فاتخذنى بدلا من کل شیء » فانی ناصر لك من کل د ۳ 
وقال) حاتم : إفى لا آشبد بالصدق إلا لمن اعتزل الناس » فلا تشهدوا 
بالصدق(؟ إلا لهم . 
وقال : لیس من احتجب بالحلق كن احتجب بالله عز وجل عمم . 
وقال : الرجاء لله أقوى من خوفه لاناك تخافه لذنبك » وتر جوه وده . 
وقال حكم : الدلیل على أن ما فى يدك لیس هو لك علمك أنه كان 
قبلك لغيرك . 
وقال : لا تلق بشکر من تعطیه حل انعا 
وقال : همة فلان شکر ربه » فهو یستحی من طلب الزيادة علماً بأن 
ليس وراء ذلك شىء . 
من (۸) ازداد علماً فینبغی آن حذر من توکید الحجة عليه » فلینافس 
الصالحين لیلحق مهم » وايحبهم لیشارکهم [ه"ب] باحبة ون قصر عن مثل 
عله ©" . 
)۱( ف : بطنه ٠٠٠‏ منها ٠‏ (؟) ف : بغير ٠‏ 
(۳) فانی ۰۰۰ شىء : ناقصة فى ف *. 
(:) ف : حاتم بن عبد الله ٠‏ 
(ه) بالصدق : ناقصة فى ص ٠2‏ ف وفى ط : الا بالصدق ۰ 
)١(‏ عز وجل : ناقصة فى ط »ف ۰ 
(۷) علما"* ۰۰۰ شىء : ناقصة فى طاء ف ۰ 
(۸) ف : من آراد علما" فلیحذر من توكيد ۰۰۰ 
(9) هنا آخر اللزمة القحمة فى ط من ۲۳ !الى ۳۱ ب ٠‏ 


۱۰: 


الجاهل يذم الدنیا ولا سخو باخراج شىء مها : عدح بالحود وهو محخیل ؛ 
يتمى التوبة بطول الأمل ولا يعجاها خوف حلول الأجل ؛ برجو ثواب عمل 
لم يعمل به ؛ يفر من الناس لیخ فیطلب» ویطلب ليشهر ؛ ویذم نفسه لمدح ؛ 
ینهی 602 عن مدحه وهو حب ألا ینمی 200 من الثناء عليه . 

ئی رجل على عالم فقال : الحمد لله الذى سترنى مناث . 

وقال الحسن : وجد القوم الكلام أهون من العمل » فكثر الواصفون 
وقل الوصوفون : ألى الله أن لا يقبل القول إلا بالعمل . 


ا 5 زفق 
وصية فس ن ساعدة لا بنه 


اعلم يا بى أن المعتى تكفيه البقلة » وترويه0©© المذقة . ومن كرك شيئاً 

ففيه مثله . ومن ظلمك وجد من يظلمه . ومی عدلت على نفسكك وعلى من 

دونك عدل عليك من فوقاك . وإذا هيت عن شىء فابدأ بنفسك . ولا تجمع 

ما لاتا کل لاتا کل ما لاحتاج إليه فيتوياك2202 ؛وإذا ادخرت فلایکونن كنرك 

إلا العمل الصالح . وكن حح العیلة(۲۷؛ مشترك الغنى تسد قوملك . ولاتشاورن 

مشغولا وان كان حازماً لبيباً » ولا خائفاً وإن كان فهماً علما . ولا تضع ى 

عنقك طوقاً لامكناك نزعه إلا بشق” منك . وإذا خاصمت فاعدل» وإذا قلت 

ز فاقصد . ولا ا دماث أحداً وإن قربت قرابته » فاناك إذا فعلت ذلك 
ل تزل(6۹ رجلا » وان(؟) كان الستودع بانیار6۲۱ فى الوفاء [۱17] والغدر 


(۱) ف : وينهى ۰ (0) ف :عن ٠‏ 

(۲) لابنه : ناقصة فى ص ٠‏ ۱ 

(4) الذیق : اللبن المزوج بالاء »> والكذقة : الطائفة منه » والمذقة أيضا : 
الشربة من اللبن » وفی حدیث کعب وسلمة : « ومذقة کطرة الحنیف » 
أى شربة من اللبن شبيهة بردىء الکتان لتغير لونها وذهابه بالزج ٠‏ 

(ه) تاکل ولا تأکل مالا : ناقصة فى ص ٠‏ 

(د) ص : فيريبك ؛ فيوبثك ٠‏ 

(۷) العيلة : الفقر ٠‏ (۸) ط : وكيلا ٠‏ 

٠ ان : ناقصة فى ف ۰ (۱۰) ص : بالخيا‎ )٩( 
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وکنت له عبداً ما بقيت . فان جی عليك كنت أولى بذلك ».وان وی كان 
المدوح دونك . 

وقال آخر : الدنیا() دار تجارة » فالویل لمن تزود مما الحسارة . 

رعاء : اللهم كما صنت وجهی عن السجود. لغرك فصن وجهی عن 
مسألة غىرك . 

الأسد قد ہاب وان كان مربوطاً » والكلب قد ہان وان كان مطوق 
مجلچلا(۳) . خر الثناء ما كان على ألسن الفضلاء والأخيار . لا برد باس العدو 
وسطوة(؟ لك مثل الذل والحضوع . لیس صلاح العدو ما يوق به . العدو 
إذا صالحته فاحذر منه ها حر ز من الحية إذا حملا فى كك . 

وقال آخر : ما أعان على المروءات إلا النساء الصوالح . 

وقال : ليس لذى ضفف( مثل أرض عشر + وليس لتاجر مثل 
"صامت . 

وقال آخر : نوم أول الليل غنيمة آخره . 

وقال(*) : طویی لمن ذا كان ضعيفاً عن انحبر كان ضعيفاً عن الشر. 

ثلاثة لاتنال بثلاثة : العلم بالکسل وا ضوع عند النساء بالحسب » والأجر 
عند الله بالرياء . 

عيش ف الأمن مع الفقر أمثل من العيش فى غنى مع الموف» وطلاب 
الدنیا بطلبون الغی كيف کان . 

وقال السیح عايه السلام : لبحذر من يستبطى* الله فى الرزق أن بخضب 
عليه فیفتح الدنیا عليه . 

وقال : أقبح المكافأة مجازاة الاساعة . 
(؟) ص : مجلا ۰ - والجلجل : العلق عليه املجل وهو امرس الصغير ۰ 
(۳) ف : لا برد باس اللك بسطوته بمثل ۰۰۰ 
(:) الضفف : شدة العیش : وكذلك العیال ء والفاشية * وفی ط : 

ضعف ۰ (ه) ف : وقال آخر ٠‏ 


كما 


قال عكرمة : كنا عند ابن عباس جلوساً فصاح طاثر » فقال زجل 
من الوم : خبر ! خبر ! - فقال ابن عباس : لا خر ولا شر ؛ طاثر صاح. 

وقال ۶ وتات اسان الله عز وجل إذا سأله » ا 
ایکون ال لاع زد سام 

قال الشعی : كان مر بن انحطاب(6 يشرط على عماله ألا یرکبوا 
البراذين » ولا یلبسوا السابرى”0© » ولاینخلوا دیق . : 


فی طب ب الررنر : ألا مجامع الرجل وهو مشدود الوسط » ولا مربوط عضو 

ولا مهموم( ولا مشغول الفكر بشیء من الأمور » ولا سکران ولا غضبان . 
ويقول : لا نحقر شيئاً يكون منلك مثله(*۲ . قد يؤيد الله بالملك الغشوم 

والأهواء الختلفة أركان دولة حى تم وتنقضى مدا . 
قال الربيع © : سمعت الشافعى يقول : من أغضب ولم يغضب فهو 

حار » ومن غضب فاسيرضى ول يرض فهو جبار . 
قال ذو النون : إلى ! كيف أحب نفسى وقد عصتك0© ! وكيف 

لا أحبا وقد عرفتك !- ترىما الذى عى ذو النون بقوله هذا » وأى نَفمْسَّيئه 

حاطب( ۲ 

(۱) ط : رضى الله عنه ۱ على : ناقصة فى ف ۰ 

(۲) السابری من الثياب : الرقاق » قال ذو الرمة ر دیوانه ص 1۰۲ 
بدت 1 ): 
فجاءت بنسج العنکبوت كانه على عتصّو يهاسابرى* مشتبرق 
أى على عرقوبى الدلو كأنه ثوب رقيق متخرق ؛ وعرقوبا الدلو : 

۳( ناقص فى ص ء ط ۰ (4) فاءط : منه مثلك ٠‏ 

(ه) الربیع هنا هو الربیع بن سلیمان بن عبد الجبار بن کامل الرادی 
صاحب الشافعی وراوية کتبه » توفى سنة ۲۷۰ هء وقد ورد هذا 
القول فى « طبقات الشافعية » للسبكى + ١‏ ص ۲۷۱ هكذا : « قال 
الربيع : سمعت الشافعی يقول : مناستغضب فلم يغضب فهو حمار » 
ومن استرضى فلم پرض فهو لثیم - وفی لفظ : شيطان ‏ ء ومن 
ذكر فلم ينزجر فهو محروم ؛ ومن تعراض لا لا يعنيه فهو الملوم » ٠‏ 

() ط : عصيتك ٠‏ (۷) ط : خاطب اهما ٠‏ 


۱:۷ 


وقال آخر : خسارة يوم وليلة من دعى الى طعام فلم بجحب > وخسارة سنة 
من زرع وم حصد > وخسارة العمر كله من لم يقرأ ولم یکتب » وخسارة آبد) 
الابدین من يعمل لاخرته . 

يقال * ما عى عن الذنب من قرع به . ثلاث من علامات الرقاعة : 
مداومة عشرة اللساء » والدالة على الساطان » والقصص غلى الکراسی . 

قال ای 6۳ : مروت مع حاعة من الصوفية بصومعة فما راهب 
كان جب 6 نفسه فقانا نسأله :لم جب نفسه ؟ فقعدنا حذاء الصومعة نتحدث 
ونسأله أن يشرف علینا . فلما آشرف قلنا له : لم جببت نفسلك ؟ - قال : كنت 
آتوهم أن الشهوة فيه » وإنما كانت الشهوة ف النفس : نظرت نظرة منذ ثلائن 
سنة [ 1۷ ] > وهی على“ إلى اليوم . 

قال الحسن البصری يوماً لطرف بن عبد اليّداه»: عظ أصحابك ! - قال : 
أخاف أن أقول ما لا أفعل . قال الحسن : وأينا يقو لما يفعل ! لود الشيطان 
أنه ظفر -بذه منكم فلم يأمر ععروف ول ينه عن منكر . 


ا 
(؟) ف : العزی - : فباقىالنسخ : العنزى » ولم ندرمن‌هو ولعله : العنبرى 
وهو عامر بن عبد الله المعروف بابن عبد القيس العنبرى البصرى * 
قال عنه مالك بن دينار : هو راهب هذه الأمة ٠‏ وكان شديدا فى الأمر 
بالعروف » مما أدى به الى الانتقال الى السام اثرو شاية به الى عثمان » 
فأمر بنفيه الى الشام » فأنزله معاوية الخضراء ۰ وقد أدرك النبى 
ولم يره ۰ مات فى خلافة معاوية ودفن ببيت القدس ٠‏ 
راجم عنه : « الكواكب الدرية » ج ۱ ص ۱۲۸ -ص ۱۲۹ ؛ م صفة 
الصفوءة » < ۲ ص ۱۲۰۱ - ص ۱۲۵ ۰ 
آما العنزی فلم نجد مما يناسب القام هنا غير طلق بن حبیب 
العنزی » روى عن ابن عباس وجابر بن عبد الله راجع عنه : « صفة 
الصفوة » < ۲ ص ۱۸۱ ٠‏ 
(۲) ط : بجماعة ٠‏ 
)4+( ف : أحبهً ٠٠٠‏ أحب نفسه ۰۰۰ قلنا له : أحببت نفسك ۰۰۰ 
والقصود أنه جب خصاه : أى أستاصله » والجبوب : المخصى* الذى 
قد استؤصل ذکره وخصاه » وقد جب جبا" - وفی حدیث زنباع 
أن النبی جب غلاما له ( لسان العرب » مادة : جب ) ۰ 
(۰) فى ط ء ف : بن عبد الله بن الشنخر ۰ - وسترد ترجمته من بعد ٠‏ 
() ف : وأينا بفعل ما يقول ! ود الشیطان ۰۰۰ 


۱۸ 


وقال حکم() لأععابه : حقاً أقول : الصدقة يحرف واحد منالحكمة () 
أنفع من الصدقة مجميع ما فى الدنیا . 

وقال : من احتجت أن تستكتمه سرك فلا نفشه إليه . 

سرور الدنيا أن تقنع عا رزقت » وتمها احرص 1 

من كانت له فكرة فی كل شىء له عبرة . 

يقال : ستساق إلى ما أنت لاق . ۱ 

يقال : ما اجتمع عشرة الا كان م مقاتل شجاع » وقد جتمع الألف “۳ 


فلا یکون فهم عاقل . ۰ 
قال ابن البارك : طلبنا الأدب” حيث فاتنا الودبون » فاقوا البقية قبل 
أن تفی . 


فى أمثال العامة » وهم برونه على ظاهره : أن ابلیس جاء إلى موسی وهو 
يناجى ربه تعالى » فقال له مللك ‏ ما الذى ترجو منه » ونحلك » وهو على هذه 
الال دقل ما رجوت من آیبه وهو قا 

رعاء : : اللهم لا تکتر لى من الدنیا فأطغى» ولا تقل“ لى منها فأنسى . 
الهم اجعل لى فى انحبر حظاً وجدا » ولا تجعل معیشتی ضنکاً وکداً . اللهم 
إننى قد علمت أنى لا أستطيع أن آخذ إلا ما أعطيتى ۲ » ولا أسيغ الا 
ما رزقتى . فارزقى التقوى لك ولعام بك ما أبقيتى » والكرامة منلك0© إذا 
توفيتى » وشكر نعمتك فا بی من ری . 

ينبغى للعاقل أن يفرح عا م ينطق به من الخطأ مثل فرحه مما لم يسكت عنه 
من الصواب . ۱ 

قال حماد عن يونس وحميد | 7۷ب] : قالا : لو أدرك آصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الحسن 290 لاحتاجوا إليه . - والحسن ولد تملوكاً » وهو مول 
أمية بنت النضرء عمة أنس بن مالك . وكان اسم أبيه يسار ٦‏ من سی مُیسان . 
(:) ط : وقال : حقا" آقول ۰۰۰ 
؟) ص : الحلم ٠‏ (۴) ط : الف * 
(ع) ط : وآلا ٠‏ (ه) منك : ناقصة فى ط ۰ 
(1) آی الحسن البصری / ف : لا بحتاجوا ۰۰ 


(۷) ف : شار .وهو تحریف - ومیسان صقع بالعراق ( راجع 
ابن خلکان ٠ ) ۲۵۹ ۲٥٤/۱‏ 


١س‎ 


۱۹ 


قيل لبعضهم : كيف أنت ؟ ‏ قال : أحمد الله إلى الناس » وأذم الناس 
لى ا2 . 

قال أحمد بن ایی خالد لطاهر : لا تعدن نفسك شجاعاً حى تراها 
جواداً » فانك إن ل تقو" على نفساث لم تقو على عدوك . 

رأى معاو ية ابنه يزيد يضرب غلاما 2©9» فقال ١‏ يا بی ! كيف لا يسع 
حلمك من تضربه فلا عتنع عایلگ(۹4؟ ! 

كان رجلان مختلفان إلى مجلس يونس بن حبيب ؛ فغاب أحدهما » فسأل 
الآخر عنه فقال : مات . قال : وماکان سبب موته ؟ ‏ فقال : کونه(*). 

كان أكم بن صيى يقول لبنيه : یابی ! تقاربوا فى المودة » ولا تتكلوا 
على القرابة وقال : ااصمت منام العقل 4 والنطق يقظته 5 

وقال الحسن : شكر العام على علمه بذله لمن يستحقه . 

قال الحسن : يا ابن آدم ! شيبلك يعظاك » ومرضاث ينذرك . فاسع من 
بعظطك ¢ واحذر من ينذرك . 

قال رجل للأحنف وأراد أن يغضبه : مافيك عيب إلا الدمامة والقصر . 
فقال : لأن ذاك أمر لم أؤامر09© فيه .: 

قيل لبعض من يطلب الاغمال : ما تصنع (۷؟ - قال : أخدم الرجاء 
إلى أن ينزل القضاء . 
)١(‏ ف : الله تعالى» 
(؟) طاهر : هو طاهر بن الحسين الخزاعى » الملقب ذا اليمينين وكان قائدا 

ساعده فى الظفر بالخلافة فقتل الأمين واستول على خراسان 0 فلما 

ولکنه سرعان ما توفی فجأة » وذلك سنة ۲۰۷ ه * - راجع « شذرات 

الذهب » + ۲ ص ١١‏ - ص ۱۷ ٠‏ 


٠ ط :منك‎ )»:( ٠ ط » ف : غلاما" له‎ (e) 
(ه) الكون هنا بمعنى الكون فى مقابل الفساد ,2 آی الوجود فی‎ 
۰ (د) أى لم استشر فيه‎ ٠ مقابل العدم‎ 


(۷) ما تصنع : ناقصة فى ف ۰ 


N+ 


دخل مكفوف على النی صلى الله عليه وسام فقال لمن حضر من نسائه : 
قمن ۱ - فقان : إنه أعمى. ‏ فقال : آفعمی( آنئن ؟ ! 

قالت ابنة عبد الت بن‌مطیع لزوجها كلمة : ما ریت ألأم من قوماث! 
قال : وم ؟ - قالت - إذا أعسرت تركوك » وإذا أيسرت [8"!] جاووك . - 
قال : هذا من كرمهم : يأتوننا فى حال القوة منا علهم » ویفارقوننا فى حال 
الضعف منا عم ۱ 

قال ابن الاعرالى : قال جار لى(" : ماتاه عإ > أحد؟ أ كر من‌مرة واحدة. 

قال بعض الصوفية : ما طابت الدنيا إلا بذكرك » ولا طابت الآخرة 
إلا بعفوك » ولا طابت الحنة0"© إلا بروئبتك , 

قرىء عند أن يزيد البسطامی ° : « إن الله اشتری من الومنین آنفسیم 
وأموالم بأن لمم الحنة »9 - فقال : من باع نفسه كيف يكون له نفس ! 

وقال حی بن معاذ : من شبع عوقب بثلاث عقوبات : يلى الغطاء 
على قلبه » والنعاس على عينه » والكسل على بدنه . 

قيل لبعض < الحكماء : لم لا تأكل طيبات الطعام ؟ ‏ قال : لأنى 
أحب أن أعيش عیشاً عقلياً » والناس محبون أن يعيشوا عيشاً مبيمياً . 

وقال : غضب ان۱۱) آشد من النار » ورضاه أكير من الحنة . 

وكان أبو يزيد حكى 0010 أنه لماحج لقيه بالبادية رجل أسود فقال له : 


(۱) ف : فعمى ٠‏ 

(۲) عبد الله بن مطيع بن الأسود العدوى » ولى الكوفة لابن الزبير قبل 
غلية الختار ۰ توفى سنة ۷۲ ه ‏ راجع « شذرات الذهب » ج ١.‏ 
ص ۸۰ : « عیون الاخبار » < ١‏ ص ۱ س ۱۵ ۰ 

6 ط : قال لى حار ° (4) ط : آحد قط ۰ 

(ه) ط : الاخرة ٠‏ (د) ف : البسطامی رحمه الله ۰ 

۷۲ سورة « التوبة » آية : ۱۱۲ ۰ 

(۸) ص : عوقبات ٠‏ ویحبی بن معاذ الرازی : صوفی كبير توفی 
بنیسابور سنة ۲۵۸ ه ‏ راجم عنه : « الكواكب الدرية » + ۱ 
ص ۲۷۲ ص ۲۷۲ ؛ « صفة الصفوة » + ٤‏ ص ۷۱ ناص ۸۰ ۰ 

٠ ط : قيل لحکیم ۰ (۱۰).ف : الله عز وجل‎ )٩( 

(۱۱) ط : وكان يحكى :لما حج ۰۰۰ / ف : وکان آبو يزيد يحكى أنه ٠‏ 


م - ۱۱ الحكمة الخالدة ۱۱ 


يا آبا يزيد ! إلى أين ؟ - قلت : إلى مكة . - فقال ١‏ يا عجبا ! ترکته ببسطام 
وجئت تطلبه عکة ! فت ثم ام تفتة » فلم آر(٩‏ . 


وكان الشبلى إذا جلس فى مجلسه يبدأ بقوله عز وجل : « وإليه يرجع 
الأمر كله » فاعبده وتوكل عليه » ۳ ؛ وإذا قطع احلس يقرأ : «وإن إلى 
رباك النهی الس 

قال : سمعت معروفاً الكرخى يناجى نفسه ويقول : يانفس ! كر تبكين ! 
آختلصی ر اض . ۱ 

شکا أهل مكة إلى الفضیل القحط » فقال : أمدبراً غر الله تریدون ؟ ! 

قال(4)عبد الله بن مسعود : ما من نفس حیف[۸جب] إلا الموت خر نما إن 
كان بر" » فان الله( يقول : « وما عند الله خر الأبرار »6 ؛ وإنكان 
فاجراً فالله0© يقول : « ولا بحسين الذين كفروا انا لیام خر لأنفسهم » 
إا غلى للم ليزدادوا » ^ . 

قال رجل محمد بن واسع : أوصنى ! قال : آوصيك أن 
ملكا فى الدنيا والاخرة  .‏ قال الرجل : وکیف أكون ملكا ؟ - قال 
فى الدنيا . 

قال الحسن : العام لايعيبه شىء لأنه : صمت فيسلم »وخاطب فيه 000. 


(۱) ف : یره * (۲) سورة « هود » آية : ۱۲۲ ۰ 

(۳) سورة « النجم » آية : ۳ ۰ () ف 

(ه) ط :الله عز وجل / : الله تعالى » 

(د) سورة « آل عمران » آية : ۱۹۷ ٠‏ 

(۷) ف : فالله تعالى ۰ 

(۸) سورة « آل عمران » آية : ۱۷۲ ۰ 

(9) محمد بن واسع بن جابر بن الاخنس بن خارجة بن زياد بن شمس 
الازدی » أبو بكر » ويقال : أبو عبد الله البصرى ٠‏ توفى فى سنة ۱۲۳ 
وقيل ۱۲۷ - راجع « تهذيب التهذيب » ٩‏ ص 1499 ص ۰۰۰ ؛ 
« الکواکب الدرية » ج ١3١‏ ص ۱۱۲ ؛ « حلية الأولياء» ج ۲ 
ص 556 اص ۲٤۷‏ ۰ 

(۱۰) ويخاطب فيفهم : ساقطة من ف ٠‏ 


۱۹ 


وقال عالم لابنه : يا بى ! إنى أخاف على المحسن وأرجو للمسی*» فا 
ظنك(۱) مخوفی على السی* إذا كنت أخاف على احسن ! 

قبل لیوسف(؟ وكان كثير الصوم : لم نجوع وأنت على خزائن الأرض ؟ 
قال : أخاف أن أشبع فأنسى الحائع . 

وقال آعرای لأمر المؤمنين20 على" عايه السلام : أوصى ! - فقال 
له : توق ما يعيب . 

قال مطرتف )بن عبد الله : لو ون" رجاء اومن وخوفه ما رجح أحدها 
على الآخر . 1 1 

لاخير فى ظفر يصاب بضرر أو غرر . 

من رضی(*۲ عن نفسه رأى فيه غيره ما لا يرى . 

وقال ٩‏ بعضهم : العاقل لا حزن على شىء من الدنيا تولى عنه » 
ولابدع حظه من السرور عا قبل ما . 

وقال ٩(‏ : من رأى الموت بعين أمله وجده بعيداً » ومن رآه بعين 
عقله وجده قريباً  .‏ . 

وقال آخر : ما أصنع بدنیا إن بقيت ها م تبق لى» وإن بقيت لى لبق لها . 


(۱) ص : أظنك ٠‏ ط : فما ظنك برجائى للمحسن اذاكنت أرجو للمسىء / 
ف : وما ظنك بخوفى على المحسن اذا كنت أرجو للمسىء ۰ 

(؟) ف : ليوسف عليه السلام ٠‏ (۳) على : ناقصة فى ف ٠‏ 

(4) مطرف بن عبد الله بن الشخیر ؛ يكنى أبا عبد الله » صوفى محدث 
توفى فى ولاية الحجاج العراق بعد الطاعون الجارف ‏ وكان الطاعون 
سنة ۸۷ ۰ وهو أكبر من الحسن البصرى بعشرين سنة ( ولكن ورد 
فى « الكواكب الدرية » < ۱ ص ١78‏ س ۲۱ أنه توفى سنة ۱۹۵ 
وقيل غير ذلك  )‏ راجع : «صفة الصفوة» + ۲ ص ١55‏ اص ۱۹ ؛ 
« الكواكب الدرية » + ١‏ ص ۱۰۷ - ص ۱۱۸ ۰ « شذرات الذهب » 
< ۱ ص ۱۱۰ ۰ 

(ه) عن : ناقصة فى ص ۰ 

() ص : لبعضهم ۰ ط : قال ( بغير واو العطف ) *. 

(۷) وقال ۰۰۰ قريبا : ناقصة فى ط ۰ 


+ 


أربعة آشیاء تتقص الحزن : کلام العلماء » ولقاء الأصدقاء » وشرب 
الشراب » [ ١59‏ ] ومر الأيام . 

قال الأحنف : ما عرضت الانصاف على أحد فقبله إلا هبته » ولا أباه 
إلا طمعت فيه . 

سأل مسلم بن الوليد الفضل بن سل حاجة فقال : أسوافلك اليوم بالوعد» 
وأسدّك غداً بالانجاز » لتذوق حلاوة الأمل20 وأترين بثوب الوفاء ! 

وقال داوود عليه السلام : لا تدعوا رب والحطايا ببن أضلاعكي ۱ 
ألقوها عنکم ثم ادعوه يستجب لكم . 

وقال0© بعض العلماء : كفاك خيانة أن تكون أميناً للخونة  .‏ وهذا 
كلام عام زاهد فى الدنبا) . 


من كلام الحسن ل 


لا بستحق أحد حقيقة الاعان حى لا يعيب الناس بعيب فيه2©0» ولايأمر 
باصلاح عيوهم حى يصاح عيوب نفسه . فاذا فعل ذلك ۸ يصلح عيباً 
إلا وجد فى نفسه عيباً آخر ينبغى أن بصلحه . فاذا فعل ذلك شغل مخاصة نفسه 
عن عيب غيره . وإناك ناظر إلى عملك بوزن خبره وشره» فلا حقرن شيئاً من ادر 
وإن صغر » فاناك إذا رأيته سرك مکانه , رم( الله امرءاً كسب طيباً » وأنفق 
قصداً » وقدم فضلا . ألا+إن هذا الموت قد أضر بالدنیا وفضحها . ولا والله 
ما وجد ذو لب فها فرحاً. فایا کم وهذه السبل المتفرقة الى حماعها الضلالة 
ومیعادها "النار . دم الله امرءاً نظر فتفکر ¢ وتفکر فاعتر )» واعتر ذأبصر» 


۰ ص : ولترین شوف ۰۰۰ (؟) الواو ناقصة فى ف‎ )١( 

* ص : بعضهم من العلماء‎ (r) 

(+) وهذا ۰۰۰ الدنيا : ناقصة فى ط ۰ 

(*) ف : البصری رحمه الله ٠‏ 

(5) .ف : هو فيه ٠‏ (۷) ط : عيب ٠‏ 

)۸( رحم ٠٠٠‏ فضلا : ورد فى ف بعد قوله : ما فارقوا / ف : رحم الله 
من : QQ‏ 

(+ .. +)ما بين العلامتين ساقط من ف ٠‏ 








١5: 


وأبصر فصبر : فقد آبصر قوم ثم لم يصيروا فتمکن ازع من قاومم » فلم 
يدركوا ما طلبوا ولم يرجعوا إلى ما فارقوا . يا ابن آدم ! اذکر قول الله تعالی : 
« وکل إنسان آلزمناه [7۹ب] طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه 
منشوراً . اقرأكتابك كى بنفساث اليوم عليك حسیبا » ٩۱‏ عدل » والله » عليك 
من جعلك حسیب فسات . خذوا صفاء الدنیا وذروا کدرها » فليس الصفو ما عاد 
كدراً » ولا الکدر ما عاد صفواً . دعوا(۳) ما يريبكم إلى ما لا يريبكم . ظهر 
| لفاء(۲) 4 وقل العلماء » وعفت السئة » وعلت البدعة : إن ابن آدم غفول 
عن حظه . با ابن آدم ! اعلم لكك ليس بك غى عن نصيباك من الدنيا » 
وأنت إلى نصيبك من الاخرة أفقر . 

قال رجل ليش 600 ۰ إنك مهمو م .قال * لای مطاوب 1 

ومر بش" بباب الشام على أصحاب الفواكه » فقال : مقطوعة ممنوعة » 
أف لك ! ۲ , 

وكان بشر 20 يقول : ما یکره اموت إلا مريب » وأنا أكرهه . 

وقال إبراهم بن أدهم : لا تجعل بينك وبين اال ا 

وقال0© شعيب بن حرب » معت سفيان الثورى يقول : جهدت أن 
(۱) سورة « الاسراء » ية : ۱۵ ٠‏ (5) ل : ودعوا ٠‏ 
۳ ص » ف : الفاء ( بالخاء ) ۰ (e)‏ اعلم أنه : ناقصة فى ف * 
(ه) لعله آبو نصر بشر بن‌الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن‌هلال بن ماهان 

مرو من قرية من قراها تسمی ماترسام » وسکن بغداد ٠‏ ولد سنة 

۰ مه : وتوفی سنه ۲۲ أو ۲۲۷ » فى بغداد أو مرو - راجع عنه 

ابن خلکان + ۱ ص ۲۶۸ - ص ۲۵۱ ؛ « الکواکب الدرية » ج ۱ 

ص ۲۰۸ - ص ۲۱۱ ؛ «صفه الصفوة» + ۲ ص ۱۸۲ - ص ۱۹۰ الخ* 
(د) ط : لای مطلوب ٠‏ 
(۷) اشارة الى الآية : « لا مقطوعة ولا ممنوعة » ( سورة « الواقعة » آية : 

۳۲( (م) ط : وقال بشر : ما ۰۰۰ 
(٩)‏ ط : قال ٠‏ وشعیب بن حرب المدائنى » آبو صسالح » البغدادی » 


نزیل مكة » محدث ثقة » مات سنة ۱۹۷ ه - راجع «تهذیب التهذیب» 
ج ٤‏ ص ۲۲۵۰ - ص ۲۵۱ ۰ 


۱۹۰ 


أكون فى السنة ثلاثة أيام على ما عليه ابن البارك فلم أقدر ‏ وکان ابن المبارك 
يلزم الفنُضيّل بن عياض . فقال الفضيل20 يوماً : لو كانت عندى دعوة 
مستجابة لم أجعلها إلاف الإمام ‏ فانه إذا صلح الإمام صلحت البلاد وأمن العباد. 
فقام ابن البارك فقبل رأسه وقال ای مر ۳ 

وقال أبو حازم المدنى : أعظكم وما آری موضعاً » ولا آرید بذاك 
إلا نفسی . 

قيل لك زال ملكه : ما الذى أزال ملکك ؟ ‏ قال : ثقتی بدواتى » 
وإعجایی بشدتی » واستبدادى ععرفی » وتركى تعرف أخبار أهل ملکتی 

قال معمر : أنباكم عن الطعام الذى يفسد الذهن وينقص العقل .- وكان 
لا یتعرض اباذنجان [۱۷۰] والبصل والباقلاء والعدس والکز برة . وکان بقول : 
الباذنجان يفسد فى شهر ما لا يصلحه البلاذر فى عام . 

وقال إسماعيل بن غزوان ٩۳‏ : کل عل لا یکون فى مغرس عقل » 
وکل بیان لا يكون فى نصاب عام » وکل خلق لا جری على عرف 2402 فایس 
بذی ثبات . 

وقال : آشد الناس ال الناس حاجة آکرمم تقديراً للاستغناء عمم . 

وقال آحر : إذا © آردت لباس اشحبة فکن عالاً کجاهل . 

وقيل : ليس الحكم الكثير العلم » ولکن الحكم النتفع عا يعلم . 

وقالوا : لا تمتع وارئك بكدك . 

وقالوا : أعشر العبوب صلاحاً العجب واللجاجة . 
)۱ طْ : الفضيل بن عياض * 
)۲( آبو حازم المدنى : هو سلمة بن دينار » الاعرج » الافزر » 

امار ¢ القاصن ۰ 6 مولٍ الأسود بن موی | الخزومی » وقيل : مول 

ا ۰ھ ۰ - راجع عنه : « تهذيب 

التهذيب » <+ ٤‏ ص ١55‏ ؛ « حلية الأولياء » < ۲ ص ۲۲۹ ص ۲۵۹ 


(۳) ذكره ابن قتيبة فى « عيون الأخبار » ج ۲ : ۱۲۸ ۰ + 5 : ۱۰۸ ۰ 
والحاحظ فى « الحيوان » ۲ : ۰:۵۸ ۲ : ۲2۸ 5552 ؛ ۵ : ۰۱۰۶ 


 , ۷‏ ۲۱۱۷ ۰ 
 )4(‏ العرف : المروف ٠‏ وفی ط : عرق ۰ 
(ء ط : ان ۰ 


۱۹۹ 


فيا آوحی الله“ عز وجل - إلى داوود : يا داوود ! خذ من الدنيا 
بقدر ما تطيق حمله ؛ وا کنسب(۲) من الذنوب ما حتمل عقوبته ؛ وانظر إذا 
دعوتك أن تجیبی من حيث أقمتاك ؛ ولا نخالف من لا تستغى عنه . 

وقال سفيان الثورى : إذا أردت السلامة فلا نحي عن ميت » ولاتدخل 
ی وصية » ولا تداخل السلطان . 

لا خفض بغر كفاية . 

قيل الحجاج لما آشرف على الموت : ما نراك تجزع من الموت . - فقال : 
إن كنت محنسنآ فليست بساعة الحزع ؛ وان کنتمسیثا؛ فليست بساعة الحزع . 

وقال آخر : مستع) الصنيعة من" صابرها فعدل ز يغها » وأقام أودها » صيانة 

لعروفه » ونصرة لرأيه . فان أول العروف مستخفل وآخره مستثقل . تکاد 
آوائله تکون للهوی دون الرأى » وآواخره(؟) لارأى دون الموى . ولذلك قیل : 
رب م 240 الصنيعة أشد من ابتدائها [۷۰ب] . 

وقال بعض الدمكماء : من ازداد فی العام رشداً فلم يزدد ی الدنيا زهداً » 
ازداد من الله بعد : 

وقال : الم حلمان : فأشرفهما حلمك عمن دوناك ؛ والصدق صدقان : 
فأعظمهما صدقك فا يضرك ؛ والوفاء وفاآن ١‏ فأسناها وفاژك لمن لا ترجوه 
ولا تخافه . ١‏ ۱ 

وقال : إن استصغارك نعمتلك يكرها عند ذوى العقل » وسترك لها نشر 
عندهم . فانشرها پسترها » وکرها باستصغارها . 

قال الحاحظ : قلت لسهل بن هارون: قال حاب : أحق الناس بصحبة 
السلطان من صرفهم عن عیومم » واحتمل ثل تصاتحهم ف حظوظهم . فقال: 
لک یی أقول غير ذلك . قلت : ما هو؟ --قال: أحق الناس بصحبة ااسلطان 
من ساعدهم على أهوائهم 2 وألماهم عن ذكر عاقب م .قال * فذ کرت قوطم * 
إذا كان لك أخ فاستدم" مودته بترك الحلاف عليه ما لم يكن عليك منقصة 
ولا غضاضة . 
(۱) ط : الله تبارك وتعالى الى داوود ۰ (؟) ص : فاكتسب ٠‏ 
(۳) ص : وآخره ٠‏ )4( أى زيادتها وتنمیتها ٠‏ 


۱5۷ 


قال بعضهم : العاقل خادم الأحمق أبداً ‏ قیل : وکیف() ذلك ؟ - 
قال : إن كان فوقه لم جد من مداراته بدا » وان کان دونه لم جد من احټاله بدا . 

وقالوا * احرس من ذكر العلم عند من لا عام له وعند من لایرغب فيه 2 
فان ذلك بالحرى أن يتخذه سلماً إلى عداوتاك 

قال [الفضيل20©: لايكون الرجل من الأبرار حى يأمنه عدوه . ثم قال : 
هبات ! ذهب هؤلاء ! كيف يأمنك عدوك » وصديقاك مخافك ؟ ! 


سئل سفیان(۳) : من الناس ؟ ‏ فقال : العلماء  .‏ قيل : فن الملوك ؟- 
قال : الزهاد  .‏ قيل : فمن الاشراف ؟ - قال : التقون .۱۷۱-۰ ] قیل : 
فن الغوغاء ؟ - قال : القصناص  .‏ قيل ‏ فن السفلة)؟ - قال : الظلمة . 

قال زید بن على بن احسین(*)علممم السلام : نك تقدم على ما قدمت » 
ولست تقدم على ما ترکت . فآثر ما تلقاه غداً على ما لاتراه أبداً . 

كان خالد ٩‏ بن عبد الله القسری لا حتجب كا حتجب الأمراء » 


ل رک ال 

(۲) هو آبو على الفضیل بن عیاض بن مسعود بن بشر » التمیمی » 
الطالقا نی الاصل. : صوفى مشهور » كان فى أول آمره شاطرا یقطع 
الطر یق , ثم تاب وأصلح ولا فی. أبورة :ول فى مر فده ۲ 
ونشا فى أبيورد 2 وقدم الكوفة » وسمع الحديث بها . د 
الى مكة وجاور بها الى أن مات فى المحرم سنة ۱۸۷ د ( ا 
راجع عنه : ابن خلكان + ۲ ص ۲۱۵ اص ۲۱۷ - ثم « صفة 
الصفوة » + ۲ ص ۱۲ - ص ۱۲۹ ؛ المناوى : « الكواكب الدرية » 
< ۱ ص ۱2۸ اص ۱۵۰ ۰ 

(۳) أى سفیان الثوری ٠‏ (4) ط : السفل ۰ 

(ه) ط : زید بن على علیهما السلام * 

(۰) هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن کرز بن عامر بن عبد الله » 
البجلى » ثم القسرى ٠‏ وكان أمير العراقين من قبل حشام بن عبد الملك 
الأموى » وولى قبل ذلك مكة سنة تسع وثمانين للهجرة » وكانت 
أمه نصرانية ٠‏ ويعد من خطباء العرب المشهورين بالفصاحة والبلاغة » 
مشهورا بالكرم ۰ وكان متهما فىدينة ٠‏ يرمى بالز ندقة ( «الفهرست» 
E TER ۱‏ 

REG AS O‏ دابیات 

E‏ ا 7 + قتل ولب فى ایام الوليتد 

بن يزيد سنة خمس أو ست وعشرين ومائة بالحيرة ۰ راجع عنه 
ابن خلكان + ۲ ص ٦‏ ص ٠١‏ ( القاهرة سنة )١96٠‏ ۰ 


۱۳۸ 


ويقول : لا محتجب الوای إلا لثلاث خصال : ما رجل عىئ یکره أن بطلع 
الناس على عبه » وإما رجل مشتم على سوأة فهو يكرهأن بری الناس منه ذلك » 
وإما رجل مخيل یکره أن يسأل . 


كتب عمر بن الحطاب إلى ابنه : اتق الله فانه لا عمل لمن لا نية له » 
ولا مال لمن لارفق له » ولا حرمة ان لا دين له . 

وقال(۲۱: النساء عورات‌فاستر وهن بالبيوت » وداووا ضعفهن بالسکوت» 
وخوفوهن20 بالضرب » وباعدوهن من الرجال » ولا تسکنوهن الغرف » 
ولاتعلمو هن‌الکتابف وعودو هن العری : فان إذا عرين لم جر جن ولزمن‌بیومپن » 
و کر وا علبین من قول * « لا فان « نعم » تغريهن بالمسألة . 

وکتب إلى ألى موسى الأشعرى : مره ذوی القرابات( أن ینزاوروا 
ولا يتجاوروا . 

وقال : آبت الدنانر إلا أن تعرز أعناقها . 


كان أب و حنيفة رجه الله إذا ذاكر بالعلم يقول : أين السلاطن مما نحن 
فيه ! أما لو فطنوا لنا لقاتلونا عليه بالسيوف . 

وقال غبره : الأيادى ثلاثة : يد بيضاء » وهی الابتداء بالمعروف ؛ 
و عارص ا و وه ا الو ت 

وقال محمد بن واسع لصدیق له رآه حريصاً على الدنيا : يا أخى ! أنت 
طالب مطلوب(٩۲:‏ يطلباك من لا تفوته » وتطلب ما قد كفيته ! فكأنك مما قد 
غاب عنك قد كشف لك » وما أنت فيه قد نقلت عنه › كأنك لم تر حريصاً 
محروماً » ولا زاهداً [1١لاب]‏ مرزوقاً . 

وقال عمر بن اللحطاب : کی بلك غياً أن يبدو لك من أخيك ما حى 
عليك من نفسك» أو تذى جليسك فيا لا يعنياك» أو تعيب شبتاً وتأنى مثله . 


(۱) أى عمر بن الخطاب ٠‏ (۲) .ط : أخيفوهن ٠‏ 
(۳) أى : ناقصة فى ط ٠‏ (4) ط : ومطلوب ٠‏ 


۱۹۹ 


وقال : يا معشر القراء ! لاتلقوا کلکم على إخوانكم » ولا دعوا آخرتکم 
لدنياكم ۰ ولا دنياكم لاخرتکے ٥‏ » واستعینوا على هذه ذه . 

وقال غيره + وال الم 12 الصمت والاسماع » ثم احفظ » ثم المذا کرت 
ثم التعلم » ثم النشر . 

من عاش متعلماً مات عالماً . 

قال أبو عمرو بن العلاء : کل شی ء طلبته فى وقته فقد فات وقته . 

وقال : الحاسد مغيظ بدا » ويكفيك منه أنه يغتم فى وقت سرورك . 

وقال : صاحب الصمت لامجوز نفعه نفسه 2 وصاحب النطق يتكلم 
فینفع نفسه("؟ وغره . 

وقال : نفع الدنیا ظاهر : 6٩([‏ كان پفوز ف الآخرة من تزود من هذه . 

قال السیح عليه السلام: ما زهد فى الدنیا من جزع من الصائب فما . 

تمع بعضهم واعية0* فى دور بعض الملوك فقال :با ويح الفتونین بالدنیا 
إلى مى يسمعون صيحة الاخرة فى ديارهم وهي غافلون ! 

وقال : ۸ نر داراً آغر من الدنيا » ولا طالباً أغشم من الوت » ولاغافله 
أعجب من الإنسان ! 

وقال : احذر القتل » فان للقاتلين قاتلا لا عوت . 

قال السیح عليه السلام : : حی مى تصفون الطریق لامدین ونم 
مقيمون فى حلة التحرین : لفون من البعوض شرابكم 3 وتبلعون الحمال 
بأحاله' ؛ إن الرّق ق إذا غل( لم يصلح أن يكون وعاءا للعسل » وان قلوبكم 
قد نغلت فلا تصلح فہا الحكمة . کم مذكر بالله ناس له ! وکم محوف بالله 
جری“ عليه ! وكم داع إلى الله هارب منه ! وكم تال للکتاب الله منسلخ منآياته ! 


(۱) الواو ناقصة فى ص ۰ (؟) ص : ان العلم ٠‏ 

(+) الواو ساقطة فى ص ۰ (4) ص :اذا ۰ 

(ه) الواعية : الصراخ‌والصوت > لا الصارخة (كما فى «القاموس المحيط») ٠‏ 
(د) ط : قاتل + 


(۷) ص : نعل ۰ - ونغل الأديم ( كفرح ) فهو تغل : فسد ٠‏ 


۱۷۰ 





أمر بعض الملوك أن يستخرج له كامات من الحكة ليعمل مها » فاستخر جت 
اه أربعون ألف كلمة » فاستكثرها » فاختير منها أربعة آ لاف كلمة » ثم ل يزل 
|۱۷۲] ينقص منها حى رجعت إلى أربع کلمات( وهی : لاتثقن بامرأة ! 
لا حملن معدتك فوق طاقہا ! احفظ لساناك ! خذ من كل شىء ماكفاك ! 


ومن ك المرب فى الجاهلية 


ابناك يأكلك صغراً ویرثاك۳) كبيراً » وابنتاك تأكل من وعائك وترث 
فى أعدائك » وابن عماك عدوك وعدو عدوك . 
وکانو بقو و ن : إن ۳ قماصاً 9© كقراص الفرس » فايس يضيطه 


قال رجل لطیع بن زیاس : ما ندمت على صمت قط ولا مللته . فقال 
مطيع : آما أنت فلو خرست ما آجرك الله على الحسرّس 647 فانه من شهوناك . 

وقال(*۲ جعفر الصادق : إنى لأماق0© فأتاجر الله بالصدقة فأنسع . 

قيل للحسن بن صالح(٩ ١‏ ل لا خضب ؟ فقال : اللوضاب زينة 
وحن فى مام . 


٠ ص : يرترك‎ )۲( ١ وهى : ناقصة فى ص‎ )١( 

(۳) القماصرمثلنه اقاف) : : الوثب ٠‏ وقمص الفرس من‌بابی نصر وضرب) 
قمصا وقمصا : استن » وهو أن يرفع رجلیه ویطرحهما معا 
ویعجن برجلیه ٠‏ (4) ف : لانه ٠‏ 

Sl O SE () 

(د) أى یصیبنی الفقر / ف : الله تعالى * 

)۲ الان بين دال بن عي ادا ف الكرقة. را رادها + ا ق 
متقن » روی عن أبيه وأبى اسحق وعمرو بن دینار وعاصم الاحول ٠‏ 
وكان يتشيع » وكان ورعا متجردا للعبادة ٠‏ قال ابن سعد : « كان 
ناسکا » عابدا » فقیها » حجة » صحيح الحنديث » كثيره » وكان 
متشیعا  »‏ راجع « تهذيب التهذيب » + ٤‏ ص ۲۸۵ - ص ۲۸۹ ؛ 
« طبقات »ابن سعد + ١‏ ص 55١‏ ( طبقة سخاو » لیدن 
سنة ۱۹۰۹ ) ؛ « شذرات الذهب » + ۱ ص ۲۱۲ - ص ۲٣۳‏ ۰ 
و توق هت شد 


۱۷۱ 


وقال أبو0© حازم : الدنیا جيفة » فان رضیت ما فاصير على. مقارنة 
وقال آخر : انقوا الله عباد الله ! فانه ليس یتمی التقدمون قبلکم إلا 
المهل المبسوط لكم . يا قوم ! استغنموا نفس الاجل » وإمكان العمل » واقطعوا 

ذكر المعاذير والعال ؛ فانكم فى أجل محدود » ونفس معدود » ور غير ممدود0©, 
اعتل بعض الزهاد » فكان الناس يعودونه » فقال يوم : اللهم كا آنسیتی 

الناس فأنسهم إياى . 
وقال الفضيل : إن الله تعالى يقول : إذا عصانى من بعرفی ساطت عايه 

من لا يعرفى . 
ونظر الفضيل إلى رجل یشکو[۷۲ب] إلى صديق له ما هو فيه من الضر 

وشدة(۳ الضائقة فقال : يا هذا ! أتشكو من يرحملك إلى من لايرحبلك ؟ 
قال الحنيد : دخلت على المغرلى وهو قاعد يكتب فقلت : إلى مى هذه 

الكتبة ؟ می العمل ؟ - فقال : يا أبا القاسم ! أو ليس هذا عملا(*) ؟ 

فبقيت دهشا لا آدری ما أقول . 
وقال آخر : الموت شىء خرف به العام » فن خاف منه فهو محجوب 

عن الحق . 
قال مبارك 2*0 بن فضالة : هعت الحجاج يقول فى خخطبة : إن الله 0© 

)۱( ص > ط : حازم ولعله : أبو حازم سلمة بن دینار التمار الد نی 
القاص الزاهد الحکیم » موی الاسود بن سفیان الخزومی ۰ عالم 
المدينة وواعظها » و کان آشقر فارسسیا" وأمه رومية ٠‏ توفی 
سنة ۱۶۰ ه ( راجع « شذرات الذهب « ۸/۱ +( أو مابين 1١‏ 
و ۱8۶ على خلاف فى ذلك * اوح SD‏ 
أقوال فى هذا المعنى ( ورقة 515 ١‏ بدار الكتب المصرية ) * 
- فى ف ٠‏ 

)۲( ط : الضر* والاضاقة 2 وكذا فى ف ۰ 

(۳) ط » ص : عمل ٠‏ 

)4( مبارك بن فضالة بن أبى أمية » أبو فضالة » البصری موی زید 
بن الخطاب ۰ روى عن الحسن البصرى وبكر بن عبد الله المزنى 
وغيرهما ٠‏ توفى سنة ١680‏ أو ١95‏ أأو ٠ ١33‏ راجع « تهذيب 
التهذیب » < ۱۰ ص ۲۰ ؛ « شذرات الذهب » <+ ۱ ص ۲۵۹ ؛ 
« تهذيب الكمال » ۰۱۵۰ (ه) ف : الله تعالى ٠‏ 


۱۷۲ 





عز وجل آمرنا بطلب الآخرة » وضمن لنا موونة الدنیا . فيأليته ضمن لنا الاخرة. 
وأمرنا بطلب الدنیا  !‏ قال : فذ کرت ذلك للحسن فقال : ضالة مومن عند 
فاسق فخذها . 

وقال ابن عباس(6۱: لولا مخافة الوسواس لرحلت )إلى بلاد لا انیس( 
فها وأقمت فہا إلى آن(» ألبى الله تعالى » فا يفسد الناس إلا التاس . 

وقال حذيفة : والله إنى لأود2 أن أجد من يقوم عالى » ثم أغلق على> 

فلا یرای أحد حی ی بان . 

قيل لابن المبارك : ال كم تكتب ؟ ‏ فقال20© : لعل الكلمة الى 

وف الأمغال( القدعة : إذا ریت الفيل على “قلنّة جبل فاطلب عظامه 
و ۱ 

قیل لعالم : هل يتمنى الخاهل أن یکون عالاً ؟ ‏ قال : لا ۰ إلا أن 
یکون عاقلا قیل : فهل بتمیی العام أن يكون جاهلا ؟ ‏ قال : لا إلا 
أن یعدم عقله . 

اتقوا درك الذنوب » فان الذنب فى کف الطالب . 

أعزوا الحق يذل“ لک الباطل . 

آموالکم عواری ۱2 بينكم فتبادلوها . 

خذوا أهبة الرحیل فانک سه ر . 

(۱۷۳] اتة قوا ال فان الحاكم عدل .. 


() ف : رضی الله عنهما * 
؟) ط : لدخلت ٠‏ (۳) ف : لا ابلیس ۰ 

)4( الى أن : ناقصة فى ص 2٠‏ فیها : فى ط : بها حتی آلقی اله 
فما يفسد الناس سوى الناس ٠‏ / ف : سوى الناس ٠‏ 

(ه) ط : آود ۰ - وحذيفة هو حذيفة بن اليمان » وستأتى ترجمته 
عدص ا 

(د) ف : باه عز وجل ۰ (۷) ص : قال ۰ 

(م) ف : الامثال السائرة القديمة ٠‏ 

() الا أن يكون ۷۰۰۰ : ناقضة فى ف ۰ 

(۱۰) جمع عارية : شىء مستعار * - بينكم : ناقصة فى ص » ف ٠‏ 

(۱۱) أى مسافرون ۰ 


۱۷۳ 


من آقاده الدهر آقاد منه) , 

خذوا عن أهل التجارب . 

الحور مهانة » والحود مهابة . 

علانية العاقل سر » وسر الخال علانية , 

لا يفضت فان القدرة من وراللك. . 

اشغلوا نساءكم » فان الدواهى فى الفراغ 

الخزع عند البلاء مام الافة . 

لا تتكلوا على القرابة » فان القريب من قرب نفسه . 

نم شغل الحرة الغزّل . مقتل الرجل بين فکنه . السی" تكفيه مساوثه2"©. 
البطالة نذالة©© . 


من کلام کم ن صيق 
عیی عرفت فذرفت e‏ ع کل ر عر 
لا تنفع حيلة مع غيلة . آخوالظلماء أعشى . هلکت الأشراف عخالطة السفل. 


فى اطريرة تسر 2 العشيرة . ل ن بسار تقوم العسير . إذا أنصف مظلوم 
م يبق ملوم . غلب عليكك من دعا إليك © ل جر ° سالك القصد . الحريص 


يطلب القليل ویضیع الیل . التناصر عز والتوا کل مذلة . 


لا حضرت عبد اللك بن مروان الوفاة9© » قال : ليتى كنت غسالا 
أعيش ما أكسب يوماً ببوم ! - فبلغ أبا حازم( قوله فقال : الحمد لله الذى 
جعلهم عند الوت یتمنون ما نحن فيه » ولا نتمى عند الوت ما هم فيه . 


)۱ ف : عنه / فى بعض النسخ : آفاده ۰۰۰ آفاد ( بالفاء) ۰ 


Ss Ea : مقدل 26 مسارلة‎ ۲( 

6 البطاله نذالة : ناقصه فى ط 2 ف ۰ 

٠ ص : خبرة »> ف : حيرة‎ (٤( 

(ه) ف : تشترك ۰ () ف : عليك ٠‏ 

(۷) توفی عبد الملك بن مروان الخليفة أبو الولید فى شوال سنة 81 وله 


ستون سنه ٠‏ 

)۸( لعله آبو حازم الدنی الذی سبقت ٹرجمته ص ۱۷۲ تعلیق رقم ۱ ؛ 
ولا يشترط أن يكون بلوغه قول عام فى حينه » بل يجوز 
أن يبلغه ذلك بعد زمان يطول و یقصر ٠‏ 


۱۷ 


وقيل له للا تقال : كيف تجدك يا آمر الومنن ؟ - فقال : آجدنی) 
كا قال الله تعالى : « ولقد جثتمونا فرادی كا لقنا کم ول هرة وت رکنم ماخونا کم 
وراء ظھو رکم . 

قال أبو سلوان الدارانى <“ : إن الرجل لینقطع إلى بعض الملوك » ملوك 
الدنیا » فهرى أثرهم عليه . فکیف |۷۳ ب | من ٩‏ ینقطع إلى الله تعالی ؟ ! () 

كتب أبوعلى الروذباری إلى صديق له ”° وكانت بیهما وحشة.: 
« ترك العتاب فرقة » وطول العتاب وحشة . فان كنت ذمتى على الإساءة » 
فا ترضى من نفسكك بالمكافأة علا ؟ ! » . 

لا احتضر هشام بن عبد الاك نظر إلى أهله يبكون حوله فقال : جاء 
هشام(٩‏ لک بالدنيا » وجدثم له بالبكاء ؛ وترك لكم ما جع » وت ركم له 
ما حمل ؛ ما عظم مصيبة هشام إن لم برهه) ربه ! 

ولا احتضر" حذيفة0© قال : حبیب جاء على فاقة ؛ لا أفلح من ندم . 
الحمد لله الذى سبق ی الفئن . أليس بعدی ما أعلم ؟! 


)۱( ص : آجدنی وراء ظهورکم كما ۰۰۰ وفی ط : قال الله عزوجل e‏ 

)۲( سورة « الانعام » آية ؛ 95 ٠‏ 

۳( ط : الدارى ‏ وهو صواب أيضا لأن النسية الى داریا : داری 
ودارانی ٠‏ (4) ف : من ٠‏ 

)( ط : عز وجل ٠‏ )1( الواو ناقصة فى ط ۰ ف ۰ 

(۷) ف » ط : جاد عليكم هشام بالدنيا ۰۰ 

)۸ ان لم پرحمه ربه : وردت فى ف » وساقطة من ص ء ط * 

(*) حذيفة بن الیمان : يكنى آبا عبد الله » واسم الیمان حسيل بن 
جابر بن ربيعة بن عمرو : من أكابر الصحاية المشهورين بالزهد 
ولاه عمرو بن الخطاب على الدائن » ونوفى بعد قتل عثمان بأشهر ٠‏ 
وورد هذا القول فى « صفة الصفوة » ( + ١‏ ص ۲۵۱ ) هكذا : 
« عن زياد مولى ابن عياش قال : حدثنى من دخل على حذيفة فى 
مرضه الذى مات فيه فقال : لولا أن أرى أن هذا اليوم آخر يوم من 
الدنيا وأول يوم من الآخرة لم أتكلم به ٠‏ اللهم انك تعلم أنى كنت 
أحب الفقر على الغنى 2 وأحب الذله على العز » وأحب الموت على 
الحياة ! جيب جاء على فاقة ! لا أفلح من ندم ٠‏ ثم مات رحمه الله » * 
راجع عنه : « صفة الصفوة » < ۱ ص ۲2٩‏ - ص ۲۵۲ ؛ « حلية 
الأولياء » + ١‏ ص ۲۷۰ ا ص ۲۸۲ ۰ وتوفی حذيفة فى سنة ۴۳٦‏ هى 
( « شذرات الذهب » ج ۱ ص ٤٤‏ ) ° 


۷۷۵ 


ولا احتضر( أبو الدرداء جعل یقول : من يعمل لثل مضجعی هذا » : 
ولثل ساعتی هذه ! بلغ من خدع الناس أن جعلوا شکر الوتی تجارة عند الأحياء» 
والثناء على الغائب اسالة لقلب الشاهد . 

وقال آخر : بس الصدیق الذی إن أعطيته أفقرك » وان منعته وجد عليك. 

وقال(۳)بعضمم : لا يعمل الوق شيئاً آشبه بعمل الخالق - عز وجل - 
من التجاوز عن الذنوب . - وهذا شبیه مما قاله : لو جاز أن بظهر الحالق 
عز وجل لظهر فى صورة الم . 

وسئل جعفر الصادق عليه السلام عن معی الانقطاع إلى الله عز وجل » 
فال( : که اه وس ذلك مسن إليك » 
وهو بات أرأف » وعليك آشفق . 

قال ذو النون : کل مطیع مستأنس » وکل عاص مستوحش » وکل 
خائف مارب » وکل راج طالب » وکل حب ذلیل . 

وقال * من ذکر الله [1۷4] نسی کل شیء ق‌جنبه » ومن نسی فی 
جنبه() کل شی ء حفظ الله عليه کل شىء » وصار له عوضاً من کل شیء . 

وقال ابن السماك : سبحان من خلقنا فجعلنا صر بشحم » ونسمع 


عظم » وکل بلحم ! 


)۱ راجع هذا الخبر فى « صفة الصفوة » + ١‏ ص 55 › مع خلاف فى 


الرواية ٠‏ 
)۲( الواو ناقصة فى ط ۱( عز وجل : ناقصة فى ف ۰ 
03 ص : قال ۰ (ه) ص : أن حکم ۰۰۰ 


)۲( ط : ومن نسی کل شیء فى جنبه حفظ ۰۰۰ 

)۸( ف : الله سبحانه وتعال کل شیء ٠‏ 

)٩(‏ هو أبو العباس محمد بن صبح , موی بنی عجل : زاهد » صاحب 
مواعظ ۰ کوفی قدم بغداد زمن هارون الرشيد فمکث بها مدة 
ثم رجم الى الكوفة فمات بها سنة ۱۸۲ ه ( ۷۹۹ م  )‏ راجع عنه : 
ابن خلکان + ۲ ص ۲۸ - ص 555 ؛ الناوی : « الکواکب الدرية » 
١ +‏ ص ۱۱۲ ص ۱۱۳ ؛ ابن الجوزى : « صفة الصفوة » + ۲ 
ص ۱۰۵ اص ۱۰۸ ؛ آبو نعيم ؛ « الحلية » < ۸ ص ۰-۲۰۲ ۲۱۷ 
ف : ادن السماك رحمه الله * 


۱۷۹ 


وقال : من هرب منك إن سألته > فلا تسأله » ولکن سل من أمرك 
أن تسأله . 

وقال غبره. : نحن نسأل أهل زماننا إلافً > وهم بعطوننا كرهاً .» فلا هم 
شابون » ولا نحن يبارك لنا . 

وصى رجل ابنه فقال(: إياك ومشاورة النساء : فان رأمن إلى أفن » 
وعزمهن إلى وهن ؛ وا کفف علہن من أبصارهن حجاباك إياهن )6 » فان 
حجان خر من الارتياب » ولیس خروجهن بأشد من دخول من لا تثق به 
علبن . فان استطعت لا يعرفن. عوك » فافعل . لا تملكن امرأة من الأمر 
ما جاوز » فان ذلك آم لبالهاء وأدوم لحالها ؛ وإنما المرأة رمحانة وليست 
بقهرمانة . فلا تعد بكرامتها نفسها » ولا جز ها الشفاعة عندك لغب ك2 » 
ولا تطل e‏ ملكنك . وإياك والغرة ی E‏ » فان 
ذلك يدعو الصحيحة من( إلى السقم ا 

المودة لاتنقطع ما دامت العفة ر باطها . 

من فاته حسّب نفسه لم ينفعه حسب أبيه . 

لا تشقن“ بشكر من تعطيه ”° حی منعه20© » فالصابر هو الشاكر » 
والحازع هو الکافر . 

إذا عظمت القدرة قلت الشهوة . 

مع كل سرف حق مضيع : 

فى سعة الأخلاق كنوز الأرزاق . 

لا تعدن معر وفاً نلته » ون کان حظاً[ ؛لاب | نفيساً » بعد ابتذال قدرك 
واراقة ماء وجهلك . فان الذی فقدت من عز الصيانة أكثر من قدر العائدة » 
قيمة ما بذلت أعظم من الذى حزّت" من قضاء(*) وطرك . 
(۱) ف : فقال له ٠‏ (؟) ایاهن : ناقصة فى ص 2 ف ٠‏ 
() ط : حجابك ٠‏ (:) ط : لغيرها ٠‏ 
(ه) منهن : ساقطة من ف ۰ (5) ف : تعطه ٠‏ 
(۷) وردت هذه العبارة قبل ٠‏ (م) ط : وطر نفسك ٠‏ 


م ۱۲ الحكمة الخالدة ۱۷۷ 


إدراك الحاجة یکون بل القال ولطف!اسوال وحسن الأناة وقلة الاستکراه. 

لا تعدن لكل فارطة) عتاباً ؛ وليكن عتابك تأدیبً لا تأنيباً » فان أضر 
الأدب ما كان تعيراًء وخبره ما كان تبصیاً . لولا التجارب لعمیت الذاهب(۳). 

یواعد افد با اوه ما 

أفضل على من شئت فانكث فوقه » واستفن عمن شت فانك مثله » واحتج 
إلى من شئت فإنك دونه(" . 

حسن الیشر اکتساب محمدة ودفع ضغينة بغر موونة(") . 

جاصم رجل رجلا آخر فرفعه إلى شريح » فباهله ) فرفع يده إلى السماء 
يدعو ربه . فقال شریح : خض طرفاث وکف يدك » فاناك لن تراه ولن تناله . 

قيل لزاهد : لم تخضب وقد شبت وأنت بعد شاب؟ - فقال : إن الکل 
لا تحتاج إلى ماشطة . وقال : إن الشکیی إذا لبست الحداد فقد تسلت . 

وقال عمر بن عبد العزیز لرجل قدم عليه من ناحية : كيف رأيت عمالنا 
فيكم ؟ - فقال يا آمر المؤمنين ! إذا طابت العيون عذبت هار . 

قبل لابراهم بن آدمم فى عام قحط : ألا نستسی ؟ - فقال : آقیموا 
عبودیتکم » فانه أعلم بر بوبیته . ۱ 

قيل لبعضهم : لم تجمع الال ؟ - فقال : لمصائب الزمان وجور السلطان 
و منادمة الاخوان . 

وقال : إن هؤلاء العوام مشغولون عن الفضائل بعيشة الهام » فهم 
لا جدون طعي العزء ولا سرور الظفر » ولا روح اليس » ولا برد اليقين » 
ولا راحة الأمن : 

وقالوا : من عامل الاخوان با مكر كافأوه بالغدر . 
وقالوا : لیس( من تكلم فأحسن [۱۷۵] قدر أن يسكت فیحسن . 





(۱) أى ما یفرط من ذنب ء آی ما يصدر من ذنب هين ۰ 

(؟) لولا ٠٠٠‏ المذاهب : ناقصة فى ص ٠‏ 

SS ا‎ (۳ 

(() ط !لیس کل من قدر آل چم س قدرآن ساك خش 
ولیس کل من قدر أن يسكت فیحسن قدر أن يتكلم فیحسن ۰ 


VA 


فتنه تدوم . 

کتب أمير الممنين على عليه السلام - إلى عبد الله بن عباس 69 7 
أما بعد ! فان المرء قد يسره درك ما م يكن ليفوته » ویسووه فوت مالم يكن 
ليدركه » فليكن سرورك عا نات من آخرتك» وليكن أسفلك على مافات منها ؛ 
وما نلت من الدنيا فلا تنعم به فرحا » وليكن هملك لما بعد الموت . والسلام ! 

قال رجل لآخر : لا أراك الله مكروهاً . فقال آخر كان يسمعه : 
كأنك دعوت عليه بالوت . قال : ول ؟ قال : لأن صاحب الدنيا لابد أن 
برد عليه مکروهها . 

وقال بعض البلغاء لصدیق له: إتما أبغى منك بشر وامق لا بشر(*کمنافق. 

وقال آخر : نحن نی زمان العروف فيه زلل » ولصواب فيه خطل » 
والاحسان مثل . 

پروي أن رسول الله صل الله عليه وسام - قال : السلطان ظل الله 
فى أرضه » يأوى إليه كل مظلوم من عباده » فان عدل كان له الأجر وعل 
الرعية الشكر » وان جار كان عليه الوزر وعلى الرعية الصير . 

وقال بعضهم : اهدوا للولاة » فانهم إن لم يقبلوا أحبوا . 

وقال : خبر القرناء عند المسكنة : المرأة الصالحة » وعند انموف : حسن 
العقل » وعند الموت * حسن الثناء . 

وقال : ثلاث لا محاسب العبد علمین يوم القيامة : ما أنفق ق‌مرضه » 
وق إفطاره » وق قرى ضيفه . 





۰ علما ۰۰۰ اللام : ناقصة فى ط‎ )١( 
ورد فى « نهج البلاغة » + ۲ ص ۲۰ ( طبعة الحلبى » القاهرة بغير‎ (۲) 
۰۱۲۷ تاریق کے وود برؤاية آعرق فى نفس الكداك بجا من‎ 
» فى « نهج البلاغة » : « وما بلغت من دنياك فلا تکثر فيه فرحا‎ )۳( 
» وما فاتك منها فلا تأس عليه جزعا » ولیکن همك فیما بعد الوت‎ 
۰ )۱۱ دج ۲ ص ۲۰ س ۱۰ س‎ 

(4) ص : مکروها ٠‏ 

(ه) ص : بشر ۰ وکشر عن آسنانه فى الضحك : آبدی ۰ 


ا 


1۷۹ 


قال الحكم لابنه : أى بی ! إذا آردت أن توكاخى رجلا فأغضبه قبل 
ذلك[ هلاب] » فان أنصفك عند غضبه » وإلا فدعه . 

إذا كان فى الرجل ثلاث فلا تشاك فى صلاحه : إذا مده جاره » ورفيقه 
ی سفره ¢ ومعاشروه على طعامه وشرابه . 

وقال : لا تجاهد فى الطلب جهاد الغالب » ولا ل على القدر 
اتکال ١‏ 

ما ك فليس يكفيك من تکنه(۱) . 

قال ابن السماك : من جرعته الدنیا حلاوتها عیله(۳) لها جرعته الأخرى 
مراربپا بتجافبا عنه . 

وقال : إذا طالبتك نفسلك برزق غار فقل : هات کفیلا بأن ابی 
إلى . 

وكتب بعضهم وصية لولده : تقبل من السلطان عطية » و لامن‌الاخوان 
هدية . كن آنس ما تكون إذا خلوت بربك » وأوحش(4) ما تكون إذا قعدت(۶) 
مع الناس . ما أصغر ما بذلت » وما أحقر ما تركت » وما أيسرما فعلت 
فى جنب ما أملت ! اسن نفسلك فى بيتك وحدك » لامحدث ولا جليس 
واصطنع ملحاثك » واجعل قرصاكئ كفايتك » فاذا باك قد لحقت بالصان . 
أذلل نفساث وقوشمها بالعدل » وأهنها تكرمها » وأتعها ترحهاء فان الرغبة متعبة 
لأهلها » والزهادة راحة لأهلها » والنفس أمارة بالسوء وعدو بين جنبيك لایفتر . 

وقال0© المسيح عليه السلام : ليكن الناس مناث فى راحة ونفساك مناك 
فى تعب . 

وقال : الال داؤه کثر . قیل : يا روح الله ! وإن أدى حقه ؟ ! 
قال * استصلاحه يشغلك عن ذکر الله . 

وقال الحسن : ولا أن الله عز وجل[76!] وعز طأطأ من ابن آدم بثلاث 
ما أطاقه شىء » وهی : الرض ولفقر والموت - وهو مع ذلك وتاب . 


(۱) ص : تكفيه ۰ (؟) ص : اليه 

۰ هاتى * (4) ص : فآوحش‎ : 1 (r) 

(ه) ط : اذا خلوت بالناس ۰۰۰ ثم صحح فى الهامش كما فى ص وهو 
م ۱ راز اة قل * 


اجعل بينك وبين کل محبوب ترقباً لزواله لثلا يَفنْجأك فقده . کم يكون 
عدد ليس له مدد حى يبيد وينفد ! من أضيع من لحأ إلى غر حرز واستظل 
بكنف التلف ! الرقاد عن هول المعاد مقطعة عن الزاد . لا تأنس عا لا بقاء له.. 
ها كان زل زول فار یاه فة مان ی مره لفات ال ال مق 
الله عز وجل مباح فاطلبه وتمسك به » تلحق( منازل الابرار . من علامة 
امحذولين العمل بالشلث » وترك اليقين. من حسن‌ظنه بالزمان فقد اسپدف<۲ لنبله 
وسپامه . الغلبة للعادة فاحذر عادة تازملك شهوة قبيحة . إخطار الفاقة من خمول 
الهمة . الغدر من صغر القدر . حاصل الى الأسف . من أظهر لك عداوته 
فقد نپك على مواقع نبله . عذب حسادك بالاحسان لیم . لو كانت الدنيا 
لا تنال إلا باللب والدين » ولا توجد إلاعند ذوى الأحساب وأولى المروءات 
لكان التقصير فى طلما وتر ك الحرص علما مهانة لانفس وغضاضة للقدر » لکنها 
م تزل توجد عند أهل المنع والبخل والنقص ؛ ومن استوحش من اصطناع الکارم 
فا يوجد آکرها إلاعند آهل هذه الحصال.من سعى بدلیل من التدبيرلم يقعد به 
عن الدرك إلا سابق قضاء لا تملك . لكل ناجم أفول . آخر هذه الدول فجائع » 
وور الامال متصلة والشكوك مصدقة والیقن مكذب . مجاورة الأحداث 
تایه الأحداث . واهاً لأهل العقول كيف أقاموا عدرج السيول ! استنقذ١)‏ 
أياملك من الغفلة قبل الزحیل. احم جفونك الوسن فانك مطلوب . لن لم تركب 
ا محجة| “لاب | لتأخذنلك البینات. راقب نعمة ربلك قبل أن تذهب عنك العافية. 
امهد لنفسك وخارج الأنفاس سهلة لم ينازعها قابض الأرواح . بالغفلة دامت 
متعة الانسان. قامتعايكحجة المعلم .لاتطل أنساث بكرت الأيام وعود الساعات» 
فان بعض هذه الأوقات مطية الموت إلياك ووافد المنية عليك . إن فى الحياة جزءاً 
من الممات » وف البقاء حصة من الفناء » وف الشباب دبيباً من الهرم » 





(۱) ص : اتلحق به ٠‏ (؟) ص : استهدت * 


(؟) ط : عبر ٠‏ (4) ط : استنفد ٠‏ 


اما 


وف الزيادة كوناً من النقصان» وف الصحة أجناساً من الأسقام. جواهر الأخلاق 
تفضحها العاشرة . والرفق(6۱ بف حد الخالفة . البشر بطی* نار العداوة . أبن 
الغعن كدك لغيرك . قلیل الرزق مع سلامة النفس آمتع من كشره مع الأوجاع . 
ليس فى طبيعة الزمان بلوغ الكال . انتقاص الأبدان يزيد فى قوة0© الامال . 
فرائض الله على خلقه دون وسعهم 3 و طافة القوی فوق الفر وض 2 ولله مهل 
يدرك به التفريط . نعم الأرض نفسك إن بذرت فما الحمرات. عن‌الدهر قطرق 
بالمكاره واللحلق بين أجفانه . من عرف فضل الله عليه رفع التأنيب عن أهل النقص. 
التع محسن الظن فى الغيبة أعظم موقعاً من معاينة الحفاء مع الروئية . إنما يبى 
الشرف الأول لمن بى عليه . أرجح الناس عقلا وأ كلهم فضلا من سحب أيامه 
بالموادعة » وإخوانه بالمسالمة » وقبل من الزمان عفوه . 

عدوك بن جنبيك وجنده الموى » فان أطعته هلكت » وان عصيته 
بجوت . الأجل [۱۷۷] كسهم مرسل إليك وعمرك بقدر سفره نحوك » فكلما 
قاربت أجلا فازدد عملا . مثل الدنيا كمثل النار للإنسان » لأن منافعه كلها 
مها وهی مع منفعها وعظم قدرها مهلكة متلفة ۰ فينبغى لامضطر إلا أن 
يأخذ منها بقدر النفعة الى لابد منها لمن يستضى ۶“ ها آویصلح فا طعامه أو 
يصطل با. فاذا قضى حاجته منها كانت أعظم الأشياء ضرراً عليه » فهو جا دا 0© 
يعمل فى إطفائها . فقد علمت أن فقد النارعند الحاجة لها ضرر عظم » وهی 
لا تشترى بثمن ولا تباع مع كثرة ما فا من النافع ( فأنزل الدنيا مىزلا 5 

قيل الحسن : إن فلاناً بالنزع ‏ فقال : هو بالتزع منذ يوم ولد . 

ستل آنوشروان : من أطول الناس أعماراً ؟ - فقال : من كر علمه 
فتأدب به من بعده 4 أو کنر مغروفه فشرف به أعقابه : 


۰ الواو ناقصة فى ط‎ )١( 

)۳( قرة : ناقصة فى ص ۰ 

(۳) ص : بالسالة ٠‏ 

(:) مثل الدنیا ۰۰۰ الدنیا منزلتها : ناقصة فى ط ۰ 
() ص : کمن بسبقنی ۰ 

() ص : جسد ! 


۱۸۲ 


وقال مروان(۱) الحمار : إن الدهر لما حلا لنا خلا منا . 
وكان الأحيث یقول ۰ ذا أردتإصلاح عیشاث ف الدنيا تاوضع ان 
وكان يقول ؛ أنقص الناس عقلا من آذی جاره . 
كان |براهم(۲ النخعى يقول : ملاث الناس فى شيئين : فضول الكلام 
وفضول الاقوال. 
وقال رجل لأحمد بن أنى دؤاد : الفلك آجدث(4) من أن يرك أحداً 
على حال واحدة » والدنيا أقل من أن تى لصاحب . 
وقال حى بن خالد : إن جلد المر ما ترك علی‌المر(6 » فكيف يرك 
على صاحب السرج ! 
رأى | /الاب ] حذيفة ابن العان صديقاً له خاصم آخر » فقال له : تحب 
أن تغلب شرالناس ؟- قال : نعم ! - قال : فانك لا تغلبه حى تصير شرا منه . 
ومن قدم كلام العرب : إن الوجوه إذا كثر تقابلها اعتصر بعضها ماء 
)۱( أى مروان بن محمد » آخر الخلفاء الأمويين » وكان بلقب د« الحمار » 
وهو مروان بن محمد الجعدی » قتل بعد فراره الى مصر فى قرية 
وستون » وامارته ه سنوات وتسسعة آشهر وأیام ت زاجع 
« شذرات الذهب » < ١‏ ص ۱۸۶ 
(؟) هو أبو عمران ابراهيم بن يزيد النخعی » أخذ عن مسروق والأسود 
وعلقمة » عده ابن قتيبة فى « المعارف » من الشيعة » توفى سنة 960 
وهو ابن ست وأربعين سنة ‏ راجع « شذرات الذهب » ج ١‏ 
ص ٠ ١١١‏ 
(۳) أحمد بن دواد : قاض القضااة » أبو عبد الله الايادى : كان 
فصيحا مفوها شاعرا جوادا ؛ وهو الذى تولى قضية ابن حنبل وأفتى 
وله ثمانون سئة ‏ راجع « شذرات الذهب » ۲ ص ٩۳‏ ۰ 
(4) ط : أحد ( بالحاء المهملة ) ٠‏ 
)٠(‏ ط : وقال يحيى بن خالد : جلد النمر لم يترك على النمر ‏ ويحيى 
سنة ۱۹۰ ه - راجع « شذرات الذهب » ج ۱ ص ۲۲۷ * 


۱۸۳ 





نسى الحجة . ١‏ 


وقال الحسن0 :من مثلك يا ابن آدم ! خلى بينك وبين الماء والمحراب 
كلما شنت إلى رباك ليس بيناك وبينه حجاب ولا تر مان . 


هن لم حکم على نفسه » حكم الله عليه . 
8 وقال «سلم بن يسار : العجب من رجا فلم يعمل » وممن خاف 

فلم يكف . 

وقال عبد الله : الحذر الحذر ! فو الله لقد سترحبى كأنه غفر. 

وقال : إن الأحمق يرجو الآخرة بغر عمل » ويدع التوبة لطول الأمل . 
الإنسان يبالغ فى الرغبة حن يسل(“ » ويقصر ف الرهبة حين يعمل . 

وقال الحسن : الدنيا مطية المؤمن علا حمل © ویرتحل إلى ربه » 
فأصلحوا مطاياكم تبلغكم إلى ربكم . 

وقال : يا ابن آدم ! أترضى من ربك بقليل فان وتقدم عليه غداً ليس 
لك فى جنته نصيب ؟1 ثم تلا : «إن الذين لا برجون لقاءنا ورضوا بالحياة 
الدنيا . . . »۱ الاية . 


)01 خالد بن صفوان : هو خالد بن صفوان بن عبد الله بن الاهتم » 
واسمه سنان » ابن سمى بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد 
بن تميم؛وسمى سنان الأعتم لأن قيس بن عاصم المنقرى ضربه بقوسه 
فهتم فمه ۰ وقد عمر الى أن « حادث أبا العياس ٠‏ وكان لسنا بینا" 
خطييا بخيلا مطلاقا » ( « المعارف » لابن قتيبة »> ص ٠١5‏ ۰ نشرة 
فستندفلد » جیتنجن سنة ۱۸۵۰  )‏ راجع عنه : « العارف » 
لابن قتيبة ص ۲۰۳ ٠‏ وفی « عیون الاخبار » ( ج ١‏ ص ۲۱۷ ) 
ما يدل علىأنه حضر خلافة أبى العباس السفاح التىكانت بين ۲۳۲ م 
و ۱۳۹ ه - وقد ورد ذکره مرارا فی « عیون الأخبار » راجم فهرست 
الجزء الرابع منه ٠‏ 

)۲( ص : الحسن بن مالك : با این ۰۰۰ 

(۳) ص : الحراب ٠‏ 

(4) مسلم بن يسار البصرى : كان من عباد البصرة وفقهائها » وكان ثقة 
فى الحديث » روى عن أبى عمرو وغيره ٠‏ وتوف فى سنة مائة هجرية - 
راجع « شذرات الذهب » + ۱ ص ١١9‏ ۰ 

(ه) فى ط فى الموضعين : حتى ٠‏ 

(«) ص : عليها حين تحمل ويرتحل ۰۰۰ 

)۷۲( سدورة « يونس » : آية : ۷ ۰ 


۱۸ 


وقال : ما زینوها ولا زخرفوها حی رضوا ہا . 

آوصی “عبد العزیز بن مروان ابنه عمر(۲)فقال : اتق الله وأحسن نيتلك 
فى عملك كله » فانه لا دين لمن لانية له » وأحسن تدبير مالك » فانه لا مال 
لمن لا تدببر له. وارفق عن تعامله » فانه لا عيش لن لارفق ل و جوز فى شهواتك › 
فاته لا عقل ان لا یغلب هواه .دار عدوك ]١78[‏ لأمرين ۰ إما لصداقة تومنك 
وإما لفرصة تمكناك - وف الثل القدع : قبل يد عدوك إذالم عکنك قطعها . 

وقال(") مر المؤمنين على عليه السلام : ليس الاعان بالتخلى ولا بالمى» 
ولكن ماوقر فى القلب و صدقته الأعمال . 

عند تصحیح الضمائر تفر الکباثر . نظفوا أفواهكم فانها طرق إلى ذکر 
اش تعالى0© , 

وقال آخر : استغم تنس الأمل وإمكان العمل » واقطع ذكر المعاذير 
والعلل . 

آخجی ! من باع دنياه وزخرفها بصدقة كان عندی غير مغبون . 

كن کالداوی‌جرحه بصيره على الدواء وحافة طول الداء . 

السعيد من نظر إلى الدنيا اعتارآ لا اغتراراً ؛ وعمل الير بداراً » لاانتظاراً. 

لارتدخر عمل اليوم إلى الغد . 

الليل والپار يعملان فيلك فاعمل فم‌ما . 

قال(ه) الشاعر * ١‏ 

ال" لنفسك ما استطء نت فاا نار" وجَتَة 

التعبد يثقل على النفس » لثقله فى البزان » والکسل مخف على أهله 

كخفته ی المران : 


رعاء : يا من آلزمنی عبادة استغى عنها لا حرمى مغفرة0© أفتقر إلها . 





: * ص : وصى‎ )1١( 

(؟) عمر : ناقصة فیط ۰ - عبد العزيز بن مروان : ولی‌مصر عشرين سنه » 
وكان ول العهد بعد عبد الملك بن مروان » عقد لهما آبوهما ٠‏ فلما مات 
عقد عبد اللك من بعده لولده * وتوفی سنة ۸۵ هھ ۰ 

(۳) الواو ناقصة فى ص ۰ - على : ناقصه فى ط ۰ 

(ه) تعالى : ناقصة فى ط ۰ 

(ه) ط : شعر ٠‏ (د) ط : مغفرة لا آستغنی عنها ۰ 


۱۸۰ 


NE 
حياة الفی سير” إلى الوت قاصد‎ 
ولا عثق إلا وهی ی فتر 0 خانق‎ 

المصيبة واحدة » فان جزعت فهما ائنتان . 

شهادة الأعمال أزكى من شہادة الر جال . 

ليس کل أنس مودة » ولا کل انقباض وحشة . 

إخفاء العلم هلكة > وإخفاء العمل نجاة . 

بنرك ما لا يعنيلك یم لك ما يعنيلك . 

هوی كين لايوئمن فتحفظ منه برقباء تنصها عليه من عقللك › لایخفلون(۳) 
عنه لظة واحدة . 

قوة الغضب الحقد . مادة الحاجة الحرص . ثمرة الحقد الکفر . 

قال الحاحظ : اعلم أن المرء بقدر ما ينسب إليه یعرف [۷۸ب] »> 
وبالستفیض من فعاله یوصف ؛ وان كان بن ذلك کثر من أفعاله خلافه 
لفاه اناس > وحکموا بالغالب من آمره . فاجهد أن بكرف الفالب عليك کل 
ما حمده مهور الناس » فان ذلك يعفى على خلل فى حالك() » إن كان . 
فبادر آلسنة الناس واشغلها عحاسنك » فانهم سراع إلى کل شىء جدونه » 
واستظهر على من دوناك بالفضل » وعلى نظرائك بالانصاف » وعلى من فوقاث 
بالاجلال- تأخذ بوثائق الأمور وأزمة التدبير .واعلم أن كرة العتاب سبب القطيعة » 
واطراحه كله دليل على قلة الا کتراث لأمر الصديق . فكن بن أمرين : عاتبه 
عل ما پشترکان فی نفعه وضره » وذلك فی افینات » اف عن غفلاته 
تسا لك ناحیته . و محسب ذلك فکن فى زيارته » فان الاقام فى زیارته يذهب 
بالباء ویورث اللال + والمجران يعقب اطفاء وحل عقدة الاخاء »> وهو 
مدرجة القطيعة . 
 )۱(‏ ناقصة فى ط ۰ 
() لص فر السو القع و بكس رن :ما بن طرف ا وطرت 


المشيرة '. (۳) ص : يغفان 
(:) فى حالك : ناقصة فى ط ۰ (ه) ص : تخاف ۰ (د) ط : الملالة» 


كما 


قیل ملاث زال ملکه عنه : م زال ملکاث؟قال : عنع آضغن » وبذل أبطر. 

ذم الرعية اراعمها لایکون إلا لإحدى ثلاث خصال : کرم قصر به 
عن قدره فاحتمل ذلك ضغناً » ولثم بلغ به ما لایستحتم(۲) فأورثه ذلك بطراً 3 
ورجل منع حظه من الانصاف فأحدث له ذلك كداً . 

كان بعض الملوك یکره الهدية شدیداً . فسئل عن كراهته مالم يكن يكرهه 
غره من الملوك . فقال : إن المدية لاتخلو أن تكون من مبتدی؛ يقلد مها يداً » 
أومن رجل قلدته نعمة فأخذ علها ثواباً . وإنما تحسن [۷۹] الحدايا بين 
الأكفاء لیتحابوا ؛ فأما الملوك فلا حاجة مهم إلى ذلك . 


كان بعض قدماء الملوك إذا أراد محاربة ملك وجه من يبحث عن آخباره 
وأخبار رعيته قبل أن يظهر محاربته ؛ ويأمر بالبحث‌عن ثلاث خصال من أمره 
وهو : أن ببحث عما يرد عليه من آمر ۵ رعيته هل هی على حقائقها أو تختدعه 
أععاب الأخبار عنبا وتکذبه*) فما . ویبحث عن الغى فى أى صنف من 
حاشيته هو : فى أهل الشرف » أم فى الأنذال . ويبحث عن الشاورة وهل 
يستعملها فى أموره » أم بمضى الأمورعلى هواه . فان قالوا : إن الأمور والأخبار 
ترد عليه على حقائقها » وإن الغنى فى أصل الشرف والتكرم » وإنه يستعمل 
المشاورة ‏ کف؟ عن محاربته وعن الطمع ف مملكته . 

ثلاثة أخلاق لا توجد إلا فى لبيب : التقدم فى الحزم » فان بذه(© 
فالاجهاد فى الاحتيال » فان قصر فحسن العزاء . 

1 آنم عيش ذى فاقة عرف من نفسه نزاهة الطلّعمة ! وما أسوأ عيش 
ذی جدة عرف من نفسه فحش الطعمة والرغبة( ! 


(۱) ص :وزم ۰ (۲) ط : یستحق ٠‏ 
(5) ص : من + (4) ط : آخباز ۰ 
(ه) ص : وتکربه فيها ٠‏ (د) ط : بده ۰ 
(۷) ص : الطعمة فالرعيئة ٠‏ 


ماما 


سثل عن الحزم فقال : ألا تأمن وأنت تجد الحذر موضعاً . 

وقال : اصمت مالم قضطر ك إلى القول حاجة ؛ وتکلم إذا كان الصمت 
راجعاً علیاگ با لحجة . 

وقال : الصدق آمانة» والکذب خيانت والانصاف راحة » والشح مسبة» 
واسخاء فخر » والتوانى إضاعة » والصحة بضاعة » واحهل حبرة » والحام عز » 
والحكمة کنز » والوفاء نيل » والعجب هلاك > والصبر تجدة » والعقل قرة العن 
ى حیع هذه وغرها : 

[۷۹ب] محکی(۲ عن بعض الأنبياء أنه قال لقرمه : ليعلم كل نسان 
ای و 
يومه ولیلته فلا یعودان إليه وا کتسابه غر منسی . فمن قدر أن عط له الاسنات 
فلیفعل » فانه یمج بذلك و ععاینته وذ کره ولو بعد حين ؛ وان تفعلوا(۲)ذاك 
"فیتتم حظ أيامكم نی هی نصیبکم من الدنیا » فان الأيام مصائف فخلدوا فا 
الحميل من سعيكم فقد تبين لکم حفظها لما استودعت‌من الحامد فى قدم الدهر » 
لا يدرس ذلك مع ذهاب القرون » فلا ينسى فى غابر الأزمنة . وما یوثر من 
الذنوب والعیوب ثابت على عامله » لا محوه عنه شی ء » ولا يذهيه آخر ”عن 
أول » وإغا ببى الشرف القدم ل 7 بالحديث . 

من سأل فوق قدره استحق الحرمان والنع . 

سوء حمل الغنى أن يكون الفرح مرحاً » وسوء حمل الفاقة أن يكون الطاب 
شرهاً » وعار الفقر أهون من عار الغنى . 

الحاجة مع المحبة خير من الغنى مع البغضة . 

الدنيا دول » فا كان لاك ما أتاك على ضعفاث » وما كان عليك 
لم تدفعه بقوتا . 

إذا جعل الكلام مثلا مضروباً كان أبين نی‌العی » وآثق للسمع » وأوضح 
عند التأمل » وأوسع لشعوب الحديث . 


(۱) ص : فحکی ۰ (۷) ص : يفعل ٠‏ 


۱۸۸ 


القسم الذى قسم للنأس وبه عتعون : منه حارس » ومئه حر وس فاخارس 
العقل » واحروس الال . والعقل هوالذى محرز الحظ » ويؤنس الغربة » وينى 
الفاقة » ويعرف النكرة » ویثمر الکسب » ويطيب الفرة » ويوجه السوقة عند 
السلطان » ويستنزل السلطان محبة السوقة » ويكسب الصديق » ویکی العدو. 

مقارفة0© المأثم » وان كان محتقراً » مصيبة عظيمة . 

لقاء الاخوان » وإن كان يسراً » غنم کبر . 

الناس - إلا من عصم الله | ۱۸۰ ] مدخولون >١‏ ی آمورهم : فقائلهم 
باغ » وسامعهم عياب » وسائلهم متعنت( » وجیهم متکلف » وواعظهم 
غير محقق قوله بفعله » وموعوظهم غر سلم من الاستخفاف ما بوعظ به » 

والأمين غير متورع ولا متحفظ من إعان الحائن » والصدوق غر حرس من 

اعان) الكذاب » وذو الدين غير متورع عن تقریظ الفاجر » والفاجر غبر 
مترقب (4) للدوائر : يتقارضون0© | الثناء » ويتراقبون الدول » ویتعاتبون بال هجر. 
مولعون فى الرخاء بالتحاسد » وق الشدة بالتخاذل كم انزعت الدنيا من 
استمكن منها فأعصفت له» فأصبحت الأعمال أعمال عرم ولد دنيا با غرم » 
وأخذ الدنيا من لم حمدهم 2 وخرجوا إلى من لا يعذرهم » وأصبحنا خافاً بعدهم 
نتوقع الذى نزل er‏ . فنحن إذا استدبرتا آمورهم أحقاء أن ننظر ما تغبطهم به 
فنتبعه » وما حاف عليه فنتجنبه . 

إذا كنت لا تعمل من ابر | الا ما اشنهيت » ولا ترك من الشر إلا 
ما كرهت » فقد أطلعت الشيطان على عورتاک()وأمکنته من منك » وأوشك 
به أن يقتحمعلياك فما تحب من ال فيكرهه إليلك » وفيا تكره من الشرفیحبپه 
إليك . ولكن ينيغى لك حب ما تحب من الخير » والتحامل على ما تستتقل منه » 
وينبغى لك كراهة ما یکره(0) من الشر » والتحبب لا تحب منه . 


(«) ص : مفارقة ٠‏ (۲) ص : يدخلون ٠‏ 
(۳) ط : متعتب ۰ (4) ط : حديث ۰ 
(ه) ط : متوق ۰ (د) ط : فیتقارضون ۰ 
(۷) ص : عورته ٠‏ 

(4) ط : كراهة ما يكون لك من الشر ٠‏ 


۱۸۹ 





قد بلغ فضل(۹ الله على الناس من السعة وبلغت نعمته علم‌م من اسيو ع 
ما لو أن أخسهم حطاً وأقاي م نصيباً منه وأضعفهم علماً وأعيجزم هرعملا [ ۰ب | 
وأعياهم لاا بل من الشکر له والثناء عليه ۰ إليه من ۳9 » ووصل 
إليه من نعمته ما بلغ © منه له أعظموم حظاً و وأو فرهم نصبيا وأفضلهم علماً 
وأبسطهم لاا لكان عما استوجب الله عليه مقصراً ۰ وعن بلوغ غاية 
الشكر بعيداً . 

بلغ من فضل الدين واكنة أن مد حا علىأاسنة الحهال » على جهالم 
ا وام عا . ۱ 

الناس بالتدبر العلماء » وأحقهم بالفضل آعودهم على الناس بفضله ‏ 
وأحقهم بالعمل أحسهم تأدباً » وأقر م إلى الله ۳ تعالى أنفذههم فى الق › 
و كلهي“ له علا» وأحکهم أبعدهم من الشلك فى الله » وأصومم رجاء 
اوةه م بالله » وأشده انتفاعاً بعمله أبعدهم من الأذى » وأرضاهم عند الناس 
و 3 وأقواهم حسم معونة » وأشجعهم دم ساطاناً على نفسه » 
وأفلحهم أغلهم للشهوة والحرص » وآخذهم بالرأى أتركهم لهوی » وأطو م 
راحة حسم لانو احهالا » وأقلهم 0 أرحوم ذرعاً » وأوسعهم غی 
أقنعهم عا أو » وأخفضهم عيشاً دين الإفراط » وآمنهم فى الناس أكلدهم 
نابا ابا رطا ؛ وأوسعهم شهادة عم أنطقهم عنهم » وأعدلم فهم أدومهم مسالة 
لم ۰ وحص م ا أو :منا:. 

سيب الا عان بالغیب أن لكل ظاهر من الدنيا - صغراً کان وکا 
غيباً يصرفه . فن كان معتراً بالحليل فلینظر إلى السماء فسيعلم أن شا ربا جری 
فلا کها ويدبر أمرها . ومن اعتر ]1۸١[‏ بالصغير فلينظر إلى حبة خردل فسيعلم 
أن ھا ربا ينبتها ویزکما ويقد را قونها منالأرض ولماء» ویوقت ها زمان نباتها 
وتبشيمها . وأمر النبوة والاثار والأحلام وما حدث‌فی أنفس الناس مما لا يعلمون 
ومن حيث لا يعلمون » ثم ما يظهر منهم بالقول والفعل » ثم إجماع العلماء 


عظمع م © ۰ 
الله أنفذهم ۰۰۰ (4) ط : وأحكمهم ٠‏ 


وا مها والمهتدين والضالن على ذ كر الله وتعظیمه ومعرفتهم آمهم لم حدثوا آنفسهم- 
فکل* ٩(‏ مبدى إلى الله ويدل على الغيب الذى كان ومحب منه هذه الأمور 
مع ما يزيد منذلك عند المؤمنين وثيقة عند العلماء بأن الله حق وما سواه باطل . 

للسلطان العادل حق» لا يصاح لخاصة ولاعامة مر إلا بأدائه . فالعاقل 
حر ان علص اليه والنصيحة » وترم و ویکم سرهم 5 
ويزين سبرمم ۰ ویذب بلسانه و ويتوخى مرضامم . وليكن من 
همته الواتاة شم > وال یثار لاهوائمم ورام على هواه ورأيه » ویقدر الأمور 
على موافقتهم وان كان ذلك له مخالفاً » وأن یکون منه الحد فى مخالفة من 
جانهم وجهل حقهم » ولا یواصل من الناس من تباعد عن ۳ مواصلتهم ۰ 
و لا محمله أحد بعداوته على الااضطغان 47 علوم »ولاموئاتاة أحد على الاستخفاف 
بشی ء من من آمورهم وحقوقهم > ولا یکتم م شيئاً من نصيحتهم » ولایتثاقل 
عن شی ء من طاعهم » ولاییطر إذا أكرموه » ولا جرى* علمهم [ذا قر بوه » 
ولا يطغى إذا سلطوه » ولا [۸۱ب] يلحف إذا سألم > ولا يلزمهم موئونة 
تثقل علهم » ولا يستثقل ما خلوه » ولايغتر عم | إذا رضوا عنه » ولايتغر 

فى إذا ستطوا عليه » وأن حمدهم ویشکرهم على ما أصاب من خبرهم . 

مما يدل( على العالم وفضله معرفته عا يدرك من الأمور وإمساكه عا 
لا يدرك » وتزيينه نفسه بالمكارم » وظهور علمه بالناس من غير أن يظهر منه 
فخر أو عجب » ومعرفته بزمانه الذىهو فيه » وبصره بااناس » وإرشاده كل 
مسترشد » وحسن محاطبته لخلطائه » وټسو يته بن لسانه و قابه » ونحر يه للعدل 0 
فى کل آمر » ورحب ذوعه فما ينوبه » وحسن تبصمره من آراد أن ببصر شيئاً 
من عام الآ الذی به یعرف ذلك . السعید برخبه الله ی الآخرة حی یقول : 
لا ثىء غرها ؛ فاذا هضم الدنيا9© وزهد فا لاخرته لم حرمه الله تعالی بذلك 
نصيبه من الدنياء وم ينقصه سروره فہا 00 بر غبهالشيطان فى الدنیا حى يقول : 
لیس غر هاء فيجعل الله له التنقص فى الدنيا الی آثرها مع اللزیالذی يلى بعدها. 


۱ أنفسهم : ناقصة فى ص ٠‏ 


6 له : ناقصة فى ص (؟) ط : من ٠‏ 
)4( ط : الاضفان 9 (ه ص : ما ٠‏ 
(د) ط : العدل ٠‏ (۷) ط : دنیاه 


۱۹۱ 





خصال يسرث مها الحاهل » كلها وبال عليه : مها أن دح من العلم 
والفضل عا ليس فيه ؟ ومنها أن يرى بالأخياروالأفاضل من الاسهانة والحفو 0(5 
ا ل ê NS‏ 
الحاهل » ثم ينصره نظراو"ه من الحهال حوله9) بعلو الصوت والحلبة وكثرة 
الضحاك ؛ ومنها أن تفرط منه الكلمة [۱۸۲] العجبة للقوم فيذكروما ؛ ومنها 
أن يكون مجاسه ف احفل وعند السلطان فوق مجالس أهل الفضل . 

من الدليل على سافة التکام أن یکون ما يرى من ضحكه ليس مسب 

< ويكلم صاحبه فيجاذبه الکلام ليكون هو الا > أو 

يتمى أن يكون صاحبه قد فرغ فأنصت له ؛ فاذا آنصت محسن أن يتكلم . 

لا يمننك شر الحاهل قرابة ولا جوار ولا إلف » فان و زک 
وه ل سوه و وان 
ناسبك جنى عليك » وان ألفكحمل عليك ما لا تطیق » وان عاشرك آذاك 
وأخافك » مع أنه عند الحوع سبع ضار » وعند الشبع ملك فظ » وعند الوافقة 
فى الدين قائد إلى انار . فأنت بالحرب منه أحق مناك بالهرب من سم الأساور 
والحريق الضطرم والدتين الفادح والداء العياء . 

قال بعض الصالحين : لا يكون الرء زاهداً حی يزهد فى عره » وإلا 
فهو ميزهد . ١‏ 

قال الله عز وجل من قائل : « فتمنوا الموت إن كنم صادقن»(۲۹ . 

وقال عيسى عليه السلام : أتريدون الدنيا للبر؟ ‏ فترك الدنيا أبرلكم : 

الموت فزع الأغنياء وشهوة الفقراء . 

لا يكون الحكم حکبا(*) حی يعم أن الحياة تسترقه » والوت يعتقه . 

لا تستغنوا عن الناس فیستغنوا عنکم > و صانعوا الناس وآخوهم على قدر 
ما فهم من انعر ؛ ولاتطلبوا الکمال فانه عزیز » ولکن لابسوهم بقدرمافهم0©. 
' [۸۲ب) من احير ولفضل ؛ .ولو يكن إلا لكف 40 شرهم» فتحوهم لذلك . 
(۱) والجفوة : ناقصة نی ط ۰ 


)۲( ص : حلوه ۳ ۲ ۳( ص : وقال الله جل من قائل ۰ 
)4( بوره ما آية ۸۸ ۰ (ه) ص : حلیما ٠‏ 
ات (۷) ص : الا الکف من شرهم ٠‏ 


۱۹۴ 


آلیس من أصيب بالق أكثر من أصاب منه » ومن مره عنه أكثر من 
حقق به ؟- على أن الإشارة إلى غيره ماد فيه » والعبارة عن معناه اجتراء عليه. 
هذا لأن الحاق إن أصعر وا“ فى الطاب تاهوا » وان آحروا غرقوا » وان أجبلوا 
كلوا » وان أسهلوا ضلوا . 

حسب العارف فقر هو غناه » وحسب الخحاهل غى هو فقره . 

لعل قائلا يقول : ما آروح اليأس عمن لایوجد ! - فيقال له : ما أمتع 
النيل من لا يفقد ! 

لو زعم ذاعم أنه أشار لكان مقصراً » ولو قال إنه أصاب لكان كاذياً . 

وقال آبوعلی الروذباری(۳- وقد سثل عن التوحيد ‏ : هو استقامة القاب 
غلى رفض التعطيل » وإنكار التشبيه باثبات التنزیه » فاياك والغوص ف التنزيه 
فغايته التشبيه . والتوحيد كله فى كلمة واحدة : كل ما خيله الوهم وصوره الفهم 
وحدده القول واستقر عليه الرأى ‏ فالحق مخلافه » ومباين له » غير داخل 
ته ولا مستعر نعته . 

وال للدت :وق سكل ا :دعن أن تفلن من اك 
ما يطلبون » ولا تحملهم ما لا يطيقون » ولا تخاطهم ما لايعلمون . 

سثل الشبلى عن الزاهدين فقال : کلکم زاهدون ف الله عز وجل . 


(۱) أصحر : برز فى الصحراء ٠‏ (؟) انه : ناقصة فى ص ۰ 

(+) اسمه أحمد بن محمد بن القاسم » كما ذكر السلمى وصححه » وقال 
الخطيب البغدادى ان اسمه محمد بن أحمد وصحح ذلك * أصله من 
بغداد » لكنه أقام بمصر ٠‏ وكان عارفا بالحديث وأستاذه فيه ابرهيم 
الحربى » وأستاذه فى الفقه : أبو العباس بن سريج » وفى النحو : 
ثعلب » وفى التصوف : الجنيد ٠‏ وتوفى بمصر سنة ۲۲۲ وقيل 
سنة ۲۲۲ ه ( سنة ٩۳۲‏ م ا سنة 9455 م ) ل راجع عنه : « صفة 
الصفوة » + ۲ ص ۲۵۰ - ص ۲۵۷ ؛ « الطبقات الكبرى » للشعرانی 
جا ص ٩۱‏ ( القاهرة ؛ مطبعة صبیح » من دون تاريخ ) ؛ « الرسالة 
القشيرية » ص ۲۱ ( مطيعة النقدم العلمية » القاهرة سنه ۱۳۶ ه) ؛ 
« شذرات الذهب « 71/۲ 9 


مم١‏ الحكمة الخالدة ۱۹۳ 


وسثل عن الأنس فقال : وحشتك من نفسك . 
مع معروف الکرخی امرأة تدعو لابنها وهو رج إلى الغزو وتقول : 

[ ۱۸۳] حفظك الله  !‏ فقال : إن حفظه الله لم مخرج إلى الغزو والقتال . 
قال ابن عطاء(0 ` زين الله عر وجل قوماً بأنوار عصمته 

ره مه سقائق لس r E‏ 

نقمته( ۳‏ ویزین 0 بانوار ولایته وم عنده الى استدراج ح مهاته . وأعظم 

الصائب مصببة الاستدراج » لأن کل مصلبه 2 فان" صاحہا ر يراها > والستدرج 

عجوب عن مصيبته . 
وقال آبو یز ید2 > !د فى لا نظرت إلى الدنيا اخترت علمها الا خرة > ولا 

نظرت إلى الآخرة ا ت هلبا الزن تعالى » ولا نظرت إليه اخبرت الفرار ؛ 

ثم نظرت إلى الفرار > فاذا هو ینہی فى إليه ؟ فحدات مستحيياً » وبقيت 

مستخذياً . 
ال عار الل فرع © اللو مت کی عاد إل شوت ۰ 

فقيل له : مالك ؟ ‏ قال : أردت أن أقول لكم : « استووا ! » - فقيل لى : 

ول لا تستوی أنت ؟ » - فتأخره ت(2 . 

)۱ هو آبو العباس آحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الادمی : من کبار 
مایخ الصسوفية ومن آقران الجنيد توفی سنة ۳۰۹ ه ( = 
عنه : « الرسالة القشيرية:» ص ۲۳ ناص ۲۶ 4 م شذرات 
الذهب « ۲۳ = ۲۵۸ ۰ 

(؟) عز وجل : ناقصة فى ط ۰ 

(۳) ویزین آقواما بأنوار نعمته ۰۰۰ نقمته : ناقصة فى ط ٠‏ 

)+( ط : آقواما ۰ 

(ه) أبو يزيد البسطامى ‏ راجع عنه كتابنا : « شطحات الصوفية « ۰ 
القاهرة سنة ۱۹۶۹ ۶ 

(۰) ثم نظرت ۰۰۰ الفرار : .نافصة فى ض ٠‏ 

(۷) تحریف ونقص فى ط هكذا : « فقيل لی : آنت ! لم لا تستوى ٩‏ 
وصلاته على نبى الرحمة محمد وآله وسلامته » ° 


غةا 


عي للعرب اال خا و 

الت 11 نوار » فاربطها عن عن النفار بکرم الحوار . رل الفريضة وطلب 
الفضيلة ! القلوب تخطر بالموى., ولعةل یز جر وينهى . لاتطلب مجازاة أخيلك 
ولو حا الراب بفيك . من أمن الزمان خحانه » ومن تعظم عليه أهانه . من 
اقتصد فى الغی والفقر فقد استعد لنوائب الدهر . الرأى غرر(۲) غير مضمون . 
السخى شجاع القلب ۰ والبخيل شجاع الوجه . تروح إلى بقاء عزك بالمؤانسة » 
ولا تتشوف إلى ما تخلق عنده بالمؤانسة . آخر الصير آول الفرج . من 
التوق ترك الإفراط فى التونی . عاود [ ۸۳ ] القاب عند نبوات القاوب» واشحذه 
بالمذاكرة » ولا تيأس من إصابة الحكة . إذا امتحنت ببعض الاستغلاق » 
فان من" دمن قرز عالباب وصل . الب ثلاثة : المنطق » والنظر » والصمت- 
فمن كان منطقه فى غير ذ کر فقد لغا » وکا هزغ اماد ددا 
ومن كان ممجع ل ر ١‏ 

وقال©>حكم من العرب لابنه :يا ہنی ! إفى مود إليك حق الله ف التأديب 
فأد إلى حق الله فى حسن الاسماع . كف الأذى » واقض الندى » واستعن 
على الكلام بطول الفکر (“ ف المواطن الى تدعوك نفسك إلى القول فما » 
فان للقول ساعات يضر فما الخطأ ولا ينفع فما الصواب . احذر مشورة الحاهل 
.إن كان ناصصا » كما تحذر مشورة العاقل إذا كان غاشاً » فيوشك أن تورطك 
المشورة الحرفة فيسبق إليك مكر العاقل وغرة الحاهل . لابد للجواد من كبوة » 
والسيف من نبوة » والحلم من هفوة . من لم بصبر على كلمة سم عكلمات . عليك 
باصلاح امال فانه ينوّه90© بالکر م » ویستفی به عن الثم . 

كل شره ف دونه لوم فلوم أولى به » وکل لوم دونه شرف فالشرف 
أولى به . 


(۱) ص : نفار ٠‏ والنوار : النفور » فالبقرة النوار : التى تنفر من 
الفحل ؛ والمرأة النوار : النفور من الريبة ٠‏ 


(۲) ص : عزر ! 
(۳) ط : من ٠‏ (4) الواو فى ص ۰ 
(ه) ط : الفكرة ٠‏ (1) ص : ننوة ! 


۱۹۵ 


جب على کل ذی مقالة أن یبتدی* بالحمد قبل استفتاحها » كما بدی* 
اة ااي 

الانتقام عدل » والتجاوز فضل . 

کظم الغيظ صر » والنشى طرف من الحزع . 

ليس الرأى بالارتجال » ولا الحزم بالاقتضاب . 

حمر الرأى خير من فطيره .أ 

امس[>۱۸] العافية من هو دونك تعطها من فوقاث . 

لیکن إيقاعك بعد وعيدك » ووعيدك بعد وعدك . 

شدة الاستكانة تزيد فى الفاقة . 

العقل لا عکنه من التجاهل عند وضوح الحجة ما عکن اللسان من الححد 
عند ظهور الدلیل . ۱ 

فلان يكيد الرأى » ويعترض على الحزم » ویتقحم على الغرور » وبين 
عن الفرص . 

الحاجة تفتق الحيلة » والغی يكسب البلادة(۱) . 

احتفظ من النعمة احتفاظاك من المعصية ».وهى أخوفهما عليك لما تورث 
من البطر والأشر والاخداع > فلا يجوز فا إلا شدة التحفظ . 

:ليت شعرى مى أشنى غيظى : آحین أقدر فيقال : لوغفرت ؟ أو حن 
آقدم فیقال : لو صبرت ؟ ۱ ۱ 

خر المزح لا ينال 2 وشره لا يقال 

من طلب الق ا له أو عليه آدرکه . 

زيادة الشکر عل النعمة ملق أو کذپ ؛ ولتقصم عنبا ع* أو کفر . 

لا قدن ذا أريعه وو كلد ها ا عر يلا من ا ان 
فيه بنقض أو احتراس .7 

العاجز پسمی الاستسلام توکلا» وقضر الهمة قناعة . 

من ضعف عن عدوه فلیقو على نفسه بالأخلاق الرضية . 
(۱) ط » ص : البلدة ٠‏ 


3 


الأسد۱) ثب مجميع قوته على الأرنب کا پثب على الثور 
الطاووس20© مع حسنه وزينة ظاهره وحلاوة صورته » يأكل الحيات 


ويغتذى بالسموم . 


القرد » وان سمن » لم يذهب قبحه . 
النسر على عظمة وجودة سلاحه لا يأكل إلا اليتة . 
طالا ذبح السمین وترك | ؟۸ب] ازيل“ ! 
بادر العمل » وکذب الأمل » ولاحظ الأجل ! 
الشغل لانفس ليس الشغل للیدن) . 
الأسد لا يأكل إلا من فريسته . 
العاف اياك 

وهل يفرس الكت الطلاوهو رابضص(6! 

والصقر ليس بصاائد ف وكره 
کلب( عر“ خبر من آسد اندس . لا تخف من تحذر ؛ ولکن احذر 


من تأمن . هل ضمن لك الزمان أن ينصف فلاحیف » أو يؤمن فلا مخيف » 
' أو يرم فلا ينقض » أو يعافى فلا عرض » أو يصفوفلايكدرء أو یی فلا 
يغدر؟ ! من لم يسكن إلى الغى لم يستكن للفاقة . تن" من تجفو فقل" من يصفو. 
التلطف فى الحيلة خبر من الوسيلة . من ثقل على صديقه حف على عدوه . 


(۱) 
(۳) 
(۴) 
(0) 
030 


(۳) 


ص : فى الحزم الاسد ۰۰۰ 


ص : فى الرياء الطاووس ١ ٠٠‏ 

ط : المهزول ٠‏ (4) ص : للأبدان ‏ وهو شطر بيت ٠‏ 
ناقص فى ط ٠‏ 

فرس الأسد فريسته ( من باب ضرب ) فرسا : دق عنقها ٠‏ والطلا : 
ولد الظبى ساعة يولد » - الصغير من كل شىء ٠‏ والجمع أطلاء وطلاء 
وطليان ۰ 

عس ( من باب نصر ) عسا وعسسا : طاف بالليل يحرس الناس 
ویکشف أهل الريبة 2 وفى « مجمع الأمثال » للميدانى ( ج ۲ 
ص ٠ ٩۰‏ القاهرة سنة ۱۳۵۲ ه ) ورد هكذا : ,د كلب عس خر من 
كلب ربض ۰ ويروى : خبر من أسد ربض » ويروى : خر من أسيد 


ندس , أى خفى ؛ وعس معناه طلب » * 


۱۷ 


ا کک ٠‏ ولا آنا رات | : ا 
سيف البغى قتل . الغى ترك المى . من استغى بعقل نفسه اختل » ومن أعجب 
برأيه ضل » ومن صارع الحق ذل » ومن أكثر الزح مل » ومن ترك الکبر 
ا ا اه مع إصرار » ولا ظفر مع بغى » ولا صحة 
مع نهم » ولا صداقة مع خب( 0 ولا راحة مع حرص » ولاعز مع كبر > 
ولا رئاسة مع حقد . 
ما لك إلا ما فلت عفوه 
لن تصلح النساس وأنت فاسد 
إن كنت أخطأت فا أخظا القدر۳)! 
ما لك |۸۵ ۱] إلا ما عليك مثله 
نعمی القلوب والعييون ناظره 
باعدنی منه حرصی عليه 
ف کل شی ء برنجی محافه 
ما عيش من آفته بقاو"ه(7)! 
رب ساع لقاع )٩(‏ 
اعور عينك والحجر 
صدرك أوسع لسرك 
رب ا أخ لك لم تلده آمای(*) 
رب أب لك لم يلدك 
)۱ الخب ( بفتح الخاء المعجمة ) الخداع . وخب الرجل ( من باب 
) خباً وخبا ( بفتح الخاء وکسرها ) : كان خسداعا 
(؟) شطر بيت شعر لابی العتاهية ( راجع ديوانه ص 557 ) وتمامه : 
هى المقادير فلمنی أو فذر ان كنت أخطأت فما أخطأ القدر 
(؟) لابی العتاهية أيضا فى أرجوزته ( ديوانه » طبع شيخو سنة ۱۸۸۲ 
ص ۲۸ س ٤.‏ ) * 
) فى « الیدانی » ۱ / ۲۰۱۲ ۰ 
۰ ورد فى « آمثال الیدانی » ( طبع بولاق ۲۵/۱ ) منسوبا الى لقمان ٠‏ 


(۱) 
(۳) 
(۳) 


(4) 


(۷) 


(۸) 


من لك بأخيك كله ! آنا للك عنذ له وأخى خنذله . آنا تق ونث 
3 فکیف نتفق ؟ ! 0 
زام ۳ 0 آو دع 
کل جر 600 ف الخلاء ية سر 
أن ترد الماء عاء آکیس(۰) 
يركب الحرام من لا حلال له" 
إن البغاث بأرضنا پستنسر0) 
يا عاقد اذكر حلا(© ! لا ترفع عصاك عن أهلك . الشجاع موق 


فى « مجمع الامثال » للميدانى ( 55/١‏ ) : « آنا عذلة وأخى خذلة » 
وكلانا ليس بابن أمه ۰ - يضرب لمن يخذالك وتعذله » ۰ 

فى « آمثال الیدانی » ( 59/١‏ ) هكذا : « أنت تثق » وأنا مئق » فمتى 
نتفق ؟!  »‏ والتئق : السريع الى الشر » والثق : السريع الى البكاء ٠‏ 
العود ( بفتح العين ) : المسن من الابل » وجمعه عودة وعيدة ( كفيلة 
فيهما ) ۰ وقد شرحه الميدانى فى « مجمع الأمثال » ( + ۱ ص ۲۳۲ ) 
هكذا : « أى لا تستعن الا بأهل السن والتجربة فى الأمور » ۰ 
فى «مجمع الأمثال» للميدانى (ج ۲ ص ۸۱ ۰ القاهرة سنة ۱۳۵۲ م) : 
« ويروى : كل مجر بخلاء مجيد ٠‏ وأصله أن رجلا كان له فرس يقال 
له الأبيلق » وكان یجریه فردا ليس معه أحد » وجعل كلما مر به طاثر 
أجراه تحته أو رأى اعصارا أجراه تحته ۰ فأعجبه ما رأى من سرغته » 
ولکن لا آجزاه فى الحلبة سبقه غيره » فقال صاحبه هذا القول ٠‏ 
« ويقال أيضا : كل مجر بخلاء سابق » ۰ 

فى الیدانی ۱ : أى ورودك الاء مع ماء كياسة وحزم ۰ 

البغاث ضرب من الطر دون الرخمة ؛ واستنسر : صار کالنسر فى 
القوة عند الصید - : یضرب للضعیف يصير قويا » وللعزیز بعز بعد 
الذل - راجم « آمثال الیدانی ۱۲/۱ - طبع سنة ۱۳۲۵۲ هم) ۰ 
ویروی ( آمثال الیدانی ۲۷۵/۲ - طبع سنة ۱۳۵۲ ه ) : يا حامل ب 
بمعنی : يا راحل - اذکر مکانا للحلول والاقامة ! بضرب مثلا للنظر 
فى العواقب ۰ 

فى « آمثال » الیدانی ( ۱۸۱/۲ ) أنه للنبی » ولم يرد به ضرب الاحل 
بالعصا » « انما هو الادب ۰ آراد : لا ترفع آدبك عنهم » وقیل : آراد : 
لا تغب ولا تبعد عنهم - من قولهم : انشقت عصاهم اذا تباعدوا 
وتفرقوا » ۰ 


۱۹۹ 


واحبان(6 ملى . إنما آخشی سيل تلعى . احتفظ من كالئك . ثمرة 
العجب0© البغضة ؛ ثمرة اللجاجة الحرة + ثمرة التوانی الذلة ؛ ثمرة العجلة الندامة . 


(0 


06 


(4) 


۳۰۰ 


أنصاف أ بيات فى الأمعال“ 
بقدر ما تعلو يكون المَهلوى 
اناك © إن ترض عا قل“ کر 
أن اجه نشب 
الرفق آدنی سبب للرزق 
علاك قلی کل شیء آملکه 
يا رب خير جاء من مکروه 
أنصح غری" وأغش" نفسی 
أحدع. شىء لك ما فيه طمع 

يا حبذا الوخدة من أنيس ! 
إذا خشيت آفة الحليس 
لو أنصف الناس استراح ۳ 
کم غامز اناس فيه الفتمز 
[۸۵ب| ‏ تعرز ما ل تنل بالصسير 
الشلك ليل و اليقين صبح 
أنت مر ما صنعت خرا 
۸ أخل من موئسة مرجوة 





فى « آمثال » الیدانی ۲۷۸/۱ - وذلك أنه قلما يرغب فى مبارزة 


الشجاع خوفا على ما يصيب النفس ؛ بینما الجبان معرض للاعتداء 
عليه وهذا كما يقال : احرص على الوت توحب لك الحياة ۰ 

فى « أمثال » المبدانى ۲۰/۱ : التلعة سيل الماء من السند الى بطن 
الوادى » ومعنى المثل : انى أخاف شر أقاربى وبئى عمى ‏ يضرب فى 
شكوى الأقرباء ٠‏ 

ورد فى أمثال المبدانى ( ۱ ) هكذا : « ثمرة العجب المقت » ٠‏ 


العنوان فى ص ٠‏ (ه) ص : ان تك ٠‏ 


و ا 
ما لك لا ترك ما تعیب ؟ ! 
حرمت نفسی ابر » لیس سائل 
٠‏ عن نفسه يبخل كل باخسل 
الفقر خبر من غى يطغيكا 
آکل می ولا آدعه لكل 
با بعضی دع بعضا (۱) 
قبل‌البکاء كان وجهائعابسا 
منك أنفك وإن كان أجدعا 
لا تغز إلا بغلام قد غزا 
لیس عبد باخ لك . قبل افاس کنت مصشره . رب حام أنفه وهو 
جادعه . ليس لعن مارت » ولا لکف‌ما أخذت . آعییتی بأشُر < فکیف 
بداژ در ؟ انربك ق . إن كنت به تشد أزرك فأرخه . 
إن يدم ق بنوه ساعته نفسه. رآ الشیخ خر 
من مشهد الغلام. هان على الأملس ما لاق2“ الدبر. ليس ها راع ولكن حابه. 
دمث لحنباك قبل النوم مضطجعاً . برد غداة غر عبداً من ظمأ . كطالب القرن 


(۱) فى« أمثال » الیدانی ( ۲۷۰/۲ - طبع القاهرة سنه ۱۳۹۲ ) أن 
ابن الکلبی قال ان آول من قاله زرارة بن عرس التمیمی - « یضرب فى 
تعاطف ذوی الارحام ؛ وآراد بقوله : يا بعضى : أنهم أجزاء ابنته » 
وابنته جزء منه , وآراد بقوله : بعضا : نفسه » أى دعوا بعضا مما 
آشرف على الهلاك ب یعنی أنه معرض لثل حالهم » ۰ 

(۲) الاشر ر مضمتین وبضم ففتح ) : حدة فى آطراف الاسنان ؛ وآشر 
المنجل : آسنانه ۰ والدردر : مغارز آسنان الصبی ۰ وهذا المثل 
معناه : لم تقبل النصح شابا فکیف وقد بدت درادرك کیرا ! - 
يضرب لمن کرهته سلیما . فکیف وقد صار معيبا ! 

(۳) الاطل : الخاصرة » والجمم : آطال ۰ 

(4) الدبر ( ککتف ) العقور - بضرب هذا الثل فى اهتمام الرجل 
بشأن صاحبه أو فى استخفاف السلیم بشدة الصاب ؛ والاملس 
خلاف الأجرب » وقیل : السلیم الظهر من الابل ۰ 


صلمت أذنه .» إن رمت احاجزة فاقبل ااناجزة . کل الحذاء حتذی الحاق 
الوقع © .كل أداة الحمز عندی غیره(؟ . فى کل شجر ار » واستم‌جد الرخ 
والكفار ^ . اندر( برغم كل عاتب . 
إذا عه 62 ماء لم بجر لى التیمم 
فقد عرفت" ريح الليوث [185] البام 
مجبة العبر يفدى حافر الفرس © 
وأغيظ من عاداك من لا تشاكل 
لا تنقش الشوكة بالشوكة » فان ضلعها معها 
من سرد البحر يصادف ريا 
والفضل ‏ ما شہدت اع 
الدر يقطعه جفاء الحالب 
الرأى مهلك بين العجز واأضجر 
من أخطأ وجوه الطالب خذلته0© . هذا أمر لا يبنى له قدرى . هذا 
أمرلاترك عليه إبلى . إن سرك الأهون فابداًبالارشد . عقلالمرء مخبوء* تحت لسانه. 
۱ الصدق ينى عنلك » لاالوعيد 
إن الوعید سلاح العاجز حمق 
المرء یصلحه الحليس الصالح 


E (00‏ ی : حفی و - اشتکی لحم قدمه من غلظ 

۱ الأرض والحجارة 2 E‏ 

(۲) « « الیدانی۹۹/۲ : یضرب مثلا عند اعواز الشیء ۰ 

)۳( : استفضل ؛ والرخ : شجر سريع الورى ؛ والعفار : شجر 
aS‏ ل ل 1ج بضرب هذا الثل فى 
تفضيل بعض الشیء على بعض * 

(4) ط : الدهر ٠‏ (ه) ط : اذاعن بحر ٠‏ 

(1) نصف بيت للمتنبی » وتمامه : 
یفدی بنيك عبيد الله حاسدهم بجبهة العير يفدى حافر الفرس 
والعير ( بفتح العين ) : الحمار » ومعناه : بأشرف ما فى الحقير یفدی 
آحقر ما فى الخطير ۰ راجع دیوان التنبی بشرح العکبری + ۲ ص ۱۸۸ 
س ۲ » نشرة السقا والابيارى وشلبی » القاهرة سنه ۱۹۳۲ 9 

(۷) الواو ناقصة فى ط ۰ (۸) ص : خذله ٠‏ 


۳۰ 


رب زارع لغره(۱) حاصد لنفسه . أصلح عم الرء ما حاضر به . من ير 
يوماً بر به » والدهر لا يغتر به0© . خر الملل ما آطعمات وم تطعمه . إذا نصر 
الهوى بطل الرأى. اللسان یتقاضی.صاحبه ما عوده . أشد احهاد جهاد افوی۳. 
الصطلی بالنار آعم 3 وا د الحكم . 
أوردهاسعد وسند* مشتمل. . ما هكذا تورد يا سعد الابل" ! 
الصقر مجفوعن طراد الكل < 
لقد نوکت © الكلام لخر واع 
عى الصمت خر من عى الكلام 1 
مضرة20 الصدق آفضت فى إلى الکذب 
الصدق أحياناً مصجزة ة.علىكاذب من قوله ضوء" صادق().الَ ری السیف 
والتقدیر () للقام . آشکره ولم ینا ا . ليس من العدل سرعة العذل . 
بعض العتاب على الاخلاص مهم 
من جعل العام عيناً هلك . عثيثة [87ب] تقرم0© جلداً أملس . | 
أ من اللسان . من حفر لاخیه مغواة وقع فما . ا 
لا أطعم انفسف إن السم مشروب 
تلدغ العقرب وتصی 60 . إذا كنت ف قوم فاحلب ف إنائهم . رب إصرار 
خر من اعتذار . ما أصيب من أثيب 


(۱) ص : لغير ٠‏ ع 


(0) شطر بيت ۰ (4) ص : اصداق ! 

(ه) يجفو : يترفع ٠‏ والدخل : طائر صغير ‏ ومعناه أن العظيم نترفع عن 
الصغائر ٠‏ 

(د) ص : حكة ٠‏ (۷) ط : نصرة ۰ 


(۸) عثيشة : تصغير عثة » الحشرة العروفة ٠‏ وقرمه : قشره » آکله - 
والقصود آکله » والفعل من باب ضرب ۰ - وفی « آمثال » الیدانی 
أنه « يضرب للرجل يجتهد أن يؤثر فى الشىء فلا يقدر عليه ۰۰۰ 
ويضرب عند احتقار الرجل واحتقار كلامه » ( 586/١‏ ) ۰ 

(*) صای من باب ضرب وقطع ) يصىء ويصأى صأيا ( مثلثة الصاد ) : 
صاح ب ويضرب هذا المثل لمن يظلم ویشکو ٠‏ 


e 


کرم غ ارف عن عراف 
ويب بعد حلم الوم حلمى 
آنظه به دك . 
١‏ ی ا فتاه 
ال ۰ رف 5 5 
والايث لا عسن العثى إذا وثيا 
حلط الود ]ذا بد وس 
من مال معلك إلى الحيف » فلا تبخل عليه بالسيف 
الال أصلحه » فليس ل سر( ق الناس حرمه 
الناس خلانك 7 ما ۸ تفتقر 
الحر عبد إذا طمع والعبد حر إذا قنع . اشتد شرهه فكثر سفهه . وى (0» 
ولاحبل ! أرسل طرفه فاقتنص حتفه؟. تمتع لعلاك أن تنفقا0© . من لبس 
الحرص لم تسدد مفاقره90© . لا يلعب بلك الأمل الكذوب . شمر ذيلا » وادرع 
ليلا . يأكل فارهاً ٩‏ ويعمل كارهاً . 
۱ عدو ولیس له ٩‏ بعر 
الغيث فى تمدى وأنتجع 
الاغراب يفيد الحدة » ويعيد الق ۱ 
عت من الالحاح سا على دل 


رب کېر هاجه صخر 


۰ العتبی : الرضی‎ )8( ٠ ط : اللحظ‎ )١( 

(۳) القتر : من آقتر الرحل : قل ماله وافتقر ٠‏ 

۰ ص : اذا‎ (e) 

(ه) الوحمی : من حبلت واشتدت شهوتها للأكل ٠‏ 

() ص : طرفه ٠‏ (۷) شطر بيت . 

(۸) يقال : سد الله مفاقره : أى أغناه وسد وجوه فقره ‏ لا واحد لها » 
وقيل هی جمع فقر على غير قياس » كحسن ومحاسن ٠‏ 

۰ ط : معه‎ )۱۰( ٠ الفاره : الشدید الاکل‎ )٩( 





دع داغية اللن . 
وقد يسيل رذاذ الدممة الوادى 
النبع ينبت قضباناً فيكتهل 
کم مطر بدو*م(۱) مظر . أودى به الوادی‌ولیس عغم . من أوقد حرباً كان 
لما حطباً . موقد انار با يصطل . من جج ضرا امها صارطعامها . وبالضد قیل : 
وليس يصلى | 1۸۷] بنار الحرب جانها © 
إن کنت رعا فقد لاقيت إعصاراً (e)‏ 
يدوفون ")٩(‏ لى سو وأسقمم الجا ! 
العين لا تملك طىّ القسير 
أمت داءه تحت جيه . 
وای لباس الرجال على الكعخض 


من كثر شمره لم يطب عر ۱ 
آن ما أنا با منه حسود (*) 
رب ع اس ف السر 
من طبه القدر 0 ينجه الحذر . 
إن اتود حليمها غضبان 
ات ما كان الحناق ينقطع 


(۱) ص : بدره ٠‏ ۱ 
۳( تمامه : ب الشىء سدؤه فى الاصل أصغره 
ولیس يصلى بناء الحرب جانيها 
يبدؤه : أى يبدأ منه » وفی رواية آخری : ولیس يصلى بجل 
ر أو : بكل ) الحرب حانیها - آورده آبو تمام فى الحماسه ولم ينسبه 
الى أحد ) راجع شرح الحماسة للمررزوقی ۱ -- 8۰۸ 0 القاهرة 
سنة ۱۹۵۱) ۰ 
(۳) يضرب مثلا للمدل بنفسه اذا صلى بمن هو آدهی منه وآشد ( « آمثال » 
الیدانی ج ۱ ص ۲۵ . القاهرة بولاق سنة ١5/85.‏ ه) ° 
)٤(‏ داف الدواء وغميره ( من باب نصر ) یدوفه دوفا : خلطه  »2‏ الدواء 
والزعفران و نحوه فى الاء : آذایه وضربه فيه ليخثر ٠‏ 
(0) البیت للمتنبی فى قصیدته الشهورة التى مطلعها ٠‏ 
عبد ! بأية حال عدت يا عید؟ ما مضی؟ أم لأمر فيك تجدید؟ 
راجعه فى دیوانه ج۲ ص١4‏ بشرح العکبری ٠‏ القاهرة سنة ۱۳۵۵ ^ | 
سنة ۱۹۳۲ م * وتمامه : 
ماذا لقیت من الدنیا ! واعنجبها آنی بما أنا باك منه محسود 
يقول : انی آشکو عجائب الدنيا » واعجب ما فيها أثى محسود بما 
آشکوه وأبكيه ٠‏ 


ومن (۱) سامح الأيام طابت حیانه 
ومن (1) ناقش الاخوان قل صدیقه 
من حرم التواضع منع أكرم الطبائع ۲ كثرة النصيحة مجم بك على سوء 
الظنة . ذوو الأعدام یقرعون کل باب . ستساق إلى ما أنت لاق . رب(۳) حيلة 
آنفع من غيلة . رو* تحزم » فاذا استو ضحت فاعزم . 
وان )٤(‏ فساد الرأى آن ا 
انهز فرصة قبل أن تعود غصة 
أحكم ما تخشاه والأمر مکن 
أقسم أمريك » وشاور نفسيك » و(*) ميل رأبيلك» واختر أمثل رأيياك > 
واطع آرشد. نفسيك . 
و“ لاتجعل الشوری عليك غضاضت() 
من بدأ بالاستشارة وثى بالاستخارة فحقیق ألا يفيل" رأيه . نعم الوازرة 
الشاورة » وبئس الاستعداد الاستبداد ! لیستعن مشغول بفارغ . اجعل مع 
حزمات نصيباً من التوکل » ومع توكلك نصیباً من التحرز(۹) حى تقبل أدب الله 
- تعالی جده(60- فى الحذر » وتطیع آمره ف التوكل . دولة الحاهل عمرة العاقل . 
نظر العاقل بعقله وخاطره » ونظر الحاهل بعینه وناظره [۸۷ب] . دولة الحاهل 


)۱ الواو ناقصة فى ط ۰ )۲ الواو ناقصة فى ط ۰ 

(۳) ط : ذو حيلة آنفع من عیله ٠‏ 

: الواو ناقصة فى ط  وتمام البیت‎ )٤( 
اذا كنت ذا رأى فکن ذا عزيمة فان فساد الرآی آن‌ تترددا‎ 

(ه( الواو ناقصة فى ط ۰ 

(د) شطر بيت وتمامه : 
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة هو فان الخوافى رافدات القوادم 
وقد أورده ابن قتيبة فى « عبون الأخبار » < ١‏ ص ۲۲ ضمن قصيدة 
من ستة أبيات ولم ينسبه الى أحد » وورد فيه « تحسب » مکان 
« تجعل » ؛ ونسبه ابن خلكان + ١‏ ص 555 ( القاهرة ١95١‏ ) الى 
بشار بن برد ٠‏ 

(۷) فال رأيه ( من باب ضرب ) يفيل فيالة وفيلولة وفيولة : أخطاً 
وضعف ٠‏ وفيله ( بتشدید الياء ) : قبحه وخطاه ٠‏ 

(۸) ص : التخير ٠‏ (9) حده : ناقصة فى ط ٠‏ 


۳۰۹ 


بالاتصال . خر الاموال ما أنفق منه » وخبر الأعمال ما وفق فيه . من ذکر 
مثية أنسى -الأمنية . البخيل حارس نعمته » وبخازن ورثته . لكل امری* من دنياه 
ما ينفقه على عمارة أخراه . من اكتبى بالكفاف اکتسی بالعفاف . لا تخدعناك 
الدنيا مخدائعها » ولا تفتتناك بودائعها ! رب حجة تأتى على مهجة ! رب فرصة 
ودی إلمغصة ! كم من دم سفكه فم ل 0 
أدى إلى حتف ! من أطال عداوته أزال سلطانه . من غلبة الحمق مغالبة الحق 
زوال الدول امع السفل . من اغتر محاله قصر فى احتياله 0000 
دفع إلى ما ا . جرع ف عدوك الغصة إلى أن تجد الفرصة» فاذا و جدنها 
فانتهزها قبل أن يفوتك الدرك أو يعينه الفلك » فان الدنيا دول تبنها الأقدار > 
ومهدمها الليل والهار . من زرع الإخن حصد انحن . رب ءطب نحت طلب . 
ما أهون المصيبة بالأرباح إذا عادت بسلامة الأرواح ! الدين مأسور حى يفكه 
العقل » والعقل ناتم حى يوقظه الدين . الدنيا أمد » والاخرة أبد . عرض للكر م 
وصرح الثم . إذا سليت عاقلا فلا تشاك هماً . لددته بالنصح(۱) فجه . 

العجز أن تجمل الموتور منتصحاً 

< و> لا خبر فیمن لم تُعظه التجارب 

يبين على جنی ونم التجارب 

الخرقاء_جتداها والصناع جد ها| 1۸۸] 

إذا ۸ تجبد بلمال جاد به الدهر 

لاتطاب الفقود أو تفقد الوجود 

كل مصادى نعمة متضائل 00 

وهل (۲۳ نجد النفس‌الشحيحة ماتعطى ؟! 

الوت مستعجل يأی على مهل 

ارفض اناس فكلة مشغله 


)۱( لددته ۰۰۰ فمجه : ناقص فى ص ۰ 
(؟) كل ۰۰۰ متضائل : ناقص فى ص ٠‏ 
(+) الواو ناقصة فى ط ۰ : 





دع الناس وأنت من الناس . مطالع البلاء خفية الأشخاص . الحق آرفع 
من السماء وأوسع من الأرض » وغی النفس آغزر من البحر » والدتیشن أثقل 
من ابال . 

۱ أعظم ما آنعم الله علا وتقدس(6۱ - على خلقه بعد ابتداثهم بالخلق 
نعمتان : الرسول الحادى الذی لا يصاب الدین الا من قبله » ولثانی : الوالى 
العادل الذى لا تصلح الدنيا إلا عليه . فأما ابتداء نی وما وصله بالتعمة الى 
لا بقاء له إلا مها فانه وصل الأبصار بالضياء » والانفاس بالحو » والأجساد 
بالقرت” العامة الوذ ا قدت ار ااا 
والأنفاس الحو والأجساد القوت والعامّة الولاةٌ(۲) - هلكت هلاك الدنيا * 
وإن فقد العقل الحكة هلك هلاك الأبد . 

البشر وْصّلة » والشكر مكسبة » والوفاء تجارة . 

من بالغ فى الحصومةظلم » ومن صر فما 'ظلم . 

لا يطمعن ذو الكر فى الثناء الحميل » ولا انب فى كثرة الصديق » 
ولا سی* الادب ف الشرف ؛ ولا اطريض ی قلة الذنوب . 

الأحمق من يأكل ما مجد » ثم يسأل ما لا جد . 

< و> جراح الژمان بالصمر توّمی . 

إذا غلباك عدوك على صديقك فخل له عنه . 


ثم فصل كلام العرب » ولله المد 


(1): معن وجل * 
(؟) والعقول ۰۰۰ الولاة : ناقصة فى ص ٠‏ (۳) شطر بيت شعر ٠‏ 
)4( تم ۰۰۰ الحمد : ناقص فى ط ٠‏ وفی س : والله أعلم ٠‏ 





۳۰۸ 


متخ ۱ الحكمة الخالدة 


ومن حم ألروم 


۹ 


< سقراط > 


قال سقراط فما حفظ من وصاياه وأثبت من ألفاظه(© : 

سوأ[ ب] لمن أعطى الحكة فجزع لفقد الذهب والفضة » ولن 
آعطی السلامة فجزع لفقد التعب والام ! فان نمار الحكة السلامة والدعة » وثمار 
الذهب والفضة الألم والنصب . 

وقال0©: الملك ا هو أن يغلب الإنسان شهواته . 

وقال : الطبيعة مت" للعقل » والعقل عبد للمبدع الأول 


وستل : أى شىء نفع من حميع القتلیات ؟- فقال : ۳ احاص(2؟۲. 

وعابه رجل من الرفن الاغنیاء فقال : لو آردت أن آعیش كعيشك 
قدرت عليه » ولو آردت أن تعيش كعيشى ۸ تقد 

وعابه © بعض الأغنياء بالفقر فقال : لو عرفت الفقر لشغلك التوجع 
لنفسك عن التوجع لسقراط . 

ركان 98 E‏ > فقال له نسان : آما تستحیی أن 
تتعلم على الكبر ؟ - فقال : حيائى من أن أكون جاهلا على الكر أكثر © , 


(۱) ط » س : فيما أثبت من ألفاظه وحفظ من وصاياه ٠‏ 

۲( فى « الكلم الروحانية والحكم اليونانية » لابی الفرج بن هندو 
التوفی سنة ۶۲۰ ه ( نشرة مصطفی القبانی » القاهرة سنة ١9٠٠+‏ ) 
ورد هذا النص هکذا : « من آعطی الحکم فجزع لفقد الذهب والفضة 
كان کمن آعطی السلامة فجزع لفقد الوصب , لأن ثمرة الحکمة 
السلامة والسعادة » وثمرة الذهب والفضة لالم والشقاوة » 
( ص ۸۰ س ٩‏ - س ۱۲) ° 

,۳( ورد فى « الكلم الروحانية » ص ۸۲ س ۱۱ حيث يرد بدل : «يغلب» 


قوله : « عليك » ٠‏ (4) ص : الخلص منه ٠‏ 
(ه) ورد برواية آخری فى « ال کلم الروحانیة » ص ۷۸ س ۲ اس ۱ 
من أ ف ۰ 


)1( ورد فى « الكلم الروحانية» ص ۸۲ س ۲ من آسفل - ص 85 س ١‏ 
(۷) أكثر : ناقصة فى ص ٠‏ 


۱۱ 


وقال(۱ له رجل : : حرمت نفسلك با سقراط نعم الدنيا . قال : وما نعم 
الدنيا ؟ قال * أكل 9 اللحمان الطيبة وشرب الحمور الليذة ولیس 
الثياب الفاخرة > وإتيان المنا كح اسنة . - قال سقراط : وهبت ذلك لمن 
رضى لنفسه أن پشبه الحنازير والقرود وأن يشبه السباع فى أن تكون بطنه مقيرة 
للحيوان » وآثر عمارة بدنه الفاسد على عمارة الروح الباق . 

وقال( : إن اللذة خناق من عسل . 

ونظر ٠‏ إلى امرأة قد تزينت لتذهب إلى الدينة فنظر الما ©» وقال 
إنى آظن أن ذهاباك لیس لانظر إلى الدينة » ولکن لتنظر ۳ المدينة إلياك ! 

وقال ٠‏ القنية عدومة » ومن خدم غير ذاته فلیس حر 9۹ 

وكان يقول لتلاميذه : القنية ينبوع الأحزان » فلا تقتتوا ! 

ويقول20 أيضاً : لا تحرصوا على اكتساب القنيات فيشتد فقركم » 
واستهينوا بالوت كيلا تموتوا » وأميتوا الشهوات تخلدوا » والزموا العدل تلزمکم النجاة . 

وقال : من كانت ضلالته بعد التصديق. باق زاغ عنه وكذب به » 
فهو بعيد من الغفرة عوت ميتة سوء » ومن كانت صلالته قبل التصدیق باحق 
ومعرفته0؟ ثم عرفه ودان به نالته المغفرة . 


)۱ راجع هذه الفقرة برواية أخرى فى « الكلم الروحانية » ص ۸۲ 
س و س ٩‏ * 

(؟) ص : الحملان ٠‏ واللحمان : جمع لحم » ومثله : لحام ولحوم والحم 

)۳( ورد فى « الكلم الروحانية » ص ۸۷ س ه اس 5 ۰ 

)٤(‏ فى « الکلم الروحانية » لابن هندو ورد هكذا : « تزينت امرأة وبرزت 
للنظارة » فقال سقراط لها : برزت لتنظر الدينة اليك » لا لتنظری 
اليها » ( ص ۸۱ س ای ۲ ۱ 

(ه) ص : الدينة فقال ٠‏ ط : فنظر البها فقال ۰۰۰ وما آثبتناه عن س ٠‏ 

(د) ص : محر ۰ - وورد هذا القول فى « الکلم الروحانیة » لابن هندو 
ص ۸۱ س ؟١‏ س۱۳ ۰ 

(۷( القدية ينبوع الأحزان : وردت فى « الكلم الروحانية » ص ۸۱ س ۲ 
من أسفل ٠‏ 

(۸) س : وقال أيضا ٠‏ ط : وكان يقول أيضا ° 

(9) س : قبل أن يعرف الحق ويدين به ثم عرفه ‏ وكذلك فى ط * 


وقال الحسن : الق هو العدل » لانه علة کل حسن » وکذاك الحور 
هو( الق بح الق لأنه علة کل قبح » لأن القبح هوما خرج عن الاعتذال . 
زد چا علد رجحل س الرجل + فقال لغلامه : اذهب 
. إلى انستمار فقل له أقرضنا جرة خر وارفق بنا فى منه . - فقال سقراط : أحسن 
من هذا أن تسأل نفسلك أن تقنع(۲) بالماء . 
ورای ف یکان ورث مالا من أبيه فبذره وحصل على أكل زعرور 
الحبل ‏ فقال : يا فى ! لو كنت اقتصرت على أن يكون مثل هذا طعاملك 
ما كان هذا طعاماث . 
وسئل0© : ما بالك تعاشر الأحداث دائماً » - : أفعل ذلك 
كما تفعل الراضة » فانم برومون رياضة الأفلاء9© من 0 2 0 ۱ 
وقال : لا تكن عنايتك عا تکسب وكيف22© تکسبه كعنايتاك ع 
استماله وکیف [۸۹ب] تنفقه ٩‏ . ۱ 
وقال : داو 0©© الغضب بالصمت » وداو(٩‏ الشهوة بالغضب : فان 
و ف و د اول المساوى* شغل عمهاا © . 
وقال : بالعدل رکب كل العام » فجزثیاته"'“ لا تقوم بالحور ٩‏ . 
وقال(6۳: يا آسراء الوت ! حلوا أسركم بالحكة ! 
وقال : لا حافوا الوت فان مرارته ی خوفه . 
(۱) ص : الور وهو ۰ -ط : الور هو القبح لانه ۰۰ 
)۳( ورد فى « الكلم الروحانية » ص ۸۷ س ۸ اتن ات ترس 
الرواية ٠‏ (؟) ص : تقتنع ٠‏ 
(4) وردت برواية مختلفة فى « الكلم الروحانية » ص ۸۷ س ٦‏ - س۸ * 


6 ورد فى « الكلم الروحانية » ص ۸٤‏ س ۱۲ - س ¥ 
)3 الفلو ( بكسر الفاء ) : الجحش والهر 2 فطما أو بلغا السنة » والجمع 


آفلاء ٠‏ (۷( الراء ناقصه "فى ص و ط و س ۰ 
(۸) وردت برواية آخری فى « الکلم الروحانية » لابن هندو ص ۸۷ 
س ۱۱ اسن ۱۲ ٠‏ (و) س ء ط : داووا ۰ 
اراح مدني ۱ القول فى « الکلم الروحانية » ص ۷٩‏ س ۲ 
من أسفل ٠‏ (۱۱) ص امه ۰ 


(۱۲) وقال : بالعدل ۰۰۰ بالجور : : ناقص فى ط ۰ 
(۱۳) ورد فى « الکلم الروحانية » ص ۸۱ س 5 من آسفل ۰ 


۳۳ 


جر هرمس > 
ما حکی عن هرمس 207 
ل : المرء حقيق أن يطلب الحكة ويبثا ۲0 فى نفسه » أولا : بأن 
ا من المصائب الى تعم الأخيار » ولا يأخذه (4) الكبر فيا يبلغه 
من الشرف » ولا يعر أحداً عا هو فيه » ولا يغره الغنى والسلطان » وأن يعدل 
بین نيته وقوله حی لا بتفاوت ذلك0© منه ألبتة » وتکون سنته ما لاعیب فیه» 
روكدم لا عات انه وه ها ی 
وقال : أنفع الأمور اناس وأقرها لعيونبم©© القناعة ولرضا » وأضرها 
وأشنعها علمم ‏ الشره ولسخط . وذلك أن أفضل ما فى الدنیا 9 السرور 
الذى هو ثمرة کل خبر يصيهم » وأشد ما يصيب الناس(6۹ الحزن الذی هو نرة 
کل شر يصل الم . وإنما یکون جل السرور بالقناعة والرضا » ویکون جل 
الحزن ©١١10‏ بالشره والسخط » ولن تجتمع القناعة والسخط » ولاالسرور2"©©والحزن . 
وحكى فيا سطره(۳٩‏ أن أ ااضلال والملكة لاهله أن لايعتد ما فى 
العام من الحير من عطية الله و مواهبه » ولا يعد ما فيه من الشر من عمل الشيطان 
۱ 1°[ وا 


١١١ نقل هذا الفصل الشهرستانی فى « الملل والنحل » + ۲ ص‎ )١( 
لس ا ا وس‎ 
: » سنة ۱۳۷ ) ۰ (؟) فى « الملل‎ 

(0) فى « الملل » : لثلا يخرج ٠‏ ۱ 

(ه) ذلك منه ألبتة : ساقطة فى « الملل » ۰ 

)1( وأقرها لعیونهم : ساقطة فى « الملل » ٠‏ 

)۷( وأشنعها علیهم : ساقطة فى « الملل » ۰ 

)۸( فى « الملل » : وانما يكون کل السرور ۰۰ 

(9) ص : الناس من الحزن ٠‏ ۱ 

(۱۰) ص : شىء ٠‏ (۱۱) ص : الحسرات ٠‏ 

(۱۲) وردت هذه الفقرة مقتضبة محرفة فى « الملل » فراجعها ٠‏ 

(8) صن > حلق ها بطو +« خط وی و ا عونا العا 
عن س ۰ - وفى « الملل » : ویحکی عنه فيما كتبه ۰۰۰ »2 وفيه 
بعض النقص ٣ ٠‏ 


"1 


وقال : من افتری على أخيه فرية لم مخلص من تبعنها حتى مجزی() مها 
فکیف ماص من بلغ من عظم الفرية على الله أن جعله سبباً الشرور ۰ وهو 
معدن احير ۱ 

إن 2 الحاهل الخاطى* الذى هلكت نفسه وقهره عدوه كلما استكثر 
من الذی به من هلاك نفسه وقهر0© عدوه له ازداد بذلك فرحا » وحاله 
اغتباطاً » وانفسه تزكية ؛ وان العم الصالح الذى عصت نفسه وقهر عدوه ودفع 
شره ورد كيده لا یستکتر ما يلاقيه ٩‏ بعد قهر عدوه ولا یزداد إلا تواضماً 
ولعدوه إلا اتقاء وحذراً . 

وقال0*» : کل ما ينطق به الاتسان فهو مجازی به فى الدنیا أو فى الآخرة 
صالحاً كان أو طالاً» حرا كان أو شراً ؛ سرا كان أو علانية ‏ فان الله 
لا خی عليه شىء ۵ 

۱ الاخاء ° الدائم الذی ( لا يقطعه شىء اثنان : أحدهما فى محبة 
الرء نفسه فى آمر معاده ونهذیبه إياها ی العلم الصحیح والعمل الصالح » والاخر 
مودته لأخيه فى دين الحق ‏ فان ذلك مصاحب" آخاه ف الدنیا جسده » وف 
الآخرة بروحه . 1 ۱ 

الغضب شيطان 20 الفظاظة » والحرص شيطان 20 الفاقة » وهما منغ 
كل سيئة » ومفسدا الحسد » ومهلكا الروح0" . 

وقال * إنما ۳۳4 الأمور عشيئة الله عز وجل - إذا كان الفيلسرف 
ملكا » أو كان الملا فیلسو فاد 0 


)۱( فى « الملل » : يجازى به ٠‏ وباقى الفقرة ورد محرفا فى « الملل ٠‏ * 
)۲ لم ترد هذه الفقرة كلها فى « الملل » ٠‏ 

(۳) كلما استکثر ۰۰۰ عدوه : ناقصة فى ص :۰ 

(4) طء سن :ما یقاسیه ٠‏ 

(ه) لم ترد هذه الفقرة كلها فى « الملل » ۰ 

)3 وردت هذه الفقرة بنفس الالفاظ فى « الملل والنحل » ۰ 

(۷) لا : ناقصة فى ط » ووردت فى س وص وفی « الملل والنحل » ۰ 
(۸) فى « الملل والنحل » : سلطان - وهو تحریت ظاهر ٠‏ 

5 فى « الال » » :کل دوج - والى ها هنا آخر ما ورد فى «اللل والتحل» * 


۳۵ 


وقال : ثمرة الشهوة الحلاك » وثمرة اموی الندامة » وثمرة الفخر القت » 
وبمرة الحرص الفاقة . 

وقال : آنا آشبه النفس بضارب العود. : فانما فىإشاراتها وتدبرها کالعارف 
بنقر الأوتار وتقليب الأصابع علبا وقوته على ما يريد (ظهاره من اللحون حى 
يهم عنه . 

ما حفظ عن ديوجانس 

[۹۰ب] كان ۱ دیوجانس حکما فاضلا » ولكنه إذا جاع أكل انحبز 
أين وجده » ليلا كان أو هار > عند ملك كان آوعند سوقة » لا حتشم أحداً . 
وكان محبه كل أحد »> ویتودد إليه حميع الناس > لانه كان صاحب حق » وكان 
يصدق عن نفسه » ويقنع باليسر من القوت والاباس . , 

وكان الاسكندر يقربه ويأنس بكلامه . وقال يوماً للاسكندر : أما 
الملك ! قد آمنت الفقر » فلیکن غناك( اقتناء الحمد وابتناء الحد . ۱ 

وحکی( أن أهل آثينية بعثوا إلى الاسكندر فى سال فا اه ۰ 
فقال له : قد قضيت حوائجهم وهم يعادوتى أبداً » فا الذى يرضهم عنى ؟- 
قال : لا أحسب شيا برضم عنلك إلا موتك . 

وديوجانس هذا صاحب الشيخ (*) اليونانى ومعامه . والشيخ اليونانى هو 
صاحب الحكمة الى ظهرت منه فى كتبه العروفة به » وليس هذا موضع ذكرها . 
فمن أحب أن يطالعها فليقرأها من تلاك الكتب فانها موجودة . 
)١(‏ ما ورد هنا لع يرد فى « الكلم الروحانية » (ص ۱۰۵ - ص ۱۱۳) 

ولا فى « الملل والنحل » للشهرستائى ( + ۲ ص ۱2۶ - ص 1١47‏ 


بهامش « الفصل » » القاهرة سنة ۱۳۶۷ ه) ٠‏ 
(؟) ط : غناؤك ۰ 
(۳) ص : ويحكى عن أهل أثينية أنهم بعثوه الى ٠٠٠‏ وما أثبتناه عن 
و س * 

(4) راجم عن الشیخ الیونانی : « الملل والنحل » للشهرستانی + ۲ 
ص ۱2۷ ( بهامش « الفصل » ۰ القاهرة سنة ۱۳۶۷ ه ) - وبقال 
انه آفلوطین » ولکن هذا القول لا بزال بمعزل عن کل دلیل » خصوصا 
اذا كان صاحب دیوجانس كما ورد هنا ٠‏ 


۳۹ 


< طامیوس > 


و٤‏ قال رجل لبطلمیوس ٩‏ : بالانسان أن يصير جما پشمی | 

قال : أحسن منه ألا يشنهى إلا ما ینبنی(۳ 
قال(4: | الذی إذا صدق صر » لا الذى إذا قاذ ف كط 
و لحكم هو ی ق صر ی إذا قر م. 
وصية أفلاطون لتاميذه أرسطوطاليس 

اعرف ربك وحقه › وأدم عنايتاك بل والتعليم . أكثر عنايتك بغذائلك 
بوماًبیوم - آی(؟ لا تدخره . لا عتحن الادیب ا العلم ¢ بل بأن يوجد 
الادیب معرّی من الشر. لا [41ا] تسأل الله تعالی ما لا يدوم لك نفعه » فان 
الواهب كلها منه » فلذلك جب أن تسأله النعمة الباقية معلك أبداً . كن متيقظاً 
أبداً » فان علل الشرور( كثرة . ما لا ينبغى آن تفعله فلا تهنُوهِ . إن الله تعالى 
لا ينتقم من العبد بالسخط عليه » بل لتقو عه . لا ينبغى أن هوى حياة صا حة 
فقط © » بل وموتاً صالحاً » ولا تعتد 0© الموت والحياة. صالن إلا أن 
تکتسب( هما الر . لا تم حی حاسب رت على ثلاث * هل أخطات 
فى يومك ؟ وما | كتسبت فيه ؟ وما كان ينبغى أن تعمله من الر فقصرت فيه ؟- 
تذكر ما كنت » وأين مصيرك » ولا تئذ أحداً فان آمور عالنا متخرة زائلة . 
الشى من لم پتذکر داعا(۱۱)عاقبته فرجع عن زلاته . لا تجعل قنيتاك من الخارجات 
عنك . لاتنتظر لتفعل احير إلى مستحقه أن يسألك » بل ابدأه به . ليس الحكم 
ی یت من مصائبه واغم , به . آدم ذکر 
)۱ الواو OT‏ ۱ 
)۲( لم يرد شىء منه فى « الکلم الروحانیه » رص ١55‏ ص ۱۲۵) ٠‏ 

وانما ورد فى « الملل والنحل » للشهرستانی +< ۲ ص ۹۷ ۰ 
69 ورد برواية آخری فى « الملل » للشهرستانی < ۲ ص ٩۷‏ ۰ 
2 ورد بنصه فى « الملل والنحل » للشهرستانی + ۲ ص ٩۷‏ اص ۹۸ ۰ 
(ه) ط : أرسطاليس ۰ س : أرسطاطاليس ٠‏ 
)3 ایا که لقص کی 
O) N (۲)‏ 
)۹( ط : تعید * ۹ ص : تكسب ۰ 

۰) فيرجع عن زلاته : ناقصة فى ص ۰ 


۳۲ 


الوت والاعتبار بالیت . تعرف خساسة الرء بكثرة کلامه فما لا ینفعه » وى 
إخباره ما لا وسال عنه() ولا يراد منه 1 فک قالش من فقد قبل الشر 
ل د بان کی ها > فانه حسب شريته فى نفسه ومذهيه » وكذلك 
شريته فى عطيته . فكر مراراً ثم تكلم ثم افعل > فان الأشياء متغيرة . كن عباً 
للناس » ولا تداع 0" الغضب فیتساط عليك بالعادة . لا تخر إنالة احتاج 
إلى غد » فانك لا تدرى ما یعترض دون غد . أعن المبتلى إن لم يكن سوء عمله 
ابتلاه . لانحكم قبل السماع من اللحصمين . لا تکن حكما بالقول [۱٩ب]‏ 
فقط » بل وبالعمل » فان الحكمة بالقول ها هنا تببى » والحكمة بالعمل 
فى العام الآخر تبقى . إن تعبت ف الر فان التعب يزول وال يبى » وان 
التذذت بالاهم فان اللذة تزول ويبى الاثم لازماً لك . اذكر اليوم الذى مبتف 
باك فلا تكون لك آ لات الحس » فهناك لا تسمع ولا تنطق » ويبطل فكرك ؛ 
واذكر أنك ذاهب إلى المكان الذىلا تعرف فيه صديقاً ولاعدواً » فلا نتم ٠‏ 
ها هثا أحداً ؛ واعرف المكان الذى يستوى فيه المولى والعبد » فلا تكن ها هنا 
تالا . أعدد زاداً فى كل وقت » فانلك لا تدرى متى. الرحلة . اعل أنه ليس 
اک ی ا اعد كن يون الخكة هر وني الك نهو 
الذى بظهر فكره وقوله وفعله متساوية متشامهة . كاق* بانر » ات عن 
الشر . تذكر وحفظ وافهم فى كل وقت أمرك واعقله » ولا تکل“ عن شىء 
من آمور هذا العام الحليلة » ولا تتوان فى وقت » ولا تضاد شيئاً من ارات » 
ولا تقن واحدة من السیثات لاجل القنية المسية . لا ینبغی أن ترك ما هوأفضل 
من أجل السرور الزائل وبترك السرور الدام . آحبب الحكلة وأنصت للحکاء 
واطرح سلطان الدنيا عناك » ولا تمنعن فى وقت من الأوقات من الأدب الحسن . 
لا تفعلن شيئاً فى غير وقته » وإذا فعلته فافعله بفهم . لا ينبغى أن تختال عند 
الغى » ولا تستخذین عند المصائب . لتکن سبرتاث مع الصدیق سيرة لا حتاج 
(۱) ولا يراد منه : ناقص فى ص ٠‏ 

(۲) ط : تسرع ۰ 

(۳) اسمه : ناقص فى ط ۰ 


۳۱۸ 


معها إلى حکم » ومع ا . لا تسفه على أحد » 
ولتکن سيرتلث مع الناس كلهم بالتواضع » ولا تستحقر أحداً [۱۹۲] لتواضعه . 
ما عذرت نفساك فيه فلا تلم أخحاك عليه . لاتفرح بالبطالة » ولاتتکل علی‌البخت» 
ولا تندم على ما فعلت من خبر . لا مار . الزم العدل فى كل أمرك ؛ وعليك 
بالاستقامة ولزوم ابر . 


وصية 1 آرسطوطالیس" " للاسکندر 
لما اشتدت علة أبيه يلفس وتقرر الأمر للاسکندر ابنه 
قال * 
ليس الآمر بالخير آسعد(*) من المطيع له » وليس المعلم أقل انتفاعاً باعل 
من المتعلم > ولا الناصح اوق بالمديح من النصوح() له » می قيل90؟ . 
ون الله تعالى ذكره لم برض لنفسه من الناس إلا عثل ما رضی لم په منه 3 
فانه آمرهم بارحم ورحمهم » وأمرهم بالتصادق وصدقهم 3 وأمرهم با مود وجاد 
علهم » وأمره م بالعفو وعفا عنم + فليس لزت ال 
ولا آذناً م ف ۳ ما أتى علهم . فاعط 20 من وليت آمره ٩‏ من رأفتك 
ورحتلك وعفوك ما ترغب فی.مثله(۱٩‏ ۰ موقناً بأنلك إن أعطيت ذلك من نفسك 
أعطيته مو فراً ٠‏ اعم أنه لا شى ء لك إلاما نلته(٠‏ من حميل الذ کر ورضوان 
الخالق » وأناك إن و ثقت به وقاك شر من دونه » وان وثقت بغره لم تدفع عن 





)۱( مه سكسم : ظفر بما طلب وفاز به و - 
:. استظهر عليه ء ومنه المثل. : « من يأت الحکم وحده 


)۲( رها لوبس شیخو فى مجلة د الشرق » ثم ضمنها كتاب ٠‏ مقالات 
فلسفية قديمة » ص ۲۵ ناص ۰ ۶ ۰ 

)*( ص »> س : ارسطاطالیس ۰ وكذا فى ف ٠‏ 

2 ٠ ف : فیلفوس‎ )٤( 

(ه) ca TE‏ ما سوت وت 
NNN‏ )1 ص : الفصوح ٠‏ 

(۷) ط :من قبل / ف ای به من النصوح له بالديح ی بل 

(۸) ف : فاعظ ٠‏ (9) ص : 

ESE EC SEES لس‎ 


نفسك ول يدفع عنك دافع . واعلم نلك غير مستصلح رعيتك وأنت فاسد » 
ولا مرشدهم وأنت غاو » ولا هادمهم وأنت ضال . وکیف() يقدر الأعمى 
على أن دى » والفقر على أن یغی » والذلیل على أن يعز ! واعلم أنه مااستصلح 
الستصلح غره إلابصلاح نفسه» ولا أفسد المفسد سواه إلابفساد نفسه. فان رغبت 
[97ب] فى إصلاح من وليت فابدأ باصلاح نفساث » وان أردت رفع العیوب عن 
غيرك فطهر نفسك مها . ولا يزينك رأيك إذا أحسنت القول دون الفعل » 
3 أبلغت إلى السامعين منك دون أن يصدق قولك فعلك0© » وتحقق سريرتك 
علانيتك . وعلم أنك مطبوع عل الاق مختلفة : منها حستات » ومنها 
سيئات . فأعدى عدوك سيئات أخلاقك » وأولى الأشياء بك حسنات أخلاقاك . 
قابل بعض أخلاقك ببعض : 49 قابل غضبك محلماث » وجهلك بعلماث (۲ 
ونسيانلك وغفلتك بفكرتك ونظرتك © . واعلم أنه ليس أحد أصلح للناس 
من أولى الأمر إذا صاحوا » ولا آفسد) لم مهم إذا فسدوا » وان الوالى 
من الرعية مكان الروح من الحسد الذى لا حياة له إلا به » و عوضع 
رس من سائر الأعضاء فانه لا بقاء ها إلا معه : فالوالى مع فضل منزلته من 
الحاجة إلى إصلاح الرعية مثل ما بالرعية من الحاجة إلى إصلاح 0" الوالى » 
وقوة بعضهم زيادة فى قوة بعض» ووهن بعضهم سريع فى وهن بعض . وبعد 
الوالى من القدرة على إصلاح نفسه مع استفساد رعيته كبعد الرأس من البقاء مع 
هلاك سائر البدن . غير أنه أجدر باصلاح الرعية الفاسدة وإفساد الرعية الصالحة 
من الرعية باصلاح الوالى الفاسد وإفساد الوالى الصالح » لفضل قوته علا ووهن 
قونها عن قوته . وقد قال أوميرس(20© الشاعر : « إن الأثمة يصلحون الموتمدن 
بفضل قوتیم » فأما الأئمة فلا يصلحها مرت » . وأحذرك الحخرص: فأما ما هو 


(«) ف : فکیف ۰ (؟) ف : وفعلك ٠‏ 
)۳( ط :.فاعلم ۰ )4( قابل : ناقصة فى ص و ف ۰ 


)6( وحهلك بعلمك : ناقصة فى ط ۰ 

(د) ط : ونظرك / ف : بذكرك ونظرك ۰ 

(۷) لهم : ناقصة فى ص و ط » ووردت فى ف ۰ 

(۸) ف:بهاء (9) اصلاح : ناقصة فى ط ٠‏ 
)1°( جح Homerus‏ / .ط : أميروس ۰ 


۳۳۰ 





مصلحك ومصلح على يدك فالزهد . وا اع آن الزهد یم م۹۳ باليقن » 
واليقين حصل ۳ . فاذا فکرت فى الدنیا ل تجدها أهلا لأن تكرمها وان 
الآخرة » لأن الدنیا دار بلاء ومئزل قَلْع) . وقد قال ومرس الشاعر : 
« کل ضد محالف ضده › ولا خر فى شی ء ولون ١‏ اهم أخلاقك 
السيئة » فانها إذا اتصلت مها حاجانها من الدنیا كانت كالحطب انار » وکالاء 
للسماك ؛ وإذا عزلما عنها CD‏ وحلت. بينها وبين ما تهوى انطفأت کانطناء 
النار عند فقدان الحطب » وهلکت(* كهلاك السماث عند فقدان الاء . 

إذا أردت الغى فاطلبه بالقناعة » فان من لم تكن له قناعة فليس المال 
مغنیه) ون کر ؛ وقد قال ومرس( الشاعر : «لا مال عند من ترك 
القناعة » ولا خخير فى ال لم ذا لم يكن قنوعا 0 » . واعلم أنمن علامة تنقل 
الدنیا وکدر عيشها أنه لا بصلح مہا جانب" لا بفساد فلاسبیل بصاحما 
إلى عز إلا بتذلل » ولا إلى استغناء إلا بافتقار . واعلم أن الدنیا رعا أصيبت 
بغير حزم فى الرأى ولا فضل ف الدين ن ؛ فان أصبت حاجتاث منها وأنت مخطى*» 
آدیرد ت0© عناك وأنت مصيب » فلاستخفناك ذلك إلى معاودتها ومجانية الصواب. 
لا تضئن على الناس ما ترغب فيه » ولا تأت إلهم ما تکره أن یوی إليك . 
قاتل هواك » وأقصر رغبتاك ‏ وا کفف شهوتك » واحلل الحقد من قاپاك » وطهر 
من الحسد نفساك + واقبض إليك أملك » فان الأمل إذا بسطته أقسبى قابك 
وشغلك عن معادك ؛ ولیکن(۰٩‏ ما تستعين به على إطفاء الغضب علملك بأن 
الزلل لا مخلو من [!ب] لحد + ويه تع صاحيك » ال عدوا اك مله عل 
ذلك . فان أطعت هواك ف أخياك الذى أتى على يديه الذنب إلياكث فقد أتعت 
(«) واعلم أن الزهد : ساقطة من ف ٠‏ 


)۲( القلعة رضم القتات وشتون اللام ) : من المال : ما لا يدوم » وفی 
حديث على بن آبی طالب : آحذرکم الدنیا فانها منزل قلعة : آی 


سول وا ۱ ٩‏ 
(۴) ط : أميرس ٠‏ (4) ف : عتك ۰ 
(ه) ص ۰ ف : فهلکت ۰ (5) ف : معینه ٠‏ 
(۷) ط : آمیروس ٠‏ الشاعر : ناقصه فى ط ٠‏ 
(۸) ط : قنعا ۰ )٠(‏ ص : وأدبرت ٠‏ 
(۱۰) ص :ما * 


۳۱ 


عدوك به وظاهرثه على أخيلك ومکنته من بخیته . فا أحقلك » يا اسكندرء أن 
تعتاض من طاعتاك له هلكة » وميك له تاشفق د وها ولعلاك 
با اسكندر ترى أن عقوبتك تنكيل به عن الذنب » أو زيادة فى الأدب . فان 
هممت بذلك فاصدق نفسلك »؛ وفتش عن ضميرك وسريرتاك دون ظاهرك 
وعلانيتاك . وانظر : أحیل الذكر تريد » أم شفاء الغيظ ؟ - فان كنت تريد 
الانتقام الغضب » فان الغضب مر » والمر لا مجتی نره حلواً ؛ وان كنت ترید 
بعقوبتاك إياه إصلاحه لك ولنفسه وحیل الذكر وأن تنزع عن ذلك الذنب » 
فانك بالغ بالحرمان والوعيد والحفاء بعض ما يغنيك عن شلة الصولة وعظم 
العقوبة . ولا ينبغى أن تستعمل سيفك فيمن تكتى منه بالحبس » ولا تسرع 
با حبس إلى من تكتى منه با فاء والوعيد » فانه محسب أخلاق المذنبين وتفاوتها 
يحب آن تکون العقوبة ون استوت الذنوب . واعلم أنك (۱) مى نات مظلمة 
أو فرطت منك عقوبة » فان الذی أثیت ت إلى نفسلك من ذلك أشد من الذى 
أتيت إلى العاقب إذا لم تكن عاقبته حق » ولا الصلاح وحده قصدت ما . 
فتأنة فى آمرك » واجهد ألا يبل بسيفلك وسوطكك من كان بریثاً ؛ ولا یسام 
جلك من UE IE‏ . احذر الشهوات ! ولیکن ما تستمن به 
على كفها عنك علماث بأنها مذهلة لعقلك » دز ة لرأياك » شائنة 9) [144] 
لعرضك » شاغلة لك عن عظم أمرك لأنها لعب » وإذا حو حضر اللعب غاب 
الحد ؛ ولا تقوم الدنيا 9*» والدين إلا بالحد » فان نازعتاك نفساك إلى الشهوات 
والاذات واللهو » فانها قد نزعت بلك إلى (*) شر منزلة وأدناها وأخسها وأسقطها 
وآرادت مناك خلاف السنة » فغالما أشد المغالبة » وامتنع منها أشد الامتناع › 
وليكن مرجعه0© مناك إلى الحق ۰ فانلك مى تيرك الحق فلست تترکه إلا 
إلى باطل » ومهما تترك الصواب فانما تتركه إلى الخطأ . فلا تداهن نفساث 
(۱) ط :انه ٠‏ (۲) ص : عليها ٠‏ 

(۳) ط : سایه ( كذا بدون نقط ) ۰ 

(ء) ط : الدین والدنيا ٠‏ 

(م) الشهوات ۰۰۰ الى ناقصة فى ص ۰ 

(د) ص :"مرجعها ٠‏ 


YY 


فى آفوی اليسير فتطمع منك ف الکشر . ولا برحن ذرعك عقارفة صغر من 
الخطأ » فان لكل عمل ضراوة . ومتی تعود نفساث القلیل تعدل به إلى الکثر . 
لا تبطل عيراً لك فى غير حق » ولا تضع لك مالا فى غر واجب ؛ ولا تصرف 
لك قوة فى غير غناء » ولا تعدل ریا لك فى غير رشد . وعليلك بالحفظ < لما 
آتبت ا بالحد فيه » وخاصة العمر الذ یکل شی ء مستفاد سواه . فان 
کان(۳) لابد لك أن تشغل نفسك بلذة فلتکن فى محادثة العلماء وکتب الفلسفة 
وا کت(" فانه أيسرسرورك بالشپوات. ولست بالغاً مبلغاً إلا وإ کباباك عل‌ذاك 
ونظرك فيه بالغ منك ؛ غير أن ذلك مجمع لك < آجل > السرور ومام السعادة » 
وخلافه مجمع لك عاجل العز ووخامة العاقبة ؛ وان أسعد الناس واه أدر م 
لارشد منه . و اباك والفخر لعلماث بالذی منه کنت» و معرفتاگ بالذی إليه تصير , 
ولا سبيل - إن كنت ذا نظر مع حملك ف البطن وكونك ما كنت منه وت رکبك 
من الأشياء الى شأن كل مركب منها الانحلال والانتقال [٤۹ب]‏ من حال 
إلى حال والمثوى الذى تصير إليه » حى تكون بعد الوجود مفقودا » وبعد القو 

إلى العتو والفخر إذا كانا عنلك زائلين . وإياك والكذب » فان الكذب 
لا یکون لا من مهانة التفس وضافة الرأی و جهالة بعراقب مضرة الکذب عل 
صاحبه . واعام أن أقل منزلة الکذاب وما محل به أن بقول فلا يصدق » 
ثم يصير فى البعد من بغيته والاحیاز عن قصده عزلة من أراد الشرق فتوجه 
إلى الغرب . وقد قال آومرس(*) : « ليس شىء ین منزلة من الكذب ! 
ولا خر ف الرء الكذاب » . واعلم أن سرعة اثتلاف قلوب الا برار حين يلتقون 
كسرعة اختلاط ماء الطر بالبحار . وبعد(؟) الشجرة من الائتلاف - وان 
طالت معاشرهم - كبعد البام من التعاطف وان طال اعتلاقها . واعلم آن 
بصلاح الاعوان والوزیر یکون صلاح الال . فکن بصلاح الال معتمداً على 
صلاح الأعوان والوزراء » وكن ذا عناية هم 0 وا کتف بقلیل ممم عن کشر 
من لا صلاح عنده » فان الحو هرة خفيفة ا محمل ثقيلة المن » والحجارة فادحة 


)كن ات (۲) ص : كاد ٠‏ 
)۳( ط : الحكمة والفلسفة )٤( ٠‏ ص : يقول ان فلانا يصدق ٠‏ 
(ه) ط : أميرس ٠‏ () ناقص فى ص ۰ 


۳۳۳ 


حاملها مع قلة غنائها ونزارة مها . ثم اجنهد فى E‏ > فان الغامل 

من الملك عزاة السلاح من المقاتل . فاذا قعد بالوالى عمال الصدق » فقد نزل 
به ما يذل بالقاتل إذا بى بلا سلاح . ولیکن رأس ما تعمل به أن تعام الناس 
أن معروفك لا يوصل إليه إلا ععونتك على الحق ؛ وتوطن أهل الباطل ومن 
يفسد فى الأرض أنفسوم مناك على العقوبة الفادحة »> فان بذاك تة تقوام ملكا 
وتعد حكما . 

وبعد ! فاق لست آمن علیلک[ه۱۹] اازلل فی الأمون بعد الالجباد » 
ولیس یثبت العذر إلا بعد الاجهاد فى درك الصواب . فاذا(۱) اشتیکت. بلك 
الأمور وعميت عليلك » فلیکن مفزعلك فما إلى العلماء» فان أدنىغايات الفضل(۲) 
الذی یصلح عليه آمر لزان آن یکون عنده من الرأى ما يعلم به فضل العالم على 
الحاهل » وفضل خطر الرزية إذا وردت عليه . وقد قال أفلاطن : « من معز 
ر العقلاء استبانت له الأمور مثل ما یستبان من المصابيح فى ظلمة الایل 1 
ولعل رأياك أن يئديك إلى أن بعض الناس يزدرياث لاقتباساک منم ؛ أويستخف 
بأمر ك عندهم .. فان عرض هذا بقلباك فاطر حه أشد الاطرا 8 0 الذى تسعد 
به من الأمور بالعلم وتفوز به من مخالفة أهل الحهل أفضل للك نفعاً وأعظم خطراً 
من أن يعادله شی ء سواه » مع أن الناس فيك رجلان : عالم يزيدك عنده طلب 
لعام فضلا » وجاهل لا برغب ف موافقته . واعام أنه ليس من أحد لو من‌عیب 
وقضيلة » فلا منعنكّك عيب رجل‌من الاستعانة به فما عنده <من> منفعة وفضيلة . 
ولا تحملناك فضيلة رجل على الاستعانة فما لا معونة عنده عليه . واعلم أن وجود 
أعوان السوء أضر علياك من فقدان أعوان الصدق . واعلم أن العدل ميزان الله 
فى أرضه : به يوكخذ للضعيف من القوى » وللمحق من المبطل . فمن أزال مزان 
لله عز وجل59) عا وضع (؟) له بن عباده جهل أعظم الحهالة » وأعور 
أشد الاعوار(*۲ » واغتر بالله أشد الاغترار. واستعن على أمو رك مخلتين : إحداهما 
(«) ط : واذا ۰ (؟) ط : الفعل ٠‏ 
(؟) عز وجل :ناقصة فى ط ۰ . (4) ط : عما وضعه بين ٠‏ 
(ه) الاعوار : الريبة ؛ ورجل معور : قبیح السريرة ؛ ومکان معور : 
مخوف ؛ والاعور : الردیء من کل شىء * 
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[۵٩ب]‏ تألف الأهواء » والأخرى التثبت فى الأمور . وإياك والتأخير لامور له 
والتوانى عنها أو فما حدث هلها 6 فاناك إن فعلت ذلك كثرت عليك ثم لا تجد 
زهاناً لمباشرتها أبداً » وتفدحلك إن وكلها إلى غير ك وتضيع . وإنما الأمور كلها 
آمران : صغير لا ينبغى أن تباشره 3 وكبير لا ينبغى أن تكله إلى غير ك . ومی 
باشرت صغار الأمر ور شغلتلك عن كبارها ؛ ون وکات کبارها إلى غيرك أضعت 
أكثر مما حفظت » وأفسدت أكثر مما أصلحت . 

وأسأل الله - الذى اختارالعدل لنفسه وأمر بالقيام عليه واستعاله فى خلقه ‏ 
أن يلهمك إياه » وأن مجءلك من أهله ولقَرّام به فى عباده وبلاده . 


C2.‏ , ا 
وصیه فیبداعورس 


العروفة بالذهبی۱2) 


وهی الى يقول جالینوس انه يقرأها کل يوم غدوة(۲) وعشرة 
قال فیثاغورس 
الوت : yT Eg‏ امن 0 
بامتثال ذلك فى خدمة لا ف ا 
وأو صيلت أيضاً بتبجيل عمّار الأرض بفعل ما تو جبه الشريعة فى ! کرامهم. 
زا صيلك با کرام سلفات وأقر بائلك . 
وأوصياك أن تتخذ من سائر الناس أفضلهم صديقاً لیکون صديقاً فى 
الفضيلة » وأن لین له جانبلك فى الفعال ما أداه ذلك إلى النفعة » ولا تستفسد 
صدیقاً طثوة تکون منه ما آمکنك » عل أن الامکان فریب من الضرورة . 
)#( راجعناها كذلك على المخطوط رقم ۰ حكمة بدار الکتب الصرية » 
ويشمل على وصايا فیثاغورس ورسائل آخری 3 
)۱( قال ابن النديم ف فى الفهرست ( طبع مصر ص ۲:۳ س ۱ - سن ۲ ) : 
ا تعرف ده الذهبيات » 200 
بهذا الاسم لأن حالینوس کان یکتبها بالذهب اعظاما لها واحلالا » ؛ 
وال الى اي میم O)‏ وجا قاله ابن ليم 
(؟) ف : وغدوة ٠‏ 
(۲) فاءط : الله عز وجل ۰ سن : الله جل وعز ٠‏ 
)٤(‏ ص : لا يبعدهم ٠‏ 


فهذا أول ما ينبغى أن تعمله . - ثم ينبغى أن تتعود ضبط نفسلت( عن 
هذه[؟وا] الأشياء الى أنا ذا کرها۳) : أوهما آمر بطناك و فرجاث. والغضب والنوم. 
واحذر أن ترتكب قبیحاً فى وقت ( من الأوقات : لا على خلوة 
ولامع غير ك» ولیکن استحیاوك من نفسلث أكثر من استحيائاك من كل أحد . 
ثم ينبغى لك أن تلزم نفسلك الإنصاف فى كلامك وفعالك . 
ولا حملن(*۲ نفسلك على ارتکاب آمر من الأمور بلا تمييز ۰ بل اعلم 
وأما الال فلیکن قصدك فيه اكتسابه فى حال واتلافه فى حال . 
وما قد ينال الناس0©© من الأسباب المودية بالأسباب السمائية فاصير على 
ما ینوبا منها من غير أن تتذمر ۴ » بل تروم مدارانها بقدر طاقتك . . 
وينبغى لك أن تعلم أن ما ينوب الا خیار من الناس من هذه الأشياء ”©> 
ليس پالکثر» . 
ادا معت من کلام الناس الكثر0ة) : جيده ورديكه 6 فلا متعضن منه» 
ولا تحملن نفساث(:۱ على الامتناع من اساعه وإن معت کنباً فهوژن على نفسلك 
الصبر عليه . 
وما آنا قائله فأجتر أمرك عليه ىكل ما تستعمله : لامحملناك أحد بکلام 
ولا بفعل على أن تفعل ما ليس مجمیل » ولا أن نتفوه به . ورو قبل الفعل كما 
لا تعاب فى فعلاث . 
واحذر أن تقول أو تفعل ما بستجهل مناك » بل نما ينبغى أن تقتصر فيا 
تفعله على مالم يعد بالضرر عليك . ولا تفعلن فعلا وأنت جاهل به » بل تعرف 
(«) ف :على * (۲) ف : ذاکرها لك ۰ 
(+) فى وقت : ناقصة فى ف ٠‏ (4) الواو : ناقصة فى ف ٠‏ 
(م) ف : وما قد ينال من الأشياء المؤدية بالأاسباب ۰۰۰ 
(«) کذا فی ط و س ۰ وفی ص : غبر تندم : وفی ف : من غر آن تندم * 
)۷ ف : من الناس فى هذه الأمور لیس بالكثير ٠‏ فاذا سمعت ۰۰۰ 
(۸) وص : بالكبير ٠‏ وما آثبتناه عن س ٠‏ 
(9) الكثير : ناقصه فى ف * 
(۱۰) ص : على ارتكاب أمر من الأمور بلا تمییز » بل اعلم أن الموت الامتناع 
من استماعه ۰ - وواضح أن هنا زيادة لا محل لها » فكثرنا قراءتى 


۳۹ 


فى كل حال وف کل واحد من الأفعال ما جب أن تفعله » فاناث حینئذ تسر 
معاشلك . 
ولاینبنی أن تمل آمر صحة بدنك » لکن تعنى [ ٩٩‏ ب ] بأمر) 
الطعام والشراب والةصد فمماو بأ صناف الرياضة. وإنما أعى بالقصد: مالایضر. 

وعود نفسلك أن يكون تدرك +تدبراً نقياً غر +مضطرب . 

وعدن أن تقعل ما غاب بل الد .7 

ولا تكن متلافاً منزلة من لا خيرة له مما فى يديه ؛ ولا تكن أيضاً شحبحاً 
فتخرج عن الحرية » بل الأفضل فى الأمور كلها هو القصد فبا . 

وليكن ما تفعله(۳ ما لايعود بالضرر عليك : فاستعمل الفكر قبل‌العمل. 

ولا تساعد عیناك على النوم قبل أن تتصفح کل واحد من الأفعال الى 
فعلها فى نهارك أحمع » فتقف قبل نوملك ف الواضع الى تجاوزت فما ما ينبغى 
إن كنت فعلت ذلك » وعلى ما فعلته2*» » وعلى ما كان جب أن تفعله فلم 
تفعله . وابداً ذلك من أول ما فعلته واجثر فى تفقدك كذلك إلى آخرما فعلته , 
فی كنت قد أتيت©© مكروهاً فليذعرنك » ومی كنت قد أتيت رضياً 
فلیم‌جناك . فعلى هذا فایکن حرصاك و فبا دووباث » وإلہا فاصرف متاك 
فانها توطی* لك ما يرقيلك إلى الفضيلة الإلحية . ۱ 

إى والذى وهب لأنفسنا الینبوع ذا الار بع من الطبيعة التى لا تفتر ! 
مى القست فعلا من الأفعال فابداً بالابتهال إلى ربلك بالنجح فيه ؛ فانك إذا 
لزمت ذلك ولم تخالف هذه الوصایا؛ وقفت على که ما جری عليه الأمرى 
تدبير 20 الله عز اسمه وأوليائه » وفینا معشر الناس : مامنه زائل فى الواحد بعد 


(۱) ط : تعنى بالطعام » وكذا فى ف ٠‏ 

(؟) ط : ما لم يضر » وكذا فى ف * 

(+ ...+) ما بين العلامتين ناقص فى ف * 

(١‏ ط : وليكن ما لا تفعله ما لا يعود ۰۰۰ وهو تحريف » والتصحيح عن 


س و ص * 

(؛) ط : فعلته مما كان يجب ألا تفعله - وکذا فى س / ف : ينبغى أن 
تفعله فلم تفعله ٠‏ 

(ه) ف : فعلت ۰ )١(‏ ص : منها ٠‏ 


)۷۲( ف : تدبير الله عز وجل أولياءه / ص : تدبير الله عز اسمه آولیاءه ۰ 


يفف 


الواحد » وما منه ثابت ؛ و علمت ما قدر من مجرى الطبيعة ی کل شىء على 
مثال واحد كما لا ترجو ما لا برجی + وعلمت أن الناس بشقاء جدمم الذی 
اختاروه لأنفسوم بارادتهم فى حد من بر م [۷ إذ کانو() مشرفن على 
ارات رم يقفون علما ولا تفقدون آنفسیم فا بلوا(۲) به > فان الشاذ 
من الناس يميا له استنقاد شه فح ار ور > وان ما ۳ به من ذلك هو الذی 
يقدح فى قلومم وأذهانهم » فهم یتقلبون فى الشر عنزلة ماء تدحرج ( فى 
الأوقات الختلفة إلى آفات متلفة وال آحوال محتلفة» فیقعون فى شر ور لا إحصاء 
ها » وذلك أن الامر اللازم للخریز(4) مخبثه ينكأ وهو لا پشعر . وقد ينبغى 
ألا ساعد » بل عبرب منه باظهار الاستخذاء له . 
أا الأب الواهب لاحياة ! حتا(©» أقول إناك بقادر على أن تدفع عم 
لايا كثيرة إن 0 لم السكينة الى جعلما ه00 . لكنك أنت .۰ أمها 
الانسان » یابغی أن تنشجع » إذ ٩۳‏ کان فى الانسان جنس (۸) إلى 4 والطبيعة 
الامبة تقوده إلى الوقوف على كل واحد من الاشیاء الى إن 0© نلت مہا حظاً 
ن الحظوظ وإزمت ما أشير به علیاث وشفيت. نفساك من هذه الأوصاب 
والأضغاث نجوت سالا » لکن اشب تم( .م من الاطعمة الى ذ کرناها » واجعل 
امتحاناگ لها ت زکیة(۱۱)النفس وتخلية ره من جسدها » وخر الناس عا تقف 
عليه فى واحد من ذلك ۰ واجعل الم م المشرف ٠"‏ على ذلك العيز الصحيح » 
فاناگ عند ذلك إذا فارقت .هذا حبى تصبر على » تکون عند ذلك ساتحاً 
غير عائد إلى الأنوسة ولا قابل الموت .. 
تمت وصایا الیک فیبُاغو ورس( 
الی ذ کر جا ايوس أزه يقرأ وها ی طرق کل ہار 


(«) ص ف : اذا ۰ )اف :. فنها" بلوبه ‏ وهو تحریف ظاهر ٠‏ 

» ف : بمنزلة ماء قد خرج فى الأزقات: المختلفة الى آفات مختلفة‎ (e) 
٠ فیقعون ۰۰۰ (1) .ف : للطبيعة‎ 

(ه) ص : وحقا ۱1 :فيهم : ناقصة فیط ۰ 

(۷) ف :اذا * (۸) ط : حس - وما آثبتناه فى ص و س * 

6 عر د (۱۰) ف : من هذه الاطعمة ٠‏ 

(۱۱) اط : تذكية ٠‏ 


(۱۲) ص : واجعل ذلك القيم الشرف على التمییز ۰۰۰ /.ف 
القسم الشرّف على ذلك التمییز ۰۰۰ | 
)اف : فیثاغورس والحمد لله حق حمده ۶ 


۳۸ 


(۳) 
)۳( 


00 


دکر فان الافلاطو بن 


آمر لوح وجده موضوعاً [۹۷ب ] فى هیکل 
كان منسوباً إلى زحل فيه لغز يدل على الحدى 29 


فی نشرة اليشمن وسومیز العنوان التالى :» لغز قابس صاحب 


أفلاطن » وهو آشبه شىء بأمر العالم » وما فيه » وما يجب أن يعمل 
فيه العاقل حتى بسعد السعادة التامة » وينجو من الشرور التى 
فيه » ۰ ویری باسية أنه من الحتمل أن یکون هذا العنوان من وضع 
الناشرين البشمن أو سوميز ٠‏ .وهوارأى فاسد > لأن هذا العنوان 
موجود فى نسخة ط ورقة ۰ بپ » وس ورقه ٤١‏ ۰۱ وف ورقة 


۸ ب ٠١‏ 
دمدها فى نشرة الیشمن « ذکر قاس الأفلاطو نی المنسوب الى 
سقراط أمر لوح ۰۰۰ » وكذا فى ط وفى س 2 ف ۰ 

هذا المدخل لا يوجد فى النص البونانی ۰ وقد رمزنا الى نشرة باسيه 
بالرمز ب ٠‏ 


۳۳۹ 


قال قاسی : 

١(لكبينا‏ نحن نمشى فى هیکل زحل ونتأمل ما فيه من أصناف ادى » 
إذ بصرنا مقدم "۴۳ اليكل بلوح موضوع » فيه رم صورة ملغوزة لغزاً خفياً 
لم تصل(۳) آفهامنا إلى الذهب فما : ما هو » لأنالم نحسها تدل على آنبا صورة 
مديئة » ولا صورة(*) هیکل » ولا صورة عسکر(* . وهذه صفما : 

کان رس فى الاوح حظيرة » فى داخلها حظرتان أخريان إحداهما أكر 
من الأخرى » ورآینا الحظيرة الکبری ها باب كان عليه حمع کشر من الرجال» 
ومن داخل تلك الحظيرة حمع كشر من النساء . وعلى هذا“ الباب رجل شيخ 
واقف كأنه یوی“ إلى حمع الرجال بشیء لا بدری( ما هو .. 

۲ - فکثنا حبناً من الدهر متحيرين » يسأل بعضنا بعضاً عما مخطر بباله 
ومایسنح له من ذلك المثال . فلا جمع ذلك بعص ذووى الفهم من کانت 
له عناية بالسترشدین آقبل علینا فقال : 

لا يغلظن ٩۱‏ علیکم > معشر الغرباء » ما تداخلکم 0 من الحرة 
فى أمر هذه الصورة ؛ فان كثراً من أهل هذا ٩‏ لد لا پم نون ما بدل علبه 


75 وضعنا هذه الأرقام كما فى نشرات النص اليونانى ۰ 

(۲) ف : بصرنا بلوح موضوع فى مقدم الهيكل » وفيه رسم صورة ٠‏ 

(۳) ب : نصل بأفهامنا ٠‏ وكذا فى.ط و س » ف * 

)<( ف.: أو صورة ٠‏ 

(ه) پقترح باسیه أن تقرأ : « معسكر » لأنها فى نظره آقرب الى لاصل 
اليونانى بده 6006728 06 ولكن لا داعی فى نظر نا لهذا الاقتراح 
أولا لآن الكلمة اليونانية من معانيها أيضا العسكر » أى الجند 
المعسكرون أو نك ا ی و يليه 

٩ ۶۱۱۳ : ۵‏ 1 وما الى هذا + وفى سوقو کلیس ۲ فيلو ابیت 
وغيرها ۰ وثانيا كلمة عسکر فى العربية تدل على : e‏ 
لسان المرب » ج ١‏ ص ٠١١‏ السطر الاي » بولاق القامرة 

۰ هھ ) » كما تدل على الیش 
)0( ع ب ل ل E‏ 


(۷) ف : هلم ٠‏ (۸) ف : لا ندری ۰ 
(۹) ب :ولا ٠‏ 
(۱۰) بالظاء المعجمة » كما يتفق مع اليونانى : Sevöv 0 oxeTe‏ 
(۱۱) ب : دخلکم ٠‏ (۱۲) ف : هذه *. 


۳۳۱ 


هذا اللغز » وذاك أن هذا اهدی لیس أهل هذا البلد قربوه » بل رجل طرقنا 
منذ زمن (21 طویل من آرض غربة من بلاد لاقاذامونیا ٩‏ کان ميرزاً 60 
فى الحكمة » فأهدى هذه الصورة قرباناً ژحل . 
قال(“ قابس : فقلت له : هل رأيت هذا الرجل الذى ذکرته ؟ 
قال ایرقلیس(*6 : أى لعمرى لقد رأيته ولزمته وشاهدت منه رجلا 
عظم الشأن » وسعته یذ کر أشياء جليلة » وكثر عجی منه حدائة سنه . فنه 
سمعت ما يدل عليه“ هذا اللخز . 
۳ - [1۹۸] قال قابس : فقلت له : سألتات بالله » معطی الیاة(6۷» إن 
م يكن لك شغل يقطعلك فاقصص علینا ما سمعت منه فى تفسر هذا اللغز » فان 
أنفسنا شديدة التطلع إليه . 
قال اير قايس 20 : ما أمخل بذلك » آما الغرباء ! غير أنه ينبغى 
أولا ‏ أن تسمعوا منى ما فى تفسير هذا اللغز من ركوب اللخطر . 
قال قابس : كأنك تقول ماذا ؟ 
قال ايرقليس : إذا تمعم ما أقوله » فان آنم فهمتموه ووعيتموه کنم 
عقلاء سعداء » وإلا صرتم جهلة أشقياء لا علم لكم بتصرف المعاش . فان تفسير 
(«) ف : زمان 
AaxeSaipnyv = Lacédémone = )۲(‏ احدی بلاد البلو بو نیز - وفی 
ط بالدال المهملة ٠‏ 
(۳) فى ب : میسورا ٠‏ والتصحیح عن ط ۰ 
(:) س : وقال قابس : قلت له ۰۰۰ 
(ه) لا يوجد هذا الاسم فى النص اليونانى ؛ وقد خلط الترجم العربی » 
كما لاحظ باسیه إبحق » بين لفظ هب۵1 ۰ أى : بحق هرقل ! 
فى النص هذا القسم بعد فى أول. بند 5 ۰ 
(7) ف :على ٠‏ 
(۷) فى النص اليونانى : ۵۵ و1190 أى بحق زيوس ۰ وكما لاحظ 
باسيه » لابد أن يكون الترجم العربى قد التمس اشتقاق كلمة ءع2 
فى الجذر هه ( یحیا ) » ومن هنا ترجمه : معطى الحياة * 
(۸) فى ط يرد دائما بالباء الموحدة هكذا : ابرقليس ۰ 
(9) آولا : ناقصة فى ف ۰ 


ضف 


هذا اللغز جری مجری لغز سفینیکس 2 البى كانت تلقیه على الناس » فن فطن 
له جا (۴۳» ومن لم يفطن له قتلته . فعلی هذا النحو مجری الأمر فى هذا التفشير:. 
وذاك أن سفینیکس 7 كانت تلى على الناس لغزاً غر مفهوم وهو هذا : 

ما ابر وما الشر ؟ وما الذى (* هو لا خر ولاشر ؟ 

وقول( : هذا من لم یعرفه آتلفه ٩۳‏ جهله به عن قرب ولا استراح0) 
من التلف » إلا أن تلفه یکون شيئاً بعد شىء فى مدة عره كما يصيب الذین 
یتلفون بالعذاب . ومن عرف ذلك تلف جهله ونجا هو فصار سعيداً مغبوطاً. 
عره کل . ۱ 

ونم الآن : فتفهموا قولى » ولا يفتكم الانصات" له . 

6۱۸ قال قابس : فقلت له : يا ایرقلیس ! لقد ألقيت فى آنفسنا‎ ٤ 
. على ما وصفت‎ ٩ توقاً شديداً إلى سماع ما 7 تقول » إن كان الأمر‎ 

قال ايرقليس * فاعلموا أن الأمر فيه على ما وصفت(۱ . 


» س عصنطمه سد 5نبمة ( مؤنثة فى اليونانية ) * وفى ب‎ )١( 
۰ ف : سفیتنکس‎ 
٠ ط : تخلص ۰ (؟) ف :. سفیتنکس‎ )۲( 
ل ال سا‎ 3 
٠ ف : قتله‎ )5( ٠ ب : ثم تقول‎ )( 
E لا : ناقصة‎ )۷( 


(۸) آورد ذكر هذا اللغز : آبولودور : المكتبة » الكتاب الثالث » بند ه : 
ديودور الصقلى : المكتبة التاريخية » الكتاب الرابع ؛ زینوبیوس" 
Zénobios‏ : الامتال » راجع جیسفورد Gaisford : Paraemiographi graeci,‏ 
Oxford, 2865, 0‏ ؛ وشارح رواية « الفينيقينات » لیوربیدس 
( البیت ر قم ۶ ) ؛ وتزتزسن 2.3 Tzetzès : Scholies de Lycophron,‏ 
وآوزون ود ر1× ,101165 : ۸۵026 ۰ ونحن نحد صضدی لا سطورة 
الاسفینکس فى « درة الغواص » للحربری (نشرة وربیکه e‏ 02060۲ 
ليبتسج سنة ۱۸۷۱ ص ٩۱‏ - ص ٠ ) ٩۲‏ راجع فى هذا ترجمة 
باسیه » تعلیق ص ۲۵ - ص ۲۷ ۰ 

(9) فقلت له : ناقصة فى ف ۰ 

(۱۰) ب : قلوبنا ٠٠٠‏ توقانا ء ‏ ط : آنفسنا توقانا ٠‏ 

(۱۱) ب : الامر فيه ۰ 

(۱۲) قال ۰۰۰ وصفت : ناقص فى ط / ف : وصفناه ٠‏ 


۳۳ 


قال قابس : فخذ الان فى شأنك ولا تبخل علينا » واقصص علینا ۱ 
القصة على وجهها إذ كان ذلك مرادنا وبغیتنا [۹۸ب] . 

قال : فأخذ بيده قضيباً وأشار به إلى الصورة وقال لنا 60 : أترون 
هذه الحظيرة ؟ 

فقانا 60 له : هو ذا نراها . 

قال إيرقليس * هذه الحظيرة تدل على مقام الناس ف الدنيا مدة أعمارهم . 
وهذه الم الذين تروم وقوفا على با هم الناس الذى يصرون إلى هذه الدنيا 
فيعيشون فہا متصرفن رهم كله . وهذا الشيخ الذى ترونه واقفاً ونیده قرطاس 
وییده الأخر قلم © كأنه يكتب هو الملك © الذى يعلم من يرد هذا العالم 60 
ما جب أن يعمل به فى تصرفه فيه ع ويريه الطريق الذى إن سلكه سل فيه 

قال ابسن : فقلت له20©: فأى طريق یأمره() أن يسلك ؟ وكيف 
يعمل ؟ 

قال ایرقلیس : هو ذا ) ترى عند الباب كرسياً منصوباً ((۱) حیث 
يدخل الناس » وعليه امرأة جالسة متزينة بأصناف الزينة » علپ(۱۱) قبول . 

قال قابس(6: نعم ! هو ذا نرى . ولكن من هذه ؟ 

قال ايرقليس : هذه يقال ها الغفلة(۳ » وهی الى تغری(*۱ الناس 
كثراً » فهىتشربالناس الذين يدخلون الدنيا من فا٠‏ وقوتما وتسقمم مها . 


(«) علینا : ناقصة فى ف * (؟) ف : وقال أما ترون ۰ 
۳( س : فقلت له . وكذا فى ف ٠‏ (4) ب : قلم وهو كأنه ٠‏ 
(ه) اللك = Aclpav‏ - وفی س : كأنه اللك ٠‏ 

(د) ب : على ما يجب * (۷) فقلت له : ناقصة فى ب ۰ 
(۱۰) فى هامش ف تصحیح هو : مرصعا * ۱ 

(۱۱) ف : وعلیها ٠‏ ۱۲(۰) قابس : ناقصة فى ب ۰ 


(۱۳) فى النص الیونانی : متسد" ومعناها : الخداع » الغش » الخيانة ؛ 
ا که 600600061 أى الغفله وعدم 
اللا اٿ * 

(۱4) فى ليشمن : تعترق ؛ وبرى باسيه تصحيحها هكذا : تغر لأنها أقرب 
الى البونانی 0 ٠‏ وفى ط : تعتری » وكذلك فى س 2 ف ° 

(۱۰) ف : وقوتها هذه ٠‏ ۱ 


۳۳۶ 


قال قابس : فقلت له : وما هذا الشراب ؟ 
قال ایرقلیس : هذا شراب الغفلة والسپو وغروب العل ؛ < فقال قابس : 

ثم ماذا ؟ فأجاب> : 6 فاذا شربوا منه دخلوا < الحياة >(6۱. 
قال قابس۳) : أفكل يتشرب الغفلة » أم ليس كلهم ۲ 

٦‏ - ومن شرب منه أيضاً هل يشرب بعضهم أقل » وبعضهم أكثر ؟ 

قال : أو ليس ترى من داخل الباب نساءاً صورهن 2 مختلفة متفننة ؟ 

فال[ ۱۹4] قابس : آحسبی قد رأيتهن . 

قال ایرقلیس : هوللاء النساء ©© هن المفاخحرات0©© واللذات والشبوات . 
فاذا دخل الناس إلى داخل وثين وتعلقن بواحد واحد منهم0© وسقن عضا 

إلى ما يسلم به » وبعضاً إلى ما يعطب به للغفلة . 
قال قابس : فقلت : ياهذا ! ما أصعب ما تصف به أمر هذا الشراب ! 
قال ایرقلیس : إلا أمبن كلهن “ يوهمن من تعلقن به اہن اغا يقدنه 

إلى الفضيلة وطيب العيش وسعته ونفعه ؛ والناس » لا عراهم من السبو وغروب 

الفهم لشرمم كأس الغفلة » لا يقدر ون أن زوا الطريق الصواب الذى جب 
أن يسلكوه فى معاشهم وتصرفهم فى الدنيا » لكنهم مرون على وجوههم كما 

ترى إلى حيث مر من تقدمهم فدخل وهو خر غافل . 

)۱( هاتان الزيادتان ترجمناهما عن النص الیونانی 2 

(؟) ب : قاس : فقلت له : آفکل ۰۰ و کذا ط ۰ 

۳( فى اليونانى زيادة وخلط هما : « فأجاب ( ایرقلس ) : كلهم يشرب 
منه » بعضهم آکثر » وبعضهم آقل ۰ ۰ قال : أو لیس ۰۰۰ » / ف : 
كلهم بشرب ٠‏ 

)ئ( ص : صورتهن » وكذا فى ب * وما أثبتناه عن ط / ف : صورهن 
مختلفات (ه) ص : هم ۰ 

٠ الفاخرات : فى البونان ئة ولها معنیان : مفاخرات » وآراء‎ )١( 
: ف‎ / ٠ والترجم العربی آثر الأول » مع أن الثانی هو الاصح هنا‎ 
٠ ط : وثبن فتعلقن بواحد واحد‎ (۷) ٠ الفاخارات‎ 

(۸) س : الى أن یسلم به : وبعضا الى أن بعطب ٠‏ 

(9) كلهن : ناقصة فى ف ۰ 

(۱۰) ب : غار ٠‏ وكذا فى ط و س وف * 


Ne 


۷- قال قابس(6: هو ذا أرى: ! ولكن: » ما معنى تلك الرأة الى توم 
أنها عمياء معتوهة وهی واقفة على حجر مدور ؟ 

قال ايرقليس : هذه هی البخت. وليست فقط 09)عمياء » بل صماء أيضاً . 

قال قابس0© : هذه » أى شىء تعمل ؟ 

قال ايرقليس : هذه تطوف فى كل مكان » فتأخذ من هذا وتعطى هذا » 
ثم لا تلبث أن تعطت على من أعطته فتأخذ9 ما حبته به وتعطيه آخر » إلا 
أا تفعل ما تفعله من ذلك( خن غير سببٍ ما يوجبه » ومن غير أن يوثق 
مها عا تأتيه . فهى تفرح هذا ما تمنحه » وتغم هذا ما تسلبه ؛ ولذلك صارت 
هی تبين عن نفسها مذهها الذى تجری(؟ عليه" [۹۹ب] . 

قال قابس : قلت(6۸: أهى الواقفة على الحجر الدور ؟ 

قال ایرقلیس * نعم ! 

قال قابس : فقلت له“ : ليت شعرى على ماذا(١١©‏ يدل من آمرها ؟ 

قال ايرقليس : دل ٩‏ ذلك على أن ما تسمح به غير موثوق ببقائه » 
ولا معول(۳) على ثباته. وذلك أن المرء إذا اعتمد على أنه قد حصل منها شيئاً 
يعمل علیه(6۳ خاست به أوثق ما يكون مها وأوقعته فى حسرة شديدة . 


(۱) ب : قابس : فقلت له : هو ٠‏ 

(؟) ب : وليست هی عمياء فقط » بل ۰۰۰ وفى اليونانى : عمياء مجنونة : 
ا xal‏ اللا 

(۲) س : قال قابس قال هذه ۰۰۰ / ف : هذه ايش تعمل ؟ ٠‏ 

(4) ب : فتأخذ منه » وكذا فى ف * 

(ه) ص و ب :من ۰ (5) ب : التی ٠‏ (۷) س : عليها ٠‏ 

(۸) ب : فقلت له ۰ وهنا خلط فى الترجمة العربية » صوابه هو : 
« فقال قابس : وکنف هذا ؟ ‏ فأجاب ( ابرقلیس ) : لأنها واقفة على 
حجر مدور ۰ » ۰ وفی ط : فقلت آهی ۰ 

)5( له : ناقصة فى ف ۰ (۱۰) ب : على ما تدل ۰ 

(۱۱) ف : تدل فى ذلك ۰۰۰۰ غير ما يوثق يبقائه ٠‏ 

(۱۲)ص : معزل / ب : معمول / ط : معمول ٠‏ 

(۱۳) خاس عهده وبعهده : نقضه وخانه ۰ 


۳۳۹ 


8 - قال قابس : فقلت :. هذا المع الكشر النی‌حوها > مايلتمسون منها ؟ 
وبأى شىء عْرَّفون ؟ 

قال ايرقليس : يعرفون بالحمج الذین( لاروية لم ؛ والذى يلتمسونه 
هو الفوائد والصلات ولبات . 

قال قابس : فقلت( : فا بالنا لا نری صورهم واحدة » بل نری 
بعضمم كأنهم مسرورون ضاحكون ۰ وبعضهم كأنهم مکروبون باسطو 
اید ؟ 

قال ایرقلیس : أما الذين تروم كأنهم فرحون مسرورون © فهم 
الذين قد حبوم* بثیء ۰ وهولاء بسمون © أيضاً سعداء البخت . 
والذين يبكون هم الذين قد سلب 00 ما كانت أعطوم > ویسمی()هوللاء 
أشقياء البخت . 

قال قابس : فا هذا ١‏ الذى تمنح هرلاء فیسرون » والذى ٩:‏ 
تسلیه هولاء فییکون علیه(۱ ؟ ۱ 

قال ابرقليس : هولاء بظنون أن الذی تعطهم هو ارات ۰ وهم 
جمهور الناس() . 

قال قابس : وما ذلك ؟ 

قال ايرقليس : اليسار والحاه والعافية والولد والساطان وسائر ما مجری هذا 
احری وما آشبه 5 





)۱( ص : الذى ۰ 

)۲( فقلت : ناقصة فى ب/ف : ما بالنا ٠‏ 

(۳) الیشمن : مکروب باسط يديه ۰ ط : وبعضهم كأنه مکروب 
باسط يديه ٠‏ 

(4) ط : مسرورون فرحون * (ه) ط :, جشنهم ٠‏ 

(د) أيضا : ناقصة فى ب و ط و ف * ١‏ 

(۷) ص : سلبت * 

(۸) ب : وهؤلاء يسمون )٩( ٠‏ ب : فما هو ۰ 

(۱۰) ف : وماالذى تسلب هؤلاء ٠٠٠‏ 

* عليه : ناقصة فى ص و ط وف‎ )١1١( 

(۱۲) اليشمن : وهم جمهور الناس [ يظنون ] أنه الخيرات ۰ 


PY 


۱۱۰۰1 قال قابس : فقلت ٩7‏ : أو ليس هذه خيرات ؟ 

قال ايرقليس : هذا شىء ینیغی أن يئخر الكلام فيه فى هذا الوقت . 
ولنكل؟ بكلامنا0© إلى ماكنا فيه من تفسير اللغز . 

قال قابس ۰ صواب ! 

EO 
أخرى » خارجها نساء وقوف مزینات كأنهن زوان ؟‎ 

قال قابس بلى ! 

قال : هؤلاء هن الشره والشبق والماق والخداع ولبذخ(*) وما مجری 
هذا احری . 

قال قابس : فا وقوفهن() هناك ؟ 

قال ايرقليس : بنتظرن( ما الو لك فاذا أعطى انسانا شيا 
وتخلص من أعطاه مم أعطاه » تضرعن له وخدعنه و رقياهن » 
وآوهمنه أن الفيكة عندهن عيشة لذيذة رضية با * ا فيا وال لشقاء . فن أطاعهن 
دخل فى اللذات وأقام عندهن (۸) فهو الى مدة من الزمان ما دام ( پغرو نه » 
بظهرله أن تلاك ©السيرة2012 رضية . ثم بأحرة(۱)ذا تأمل أمره فشعر عا م يكن 
بشعر به فما مضى ولا عرفه تغرت الصورة عنده بعد أن أتاف ما كان استفاده 
من البخت229© » فيضطره الأمر إلى خدمتهن ويصير على كل بلاء و مهد 
نفسه ويشقها بكل قبیح محملنه عليه وعلى ما ضره . 
)000 ب : فقلت له : أفليس ۰۰۰ / ف : فقلت : وليس ٠‏ 
(۲). ف » ط » ص : ولنعد الى كلا منا فى تفسير اللغز ۰ 
(+) ب : آفما تری اذا تجاوزت هذا ( الباب - اقتراح الیشمن ) أن فوق 

هذه الحظيرة حظرة آخری خارجها ۰۰ 
(:) ب : قال ایرقلیس ٠‏ (ه) والبذخ ناقصة فى ط ۰ 
() ف : فوقهن ٠‏ 
(۷) س » ص , ب : ينتظرون ‏ وما أثبتناه عن ط ٠‏ 
(۸) طاء ص : فهن » وكذا فى س )٩(‏ ف : ما داموا ٠‏ 
(۱۰) ب » ص : له ٠‏ (۱۱)ص : الرضية ٠‏ 


(۱۲) ص : تأخرة ‏ بأخرة : 2211015 3 
(۱۳) ط : البحث * 


TA 


قال قابس : كأنلك تقول ماذا ؟ 

قال ایرقلیس : مثل النهب ولسرق() وساب ارم والمين الكاذية 
والسعاية والغيمة وما آشبه ذلك [۱۰۰ب] وجرى مجراه . 

قال قابس : فکیف یکون حال هولاء إذا افتقروا ؟ 

قال ایرقلیس (۲) : م للعذاب . 

۰ قال قابس : فار الى تعذسهم أعا هی © ؟ 

قال ايرقليس : آما ترى بويباً صغيراً فى موضع ضبق( مظام ؟ 

قال قابس : فقلت : هو ذا أراه . 

قال ايرقليس : وترى هناك نساءاً قباحاً أوساخاً علهن كداد 0© ؟ 

قال قابس : فقلت : هو ذا آری(۷) . ١‏ 

قال ايرقليس : فتللك المرأة مهن وهی( الى فى يدها السوط » تدل 
على العقوبة وعلى سوط العذاب . واللی قد دلت رأسها بن رکبتہا © تدل 
على الغم والحسرة . وانى هى دائبة تنتف شعرها تدل على الألم والحسرة وشدة الوجع . 

فقال <“ قابس : فالرآتان الواقفتان بالقرب من هئلاء النتنتان ٩١١‏ 
المتسلبتان الفقيرتان » على ماذا(25© تدلان ؟ 


رن سره انس أ بویا تمرف بان رس سین ریا 
وکسر الراء * 

(۲) ط : قابس وهو تحریف ظاهر ۰ 

(۳) ف : يسلمنهن الى العذاب * 

)4( فى النص اليونانى وله e‏ 86 عامج ) أى : وما هذه ؟ 

(م) طا خنیق. ٠‏ 

E E)‏ تایه مار N‏ قافن 
» لسان العرب » ( ۲۸۲/۶ ) بهذا العنی » وانما وجدنا : والكدادة : 
ما يلتزق بأسفل القدر بعد الغرف منها » وثقل السمن ٠‏ 

(۷) ف : آراهن ٠‏ 

(۸) وهی : ناقصة فى ص , ط.. ف + 

٠ ب » ص : ركبتها ۰ (۱۰) ف » ط : قال‎ (٩( 

(۱۱) ب : هؤلاء اللتان هما مهینتان قبیحتان متسلبتان فقرتان ۰۰۰ ط : 
الهینتان / ف : النتنان القبیحتان التسلبتان ٠‏ ۰ 

(۱۲) ذا : ناقصة فى ف ۰ 


۳۳۹ 


قال ایرقلیس : احداهما() تدل على الحزن والویل والعویل » والاخری 
المؤاخية ها تدل على الحزن الطویل . فان العقوبة والعذاب0© يؤديانهم ال 
ذلك » فیکون عيشهم كله فى ضناك وعذاب . ثم یقعون إلى البيت الاخر) 
الذى يعرف بشقاء البخت» فيكونو نسائر رهم فى الشقاء » إلا أن پلحق الانسان 
الندم فيتنبه على أمره ويفيق من جهله » ويتلاق ما فرط منه . 

۱ قال قابس : قلت له: فاذاكان ذللك » فأى شیء يكون حاله؟ 

قال ايرقليس : يشرف هو حينئذ على أمر نفسه ویلتمس ها الثناء 
الحميل ويشتاق إلى الأدب الصحيح » فينى بذلك نفسه ويلتمس لا النجاة » 
وخلصها ما اعتورها وغلب [۱۱۰۱] علما ؛ ويصير بذلك حراً سعيداً مغبوطاً 
لا خوف عليه فما نی من عمره إلا أن0© يعود فى الغفلة فيقع فى الاسر . 

۲ - قال قابس : يا صاح0©. !. ما أعظم هذا الحطر الذى ابتلى به 
الناس ! لکنا ذكرت فى كلاماك الادب الصحيح . فاذا(*6 كان ها هنا آدب. 
زور » فعرفنا ما هو ؟ 

قال ايرقليس : أما ترى تلك الحظيرة الأخرى؟- قال قابس : فى لأراهاحقاً. 

قال(٩ایرقلیس‏ : أو تری المرأة الواقفة علها سماء الحلالة والحيئة الحميلة ؟ 

قال قابس ات آری > وهی کذاك . 


(«) الحزن : ناقصة فى ب و ص2 و ف ٠‏ 

(؟) ب : فان العقوبة تؤديهم الى ذلك/ف » ط : يؤديانهم ٠‏ 

۳ ط : الأخرى ۰ 

)+( ب : فقلت ۰ وکذا فى ط » ف * 

(ه) هو : ناقصة فى ف ٠‏ 

)1( اليشمن : الى أن » ب : الا أن » ص : أن * وتصحيح باسيه يتفق مع 
البونانی زر ۵ el‏ وفی ط : من عمره أن يعود ‏ و کذا فى ف* 

(۷) ترجمة للقسم الذى ورد من قبل فى آول بند 5 وهو ياعنينو8“' ©" 

(۸) ب : فان » وكذافى ف ها هنا = وراز 

6 فى ف » زيادة هنا هى : « قالایرقلیس : ماتری تلك الحظيرة الاخری ٩‏ 
قال قابس : انی لأراها حقا» و بعدها : «قال ابرقلیس : أولا ترى ۰۰۰۰ 
وفى اليونانى توجد الزيادة هكذ! 6010 لوم وموم Oùyx 6054 tùv‏ 
۷ ولهذا يجب اضافتها ۰ وهذا النقص فى ط أبضا/ ف : أما 

ترق * 7 





۳:۰ 


قال ایرقلیس : هذه عند الحمهور يقال فا الأدب » ولیست() أدباً 
حقاً » بل أدباً زوراً . فالناس إذا أرادوا (6۳ الأدس0©حقاً غلطوا فوقعوا وله 


فى هذا . 
قال قابس : أتدرى ما تقول ؟ أو لیس لم طریق آخر(؛»يؤدهم إلى الأدب 
الصحيح ؟ 


قال ايرقليس : لا ؛ ما هی طريق غبره(* . 

۳ قال قابس : فهوللاء الرجال الذین هر داخل الحظيرة وقد 
نکسوا رسیم > على ماذا یدلون ؟ 

قال 00 ايرقليس : هؤلاء هم احبون ذا الأدب + قد غلطوا فظنوا أنهم 
مخالطون للأدب الصحيح . قال قابس : فیاذا يعرف هولاء ؟ 

قال ايرقليس : هؤلاء بعضهم يعرفون بالشعراء » وبعضهم بالحدليين » 
وبعضهم يسمون الخطباء » وبعضهم يسمون الملحدن» وبعضهم يسمون أصعاب 
تأليف الغناء » وبعض يسمى المشائمن » وبعض يسمى الملهين واللعّابين 
ضروب() اللعب وسائر من آشبه هؤلاء . 


(۱) ب: وهی ليست ۰۰۰ - والغريب أن باسيه يزعم أن هذه الزيادة : 
وهی » مأخوذة عن مخطوط باریس »> مع آنها لا توجد فيه ! وقد وقع 
له هذا الامر مرارا !! 

۲( ص : رآوا - وكذلك فی‌الطبوع وفی ف و ط و س ٠‏ وقد اقترح باسیه 
« آرادوا » وفقا لليونانى 0۷ا80 » وهو الأصوب ° 

۳ باه الأدب الحق )4( آخر ناقصة فى ف 8 

ره ار ای زد اه 

(<) هم : ناقصة فى ص / الذين هم : ناقصه فى ف ٠‏ 

)۷( من قوله : « قال ايرقليس ۰ ۰۰۰ » الى قوله : « یعرف هؤلاء » ناقص 
فى ص و ط وف * 

)۸( وبعض يسمى الشائین : ناقص فى ط / ف : بو بعضهم بسمون الشائین 
وبعضهم يسمون الملهين ۰۰۰ 

() واللعابين ضروب اللعب : ناقص فى لیشمن و ب ٠‏ وكلمة الملهين ترجمة 
غير دقيقة للكلمة ١0»«هوة#‏ أى أصحاب مذهب اللذة » أى الأبيقور بين ٠‏ 
وينقص فى الترجمة قوله فى الیونانی : « والرياضيين والمهندسين 
والمنحمين » ٠‏ 


م - ۱5 الحكمة الالدة "١‏ 


٤‏ - قال قابس : فالنساء المتشاكلات التى كأنهن يعاين الى قلت إن 
الشر(۱)تقدمهن وسائ رمن معها من‌النساء» على ماذا يدللن؟هل يأتين هذا الموضع ؟ 
قال ایرقلیس : إى وله ! إلى ها هنا مصيرهن 0 . إلا أن ذلك (عا 
يقع فى الفرط02© » لا كا يكون فى الحظرة الأخرى . 
قال قابس : فأى شىء مذهب هوللاء ؟ 
قال ايرقايس : قد حصل لؤلاء أيضاً ذلك الشراب [۱۰۱ب] الذى 
تناولوه من الغفلة . 
قال قابس : فقد حصل هولاء إذن على الجهل ؟ 
قال ايرقليس : نم والله معطى الحياة ! نیم لكذالكولا ينفكون من ذلك 
ولا من سائر الشرور دون أن يصير وا الى الأدب الصحيح ويتشربوا تلای(٩)‏ 
القوة المنقية من ذلك . فاذا تنقنُوا (*) ونحسر عم الحهل ٩3‏ وماهم فيه من الغى 
والطغیان وسائر رها عراهم من الشر حيلئل تحخاصوا سالمين (") . فان المتشاغل هذا 
الأدب الزور الشرور كلها مصورة0» ثم بالعلوم الى نجرى مجرى الغاط . 
۵ قال قابس : فأى طريق تودیه إلى الأدب الصحيح ؟ 
قال له ایرقلیس ۰ : هو ذا آصف لك ۱ أما تری فوق موضعاً لیس فيه 
او بل كأنه ب ر* قفر ؟ 
قال قابس : فقلت له : هو ذا آراه . 
(۱) ص : السرة ٠‏ والترجم العربی نسی مابعده وهو : « ومن هن هؤلاء ؟ - 
( فقال الث 7 ا نيدل 5 
(؟) ص مصيرهم * 
)۳( لط : أى الحين ٠‏ والفرط : الحين » يقال انما آتيه الفرط 
ور القرط ؛ ويقال : الفرط : أن تأتيه فى الابام » ولا تکون آقل من 
بای او کر هی مس عرة ليله ؛ ولقيته فى الفرط بعد الفرط : 
أى الحين بعد الحين ٠‏ 
)4( تلك زرذت مكررة فى لا 
(ه) ف : فاذا تنقوا انحسر عنهم الجهل ۰۰ 
)1( ب : عنهم ما هم فيه من الغی والطغیان وسائر ما قد عراهم ۰ 
(۷) ص : سائلون ف : فان التشاغبین بهذا ٠‏ 
(۸) ب : مصورة له بالعلوم ۰۰۰ / لهم : ناقصة فى ص * 
69 له : ناقصة فى ب » و ط ۰ 


E 


قال ایرقلیس : وترى باب ضيقاً وطريقاً © بوژدی إليه بالحادة » ومن 
يسلكه نفر یسر » وكأنه نشز0© خشن وعر ؟ 

قال قابس : هو ذا أراه لعمری(۳) ! 

قال : وتری وراعه تلا شاهةاً > والرتي إليه ضیق حاد*۲ » وجرف 
وراءه(*© عميق عن جانبيه ؟ 

قال ایرقلیس : فهذا > هو الطريق الوّدی الى الأدب الصحيح © . 
وقد يصعب سلوكه . وكذلك 0© ترى فوق ذلك التل عكرة عظيمة مرتفعة » 
تبن كأنها مستديرة مسندة ٩‏ إلى شى ء۱2۶٩‏ . 

قال قابس : فقلت له : هو ذا أراها . 

۲ قال اپرقلیس : وری امرأتين واقفتين على اا خرة كأنهما أخدتان 
متواجهتان باسطتان(۱۲ آیدم‌ما ؟ 

قال قابس : نی لاراها » فعل ماذا پدلان ؟ 

قال ایرقلیس : [1۱۰۲] بدلان على الصير والاحمال . 

قال قابس : فعلی ماذا يدل بسط آیدمهما(۱۳) ؟ 

قال ایرقلیس : تومثان بذلاث إلى تقوية قلوب من بقصدهما » وكأنهما 
تشران إليه بأن يصير ولا بدخله رعب ۰ فاته عما قلیل یصل إلى الطریق » وهو 
جد د(۱4) سمل ۴ 
(۱) فى اليونانى : وأمام الباب طریقا يؤدى اليه بسبیل غير مأهولة ٠‏ 

النشز ( بالتحريك وبتسكين الشین المعجمة بعد نون مفتوحة ) : المتن 

المر تفع من الأرض والجمع : أنشاز ونسوز ۰ 
(0) ف : هو ذا أرى ٠‏ قال ۰۰۰ (4) .ص : جاد ٠‏ 
(ه) ط » ب : واه * ص : جرن ۰ (7) ب : هو ذا أراه لعمرى ٠‏ 
(۷) ف : هذا ۰ (۸) ف : مستندة ٠‏ 
(9) فى النص الیونانی هذه الجملة قبلت على لسان قابس ٠‏ 
(۱۰) ب : وكذلك هو ذا ترى ٠٠٠‏ ط : ولذلك هو ذا ترى ٠‏ 
(۱۱) فی اليو نانى inno‏ أى : راسیا ù pic‏ 


(۱۳) فى البونانی زيادة وهی : بلهفة/ف : سبط اليد ۰ 
(۱) الجدد ( بفتحتن ) + ما استوی من الارفن > كما هو المعنى هنا * 


۳:۳ 


قال قابس : فاذا وصلوا إلى تلاك الصخرة » فکیف(۱) يصعدون زلبا ؟ 
ا : 

قال ایرقلیس : يسبقن فیتزان(۳) ویتعلقن عن وی < فى الوضع 
ویصعدنه » وبعد ذلك عنحنه قوة ویشجعنه على الوصول إلى الأدب الصحیح » 
ويرشدنه على الطریق السهل الحدد0© الذى بودی إليه ما تری . 

القن ری وت 

۷ - قال ايرقليس : وهو“ ذا تری آمام ذلك الرج موضعاً بشبه 
أن یکون حسناً شبه الیناء(۳) » وحظرة أخرى لما باب آآخر 20 . 

قال قابس : هو ذا أرى ؛ قمل ماذا يدل ؟ 

قال ایرقلیس : ذلك الوضع يقال () له مسكن السعداء » وفيه مسكن 
كل سعید » وهو حلهم » والسعادة فيه مستقرها . 

قال قابس : إن ذلك آی: © هو كذا ‏ فا أحسن الوضع الذی 
وضعته ! 

۸ - قال ايرقليس : آو<۱) ما ترى. عند المدخل امرأة حميلة معتدلة 


۰ ط : كيف‎ )١( 

(؟) فى اليونانى ده »هید : أى ويأمرنه بالتوقف ۰ 

(۳) فى المطبوع : « بمن يوافى الموضع » » ويرى پاسیه أن نص ص هو 
الأصح لأنه يتفق مع البو نا نی 0 كثر ۰ تماق xeAsVovovy aitoig‏ جاع 

(4) فى اليونانى زيادة هی : « الخال من كل الشرور » ۰ وفى ط : 
ویرشدنه الى الطریق ۰۰ 

(ه) الواو ناقصة فى ب ٠‏ 

)3( أخطأ التر جم العر بی فى فهم الكلمة ‏ ء۵۵همبرعد فرآی فيها 
الجذر «سة = ميناء بدلا من ۷س2 = مرج 

(۷) هنا نقص عن الیو نانی وهو : « ( باب آخر ) ویضپوژه نور عظیم ۰ 
قابس : أجل ۰ - الشیخ : ألا تلاحظ فى وسط المرج حظيرة آخری 
لها باپ آخر ؟ » ۰ 

)۸( ب : الذى يقال له مسكن السعداء 2 وفيه محل السعداء كلهم 6 
والسعادة ٠‏ 

(9) أى هو كذا : ناقصة فى ط ۰ 

٠ ص : و * ط : قايس‎ )٠١( 


۳: 


لقامة (© واقفة على حجر مربع متزينة بلباس ليس بالکیر 0 ۰ ومعها 
امرأتان آخریان كأنهما بنتاها(؟) يشبانها . ۱ 
قال قابس : إنى لاری ما قلت لعمری ! 
قال ایرقلیس : [۱۰۲ب] آما الوسطی من فانها تعرف بالأدب ۰ وأما 
الاخری فتعرف بالقبول ولتصدیق بالق . وأما ٠‏ الواقفة على الحجر الربع 
فهی الى تعطی من قبلها ما یوق به ویعتمد عليه ولا يشذ عنها © ما تفیده 
باه ولا يتغر طول مره وتکسبه الشجاعة والعفاف ولفهم(٩‏ . 
۹ - قال ٩‏ قابس : فقلت له : ما أعظم هذا الحباء 6 ! لکن 
لم وقفت هذا الوقف ؟ 
قال ایرقلیس : لتتقبل من يصل إلا وتسقيه من الدواء الذی فيه قوة 
منقية » حى إذا نى رفعته حينئذ فأوصلته إلى محل الفضيلة . 
قال قابس : أبن لی ما قلت » فالی لم أفهمه0"© . ۱ 
قال ايرقليس : إن صرفت عنك محبة الصلف(۱ و التکر فهمت ! 
ألاتعلم أن المريض إذا قصد الطبيب»ءفبعد وصوله عالحه(21© + فاذا نى نقاءاً 
جیدآ( من علته وخرج من مرضه الذی كان به حينئذ يفارقه الطبيب و یه 
)١(‏ فى اليونانى : با( 4 ومن معانيها القامة » ولكن معناها هنا : 
العمر ٠‏ (؟) ص : لبس بالكثير ٠‏ 
)ع ب : بنتاها ۰ ط » ص : بناتها ٠‏ 
ه) ب : عنه » وكذا فى ط و ف ۰ 
: حجر مربع ؟ ‏ هذا دليل على أن الطريق المؤدى اليها ثابت أمين 
للواصلين وأن هذه المنح مؤكدة لمن يقتنونها ۰ - قايس : وما هذه 
المنح ؟ ‏ الجرأة والشجاعة ٠‏ وما هما ؟ ‏ هما معرفة أنه لا شىء 
فى هذه الحياة بقادر على ايلامهم » ٠‏ 
(۷) ط : فقال ۰ (۸) ط : الحياء ٠‏ 
)٩(‏ ف : لم آفهم ٠‏ (50) ب : التکبر والصلف ٠‏ 
(۱۱) ف : يعالجه ١ ٠‏ 
(۱۲) ف : جيدا وأمن عليه وخرج من داء مرضه ۰۰ 


صميحاً سلی((۱ ؛ وإنلم يطمع الطبیب فما يأمره به توانى فى علاجه فأداه ذلك 
إلى التلف + 

قال قابس : فقلت له : آما هذا فانی علمه۳) . 

قال ایرقلیس : فالذی ينی منه هو الحهل ۳ - اعتراه من 
الغفلة وحبة الكر والتکر بالباطل0*© والشهرات والاذات الوبقة والسرف وحب 
الال وساثر ما كان فيه بالأمس فى الحظيرة الأولى . 

۰ قال قابس : نم ! فاذا نی » إلى أين ينفذه ؟ 

قال ایرقلبس : يدخله إلى داخل حى بوصله إلى العرفة نفسپا © 
وإلى الفهم وسائر الضائل . 

قال قابس : وما هذه ؟ 

قال ايرقليس : أما ترى داخل الباب حاعة من النساء فى غاية الحمال 
وحسن النظام [۱۱۰۳] وهیأنین وبزتن 0) ساذجة لا تشبه بزة ذوات التنتم 
وکانهن" باشّات مستبشرات لا يشهن شيثاً ما فى غبرهن من الزينة الدتغلة ؟ 

قال قابس : حسبی 1 ولکن () ما صلیع هو لاء 1 

قال ايرقليس : أما الى تقدمهن فانها تدعى معرفة العّل ؛ وأما الباقيات 
الواخیات طذه فواحدة يقال ها النجدة » وواحدة يقال لا العدل » وواحدة 


)۱( اه من ف لصفو ساك ٠‏ ل اا 10 
وقنوانه واا اهناب رده ۱ 
مبادىء العلة بالمنقيات أولا » ثم يدخله الطبيب فى حال النقاهة 
والشفاء ؛ فان لم يطع أوامره »طرده الطبيب وأداه ذلك الى العطب » 
(۳( هنا نقص » وأصله : « قال ايرقليس : كذلك اذا بلغ المرء العلم » 
فانه يعنى به ويقيه دواءه القوی حتی ینقی آولا ویطرح کل الرذائل 
۳ 9 : وما هی ٩‏ » ۰ 


)٤(‏ ط : والشهوة 
(ه) ب : ومحبه التکبر بالباطل ٠‏ ط : والتکثر بالباطل ٠‏ 
(5) ص : بنفسها ٠‏ 


(۷) ص : زيهن ٠‏ : 

(۸) هنا اضطراب فى تجلهد ط" » فهاهنا تبداً ورقة ۱۱۱۷ بعد نهاية 
۷ ب ۰ 3 

۰ النجدة ۰۰۰ هذا الوضع مرتب على شکل آخر فى ب‎ )٩( 


۰۹ 


يقال لما الكر م٠‏ » وواحدة يقال لا الطهارة وحسن الحاق » وواحدة يقال 
لما التواضع 2( وواحدة يقال لما السخاء » وواحدة يقال ما احدی (۲) 

قال قابس : ما أعظ رجاءنا بلك أا الفاضل ! 

قال ایرقلیس : إن آنم عرقم حميع ما تمعتموه می واجتهدثم فى تحصیله ! 

قال قابس : فقلت له" : إنى أرجو() أن حصل ذلك أجمع . 

قال ایرقلیس : إذاً یکون اک بذلك السلامة والنجاة(*) . 

. ثم قال : وأولئلك إذا آخذنه أدينه إلى آمهن(۱)‎ ١ 

قال قابس : فقات" : ومن أمهن ؟ 

قال ايرقليس : أمهن20© السعادة . 

فقات له : وما هذه ؟ 

فتال(*) : أما ترون إلى ذلك الطريق الذى يوصل إلى ذلك النشز ؟ 

قال قابس : فقلت 4( : هو ذا أراه . 

قال ايرقليس : هناك قلة مدينة ۲۱ تلاك الحظيرة . وقال59© : أو 
ما ترى أمام الباب امرأة مبيئة حميلة جالسة على كرسى ٠"‏ مرتفع متوجة بتاج 
يلمع فاخر 2142 » علها مباء ومهجة وأمبة ؟ 


() ص : الکرم ٠‏ ۱ 
)۲( فى النص الیو نانی زيادة وهی : والفطنه ۰ 
(+) له : ناقصة فى ف * (4) ف : لارجو ۰ 


(ه) ب : النجاة والسلامة ٠‏ 
(«) خلط الترجم العربی بين سوّال قابس ورد ایرقلیس » ففی الیونانی : 
)۷ « قال قابس فاذا آخذوه فالى أين بقتادونه ؟ ‏ الى آمهن » ۰ 

فقلت : ساقطة فى ف ۰ 


(۸) أمهن : ناقصة فى ط )٩( ٠‏ ب :قال ٠‏ 
اليونانى ٠‏ 

(۱۱) قلة مدينة = هنزمعمون»تة = الأكروبول ٠‏ - والمترجم ترجمها 
حرفیا ۰ 


(۱۲) هنا ناقص جواب قابس وهو : « نعم آراه » ٠‏ وفی ط : قال 
( بغير واو العطف ) ٠‏ 

(۱۳) فى النص اليونانى : مرتفع مزين تزيينا بسيطا وبلا صناعة ۰ 

/ ط : عليه بهاء وأبهة / ف : عليه بهاء أبهة‎ )١:( 


۳:۷ 


قال قابس : فقلت له :. بلى » إفى لأراها + فمن هی ؟ 

قال ایرقلیس : هذه [۱۰۳ب] هی السعادة . 

۲ قال قابس : فاذا وصل الواصل إلى هذه المزلة » فأى شىء 
تعمل به ؟ 

قال ایرقلیس : إن السعادة تتوجه بقوتها وبتاج() اثر الفضائل كلها › 
كنا يتوج من غلب فى البهاد بتاج الظفر . 

قال قابس : ونی أى جهاد غلب ؟ 

قال ايرقليس : فى أعظم جهاد » وذلك مقاومته وغلبته تلاك الحيوانات 
العظيمة السبعية الى کانت من قبل تقهره و تعذبه و تستعیده حی صار الان 
ستذطا ویستخدمها كنا كانت هی تفعل0© به فما تقدم . 

۳ قال قابس : نی لأحب أن أعرف هذه الحيوانات الجبيثة (4) 
الى تصف » أى حيوان هی ؟ ` 

قال ايرقليس0©© : أوها الحهل والغفلة والسپو . أفلا تعلم أن هذه سباع 
ضارية 0© ؟ 

قال قابس : فقلت : إى لعمرى إنها لشر وغر*() . 

قال ايرقليس : ثم من بعد هذه الحزن والعشق 9» وحب الال والسرف 
وسائر أصناف الشر كلها ؛ - فيستولى (6 علہا ولا تقهره" كما كانت 

من قبل 21:0 

٠ سائر : فى طاء وناقصة فى بقية النسخ‎ )١( 
۶ الواو ناقصة فى ف‎ (۲ 
٠ ف : كانت تفعل به هی فیما تقدم‎ )۳( 
۰ ف : الخفية‎ (+) 
۰ ایرقلیس : ناقصة فى ط‎ )0( 
٠ ب : خسارة‎ 1) 
٠ العر ( بفتح العين ) : العیب والشر‎ )۷( 
٠ فى البونانی زيادة : والشکوی‎ )۸( 
۰ ط » ص : ويستولى » وکذا فى ف‎ 69 
۰ ف : كما كانت قبل تقهره‎ )۱۰( 


مغ" 


قال قابس : e‏ هذا الصنیع ! وما أجل هذا الظف, 6! لكى 
مع ذلك أن تخرنى : ما قوة التاج الذى ذكرت أن السعادة تتوج به 

پر( متا ا مخبوطاً حسن الحد » قد حاز الفضائل كلها واشتمل 
؟ 

١‏ ۶ < قال قابس >( : وإذا توج » ماذا یصنع ؟ ولل أين یکون 

مصيره 5 

قال ايرقليس : إن هذه الفضائل الى اجتمعت(4) له يقدنه الى أن يصير 
إلى ذلك الموضع الذى جاء2© منه إلى ها هنا » ويرينه حال من يتصرف 
هناك » وما هو فيه من الشقاء 3 ۰ ونكد الحياة وضنلك المعيشة فى هذا العام . 
وما يبتلون به من‌الاعداء الذين حار بوهم ويغز وهم ا . فیعض بنقاد() 
للشره والبذخ » وبعض لمع المال ؛ وبعض ينقاد لأقرب باطل » و بعض ىة 
التكثر 20 بالباطل ؛ وبعض ينقاد لغبر ذلك من | آلام النفس(۹) الكثرة الفنون » 
فلا مكنهم هذا السبب أن 200 يفكوا أنفسهم من الارتباط مبذه الأمور حى 
یتخلصوا ویسلموا منها فيصيروا إلى السعادة » بل عکثون 0 رهم كله ی 
التياث وتخليط ما عاشوا + وإنما 00 ذلك لام لا تدو ن9 الطر یق 
الذى يدهم إلى السعادة كا يبغ ١"‏ . 


)١(‏ هذه الجملة منقولة عن موضعها ويجب أن توضع فى أول بند 55 ۰ كما 

0 يدل النص الیونانی ٠‏ 

(۲) ب : فيصير من توج سعیدا ۰۰۰ - وهذا وما بعده جواب ايرقليس » 
كما فى الپونانی / ف : فيصير من توج به سعيدا ٠‏ 

۳( وضعنا الزيادة بحسب ما فى اليونانى ٠‏ 

)4( له ناقصه فى ط ٠‏ 

(م) ط : منه جاء الى ما هاهنا » وكذا فى ف ٠‏ 

٠ وبعض ۰۰۰ الال : ناقصة فى ط‎ ٠ طء ب : ينقاد للبذخ والشره‎ )٦( 

(۷) ص : المحبة ٠‏ ب : اقراب باطل ۰۰۰ التكثر ٠‏ وبعض لمحبة ۰۰۰ 
بالباطل : ناقصة فى ط ٠‏ (۸) ف : التكبر ۰ 

٠ ص : الأمر النفس الكثيرة ۰۰۰ (١٠)أن : ناقصة فى ص‎ )٩( 

(١١)ب‏ » ص : يمكثوا ٠‏ ب : الالتياث وتخليط * - يلحقهم : فى ط : 
5-5 (6) ال : ناقضه‌فی.. بط 

(۱۳) يضيف اليونانى : ولقد نسوا ما یأمر به الملك ٠‏ 


۳:۹ 


۵ - قال قابس : نعم ! فن أى جهة قلت إن هذا السعید الذی أحمدت 
آمره تقوده الفضائل إلى الموضع القدم الذى جاء منه كأنه لم يعرف الموضع جيداً ؟ 

قال ایرقلیس : ما يك 9 1 لم يكن يعرف شيئاً ما هناك 
معرفة صحيحة ! وإنما كان يظها ظناً ! فكان يظن عا ليس بر أنه خر » 
وما ليس بشر أنه شر؛ ولذلك كانت حاله حالا رديئة () كحال من لاییصر 
ما هناك . فلما حصلت له المعرفة واليقين والعقل واستضاء بذلك فهمه زال عام 
نصان تفه ما هنن ۱۳9 

75 قال قابس * فقلت له : فاذا يصنع إذا شاهد هذه ابو كلها ؟ 

قال ايرقليس : يتصرف كيف شاء » ويذهب حيث شاء . وذلك أن الثقة 
والأمن يطيفان به+ وهو محروس من حميع جوانبه » عنزلة الحازون 4 الذی 
يطيف به* الصدف الذى جنه . وحيما آحب[۱۰4ب] أن يعيش فان عيشه یکون 
أمل عيش » وکل من عاشره يقبله ویتمساث به ويرتاح له كما يرتاح المريض 
إلى الطبيب . 

قال قابس : فأولثاك النساء الاوانی وصفهی(*) لا مخاف أيضاً أن يناله 
مپن ما یکره ؟ 1 

قال ایرقلیس : ما عسی أن مخاف مهن وقد غلمن حميعاً فصار حیث 
لا يغاب عليه صلا فيؤذيه لا الخ نم ولا الظن ولا خرف الفقر ولا حب( التروة 





)۱( ب : ليسما قلت لكم انه ٠٠٠‏ ط : ما يتبين ما قلت۰۰۰ / ف : مايتبين 
۱ م اقلت ۰ 


(0) ط : ردئة ۰ (۲) ص : عمی ۰ 

(+ ... +) ما بين العلامتین ناقص فى ف ٠‏ 

)4( اخطا المترجم العربى فى فهم الاسم Ko xov‏ 6< وهو 1 

أنه ۵۵6 محار » حقيية من الحلد »> كرة اللعب ال 

والصواب هو : « كما فى کهف کوریکوس » ۰ و کوریکوس اسم لعدة 
مواضع » منها موضع .فى قليقية لکهف فیه آلقی ريوس تیفون بعد 
هز دمته ؛ ومنه جبل قرب تيوس و71 ؛ والموضع القصود هنا 
مغارة فى جبل ير ناسوس البها أو ىكل من ديوكاليون وپرها مسر 
بعد الطوفان حيث عبدا.فيها حور كوريكوس وآلهة الجبل ٠‏ 

(ه) يضيف اليونانى : « كأنهن الوحوش » * 

(د) اول ۱۲۶ ۱ بعد آخر ۱۱۵ ب فى ط ۰ 

(۷) ف : مکروه ٠‏ 


(0۰ 


ولا شیء أصلا من سائر الشرور > لاله قد صار سيدا مستعلياً علا كلها 2 
كنا أن اوائن(٩‏ عسکون بأيدمهم الأفاعى فلا تضرم > لما معهم مما يقاوم 
مها ويضاد فعله . 

۷ - قال قابس : فقلت له : ما أخلق ما تقول وأشبه0© عندی ! 
ولكن آعلمی من هولاء الذين تراهم كأنهم ينحدرون من ذلك التل » وبعضهم 
متوج ويتبين كأنهم مسرورون » وبعضهم غير متوج وکام مهمومون 
مضطربون » حی إن رعو سم تلحق آرجلهم فتلقاه ٩‏ وكأنهم مکنلبونه) 
بسبب من الا ساب وقد اعتراهم منه فر . 

قال ایرقلیس : آما التوجون فهم الذين © قد وصلوا إلى الأدب » 
فهم پذا السبب مسرورون فرحون مغتبطون 29 عا آفادوه من الانتفاع پم 
لا بلحقهم غي ولا قنوط ۰ وأمورهم جارية فى تدبرهم على السداد . وأما غير 
المتوجن فلأنهم لم يعرفوا الأدب فرءو سم متكسة وجا سيئة ؛ وهم ف شقاء 
لام جبنوا فلم يرتقوا إلى الأدب وظاف( النفس ۰ ولذلك صاروا تائهين 
بلا عقل . 

قال قابس : فهو ءلاء النساء اللواق معهم 3 من هن ؟ 

قال ايرقايس : الغمو واطموم ولا لام وضيق الصدر والظنون والجخهل : 

۱۱۰۵۱-۸] قال قابس : أتقول إن هذه الشرور2*(2© كلها تلحق 

هولاء ؟ 

قال ایرقلیس : إى ولله اما لتلحتهم ٩۱۱‏ ! فاذا وصلوا الى ابظرة 

الأولى الى ہا البذخ والاباحة۱۳٩‏ أخذوا فى ذم الأدب وأهله وذ کر مساوم 


)۱( آی مروضو الافاعی مرخ (۲) ف : وآشبه ۰ 


(۳) ط : آروسهم ٠‏ )4( ط » ص : فتلقاها ٠‏ 
(ه) ص »ف : کلیبون ۰ | ١١‏ (ب) قد : ناقصة فى ف ۰ 
(۷) ط : مغبطون ٠‏ (4) ص : ولا ٠‏ 


(۹) ظلف النفس : عزة النفس ‏ من ظلف نفسه عن الشىء يظلفها 
(من باب شرب ) : عتمها من أن تفمله ۰ . 

(۱۰) كلها : ناقصة فى ص و ب و ف » ووردت فى ط ۰ 

(۱۱) ط : لا هب۰ ۰ 


(۱۲) يضيف الیونانی : « ولا یتهمون آنفسهم » ۰ 


لآنهم يزعمون آنهم آشقیاء مذبذبون » فهم يقارفون مثل هذا العيش الرخد(۱ 

الذى نحن فيه » ويعيشون عيش سوء » طاباً الخرات وهم لاينالوها © . 
قال قابس : وماذاا۳) يعنون پانرات ؟ 
قال ايرقليس : مثل البذخ وإباحة النفس الشهوات : فان هاتين مقدمتان 

على الباقية 3 وأكثر الناس سما خيرات () ۰ 

۹ - قال قابس : فالنساء الآخر اللواتى يأتين من هناك كأمهن مستبشرات 

ضاحكات » من هن ؟ و عاذا يعرفن ؟ 
قال ایرقلیس : هن الظنون المؤدية إلى الأدب» وقد طأطأن رووسمن<۰) 

استدعاء لقن يأتون وهن مستبشرات ٩‏ 2 لأن من تن مم قد حصلت م 

السعادة . 
قال قابس : فقلت له : أفهؤلاء النساء لا بدخلن حى یصلن إلى 

الفضائل أنفسها ؟ 
قال ايرقليس : استغفر رباك" » فانه لا جوز أن يكون الظن والحسبان 

يصل إلى معرفة الیقن » لكن هن عوضعهن : فكلما آتن بقوم عدن فطأطأن 

رووسین ليختلين غبرهم كالسفن ۳ الى إذا فرغت من حملها عادت 

لتحمل غيره ۰ 

٠ ص : الرفد » ف : الرغيد‎ )١( 

(+). ف : لا ينالوها ٠‏ (۳) ذا : ناقصة فى ف ۰ 

(:) فى اليونانى : « لأنهم درون أعظم اللذة أن يستمتعوا كما تفعل 
البهاثم « /ف : تسمیها خيرات وتظنها خيرات * 

(ه) أخطأ المترجم العربى فى قهم اللفظل drum‏ فانه فى 
حالة الفعل اللازم بمعنى! : « بعود » » وقد أضاف المترجم 
ما يفسر تأويله ٠‏ وفی اليونانى : « فبعد أن يقتدن الى العلم من 
دخلوا الادب يعدن للبحث عن غيره » ۰ 

69 فى اليونانى : « ويعلن ».2 والمترجم خلط بين لات 67.7010 مت 
و دين اداه ناماع سناع 

09 اول ووقة فی ظط بعد أشن :ن 

(۸) ب : مثل السفن ٠‏ ط : غيرهن ٠.‏ 


5۲ 


۰ قال قابس : ما جسن ما قلت فى هذا !٠‏ وهو() هکذا ظبى . 
ولکن عرفنا » مع ما وصفته. ماذا يأمر ذلك الاك - الذی كنت ذکرته - من 
يدل هذا العام ؟ 
قال ایرقایس ٩‏ : يرم أن يفرخوا من روعهم ولا ینکلوا » كما 
آنا : فانی أقتص لک الامر كله وأشرحه ولا أدع شيئاً منه . 
قال قابس : فقلت له : لقد أحسنت . 
ثم مد يده [ه ۱۰ب] ايرقليس وأشار لنا إلى امرأة وقال : أما ترى تلك 

گے اا ےلات £ ۳ 0 ۹۹ 9 
المرأة الى "نظن أنها ياء“ » وهی الى كنت من قبل أيضاً قد أر بتكم إياها 
وقلت لكم إنها تسمی البخت ؟ 

"١‏ قال ایرقلیس : فاللاث يأمر أن لا نثق ما تعطینا هذه » ولا نعمل 
على أن ما يكخذ. مہا ما یوق به ویعتمد عليه وعلى بقائه » وذاك آنا لا تلبث: 
آن تعود فتنزعه من آعطته وتعطیه لغره فان هذه یما وعادما » وكذلك يأمر 

قال قابس : كأننلك تقول ماذا ؟ 

قال ايرقليس : إنه يقول : لا ينبغى أن نسر إذا أعطانا البخت » ولا أن 
نم إذا عاد فسلبنا ۲ » ولا نذمه ولا نحمده » إذ ٩‏ كان ليس شىء مما یفعله 
بقصد وتعمد » بل كل ما يأتيه فانما بأتيه جزفاً ۲۷ من غير تمييز ولا حصیل » 
كنا قلت من قبل . ويأمر ذلك الملك ألا نمجب( ما يفيدناه ». فنكون عنزلة 


آمر 3 


۰ واو العطف ناقصة فى ب ,2 ط » ف‎ )١( 

٠ ابر قليس : ناقصة فى ط‎ )١( 

(۴) له : ناقصة فى ب و ص * 

(4) ضیف اليونانى : « وتقف على حجر هدور » ٠‏ 

(ه) ط : سسلينا ٠‏ ف : سلبنا * 

(د) ف : اذا ۰ 

(۷) من : ناقصة فى ص ۰ جزفا < جزافا + وفی ط حرفا ( بالحاء 
المهملة ) 2 وكذا فى ف ٠‏ 

(۸) ب : نفحج ! 


Yor 


من دعی إلى ولمة <“ فأنحف فما بتحفة نفيسة مذل شامة أو غبرها » فاظنه أنها 
حباء له سر“ ها > حى إذا ارتیمت منه ورفعت تلك الآلات » تسخط كأنه 
قد أخذ منه ما كان له من غير أن يفكر فيعلم أن ما دفع إليه من ذلك نما جرى 
مجرى ما بوخذ ويسر" ليتحف به غيره . ولذاك يأمر الماك ألا يعتمدوا على بقاء 
ما پفیده الیخت ترق بأن هذا مذهبه » أعنى الجاع ما يعطى 9" بسرعة . 
ورعا أعطى من الرأس آضعاف ما كان أعطى > ورعا أخذ ما عطی ول 
بعده شیاً آخر أبدا . ویأمر إذا أعطانا شيئاً أن نبادر(۳) إلى آخذه ؛ فاذا 
آحذناه اشتغلنا بانفاقه وو ضعه مواضعه . 

٣‏ < فقال قابس : وبا هو؟ - ( فأجاب ايرقليس ) : ما نأخذه من 
العم > حی نظفر باللجاة . - ( فقال قابس ) : وما هو؟ - ( فأجابایرقلیس) : 
العلم الحقيق بالأحداث » لأننا نوقن أنه > إذا أعطانا الأدب شيثاً سارعنا 
إلى قبوله وأحذناه مسرورين بعائدته » لأنا [۱۱۰] واثقون ببقائه لایلحق عليه 
ندم . وعلى ذلك ينبغى أن نعول ٠‏ - ويأمرهم إذا صاروا إلى أولئاك النساء اللواق 
ذ کرناهن من قبل » آعی المتم 42) اقا > أن يبادروا إلى الانصراف عمن 
وترك الثقة بواحدة مهن أصلا . وإذا صاروا إلى الادب الذی لیس حق أقاموا 
عليه مدة من الزمان وتناولوا منه ما محبون » لأنه عنزلة طریق شاذ > ثم پنتقلون 
بشرعة إلى الأدب الحقيى . 

فهذا ما يأمر به ذلك اللاك . ومن نجاوز ذلك وم يقبله هلك شر هلاك . 

۳- فهذا » ہا الغريب » تفسير آلغزنا(*) . فان كنم تحبون أنتسمعوا 
ما فى شىء من ذلك فلسنا نبخل به ؛ وأنا أشرحه لكم . 





)۱( أخطأ المترجم فى فهم كلمة ( صرافون ) » اذ ربطها 
بالكلمة 20 ( = منضددة ) » وله ذا آفسد ترحمة 
ما يتلو ليوفق بينه وبين فهمه الفاسد ٠‏ والمقصود فى اليونانى 
هو أن الشخص الذى يعتقد أن منح البخت هى له نهائيا مثله مثل 
الصرافين الاشرار الذين يحسبون أن الودائع التى تودع لديهم هی 
هو امه بات لهم د تین سا انیت دا 

(۲) ط » ب : يعطيه ٠‏ (۳) شيئا : ناقصة فى ص و ب ۰ 


1 1 


)4( بضیف الیونانی : الفحور ۰ (ه) ط » ب : وان ۰ 


ros 


قال قابس : ما أحسن ما قلت ! لکن ماذا ( يأمر اللاك أن نأخذ من 
الأدب الکاذب ؟ 

قال ايرقليس : الأمور الى نظن آنا خيرات . 

قال قابس : وما تلك الأمور ؟ ۱ 

قال ايرقليس : النحو0© والمساحة والحساب والهندسة والموسيق وسائر 
العلوم المتداولة الى ماها الأوائل 9" : التعالم ؛ فانها للصبيان فى قونها نجری 
مجرى اللجم الكاظمة » ولذلك2؟© حتاجون إلما ضرورة . وأما تلك الامور الباقية 
فليس فما كبير نفع . فينبغى لمن أراد الوصول الى الأدب الصحيح أن يقتتى 
هذه 0 قبل كل شىء » وليس ما حتاج ابا بأنفسها ضرورة » لکنها نافعة 

الوصول إلى ذلك الادب بسرعة E‏ ولع ل با فليست 
ها يعيننا على ذلك00» » فان الانسان إن ابتداً من التعاللم ثم قصد من بعدها نحو 
الفضائل فانه دون أن صل له ذلك الأدب الصحيح لا ينتفع به . وكثراً 60 
ما نلخص هذا العی ونشرحه [١٠٠ب|‏ فضل شرح فتكون فيه منفعة . 
ولابأس أن تعرفوا ( آنم أيضاً هذا المعى »فانک إذا وتف عليه انتفعتم بهء 
فعسا كم من دون هذه التعالم کاها تبصرون رشد كم ولا عنع من ذلك مانع ۱ 


(۱) ط : لکن ما یأمر ۰ 

(۲) خلط التر جم دين تمس »هپ وبين مته »> والاول معناه : 
« ال داب » والثانی معناه « النحو » , والنص بتضمن الأول ۰ وما سرده 
من علوم بعد هذا لا برد فى النص الیونانی *ویلاحظ أن كلمة 
» العلوم » يترجمها المترجم ا ا 

(e)‏ دق الیو ناي الهلوم قال عنها آفلاطون ان لها قوة اللجم 
الكاظمة ٠٠١‏ » 

)4( منا تقص فیه : « فقال قابس : هل ثم ضرورة نی تلقیها , اذا کان 
لابد من بلوغ العلم الصحيح ,2 أو لا؟» ٠‏ 

() هنا نقص هو ق‌الیونانی : « فقال قابس : ألا تقول انها ضرورية للناس 
لیصبحوا فضلاء ؟ - يمكن أن يصير الرء فاضلا من دونها » لكنها 
لا تخلو من الفائدة ۰ كذلك نحن نفهم ما يقال بواسطة الترجمان » 
لکن لا یخلو من الفائدة أن نعرف نحن اللغة » ۰ والترجم العربی قد 
خلط فى فهمه ونقص كثيرا ۰ )٦(‏ ب : وکثرا مما بلخص ۰۰۰ 

(۷) خلط المترجم هنا بين 6 و50 فوضع فى صيغة الخاطب 
ما هو فى الو اتی فى ليق اکن + 


۰۵ 


4 قال قابس * قبل كل شىء ليس ينتفع بشیء من التعالم فى أن 

يصير أولئاك الآخرون ذوى فضيلة002 : 
قال ايرقليس : هی تنفع إذا وجدوا » أعبى أنه یو جد كثراً هذه الصفة(۲). 
قال قابس : فكيف حال هوّلاء(6۳؟ 
هم قال ايرقليس: ليس يعلم من هذا القول إلا أمهم صاروا إلى الحظيرة 

الأخرى فتصرفوا فا کم يصير ون إلى الأدب الحقيق .والأجود  »©‏ مى 

آرادوا أن یکونوا أكثر نظراً ‏ أن یکونوا إذا جاءوا من الحظيرة الأولى دخلوا إلى 
هوءلاء فامتثلوا فضلهم0*) » إلا أن بعتری هوءلاء أيضاً توان ويطيعون من لا أدب 

له » بل معه مغالطة؟ . فانهم إذا صاروا فى هذا احد لم يتخاصوا أصلا . 
فانم أيضاً » ہا الغرباء ؛ الزموا هذه السبیل » وروضوا أنفسكم ا 

وصفناه رياضة كثيرة حى يصير فيكم كالسجية لا حول . فانه لیس عکن من 

ماع ذلك مزة أو مرتتن أو ثلانة 3 أن صل لكم 1 بل بلبغی أن تفحصوه مراراً 

0 هنا تحریف و نقص وسوء فهم و وه ففی البونانی : « فاذا هو لاء الذين 
عساو عذه و لپ طق ع ا لكوتو لصبلا ۶ ؟ - 
ر فاجاب ایرقلیس ) كنات كرون ل 7و يكن تراهم حون ای 

تمييز الخيرات من الشرور شأنهم شأن الناس أجمعين 2 وهم كذلك 
هر وان لكل آنواع الشرور › ولا بجدبهم نفعا أن بعرفوا الآداب 
و بحصلوا! العلوم كلها » ثم یکونوا فى الوقت نفسه سکاری فساقا 
جشعین ظال مين خائنين غير عاقلين © * 

(۲) هذه. الجملة ذ فى الیونانی قيلت على لسان قابس ٠‏ 

,۳ مكان همده العبارة فى اليو نانی : : « وم يفضلون غبرهم لیکو نوا 
أفاضل سیب هذه العلوم ؟ » : 

٠ ما يتلو من كلام ایرقلیس ۰ (ه) ط »ب : فضيلتهم‎ )٤( 

(د) ابملة السابقة لا توجد فی الیونانی ۰ وها نا نقمی یتضسمن 
جواب قابس وبداية رد ايرقليس هكذا : « قابس : كيف ذلك ؟ 
ذلك أن أولئك الذين فى الحظيرة الأولى ٠٠٠‏ ( نقص ) ۰ 
وأولئك الذین فی الحظرة الثانية لا يعرفون شینا الا ادعاء ۱ 
با وا عل هذا ارق O CE‏ 

نحو العلم الحقیقی : آولا تری أن الآراء تنفد أيضا من الحظرة الأرلى 
هم ۰ على نع لا يجعل خیا من أولئك » اللهم الا اذا اسابمم 
الندم وآیقنوا آنهم لم یقتنوا العلم الحق » بل العلم الزائف الذی 
أذ 


* 6» 
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کذرة لأنفسكم ثم ترتاضوا به + وأن تعتقدو! أن ما سواه فضول > وإلا لم تنتفعوا 
بم مەم 11 هذا الوقت . 

5" - قال قابس : نحن نفعل ما أمرت به . لکن اشرح لنا كيف صار 
ما يأخذه الناس من البختليس خر وما يأخذونه من ال فهو خر بااصحت() 
مثل البسار وحسن الأحدوثة وک البنن والقدرة والسلطان و الحمال والظفر 
وما آشبه ذلك » حثفنا من أى E‏ رديئة ٩۳‏ » فان هذا من الامورالی 
لا نصدق ہا أصلا > بل هو رأى كأنه خارج ۱۷ عن الق . 

قال ايرقليس : فأجبی( الان عا عندك فيا سألاث عنه . 

قال قابس : فقات له : أنا آفعل ذلك . 2" 

قال ايرقليس : إن كان إنسان من الناءمى طول حياته فى شقاء ومکر وم(4) 
فحياته0*» عندك خر له . 

قال قايس ال > بل أحسها 9 شرا له . فانه ٩‏ لا سبیل إلى أن 
يقال مها خر له وهو فى مكروه . والحياة » فها أحسب > إنما تكون رديئة لمن 
كان فى حباته فى مکروه . فأما من كان فى خر فحياته خبر له . وکا أن من 
كان نافعاً غر ضار فهو محمود مواثر » فكذلك ۵ من كان فى مکروه فان 
إالحياة له فى مثل هذه الحالة رديئة© . 


(۱) يرى باسيه أن النصاليونانى يقتضى هنا أن نصحح النصهكذا : «مثال 
ش الصحة » ۰ ففى اليونانى : « مثل الحياة والصحة واليسار ۰۰۰ » 
(؟) ط : ردئة ۰ (۳) ب :الاء 

)2 ترجم التر جم حرفیا النص 5 مه ۵0 فترجمه وكأن المقصود 

هو الحياة المادية 6 لا المعنوية ۰ 

(ه) اب : عندكم ۰ ٠00‏ (۰) غير واضحة فى ص ۰ 

(۷) ما يتلو:ورد فى اليونانى على لسان ايرقليس ٠‏ 

(۸) ص : وكذلك ٠‏ 

)٩(‏ خلط الترجم هنا بين الاسئلة والاجابات وبدل فى معنى هذا الموضع 
وأصله :  «‏ لاذا لا تكون الحياة خيرا اذا كانت الحياة رديئة ؟ 
- لانه يبدو لى أنها شر لمن يحيون حياة رديئة » وخير لمن يحيون 
حماة طيبة ٠‏ اذن الحياة فى رأيك يمكن أن تكون خيرا وشرا معا ؟ 
نعم ! » 

م = ۱۷ الحكمة الخالدة ۷۷ 


۳۸-۷ : قال ایرقلیس : أو ليس قد قلت إن الحياة ليست شرا » لأنه 
إن كانت الحياة لمن كان فى حر ورفاهة من العيش أيضاً رديئة © » لم يكن 
هناك خر ولا شر. فا أن المرض ردی؛* للمرضى » لا الصحة » كذلك الحياة0©. 

قال قابس © الأمر عل ما قلت . 

قال ایرقلیس : فانظر الان ذا كان الانسان فى حياته فى مکروه : هل 
بحب أن موت على حال حيلة منسوبة إلى النجدة ؟ 

0 قال قابس : أما أنا فهكذا أختار . 

قال ايرقليس : فعلى حسب هذا القول إذاً ليس 000 بل الموت 
على حال قبيحة منسوب” إلى الشر . وذلك أناك تقول : إن الموت على حال 
حيلة غر الموت على حال قبيحة . 

7 - ای لایر کات 
قال ايرقليس : أو ليس 7 جری الأمر هذا انحری من حال الحياة 


)۱ برد هذا اللفظ دائما فى ط هكذا : ردثة ٠‏ 
الفصلان ۳۷ و ۲۸ مختلطان محرفان فى الترجمة العربية * وغرض 
اير قلیس ( أو الشیخ كما فى الیونانی » أن یبرهن على أن ما بظنه 
الناس خيرات أو شرورا ليست كذلك فى آنفسها : وانما طريقة 
استعمالناً لها ٠‏ ولا لم تكن خيرات » فيجب ألا نفكر فى تحصيلها * 
يقول الشيخ : « ۲۷ - لا تقل هجرا : فلا يمكن الشىء الواحد أن يكون 
لكي ب ا عر با اس اك ا و ره 
وما يحب أن نتجنبه هما شىء واحد ٠‏ فقال قابس : ليس هذا 
باطلا ۰ فالعيش فى المكروه كيف لا يكون شرا لصاحبه ؟ فاذن اذا 
أصابئى شر » فالعيش شر ؟ - ولكن العيش والعيش فى مكروه ليسا 
۱ هو نجل تأكيد : ليسا شيئا واحدا 
فیما يبدو لی ۰ د ان العيش فى مکروه شر » ولکن العیش ليس شرا * 
ولو كان شرا » لكان کذلك آبضا بالنسبة الى من بعیشون فى خير » 
لانهم بعیشون » واذن فهذا شر ۰ - يلوح أنك على صواب/۲۸ - : 
وما دام الذین یعیشون فى خير والذین یعیشون فى مکروه يشت رکون 
فى العیش » فان العیش لا يمكن أن یکون لا خبرا ولا شرا ۰ وكذلك 
الحال فى الرضی » لیس البتر أو الکی هو الضار أو النافع » وانما 
طريقة البتر » فالامر مثله فى الحياة : فلیست الحياة شرا » وانما 
الحياة فى مکروه هی الشر » ٠‏ 
(؟) ف : ولیس ٠‏ 


eA 





فى الصحة والرض ؟ فان كثيراً ما يعرض أن یکون الانسان صديحاً وهو فى شدة 
إذا كان مزاج اطواء ریت ویکون مريضاً وهو ٩‏ فى رخاء() . 

قال قايس : حقاآً قات . 

۹ قال ايرقليس : فلتبحث الآن عن اليسار . ولتنظر0© [۱۰۷ب] 
فيه على هذا الوجه : ألا تری كثراً من هو موسر إلا أنه فى شقاء من عيشه 
ومكروه ؟ 

قال قابس : بالله بميناً إنى لا أزال أرى كثراً بذه الصفة ! 

قال ايرقليس : فلم ينفع هولاء يسارهم فى أن تكون عيشتهم محمودة ؟ 

قال قابس ؛ ما نراه نفعهم©» . 

قال ايرقليس : أن يكونوا إذاً ذوى فضل ليس عا يعتدونه من اليسار » 
بل من الأدب . ۱ 

قال قابس : ذلك واجب عن هذا القول . 

قال ايرقليس : فليس اليسار ذا خر" مالم ينفع *© من كان له فى أن 
يصير أبداً فاضلا وتكون عيشته محمودة . 

قال قابس : إنا لأرى ذلك . 

قال ايرقليس : فبعض الناس ليس ينتفعون لا باليسار ولا بالصحة مى 
لم يكونوا يعلمون الصواب فى استعال الصحة واليسار . 

قال قابس : هو ©" ذا تبن . 

قال ايرقليس : فكيف يسمى الانسان خراً ما ليس بنافع لكل أحد ؟ 

قال قابس : ما ينبغى أن يسمى خراً أصلا . 

٠ ف : رجاء‎ )١( 
(؟) فى اليونانى : « كثيرا ما يكون من غير المفيد أن يكون المرء فى صحة‎ 

جيدة » بل بالعکس » حينما تقتضى الظروف ذلك » ٠‏ 

(۳) ط : وانظر › وكذا فى ف * 

(4) يضيف اليونانى : « اذا كانوا أشرارا »۰۰ 

(م) ط : ينتفع ٠‏ 

(5) ب : هذا يتبين ٠‏ ط : هكذا يتبين » وكذا فى ف ٠‏ 


9۹ 3 


قال ایرقلیس : لکن إن استعمل الانسان الصحة والیسار على ما ینبغی 
وجب ویستحق » كان محموداً وکانت عيشته راضية0© ؛ وان استعماها على 
خلاف ذلك » كانت عيشته رديئة . 

قال : ما أصح قولك ! 

۰ - قال ايرقليس : وبالحملة أيضآ 29 تفضيل هذه الأمور كلها على 
أا خيرات أو رفضها على آنا شرو ر غير صواب » لأنها قد تنفع الناس وقد. 
تضرهم . وذلك أن الإنسان إذا اعتقد أنها فاضلة وأن الناس ما يصيرون سعداء 
صيروا فى جنہا على فعل کل شىء » فتجاوزوا ال كل ما لا حل » وال 
ارتکاب الأمور القبيحة > ویستصغر ی جنها ما يناله من المكروه » ویستعظم 
ما يفيد مہا » فيتخطى بذاك إلى الحور والظام . فاذا اعتقد أن ما یلحق من هذه 
الأمور [۱۱۰۸] عظمم » وما يناله فيه من احير يسر حقر - أحجم عن التسرع 
إلى الظلم . وإنما يلحق أولئك ما يلحقهم من ذلك لهلهم وقلة معرفتهم ۳0 بأن 
الشر لا ينتيج خيراً » ع و ی 
رديئة قبيحة مذل الكذب واللحتل 42 والسرقة وساب الساجد والستايات وكثر (*) 
من أمثال ذلك ای هى فى أنفسبا ١‏ رديئة . ۱ 

۱ ب فان کان الخبر لا يكون من الشر أصلا » فلیس يأبغى أن نقول 
ف التروة الى تکون من الشر نپا خير . ۱ 

قال قابس : هذا لازم واجب من هذا القول . 

قال ايرقليس 4 لحن العدل والفهم ليس محصلان لنا من أمور رديئة » 
ولا نصر آشراراً طلمة من آمور محمودة . ولیس من شأن 2" تلاك أن تكون 


۰ آیضا : ناقصة فى ط واف‎ )۲( ٠ ط : رضية‎ ٠ ب : مرضية‎ )١( 

(۳) الى هنا كان ينتهى النص الیونانی القديم الذى كان معروفا الى حين 
اكتشف جرو نوفيوس . عناذ6:020 كه النض الى أنكرها سوميز 
Saumaise‏ زاعما آنها من وضع الترجم العزبی : 

(:) ط : والحيل ۰ 

(») ص : وکثرا ۰ وهنا آول ۱۱۹ ۱ بعد ۲۳ ب فى ط ۰ 

GES (7) 

(۷) ص : ثبات ٠‏ 


۳ ۳۹۰ 


عن هذه الأمور ولا عن تلاك( » فان الیسار و بعد الصوت والظفر وسائر 
ما جرى هذا انحری ليس مانع عنع 29 هن أن یکون لقوم أشرار ظلمة . فیجب 
من ذلك أن تکون هذه وأشباهها لا خراً ولا شرا . فأما لفهم ولعقل فهما خر 
فقط » واحهل شر فقط . 

قال قابس : قد أتيت » فيا أحسب » على هذا المعنى20© » وا کی به » 
وزال عنا الشاك فى أن هذه الأمور (*) قد تكون من أفعال رددة . 

۲ - قال ايرقليس : إن ذلك ليكون كثيراً . ولذاك قلنا نها ليست خراً 
ولا شراً ؛ وذلك آنها لو كانت إنما تحصل من الأفعال الرديئة وحدها لكانت 
شراً فقط » لكنها تحدث من الصنفين حميعاً » وإذلك قلنا إنها لا خر ولا شر ؛ 
كا أن النوم واليقظة لا حبر ولا شر . وكذلك ظى المشى والحلوس وسائر 
ما يعرض من الأمور لكل واحد من هوعاقل وجاهل ©. فأما ما خص واحداً 
واحدا منهما فأحدهما [۱۰۸ب] خر » والآخر شر مثل الحور والعدل » وهما 
أمران يعرضان لواحد واحد » وذلك أن العدل لازم لذوى العقل والحور لاحق 
بالجهال » لأنه لا مكن » كا قلنا قبل » أن يعرض » لواحد بعينه فى حال 
واس سه انان کیان بهذا ای مهال ان کی ار سای لته یت 
فى حال واحدة ناتا بقظان ۰ ون يكو عاق جا ا > أو غير ذلك هما 
هو فى قیاسه . ۱ 

قال قابس : أظناك 0© قد آصبت فى کل ما قلته . 

۳ - قال ايرقليس : فهذه كاها آنا أقول إنها تأنی من ذلك المبدأ الامی. 

قال قابس : فقلت له : كأنلك تعی ماذا ؟ 


)١(‏ ب : ولیس هن شان تلك أن تكون عن هذه » ولا هذه أن تكون عن 
تلك ۰ فان الیسار ۰۰ 

(۲) من : ناقصة فى ص و ف ۰ 

(۳) الى ها هنا انتهی ما حفظ لا » حتی الآن » من النص الیونانی * 
وما .يقلو هذا حتی النهاية لا يوجد الا فى الترجمة العربیة. 

4) قد : ناقصة فى نب : 

) ب : قما * (5) ط : لظنك ٠‏ 


u 
سيا سد‎ 
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قال ايرقليس ۰ احياة والوت وا ولصحة ولستم و ولغی ولفقر وسائر ما قلت 
إنه خبر وشر » يعرض لكثير ٩۱‏ 7 من الناس من غير ش سر ۰ 
قال قابس : ليس يظهر لنا إلا أن هذا" واجب‌من القول » وأن هذه 
ليست خراً ولا شآ ؛ على أنى غير واثق برای فى ذلك . 
قال ايرقليس : هذا لآنه20 لم تصر لك بع ملکة") تتصور مها هذا 
العی . فافعلوا ما آشرت به(“ عليكم قبيل” من الارتياض فى هذه الأمور مركم 
E‏ به حية ب وان شككم فى شیء 
منه_عدم إل لش لک من مه ما يزول به الشلك عنک 0„ 
الذی تضمنته الصورة الموجودة على باب اليكل المنسوب 
إلى نحل . - ومد( لله دائماً 


۰ ص : ويعرض‎ ٠ ب : للكثير‎ )١( 

(؟) ط : الواجب ٠‏ 

(؟) ض : من الارتياض هذا لانه ۰۰۰ - وهذه الزيادة مقحمة لا نظنها من 
الاصل ٠‏ (4) ط : سجیه ٠‏ 

(ه) به : ناقصة فى ص ۰ قبیل : ناقصة فى ص و ب ٠‏ وفی ف : قبل ٠‏ 

)3( عنكم : ناقصة فى ص و ط وف ۰ 

(۷) ب : وله الحمد كثيرا : ط : وله الحمد كثيرا دائما كما هو أهصله 
ومستحقه » وصلى الله على سیدنا محمد نبیه وآله الطيبين الطاحرین 
وسلم تسلیما / ف : والحمد لله وحده ۰ 


YY 


< تتمة حك الروم > 


فتح( الاسکندر مدينة فاجتمع إليه أهلها ٠‏ . فسألم عن آولاد الملوك 
مها » فقالوا : بی ممم رجل سکن القابر . فدعا به » فأتاه . فقال له : 
ما دعاك إلى لزوم هذه القابر ؟ ]1١١9[‏ قال : أحببت أن مز عظام 
ملوكهم من عظام عبیدهم فوجدهها سواء . 

فتال له الاسکندر : هل لك أن تتبعنى ٥‏ فأحی شرفك وشرف آبائك 
إن كانت لك همة ؟ 

فال : مى عظيمة . 

قال ۰ وما هی ؟ 

قال * حياة لا موث معها » وشباب لا هرم معه 3 وغی لا فقر فيه 
وسرور لا مكروه فيه . 

قال : ليس عندى هذا . 

قال : فدعی ألعْسه من هو عنده . 

حكايات .عن سقراط 

توق كل التوق » ولا حارس من الأجل ؛ وتوكل كل التوكل » ولاعذر 
فى التوانى ؛ واطلب كل الطلب » ولا تتسخط ما جلب القدر . 

لاراحة.ن تعجل الراحة بكسله » ولا عز لمن طلب العز 'بتأوه0© . 

العاقل ابر لا عدو له » إلا الحاهل الشرير » فانه أولا يعادى نفسه ثم 
يعادى الأشرار ثم يعادى الأخيار . 

الفاثز بالربح الحميل أسعد من المقتصر على رأس الال » والغنيمة الحميدة 
آشرف من الرضا بالسلامة » وحیث السرور الدام فهناك نعم الابد » ومن 
عرف نفسه فقد آمن اللاك“ . 
)۱ ف : قیل أن الاسکندر فتح مدينة فاجتمع ۰۰۰ 
(۲) ف :وقد بقى ٠‏ 
(۳) ص : بن عظام * 
(:) ف : أن تبتفی ۰ 
(ه) ف : بباوه ٠‏ (3) ف : من الهلاك ٠‏ 


(e 


من صح فکره آتاه الالحام » ومن دام اجنهاده أتاه التوفیق . 

قال لاو ن0©: بعد الحاهل أن پلتح به الأدب كبعد النار أن تشتعل 
پالاء(۲) . فاذا رآ أيت المستمع غير قابل أثر الحكمة » فلا تطمع فى صلاحه . 

وقال آخر : ينض العقل من أنواع الکلام ما ينظ الصور الحاذق من 
آنواع الصور الحسنة . 

قال سقراط : من بصر عن جهل حی یری ما لیس ع<سوس وجب 
عليه أن يفرح من ذلك عا يفرح بهمن کان فى.ظلمة فوجد نوراً [۱۰۹ب] ٩0»‏ 
أو فى مرض فأصاب برءاً . فن لم يتين ذلك من نفسه» فليعدها من الهالكين . 

وقال : لا شىء اشن من" اا » ولا غين أعظ من إنفاذها فى غير 
حياة الأبد . 

وقال : الحزن مدهشة للعقل » مقطعة للحيلة . فاذا ورد عليك عزن 
فاقمع الحزن بالحزم » وفرغ العقل بالاحتيال0*© فيا نحمد عاقبته(؟ . 


آداب محكية عن المكيم”" أرسطوطاليس 


کتہا فى صححيفة وكان بعلمها الملاك الاسکندر 
لكل إنسان حاجة » وإلى كل حاجة سبیل) من آصابه جح2١‏ , 
ومن أخطأه خاب . وحاجة الانسان خر الدنيا والاخرة . والسبيل الى إدراكها 
العقل . والعقل نوعان : غریزی» ومستفاد . فالغريزى ٠١‏ خلقة انفرد مها الحالق 


)۱ الواو ناقصة فى ط ۰ 

(۷) ص : افلاطونی ۰ ط : آفلاطن » وکذا فى ف ۰ 

(۳) ص : بالال ٠‏ (:) ط : وفی ٠‏ 

(ه) ص : الاحتيال ٠‏ / ف : للاحتيال ٠‏ 

(۰) فيما تحمد عاقبته : ناقص فى ط و س »وف ۰ 

(۷) ف »> ط : عن آرسطاطالیس ٠‏ 

(۸) ف : یعلمها للاسکندر )٩( ٠‏ ط : فمن ٠‏ 

(۱۰) آنجع. : أى أصاب النجاح ؛ يقال : أنجح الرجل ( بضم اللام ) : 
e a‏ اكوم امناجع ۱ 

(۱۱) ص : والغربزی ۰ 


۳۹۹ 


عز وجل . والستفاد فائدة المتعلم . ولا سبیل إلى فائدة المتعلم الا بصحة العقل 
الغریزی . ومن صح منه العقل الغریزی(۱) استفاد به العقل التعلم . وإذا اجتمع 
العقل الغریزی إلى العقل التعلم واه تقوية ااشمس نور البصر . ولا عائق العقل 
إلا ال موى » واوی نوعان : آحدهما بغية اموی الباطنة » والاخری بغية اموی 
الظاهرة . فنزلة ما ظهر من بغية ©© الموى کنزلة النار الوقدة من النارالكامنة . 
فاذا اتصل باموی بغیته آشعله إشعال الحطب » وان انقطع ۳ سکن كامناً . 
ولیس بساکن إلا ريا يقدر علما . فان قدر علها أذكى ناره [۱۱۱۰] بقضاء 
لذته » إلا أن عنم ؛ ون عنعه ٩‏ إلا العقل الوافر ااصحیح إذا قدر . وقد 
يبلغ صحة العةل أن یتعرف حقائق الامور » ولا يبلغ من قوته أن عنع الحوى من 
شبوته . فاذا كان العقل بتلاث المنزلة ألى صاحبه بصراً بالرشد غير قادر عليه » 
وعارفاً بالغی غير ممتنع (* عليه . وقد یکون ۳ العقل ما جمع مع المعرفة 
بالأمور. الامتناع من اموی . وعلة ذلك أمران : أحدهما قوة العقل » والاخر 
ضعض22 اموی . فان غلب طبيعة العقل فى القوة طبيعة اموی » ۸ يقدر 
الموى على غلبة العّل إلا عا يتصل به من الشهوات » ولا العقل على أن يغلب 
الموى إلا ما يتصل به من فائدة العقل المتعام . ولا كنا على حال لا تکل فہا 
عقولنا كمالا تستغنى به وم تضعف أهواوئنا ضعفاً نزهد معه فى الشبوات» لم يكن 
لنا إلا المواظبة على اتعم 7" لنزيد فى العقل المعين على الموى . 

وقد ترحمت لك فى هذا الكتاب فصولا من فوائد العقل الواید للإنسان . 
الله الموفق » ولا قوة إلا به . 


(۱) ومن ۰۰۰ الغريزى : ناقصة فى ف * 
(؟) ط : من بغية الهوى من طبيعة الهوى ٠‏ 
2( ط : انقطع عنه سكن ۰۰۰ 

(4) اضي, : العاقل.:* 

ره( ط : منه * وكذا فى س * 

(1) ص : ضعف العقل ۰ 

(۷) ص : المتعلم ٠‏ 


YY 


ان الادات ایض : 
إذا تم العقل الحم به الأدب كالتحام الطعام بالحسد الصحيح : 

بغذوه ويربيه » وإذا ا العقل نبا عنه ما يسمع من الأدب كما 0 عن 
المصفور0© ما أكل من الطعام . وان آثر الحاهل أن محفظ شيئاً من الأدب 
تحول ذلك الأدب فيه جهلا كما يتحول ما خالط جوف المريض [۱۱۰ب] 
. من طيب الطعام داء . فاذا كان الأمر على هذا فأمد العقلاء من كان عقله عن 
صحة طبيعة » وكان رآیه عن سبب معرفة » وعلمه من قبل حجة » وزين منطقه 
من صذق مقاك » وحسن له من حسن نية » وحسن أدبه من فضل رغبة » 
وكثرة عطائه عن سماح مرو( » وأداء أمانته عن صدق عفاف » واجہاد سعيه 
فى قصد سبيل ؛ ثم وصل الطبيعة حسن العادة » وذكاء العقل بشدة الفخص » 
ونفاذ الرأى بدرك النافع » و صدق المنطق محنن الأدب » وحسن الأدب بكثرة 
التعهد*۲ » وکنرة العطاء بصواب الموضع » واجهاد السعى بشدة الؤرع . فاذا 
غلب الموى العقل صرف محاسن حاله الى المساوى* فجعل حم حقداً > ولعم 
رياءاً » والعقل مكراً › تا » ولییان هذراً » وا مود سرفاً والةصد لاء 
والعفو جيناً . فاذا بلغ من صاحيه ذلك » ترکه لا يرى الصحة إلا صمة الحسد » 
ولا العلم إلا ما استطال به » ولا الغی إلا فى مكسبة امال » ولا الثقة إلا فى 
اتخاذ التو > ولا الأمن إلا فى قهر الناس . وکل ذلك مالف للقصد » مباعد 

من البغية » مقرب من الملكة . وإذا غلب العقل ال حوى صرف الساوی" إلى 
احاسن > فجعل البلادة حلماً » والحدة ذكاءاً ۰ وا للکر عقلا » وامذر بلاغة » 
والعى صمتاً » والعقوية أدباً » والحرأة عزماً » وین حذراً » والاسراف جوداً . 
فالسعيد (*۲ من الناس العاقل : من" العقل أوفر ا > واعلم أفضل ذخائره » 


(۱) ومن الآداب أيضا : فى ص » وناقص فى س و ط و ف * 

(؟) صفر الرجل صفرا ( بالبناء للمجهول ) : اجتمع فى بطنه الصفار » 
فهو مصفور ۰ والصفار حية فى البطن تلتصق بالضلوع فتعضها عند 
الجوع » وقيل حيوان آخر يعض الضلوع والشراسيف ۰ وقيل دود 
فى البطن ۰ (۳) النحيزة : الطبيعة ٠‏ 

(4) ط و س : التعاهد ٠‏ (ه) ط : والسعید ٠‏ 


A 


ومن لا يغنيه[١1١١١]‏ إلا القناعة » ولا يمنه الا الراءة » ولا بوجب ااز یادة(۱) 
له إلا الشكر » ولا يدفع عنه المكاره إلا الدعاء . ومن عدم العقل فلن يزيده 
السلطان عا > ومن عدم القناعة فلن يزيده الال غنى » ومن عدم الاعان فلن 
تزيده الرواية فقهاً . 

ليس أحد من الناس إلا وله شبه : إما من ذاته » وإما من غيره . شم 
الغشوم كالأسد » واحاطف كالذئب » والخاتل كالثعلب » والأبله.كالحمار » 
والحسن المنظر دون ار كالدفلى 20 ۰ والمحمود الظاهر المذموم الباطن كالغر » 
ولردى* الظاهر الحيد الباطن کاللوز» ومنهم الحامع لكل ما حمد کال ثر ج 
الجامعة مع <سن النظر طيب> الراحة ولطم . 

لا یی اللاك الكذوب ملكا » ولا الناسك الخادع ناسکاً » ولا الأخ 
الحاذل نیا 4 ولا مصطنع الكفور منعماً 5 

إذا كان العا(“ غير محلّم قل غناء علمه » كا يقل غناء الكثير الال 
البخيل . 

لا ينبغى للعاقل أن عزن لأمرين : إما أن يكون ما أتاه من المكروه له 
مدفع » فيحتال له بقلب غر مشغول حزن ؛وإن لم بر" لما تاه وجهاً ولا مدفعاً» 
ألزم قلبه الحيلة للصير . 

ليس امحسن من توخى المحسن بالاحسان دون السی ء » ولكن من عمهما 
حميعاً بالاحسان : ألا ترى الصدوق يصدق من كذبه » والأمين يو“دى الأمانة 
إلى من خانه» وأن العاقل يعول على من جارعليه ؟ - فکذاك(*)احسن : محسن 
إلى من أساء إليه 2 ويعفو عمن ظلمه 3 ومجود على من حل عليه : 


)01( ط : له الزيادة ٠‏ 

(؟) الدفل ( بالدال الشددة بعدها فاء ساكنة ولام مفتوحة ) : نبت مر 
زهره كالورد الأحمر » وحمله كالخروب ° 

(+) الاترحة : ثمر شجر من جنس الليمون ناعم الورق والحطب » ويقال 
الاترج والترنج ۰ ش 

(4) ص : غيره * () ص : و کذلك ٠‏ 


۳۹۹ 


من أولى الیه11آمن العروف ما يكل »نطقه عن ذ کره وتعجز قوته[۱۱۱ب ] 
عن المكافأة »> فلا بعجزن عن مودة من آسدی إلبه ذلك و صدق النية با لحب له . 

لايوجد العاقل جزع من جفاء الولاة وتقريهم الحهلة دونه » لعلمه بأن 
الأقسام لم توضع على قدر الأخطار . 

العاقل موفق للرشد فى كل أمره > فلا تلقاه إلا نااً للولاة » موق 
لارؤساء » متحرزاً من الأعداء» غير حاسد الأصحاب» ولا ممادع 20 للأخيار » 
ولامتحرش بالأشرار » ولامشاغب لامٌدارس؛ ولا ملاح للسلطان» ولامرح ص( 


وه لافلاطی ف دمن ادات 
نقلها احق بن حنين 0 
قال : 


لست أخاطب الطبقة ااعالية فى الفلسفة والبلاغة » ولا الطبقة:الدون منها ؛ 
لكنى أتوخى الطبقة الوسطى بن الطبقتتن فأقول ما أقوله : 
إنه يحب أن أذ كر نفسى وأحضها على الأدب » دون أن أحوج غرى 
إلى تقوعی وتأديى 0© 4 فان من( شرط العقل أن آقم نفسى إنقام المتحن 
لما وعلما . فاذا فعلت ذلك كانت لى حصة مع الذين نومیم الأدب 5 آترانی 
لا 37 نی (0) وان لست باحکم ولا الستقل بالتعلم لآنى إلى هذه الغاية 
وطالب الحكّة ؟! فليت شعرى من الكاتب البليغ 0 يأق. بعدی » ومن 
0 نوامیس 60 المتحير الطبع » المتخر ١‏ لل5باء» القسشم لمعانى كلامه والذی 


)00 ا 

(؟) ط : ولا خادعا ۰۰۰ متحرشا ۰۰۰ مشاغبا ۰۰۰ ملاحا (!) ٠٠‏ مرحا * 
(۳) س » ط : مرح ۰ (4) ف : آفلاطن ٠‏ 

(ه) نقلها اسحق بن حنين : ناقص فى ط » وموجود فى ص و س واف * 
(۰) ط : تأدیبی وتقویمی » وکذا فى ف ۰ 

(۷) من : ناقصة فى ف ۰۰ (۸) ف : فانی كنت ٠‏ 

)۹( س : للناموس / ف : ومن الواضع ٠‏ 

(۱۰) ف : التخبر الطبع المتحير للاباء ۰ 


۳۷۰ 


بحسن أنه ن واسطة بین الأستاذين والتعلمین وان يقنع الفریقن معا فرضی 
الطبقة العالية ويئدب الطبقة الى دوا من الأسافل > من غير أن يتعسف أولئك 
ولايبكت هرلاء » ولا يكرم هولاء على اماجس [۱۱۱۲] ولا يبعد هولاء 
بالتخويف ولارهاب » ولا يقوم أولئاك باختلاط » ولا يستعمل مع هولاء 
التساهل والاهمال » لكنه يسوى بين الصنفين : أعنى الرياسة الموكدبة» ولرویق(۱) 
المدية سب ما تعلمه می حی يعلمهم ما آمرته۳) به . 
يا أا الرون هذا التأديب ! لتکر ونوا معلمين 0 > افهموا عى 
ما أوصيكم به وه لک : لتكن سرتک م مع تلامذتكي 40 سيرة مستقيمة بلا 
زيادة ولانقصان . وبالله ‏ المنشىء كل 5 أستحلف> م وأقسم (4)عليكم : 
لا تتجاوزوا الحدود » واعرفوا *» عاداتکم » واحفظوا درج مراک + وتشهوا 
بالضياء النفسانی . وکونوا لحؤلاء التلاميذ مرآة مضيئة » وکونوا 29 دلیلا لحري م 
ليتأديوا وا بالحرية » وأبعدوهم من كل لائمة قبيحة » ومن كل ٩‏ د شهوة تولد 
المئكلات والموت . وامتتعوا من الشبوات المذمومة » ومن أفعال الخطايا » 
ولاتضلوا محسن مناظرمم . ولیکن بینکم وبين الالام النفسانية مناسبة» فان( 
الحمية والأنفة من أجل ذلك . ولا تقربوا شیاً يلحقكم منه عذل » ولا تکونوا 
سبد لعادة مذمومة مجتری* عليكم ہا تلامیذ کم > ولا تبسطوهم للأكل معكم › 
ولا تتکلموا بشی ء یکره بین أيدم م » ولا یکونن لكر معهم سر ولا خاوة 0© . 
فاذا أذيتمو مم فلا ۰ تكلموم م بكلام يكون مستوراً عن حماعة من حضرتكم . 
ولا مر برهم پاحدع > ولا ۳ ام باطبات والصلات » ولا 00 
و وعاماو سب ااشحاهم » وعلموهم ألا ين ا 
من العلم فتنحطوا آنم عن مراتبكم فى التعام > ولا تحفاوا(۱۱) برؤی [۱۱۲ب] 


: المروبة / ف الروية المؤدية ٠‏ 


)١(‏ ص 

(۲) ط : ما آمر به ۰ (۳) ف : تلاميذكم ٠‏ 
(4) ف : وأقيم عليكم ٠‏ (ه) بغير واو فى ف ۰ 
() ف : فكونوا ۰ (۷) كل : ناقصة فى ف ۰ 
(۸) ف :لان ٠‏ (9) ف : سلوة ۰ 
(۱۰) ط : آذیتموهم ٠‏ (۱۱) ف : ولا تجعلوا ٠‏ 


۳۷۱ 


الليل وبالظل الزائل » ولا بالاذة الى 6۱ لا دوام ها فتفسدوا خلاص أنفسكم 
ورياسة تعليمكم » واستحيوا ° مهم وتصونوا وتوقروا وتحفظرا آنم ولامیذ کم 
أيضاً بالوصايا المرتفعة عن كل طعن وقلح . وعودوهم آن دمو 
و مدموا كل واحد 0© وما يشاكلكم من الا كرام » فلا عنعوهم إياه . ولا 
توأدبوهم بالأدب الا فى مو ضعه وعلى حتيقته ومن حيث لا بانحک فيه شاك 
ولا ارتياب بأنكم ظلمتوهم وتعديم علهم.. وان تباهوا ٩‏ فغضوا مهم » وان 
ترفعوا فحطوهم (©» » ولا ترقنُوا امتجاسرین مهم برقة الآباء > ولا بوهم 
5حبة ذوی نساب منکم. . بل آدبوم کالغر باء منکم » ومن أول دادم 
خذوا © فى رياضهم . وإن أحد من أهلهم ۳ منعوکم من تأدیهم 
أيض] 00 و أن تروهم وترقنوا لهم فأخرجوهم من عندکم . ولا يكن 
تتو بمكم بلم وضربکم إياهم على غضب واختلاط » ولا تركوهم مالا 40 م 
وقلة عناية م 3 ولا تسيروا بلا ترتيب 3 ولا تركوم من غير حد يعرفونه 
افيه ٠‏ ولاک أن تتأملوا أبدانهم وتخاطیط صو ۸ مكلجا اس 
وازددم عناية فأقيمو قیمرم مقام الأعداء . ولا تنسوا اتعلم .| لروحای من قبل الکرامة 
العالمية . وداووهم » إذا احتاجوا إلى الأدوية 3 بالأدوية 0 اللطفة حى تصنوا 
أذها: مر اتوم ا بفیدونه(٩‏ من علومکم شرف e‏ 
الاحتاء من الا طعمة المولدة للنسيان كالباقلاء » والأوبياء » ولثوم » والسم القاتل 
الذی هو الكزبرة210© » ومن سائر الأطعمة الى تشبه هذه . ۱۱۱۳۱] وعودوهم 
ألا يأكلوا إلا فى أوقات معلومة محدودة(۲۱۳ » ومن أطعمة لطيفة . وحذروهم 


(«) لا : ناقصة فى ص ٠‏ (؟) ص : منه ٠‏ 

(۳) ط : أحد , وكذا فى ف ۰ 

٠ وتتايه : تباهی وادعى الصلف / ف : فان تباهوا‎ ٠ ط : نتایهوا‎ )٤( 

(ه) ف : فحطوا منهم )٩( ٠‏ ف : فخذوا فى رياضتكم ٠‏ 

(۷) أيضا : ناقصة فى ف ۰ (۸) ف : اهمالا وقلة عنایتکم بهم 

)۰( بالأدوية : ناقصة فى ف ۰ (۱۰)ص : يفيدونهم » وكذا فى ف ۰ 

(۱۱) ف : الكسفرة ‏ والکز برة لغة فى الکسبرة ؛ وقال أبو حنيفة : الکز برة 
ری الب خی مغرو ؛ وقال الحوهری : الکز برة ر بضم الباء ) 
من الأبازير وأظنه معربا ؛ ؛ وهی نبات اللحلان ۰ 

(۱۲) الواو ناقصة فى ط ٠‏ 


YY 


الشره والسکر والحروج عن الاعتدال .وطضومم على الاستعناد لكل ما يصلح 
ويشاكل حاله علمهم 20 . وامنعو هم 0 من النظر الشهوانی الردی المودئى 
إلى الفسق . ولا تطلقوا م امد البريع السخيف ٠‏ وأقيموا علوم ریسا مهم 

يشرف علهم ؛ وليكن متقدماً : غنياً كان أو فقيراً » حیلا كان أو قبيحاً . 
ولا تنظروا إلى حسن الوجه مع قبح السيرة » بل انظروا إلى حسن الفعل . وليكن 
المدبر لحوءلاء الأحداث من پوق به» عالاً0© ذ كا مهيبا غير معروف بسوء الاقاء 
و قبع المعاملة وفساد اسر ة . ولا تصحبرا العر وفن بالأفعال القبيحة » وتباعدوا 

مهم . فاذا أصبح م مثل هذا الرئيس الو صوف بالصفات الحسنة فلا ضير أن 
تجعلوا ی بده میم وأملا كه م ليدبرها لم . وقاباوا کل من تودبونه() ا يشا کله 
من التأدیب. ولا يكن تأدیبک م ۵ لم بغر یز وترتيب . اوه ما یقوون 
عليه من التأدیب » ولا تميتوا قلو م بالالحاح علم وجشیمهم © ما لا يفون 
به" . وأقيموا علمیم مهم روا و ف ورؤساء مئين وروساء خسن ورؤساء 
عشرة » وکل واحد منم( يأمر تلامیذه وينهاهم . ومی زال رئيس مہم عا 
تأدب به وأدمهم ول يستعدل ما جب عليه مما بوصم به » فلینح" ذلك الرئيس0© 
عن مرتبته» ويقام فباغيره » فليس من الحزم أن يوق خائن ولا كاذب ؛ ولا 
يقبل منه اعتذار200© من يقتل النفس عامداً . فان أخطأ حَدث" من يسمع 
التأديب[١‏ ١ب]‏ أو زل » غفرت زاته واحتمل دفعتن أو ثلاثة . فان عاد بعد 
الثلاثة حى عن حملة المتأدبين وهجر لثئلا يفسد سائر من يروم التأديب . 

أمبا الاخوة امحبون للعلم ! اسمعوا واحفظوا وصاق » فإنى كأحدكم : 





٠ ص : حلاله‎ )١( 

)۲( ص : آمنعهم ٠‏ ط : أمتعوهم ( بالتاء المثناة ) ٠‏ 

(۳) ف : ذکیا عالا ۰ 

(4) ط : تؤدبونهم » فى ف : تودبوهم ۰ 

() لهم : ناقصة فى ص ٠‏ (3) ص : تجشمهم ۰ 
(۷) ف : مالا يقوون به ۰ (۸) منهم : ناقصة فى ط ٠‏ 
(5) ف : منهم عن ۰ (۱۰)ص : و 


م ب م١‏ الحمكمة الخالدة YW‏ 


ی ی لحر 
الدعل إلى ام ۳ بکل صناعة طي2 نم مها ویلذها کل حب يتعام . 
فأول ذلك أن تکونوا طاهرین لا عيب فک قبل أن تشرعوا نی هذا العلم » فانه 
لا جب أن تقرب الأشياء الطاهرة إلى الأشياء الدنسة » ولا الأشياء الدنسة إلى 
الأشياء الطاهرة . ولا تعلموا الذين لیسوا طاهرین » بل الذين هم آطهار أبرار 
طهارة حسنة . ولا يقرب ذو العيب الدنس إلى الميرأ © من العيب والدنس . 
وا أنه لا يصاب مكيال من ماء عذب صاف نظیف() يقاوم حب اة( 
منتنة » ولا تقوی الأعين الرمدة على حرق شعاع الشمس - کذاك لا یکون 
أدب النفس فى بدن قد استجن فيه الحهل والشره . 

لا قبح أقبح بالعاقل من أن توسم نفسه عند الثاس بالعقل و یرهم 
بذاك 6۱ وهو خلو منه » صفر من الادب ۰ مرتکب للمام . إن الحكمة 
والنشبه(بالّه - عز وجل هوالعام للحکمة والمرشد إلى الأفعال الحميلة الفاضلة 
الوفق لا . ایا کر وا والحسد » فانه اشرق والمشتت › وليتواضع بعضكم لبعض . 
تساووا فى الحبة الكاملة . أسلموا أنفسكم لله والعقلاء الكاملين الذين بستحتون 
الرئاسة بأفعالم واقتصارهم 0 وقناعتهم ولا تتكلوا على المفتخرين بالاباء الذين 
ولدوه © و دلوم بأدب النفس ولزوم ما وجب عام > وادعوا اٍرث" 
الاباء عند التلاميذ من غير | ]!١١4‏ استحقاق له قبتلهم - أولئاك حزب الظلمة 
وأعداء الحكمة ومصيدة الشیاطن > والحرب 200 مهم والتباعد عنهم أولى . 


۰ ص : فى‎ )١( 

(؟) ص : نظيفة التى ‏ وكذا فى ف ؛ والتصحيح عن ط/ف : يتنعم لها كل 
محب متعلم ۰ 

(۳) ص : البراء / ف : من البراً من الدنس ٠‏ 

(؛) ف : لطیف ۰ 


(ه) الحب ( بضم الحاء المهملة ) : الجرة الضخمة والخابية * والحمأة 
والحماً : الطن الاسود النتن ٠‏ 

(5) ف :به ۰ 

(۷) ط : جل وعز هو المعلم ٠‏ (۸) ف » ص : اقتصادهم ٠‏ 

69 ط : آولدوهم ٠‏ (۱۰)ف : فالهرب ٠‏ 


۳۷ 


ایجعل کل واحد منکم صاحبه کنفسه وموضع سره . ولیحفظ كل 
واحد منکم صاحبه حی یکون بمضکم حافظاً لسر ٩2‏ بعض . کونوا سامعين 
مطيعين کاملن حر بصن على طلب الق والحكة » جهدین » مناضلن عن 
الحق » محبين الصدق » مجادلن عن العلم ؛ عارؤين بالأزمنة واختلافها » مبغضن 
للممارين 3 معتمدین لمکن الصلاح واسکون واطدوء والسلامة 3 متکلمن عن 
هل ابر » ناظرين بأعينهم وقلومم نظر المتواضعين لا المتكرين » آنفين أنفة 
الالحة » دارسين ‏ دراسة دانمة - الموت الاختباری » متفکرین فى الروحانیات» 
محبين للكلام الذى يوديكم إلى الحياة ٩7‏ الدائمة » عبن للفضائل » متمسكن 
بکل احاسن ۰ 

لا تتحملوا ثقل التكر » ولا تتعدوا آقدارکم » ولا تترفعوا بالصاف > 
ولا تتعظموا بالافتخار » ولا تأخذوا بأخلاق الحبابرة » وابعدوا ۳ من أنكم 
لا تدرون() » وکونوا علماء عا تعملون . لا تتجاسر و(“ على تعدی حدودک» 
ولا تماروا فما لا حقيقة له » ولا تجادلوا بالکذب» ولا تتکلموا باطذر 
واحذروا الشهوات القبيحة و أنفسكم الیل الا 3 واازموا قراءة الکتب الا دبية 
ولا تملوا » وأحسنو 7 الانصات() الحكماء ؛ وارهبوا آباءكم > وا کرموا آمهانکم 
ولا تحبوا | 4١١ب]‏ النوم والكسل » وميزوا بين ار والشرء واعرفوا الربح من 
من الحسران » وإذا لم تسألوا فلا تجيبوا » وتنكبوا الخصومات » واستعملوا الأغذية 
الملطفة » وتباعدوا عن الشره للأطعمة » ولا تكثروا من شرب اللحمر » وليكن 
لغذائكم وقت معلوم 4 و صر وا( ٩‏ العسل دما لک إن قدرم عليه > وا کر وا 
Ea‏ ۱ 
)۲( زاجم رسالة التوحيدق بعنوان : « فى التشويق ال الحياة الدائمة » » 

وقد نشرناها بالقاهرة سنة ۱۹۵۲ ۰ 
: وابعدوا من ألا تدروا ٠‏ 


(۳) ص 

۰ ف : وابعدوا من آنکم لا تدروا آنکم لا تدرون‎ )٤( 

(ه) ف : ولا ۰ )٩(‏ ف :لا 

(۷) ط : بالغدر ۰ (۸) الواو ناقصة فى ط ۰ 
)۹ ط : الاتصاف ۰ (۱۰)ص : صيرا ۰ 


(Yo 


ذکر ۲٣‏ لاء الله وإحسانه فرادی وجتمعن ۰ ولا ترفعوا او ر من هو 
اسن“ منك » ولا ترادوه م الکلام » ولا تطلقوا آلسنتکم غرم بکلام جات 2 
ولا توثروا لذة الآ کل على لذة العا 0 > ولا محرصوا على شرب الخدر 
ا ولا تشتغلوا يذكر مساوی* غيركم ع ولا نظنوا 
بأنفسكم آنکی حكاء > بل نما يجب 2 م بالحكمة غبرکم . وإذا ضع 
كلامكم وظهرت خم فلا تعجبوا بأنفسكم » ولا تفتخروا ما ظهر منكم ون 
غلبة خصومکم » وآثروا الوحدة ولدعة ولسکون ؛ ولا تطلبوا الرئاسة » اد 
أ کرمکم إنسان” فتواضعوا نم فى أنفسكم > وان ساط وکم عل آمر من الأمور 
فأحسنوا © فيه + وا کظموا الغيظ ولا تسرعوا ٠١‏ إلى الغضب + وأكرموا 
أنفسكم عو بذلك كرامة كبيرة © , ولا تمضوا "© شيئاً ی وقت 
الضجر ؛ وامتحنوا الأصدقاء قبل أن Eos‏ ولا تصادقوهم قبل الامتحان؛ 
ولا تقوموا فى الأسواق » ون 00 يأ لكم لمع فا افوا > فان الاسواق 
مزابل المدن وليس مجد الانسان على الزابل شيئاً نظيفاً ولاطيباً ولا طاعراً .6٩‏ 
ولاتصغوا إلى أقاويل العامة » وخاصة أهل الاسواق(:٩‏ > فامیم همج رعاع 
ل ل ا . ولا تطلعوا 
أحداً على آسرارکم . وكاموا الروساء بتواضع ولطف ۰ وتطأطأوا لكل أحد . 
وأقللوا من التعرف إلى الناس » فانكم قلما تتأذون إلا عن یعرفکم > ولیس 


يكاد يؤذيكم من + لا يعرفكم ل Q4)‏ فما لا تنالونه " . ولايعظمن“ ف 
000( ص : ذكر الله واحسانه ‏ ف : ذكر الله عز وجل واحسانه ٠‏ 

(؟) الذى ۰۰۰ المجانين : ساقطة من ف * 

(۳) ط : سلطكم مسلط › وكذا فى ف ٠‏ 

(:) ص : وأحسنوا ٠‏ 


(ه) الى : ناقصة فى ط ۰ (د) ط : كثيرة » وكذا فى ف ۰ 
(۷) الواو ناقصة فى ط ۰ (م) ط : فان ۰ 

۰ ولا : وردت فى ط » و ناقصة فى ص »ف‎ (٩) 

(۱۰) ف : السوق ٠‏ (۱۱) ف : عندهم ٠‏ 

(۱۲) ف : معرفة ٠‏ ۰ (۱۳) من : ناقصة فى ط ۰ 


(۱6) ص : تطعموا ۰ - ولا ۰۰۰ تنالوه : ناقصة فى ط ۰ 
(+.. +) ما بين العلامتن ساقطة من ف ۰ 


۳۳۹ 


عبنکم 07 ما يعظ فى عين كثير من ااناس من أعراض هذه الدنيا . وإذا أنكرنم 
على إنسان e‏ أمره شيئاً فعاتبوه عليه من وقته . ولا تكونوا ذوى وجهن 
ولسانن . ولا تكن مودتکم مستحيلة محتلفة کاختلاف(۳ ضوء القمر . وکونوا 
کالشمس الى نورها فپا دام لا يزيد ولا ینقص . ولا تنبعوا شهوات الناس 
فى الأحكام > لکن کونوا حکاء بلا محاباة لاحد مہم . ولا تغتابوا من غاب 
. ولا تحلفوا عيناً على جهة إرضاء الناس . 3 تکونوا فى سلطان 
إن کانوا لک عاصين0© ظالمين . واحذروا من الملاهى الشائنة لكم 4 ومن 
اللعب ااضا " لأذهانكم > ولا تواصلوا الضحاك » ولا موا إلى الخدع الاخذة 
بالعن الحدثة بالباطل إلى تحدث فى أنفسكم اضطراباً . ولا تجالسوا من يزين 
لک الشهوات القبيحة 40 والذين يغالطونكم بالحيل ويدسون فا الشبوات الرديئة 
والاراء الفاسدة الى هون عليكم التعرض للأفاعى والحيات 0 والعقاقر 
وال دوية القتالة » ومن الذين بظهرون الاشیاء العجيبة الى لا دوام ما . وتجنبوا 
الشعبذة وطلب السحر والرق والكلام الضیحای (© . واحذر العدو الذى يرياك 
الصداقة » ومن أخ لا صدق لكلامه ولا صحة لضمانه ولا صواب فى منطقه . 
النی ينبغى للأحداث أن يأخذوا طرفاً منه ° [ ۱۱۵ب ] الاسباب 
الى محتاج إلا فى تدبير الحروب وترتيب الصفوف وتعل 0 الثاقفة والربى 
ولاصارعة والطلب والهرب من غير اسنهانة به ۲ ولا امهماك فيه . وایتعودوا 
ركوب الول وجرا 0 والعمل بالسلاح . وينبغى أن ينظروا فى الموسيى » فانه 
من التعا! مم الأربعة22©؛ حبى یقفوا على المناسيات وتأليف اللحون وأصناف ما پذسب 


(۱) ف : صدوركم 

(۲) ط : ضوء » وكذا فى ف / ص : صور ۰ 

(۳) ف : غاصيين واحذروا ۰ 

(») ط : الردئة ٠‏ والذين ۰۰۰ - الردئة : ناقصة فى ط ٠‏ 
(ه) ف : احذروا العدو الذی بریکم الصداقة ٠‏ 


(6 


)0( من * 
)۷ المثاقفة : الملاعبة بالسلاح > وهی محاولة اصابة الغرة فى 
المسايفة ونخوها ۰ 


(۸) به : ناقصة فى ف ۰ (9) ط : وحربها ٠‏ 
) ۰ 0 دي = 201712نني » وهى الحمساب والهندسة والفلك 


يفف 


إلها من العود والمعزفة0© وسائر آلات الموسيى » وأفضلها الأرغن الى علا 
مانون وتراً مهبأة على الطبائع الأربع . 

واعلموا انم إذا اتصفے ٩‏ ذه الحكمة وكسكم ہا وارشدم إلمها كنم 
کالنور المشرق على احلائق . فاجعلوا شک رم لله الدبر للکل" الا زل القام بالحق 
والقسط . وهن خالف هذه الوصایا » فالواجب على التقلّد للاشراف على المتأدين 
تقو مه وتأديبه » فان لكل خطأ عقوبة : ما عاجلا » ولها آجلا . فیجب أن 
تقدم عقوبة العاجل لکلا يفسد اناس ويقتل بعضهم بعضاً بالقهر وااغلبة وضروب(۳) 
الشر . ھن لم عتنع ول ينته عما یہی عنه اطرح ول يقبل فى حملة التأدبین 
ولا يسى ماء الحياة . فأما المتقلد التدبير °“ فى الأحداث فيجب عليه أن يكون 
کالراة المضيئة » لانه القام بالرئاسة . 

فن قصكّر نی هذه الوصایا فلیکن مبعداً منحىعن هذا التعلالشریف (>. 

تمت وصایا آفلاطن فى تأدیب الا حداث . ولّه الحمد“. 


قد ) رسول أرسطوطاليس 7" على الاسکندر » فكث طویلا لا يتكلم . 
فقال له الاسکندر : إما أن تقول فأسمع » وإما ٩‏ أن أقول فتنصت . 
فقال الرسول : أا (>۱۱۱] الملك ! التخير إليك » لا إل ؛ والطاعة عل» لاعليك. 
فقال الاسكندر : ما فعل الحكم ؟ 


۰۰۰ ف : والعرفة سائر آلات‎ )١( 

(0) ف : تصفیتم ۰ (۲) ص : وضروب الشیء ۰ 

(4) ف :ممن - وهو تحریف واضح ۰ ۱ 

(( ط » ف : لتدبير الاحدات * 

(1) الشريف : وردت فى ص » ولم ترد فى ط واس واف * 

)9( س : والحمد لله وحده * ط : والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالجات » 
وصلواته على سیدنا محمد النبی وآله الطاهرین وسلامه / نمت ۰ 
الحمد : ساقطة فى ف ۰ 

)۸( فى ف عنوان : کلام رسول حکیم ورد فى رسالة لارسطاطالیس ال 
الاسكندر ٠‏ 

6 ف : آرسطو ٠‏ (۱۰) ف : أو أقول فتنصت ٠‏ 


۳۷۸ 


قال : أما الملك ! جل فى الحهاد ولد كان حذرا مستعداً . 

قال : ما بلغ جده؟ 00 

قال : عینه لا تسكن ولا تطرف ؛ ولسانه لا يفير ؛ الدنيا عنده کالقیح() 
والدم . 

قال : كيف عمل فى الرعية بعدى ؟ 

قال : أنار القلوب المظلمة فى الصدور الحربة » وكاز فبا الحكة » 
وأماث فما الحهالة . ۱ 

قال : فا لباسه الظاهر ؟ 

قال : الزهد فى الدنيا والامتناع من شهواتها . 

قال : فا لباسه الباطن ؟ 

قال : الفکر الطویل والتعجب الدام . 

قال : ومن ذاك ؟ 

قال : من أهل الدنيا كيف اغتروا مها » ومن أهل التجربة كيف وثقوا مبا. 

قال : فن آمما كان أشد تعجباً ؟ ۱ 

قال : من مصروعها كيف عاودها » ومن مسلومها كيف راجعها » ومن 
مات آبوه كيف رجا البقاء » ومن غنها كيف فرح ما ليس له » ومن فقيرها 
كيف حزن على فوت ما يشى به الغنى . 

قال : فن آمما كان أشد تعجباً ؟ 

قال : من حميعهما *» سواء ؛ وذلك أن هذا فرح ما ليس له » وهذا 
جزن على فوت ما یشنی به الغنى كيف لم ينله > فأحب أن يشل ظهره وهو خفيف 
الظهر » وأحب أن یکتر همه وهو قليل الم والغم » وأراد أن يكون فى تعب 


ونصب وهو مستریح ؛ ونما یکفیه من الدنیا ما يسد جوعته ٩‏ ویذهب ظماه 


و سير جسمه . 

(«) لقد : ناقصة فى ص ٠‏ (۲) ف : کالقبیح ۰ 
(۳) ط : ومم ٠‏ (4) ط : أيهم * 
(ه) ط : جمیعها )٩( ٠‏ ط : جوعه ۰ 


9۹ 


قال : أهو فى دوام الملك آظهر سروراً » آم فى زوله ؟ 

قال بل فى دوامه للملك . 

قال : وم ذاك » وليست الدنيا من شأنه ؟ 

قال : اقدرة على إظهار الدكمة فى سلطانه [5١١ب]‏ والاستمکان من 
إفاضة العلم وإشاعته و تقریب اللحكماء والعلماء وأخذ الرعية بالأدب العائد باحر » 
ودرك الأجر فى تبصمر أهل الحهالة وحمل الناس على حسن المدى والسيرة الفاضلة 
والقوة على رفض الدنيا ويك الشبوات وتر ك اللذات عند القدرة علما والقکن منها 
والامتناع علها عند تكائرها وتواترها + فان الدنيا لم تغابه على نفسه ولم تورطه 
فى فخاخها ولم تمده حلاوها وأنواع عدعها وزخارفها المموهة وأسبابغرورها الى 
يسرع إلا أهل الحهالة » ويسعى إلى النشوب فى تلفها أهل الغرة الذینلایفکر ون 
فى عواقب الأمور » ففرح بان غلها ولم تغلبه » وقهرها وم تقهره » وضبطها 
وم تضبطه ولم تضطهده إذا نصبت حبائلها ؛ ولكنها كلما لمعت له ازداد مہا 
بعدآ » وكلما تزينت له ازداد مہا استيحاشاً » وكلما تقربت اليه ازداد 


مها نفوراً . 
> قال * كيف كانت هيبته للموت وخوفه من الوقرف على حسيب 
النفوس ودياما ؟ 


قال : كان إلى الموت مشتاقاً : ولا بعده مرتجحياً . 

قال : ول ذاك ؟ 

قال : لانه افتدى نفسه بالدنيا » وفاك رهنه بالر » وباع نفسه بالآخرة ؛ 

فسعی الحكم لآخرته » واشتری(۱) النعم الباق بالنعم النقضی » وصار الوت 
عنده تجاة من الحبس »لا يسلبه الوت شتا ما تقدم من الحير وتزود من اسنات. 

قال : فا آغلب طباعه عليه ؟ 

قال : الرحمة لكل آحد » والكف عن أذى کل آحد » والاحسان إلى کل 
أحد ؛ وتوقر 0 أهل العم والحكمة » وبذل فوائد ار للمستفیدین » وشکرهم 


(۱) ط : فاشتری ۰ (۱) ط : والتوفير لامل ٠‏ 


۳۸۰ 


على تعلم الحكمة ۱۱۱۷] والاستفادة ولسوال والطلب » وکان یقول.: ضر 
الرجال ٩7‏ بالعلم والحكمة المقَرّبين إلى السعادة من أشد القسوة وأعظم الام و 

قال : فکیف ترکت آهل البلاد ؟ 

قال : استل الجهل سیفه » وأفلت من إساره » وعز بعد ذله » وفغر 
الحرص فاه متوقداً معا مستولیاً غالبا » فتغلب ”حشارة (0) الناس ودهماوه 
على الحكاء واعلماء الصامين فأذلوهم وهجروهم ؛ وانقطعت(۳) مواد العقولء 
وضمرت النفوس ۰ ودخل الحزن علينا » فنحن متبددون من أيدى الحهال » 
منتشرون فى عيش كدر . 

فبکی عند ذلك الإسكندر » وقال : صابرنا وجهدنا فى طلب هذه الدنيا 
الغرارة » وصابر العلماء وجهدوا فى رفضها : آبرا أن يقبلوها » وأبينا أن نرفضها 
فرغينا فيا زهدوا فيه » وزهدوا فيا رغبنا فيه» فأعةهم فعلهم سروراً دائماً » وأعقبنا 
فعلنا حزناً طويلا » فأصبحنا نرق لأنفسنا ونغبطهم » ونیکی لأنفسنا ٠‏ ونفرح 
لم . فالویل وين لمن سلبت منه الدنیا(*کوحیع مامع فا ونتصب ف ادخاره 
مها ولم يدرك الاخرة . 

قال سقراط : الرجال أربعة : جواد » ومخيل » ومسرف » و«قتصد . 
ود ال تست دراه الد اعرف بویا نعو الى تم 
ولحدا مهما نصیبه 63 والسرف الذی جمعهما لدنیاه؛ والقتصد () هو الذی 
یطی كل واحد مهما نصییه .0 

وقال أيضاً 6۵ : إذا كان العقل صحاً والفهم قوياً > كان يسير التجربة 
له كشراً . وأما قوة الأبدان فانما جعلت قسما لمن لاحظ له من‌العقل» عنزلة ابپام. 


(۱) ط : الرجل ٠‏ 

۲( الخشارة من الناس سفلتهم ودو نهم ۰ 

۳ ص : فانقطعت ۰ 

رق ا ی ومع ها STE‏ 

)( الدنيا.: ناقصة فى ص ۰ (5) ط : نصييهما ۰ 
(۷) ط : والمقتضد الذى يجمعهما يعطى كل واحد ۰۰۰ 
)۸( أيضا : ناقصة فى ط ٠‏ 


A۱ 


وقال ایض ۱) : الحاهل إن نطق أخطأ » وان [۱۱۷ب)] سكت أخطأ » 
وان رأى عجز ؛ وان سلك ضل جداً ٩‏ . 

وقال أيضاً (۳) : الرخاء ببطر » والبلاء يكدب . 

قد أتينا على كثير من حكم الفرس وافند والعرب والروم . ولسنا نطمع 
فى استیعاب الحزئيات من دی . فلنقتصر() على ما ذكرناه » ليطرد متسقاً 
على آساع الأحداث والمبتدئين التصفحین غذه الک 2" الإلهية . 


٠ أيضا : ناقصة فى ط ۰ (؟) جدا : ناقصة فى ط‎ )١( 
. ص : فلنقصر‎ )4( ١ ٠ أيضا : ناقصة فى ط‎ )6( 
٠ لهذه الحكم الالهية : ناقصة فى ط واس‎ () 


YAY 


> حم الاسلاميين > 


وهذه حكم للمحدئن من الفلاسفة والعلماء والللججدن 02 فى طلب 49 
ن الاسلامین : برزوا فى الحكمة > وجمعوا حكة المتقدمين إلى حكة 
0 > ووصوا بوصایا فاضلة على کثر ما كن ”7 هذا 
الباب لخم به الكتاب » إن شاء اللہ تعالى . 
من ذلك و صبت(*) : 
يا طالب الحكمة ! طهر ها قلبلك » وفرغ ها لباك » واحع إلى النظر فا 
همتك . فان الحكة أعغم الواهب الى وهما الله لعباده » وأفضل الكرامة الى 
أكرم الله مها أولياءه ؛ وهی( الال الذى من أحرزه استفی به » ومن عدمه 
م يغنه شی ء سواه » واصاحب الذى من عه فى عمره 0 يستوحش معه » 
ومن فارقه لم يسكن إلى أحد بعده . هی (۸) للقلوب كالقطر لانبات » وهن العقول 
عنزلة الضياء من الأبصار . بطنت0© الحكة لكل شی ء» وظهرت عليه » وعلت 
فوقه100© » وأحاطت به : فلها يكل شی ء بر 2910 » وعندها على کل خیر(۱0) 
شهادة . ومن اعظم شأنها آنها۳۱٩‏ ليس أحد إلا وهو منتحل اتمها ومتزین ہا ؛ 
ولا حاجة مها إلى انتحال۱) شىء غرها » ولا التزين بغر زینها . فان كنت 
من انها ففرغ لها قلبلك » وارفع إلى النظر فما همتلث(6۱8 » فانها آطهر من 





(«) الملججين : أى الملحين * 

(0) طلب : ناقصة فى ط 2١ ١‏ () ط : فافرزت ٠‏ 

)4( ص : ان شاء الله » وهو حسبی 2 س : ان شاء ايله تعالى وحده العزيز » 
ولا حول ولا قوة الا به ٠‏ 

(ه) وردت هذه الوصية فى ترجمة مسکویه فى « منتخب صوان الحکمة 
المصرية رقم 5355 ح » لوحة ۱۹۶ ۱۹۸) * 

(ج) فى « النتخب » : هی ٠‏ 

62 فى « النتخب » : من صحبها لم ٠‏ 

)۸( ص : وهی ۰ - فى « النتخب » : کالقطرة ٠‏ 

۰ ص : وطیب‎ )٩( 

(۱۰) وظهرت عليه : ناقصة فى ص 

(۱۱) ص : خیر ٠‏ (۱۷) فى « النتخب » : على كل شىء شهادة . 

(۱۳) « النتخب » : أنه ٠‏ (۱4) ص : الانتحال ۰ 

(۱۰) « النتخب » : فهمك ° 


۸5 


أن تجامع دنساً » وأنزه من أن تخالط قذراً . فقد۱) رأينا من آراد الغرس فى أرضه 
]111۸[ 0 يبدأ فيقلع ما فها من غرائب النبت » ثم يأنى بکرام الغرس فینصبه 
فہا . وكذلك من طلب اند قیاق اقتنائها » فهو حقیق بأن يبدأ ما 
فى قابه من أضواءها فيمحقها ويطهره منها مثل هوى والشهوات الردية 7© » 
ومثل الحقد والحسد ويحبة الكرامة والتسرع إلى الغضب » وأشباه هذه الأشياء . 
فاذا تطهر منها استقبل الحكة فأخذ منها ©» ما استطاع . فاذا أظفرك الله 
بالحكمة وزرع فيك 0 بذرها فلا یکونن زارع أولى بالقيام على زرعه منلك » 
ولا منعنك بعد غورها 0© وكثرة أشباهها منها » فانها من العونة على نفسها 
مثل اانی بالشمس للإبصار على استنباما والاستبانة لها . فمن صح بصر نفسه 
ثم وصل عا صح دنه إلى ها يرد عليه من الحكمة » آورابه شى "من الأمور لم 
عنعه ما فاته منها أن يسمى حکها » ويلحقه ما ظفر به بالحكماء » كا لا عنع 
البصر ما فاته من المبصرات من أن يدعى بصراً ويلحقه بالبصراء . فاذا صح لك 
من عقلا(۷) ما تعرف به وجوه اة وترغب به فى ابر وز بينه وبين الشرء 
فليس بشهادة الناس ولا عا ١‏ يسمونه حكمة تكون حکیا » ولا بعقوم 8 
من العقلاء » ولا بسائرما نون(۹)علیه من ود هي ونصانحهم تكون فاضلا . وإنا 
الناس رجلان : رجل لا خر فيه جاهل محقيقة الحكمة فليس ملتفتاً إليه » ورجل 
من أهل الحكة لا عنملی(۳) ما سول ۱ لك به سبيل ابر » بل ببذله 
لك » لأنه لیس يباع بثمن ولا عنع من طالب » ولا یکتم كاكتتام الذنوب . 
واعلم أن العقل متوجه آیما وجه(۱۳له؛ وله غناء.أيما صرف » و بعض مصارفه 


[۱۱۸ب] أنفع من بعض : فاذا صرف إلى الدين آحکه وتفقه فيه » و!ذا(۱۳) 


)۱( ط : وقد ٠‏ وکذلك فى « النتخب » 


)۲( ط : فییدا ٠‏ (۳) الردیة : ناقصة فى ط ٠‏ 
(4) ما : ناقصة فى ط ۰ (۰) ط : قبل ۰ 

(د) ط : عودها ۰ (۷) ص : عقلك ٠‏ 

(۸) ص :ولا ۰ )٩(‏ ص : علیهم ٠‏ 

(۱۰) ص » « المنتخب » : ما * (۱۱) ص « النتخب » : له به ٠‏ 


(۱۲) له :ناقصة فى « النتخب » ٠‏ (۱۳) ص : فاذا ۰ 


۳۸۹ 


صرف إلى الدنيا أغنى ما واحتال فما . فليس مستودعاً شيئاً إلا حفظه » ولا 
مصبوغاً بصبغ إلا فل لا حملا رشدآ و لاغباً إلا نحمله(۲۱. فاياك أن تعدله 0© 
عن رشد » أو تصرفه إلى غى عامداً أو مخطئاً » فاناك لست حکاً به شيئاً من آمر 
دنياك الا آضعت به اکر منه من آمر دينك (۰۲۳ ولا حافظاً به شيئا من الأدب 
غير النافع (4) الا آضعت به آکتر منه من نافع الأدب . غير آنك تمع( 
إلى ضياع العناية عا لا ينفع استیجاب التبعة فيا آضعت . ولیس شىء من آمر 
الدنیا صرفت إليه عقااک فأحکته الا سیعود محکه عن وشيك ضائعاً وصالحه 
فاسداً » لا يصحبك منه شیء فى آخرتك » ولا یوق ببقائه لك فى دنباك . 
وانغا وهن آمر صاحب الدنيا ° وبطل سعیه لأنه بی فى غير داره وغرس 
فى غير أرضه » ف٩‏ يكن له حن جاء من پشخصه إلا أن ينقضه ویدعه 
لغيره . ومن أخطأه العقل ظهر به الحمق والبله . ومن صرف عقله إلى غير الحق 
هر به الدهى ۳ ۰ وبعض الدهی آبلغ فى الشر من كثير من الحمق ۱ وإغا 
القصد فى ذلك أن يصاب الق » ثم لا يصرف به عن جهته . ۱ 

اعلم أنه من غابت الحكمة عن عقله عجز عن إنفاذ الأمو رکا تعجز 
المن الصحيحة عن روية الأشياء عند فقد الضياء . ولا يسلم له حق » وان 
حسنت ولايته ؛ وذلاك أنه كان جواداً » آفسد جوده التبذير وسوء موضع الصنيعة . 
وذلك < أنه بصرف العطية إلى من لا حق له مع منع ذوى الحق ؛ وین كان 
بايغاً أفرط فى القول وأخحطأ(١2©‏ البغية ؛ ون كان عالاً أفسد علمه العجب(۱ ؛ 
وإن كان[115١1]‏ حليا أفسد حلمه الذل وللهانة ؛ وإن كان صموتاً أضر بصمته 


(«) تحمله : ناقصة فى ط ۰ (؟) «المنتخب » : تعدل ٠‏ 
(+) دنياك ۰۰۰ آمر : ناقصة فى ص ° 

۰ النتخب » : نافع ۰ (ه) « النتخب » : جمع‎ « )٤( 
٠ النتخب » : ولم‎ « )۷( ٠ (د) « النتخب » : الدنیا‎ 


(۸) الدهی : الدهاء ٠‏ 

(*) وذلك أنه : ساقطة فى « النتخب » ۰ 

(۱۰) ط : بلیغا أخطأ البغية وآفرط فى القول ٠‏ 
(۱۱) العحب ۰۰۰ حلمه : ناقصة فى « النتخب » ۰ 


AV 


العى ؛ وان كان ليناً بلغ لينه اإضعف . هن فقد الحكمة من أهل انحصال السنة 
ضاعت خصاله » ومن فقدها من غرم هلك كل اللاك .. 
فأما © أنت! فلا تحمدن نفسا(۳) على صدق فی غر دين ».ولا تكن 
غاية الصدق فى نفسلك أن تقول ما ریت وتمعت : فان أكثر ما ترى غير نافع » 
وجل ما تسمع كذب ؛ ولا تكتفين مع ذلك من القول بالحق فى الدين دون 
صدق النية وصواب الموضع 7 ۰ وأعى. بصواب 2 أن ترغب فى الأجر» 
وخرص على الحظوة فتنطق ی غير موضع النطق » أو تعطى من يبغ ى أن رمه » 
فان إعطاء الفاجر تقرية له على الفجور » ولنطق عند الحاهل ا له جهله 
وحمل له على عداوتك - وكذلك حیع الفضائل إذالم تشتعمل فى مواضعها ضرت 
لا يرضينك من نفسلك براءتك من ذنوب تركتها عجزاً عا أو حياءاً منها 
أو رغبة عن أسبامها . ولا تعدن مع ذلك تركلك ها على تلاك الوجوه تركاً » 
ولابراءك ما O‏ براءة » فانه ليس بينك وبين مقارنة © ما تركت إلا أن 
0 مكناك أو خی للك توا لاحمد لك ق تر كها إلابغد القدرة علا والاستمكان 
. فانه من كان شان ترك الذنوب مع القدرة علا مد على ال اءة | 
ومن لم يقدر علما أو تركها لبعض ما ذ كرناه من الحياء أو لزاهة وکان من 
رکو ہا إذا زا زالت تللك الأعرا راض ؛ لم يرأ من مذمته . وإن استطعت » 0 0 
أن تکون » فیا ا امتنع [۱۱۹ب ] منك من عمل اخيرات » على حال يعلم الله أناك 
إن قدرت عليه أمضيت العمل به فافعل » فاناگ إذا كنت كذلك ثب ثبت لك العذر 
ما رک . وحق للك الأجر عا نويت ) اماك عجزت E‏ نفسلا 
يجميع 5 الو صايا الككية فلا تدع أن تأمر به غير ك ؛ فانك ٩‏ إذا آطعت 
شاركت فى الأجر من أطاعاك 3 وان عصيت لم محطناث ثواب ما نويت . 


)۱( « النتخب » : وأما ٠‏ )۲( على صدق : ساقطة فى ص و ط. ٠*٠‏ 
(۳) « النتخب » : الوضع - کلیهما ٠‏ (4) « النتخب » : منه 
(ه) « النتخب » » ص : مفارقة ۰ (5) « النتخب » : من * 

(۷) الواو ناقصة فى ط و « النتخب » ۰ 

(۸) ص : فجمیع ٠‏ 

(9) ط : ان ٠‏ « النتخب »:: فان أطعت شرك * 





YAK 


و آن نفس الانسان قد وضعت حي ث٩‏ تکبر آفاته بن آعدائه ؛ 

فان هاج به الحرص أهلكه الطمع » < وان هاج به الغضب أهلكه. الغيظ >( 
وان عرض له الحوف شغله الحذر » وإن أصابه نعم دخلته العز ر » وان 
کی بالغی أطغاه الال » وإن عضته الفاقة شغلته المهانة » وان رزق الكفاية 
عرض له الکسل > وان آجهده احوع قعد به الضعف » وإن أفرط فى الشبع 
کظته البطنة . فكل افراط له مفسد » وکل تقصير به مضر . فخير آحواله أن 
يقصر به عن الغی 3 ویدفع عنه الفاقة > ویصرف عنه الطمع » ويبذل له 
الكفاف » وعنع من الكظة » ويقتصر به على القوت ؛ ولا يزال من أمره 
على قصد بين الغلو والنقصان . 

إن كنت عرفت الموى وعداوته للعقل » فقد علمت أنه بعد درك العلم 
والتعب بالأدب الصالح » یی ألا ركوب ما یشنهی » ولتثاقل عا لا پشمهی . 
فاذا زأيت منازعته إلى مضازك وتثاقله عن منافعك » فقابله بالورع »فان الورع 
من قبل النية الثابتة والعساث بالدين الةم . ومن عرف نفسه بالنية السيئة فليس 
يأمن الانقياد للهوى » والانقياد للهوى استسلام » والاستسلام هلكة . [1۱۲۰] 
ولكن الرأى له إصلاح النية بالورع والدين » وأن مجاهد بأحسن أخلاقه أسوأها 
جهاداً شديداً حتّى يظفره الله عز وجل(- ها وينتاشه منهاء إن شاء الله *) 
عز وجل . 

تل ٩‏ قلبه من مخافة خالقه لا يزال من أكثر خلائقه مرعوباً . 

من كان ميله إلى غير رضا الله عز وجل كان ذلك الشىء هو الذى مهلكه . 

ینبغی للعاقل أن محفظ ما كم عليه عقله ويتقيه حى لا يتساط عليه 
(۱) « النتخب » عبث لکثر آفاته ر۱) ٠‏ 
)۲( الز باد ةفى « النتخب » ۰ 
(۳) « النتخب » : العزته (!) ۰ 
(4) عز وجل : ناقصة فى ط ۰ 
(ه) الله : ناقصة فى ط و « النتخب » ۰ 
(1) « النتخب » : نحل ۰۰۰ موغوبا * 


مس ۱۹ المكمة الخالدة ۲۸۹ 


النسيان » بأن يدم تعهده . وقد سمی قوم من أهل اللتكمة إدامة نظر العقول) 
إلى ما حصلت ذهاً 5 

وقال * إن الذهن لا ينام ولا يغفل ولا يسكن ولا يغيب عنه عقله ولا 
متاج إلى تذ كبر ؛ وهی هذه الدرجة العليا الى مها 0© يشبه من كانت فيه 
الملائكة والأرواح لان العقل للبشر والذهن لاملا ة » فلذلك لا بيعل الانسان 
الشى ء إلا بعد التفكر والتطلب والعييز ۵ . وأما الملائكة فانها تنظر بالذهن كما 
ننظر 9 بالععن 0 بلا حاجة إلى تفکر و ہز وتطلب ۰ 


فصل 


ف الذكر جلاء صدأ القلوب 2 وتنبيه عن وسن النفوس » وشحذ لا كرة 

من الأفهام ؛ ولا سيا إذا استمع له السامعون باقبال من القلوب على تفهمه 
وصدق إرادة طدایته » وعزم على الانتفاع به » وتلق" له بقبوله » والدوام عليه . 
ا ES ELEN‏ 

عند أهله » یکتر عددها . فأحدها الإياس من إدامته » والتزهيد فى القليل منه » 
ذا لم يكن سبيل إلى إدامته ‏ حاول بذلك الشیطان" قطع الذ کر[۱۲۰ب] 
وابعاده عن السترشدین . ولكن الله تعالى وتقدس ‏ قد وهب لكل ذى عقل 
قوة يستعين-ها على دفع هذه للکائد من الشيطان » فانه قل مكتتم “من العلوم 
إلا له ما يوضحه » وقل( مشتبه إلا فيه بصائر بعطاه مستحقه وطالب: الق 
منه » وقل مستخلق إلا له مفناح يعطاه أهله حجة من الله تعالى ليكون بعضه 
وصلة إلى بعض فيفهم: الكتوم بالکشوف ‏ والبواطن بالظواهر . فعارضوا هذه 


)00 من أهل الحكمة : ناقصة فى « المنتخب » 

(») ط : نظر العقل الى ما حصله ۰ 

(۲) بها : ناقصة فى ط ٠‏ 

(؛) هذه التفرقة هنا بين العقل والذهن تسترعی النظر ٠‏ فالعقل هنبا 
يناظن intelligence‏ أو Vernunft, intellect‏ ؛ والذهن بناظر . عوتانتط . 

(ه) نحن : زيادة فى « المنتخب » ۰ 

. ص ء ط نما اكتقم ۰ (0) ص : قل ما اشتبه‎ )٦( 


NA: 


الكيدة بأن تعلموا وتقواوا لأنفسكم : أن رب موهوب له نفع الذ کر » ومتهنی 
بثمرته من غير استدامة له + وتزود القليل الرجو نفعه أقرب إلى الدرك من 
تعطیل الذ کر كله . واعلموا أن مخالب هذه الغوائل وأنياب هذه الکائد » وان 
کنر تعاونها » يكللها أدنى جنة تتلی مها ویفلها أيسر متترس بالعلم؛ إن کید 
الشیطان كان ضعيفاً . وه ن آکر معارضات الذ کر مكيدة وأشدها على أهلها 
موونة 2 وأحجها م عن العاودة أن بتصل بالذ کر تكبير لمعصية كنم تنطوون 
على الرخخصة فما ٤‏ أو فطام النفس عن عادة فى حرم كثثم تدعون نوينه > أو 
تغليظ فى إصرار د كنم لا تخافونه » أو الاخافة من ذنب كن م استشعرم الأمن 
من عقابه» سما إن أعان على طبع النفو س تأول” آية علض تلا أو رجاء 
فى موضع ا » أو استهانة فى موضع عز عة فى مثلها ‏ هنالك 
تجادل النفس عن أهوائها بتلك الشات » وتذب عن شهوانها بتلك الأغاليط ؛ 
وحملها ذلك على إنكار حق” [۱۱۲۱] تسمعه » وقبول باطل تميل إليه لتقم 
على محرم ألفته وأمنيةٍ تركن الا ٠‏ ولیس يتحرز من هذه المكيدة و نظائرها 
إلا ععاقل العلم ور شا الرهان؛و ل رزتی تلك المعاقل الا باستشعار التواضع. 
ومهاجرة الأهواء وجرید العز عة وإيثار رد : 

فأما الفكر فهو مفتاح كل علم » ومستنبط كل حكة » وكاشف کل 
مستور » واقتباس من نور الله » وتزود من كل فائدة» وشحذ للعقول المستهمة» 
وتدارك للحظوة الغائية9© » و محث عن الکنوز الذخورة . فأحيوا بالفکر موات 
ام > واجتهروا با دفائن الحكم 4 کار ات فارتعا در 


صقال النفوس . 
أعاذنا الله وبا کم من مواقف الشپات ومسالك الشبوات » إنه کر م 
جواد لطيف بالعباد . 


(۱) يأس ۰۰۰ موضم : اقص فى ط ۰ 
(؟) ص : الفانية ٠‏ 
(۳) اجتهر البثر : ثقاها أو نزحها ؛ أى : استخرجوا ٠‏ 


۹۰۱ 


فصل 

إن النفوس » وان حضت مواضعهاء وخفيت آوعینها» ولطفت»سالکها - 
فهى.أوعية حكة لا تعدو معادن خيرات لا تنزح > وخزائن عجائب لا نخصى . 
ثم هی مدبرة الأبدان وجوارحها » والقائمة على سياستهاء والسلطة على استخدامها 
وهی المعطاة خزام الأجساد المطيعة لها » وهی المملكة تصريف أعتها . لها 
تتناهى الحوارح بأعمالما > ولا تؤدى مكاسها وتنتظر فضلها فیا توصل الا 
من العارف با حراس 1 وعلبا تصدر الأقضية 2 والما يأوى اصول متصلة 
بالامام والتأبيد وقبول‌التوفیق . ولذلك قصدت لا ا الشيطان» وحشدت 
علا غوائل المغتالين ؛ فليس دضرها نقص الشاعرمع عامها » ولا وهن 3 
على قونها » ولا تخاذلها مع انتصارها [۱۲۱ب] ۰ ولاغفلها مع تحفظها . فلا 
تغيبوا عن معارك النفوس فيستولى علها ٩۱‏ عدوكم ۰ ولا تعطلوا أفهامكم عن 
مشارفة سرائركم as‏ » ولا تخلوا مہا مقام عةولکر فتستباح EEE‏ 
فان حرام النفوس أضر استباحة » والغلبة علمها أنكأ جراحة » وسبازها اعد 
ر اا E‏ وأودها. اا اا » وغصها كر( مرزية . 


رب حيرة ة أدخلها على القاوب تقصيرها ف العا وإدهانها ٩‏ فى الرخص » 
وفیا(4) ف العبادة 3 واحتجامها عن اسماع الحجة » وتصاممها © عن منادى 
الحتيقة » وتعاشہا دون برهان البصيرة . وليس كل عطية من الله استجابة » 
ولاكل هبة مرضاة . وهذه ثلمة يدل مہا ااشیطان ¢ و حلها انئه تعایی(0) 
من إقامة حجة بازاثها ٠‏ وحصین لاعوارها » واباض لصرعاها . والسلام() ۱ 

)۱( عليها : ناقصة فى طاء 
(+) ص : وعصیها آکرم ربة ۰ 
(۳) الادهان : الصانعة والنفاق والواراة ٠‏ 


(:) التمين : الکذب والتمویه والتضلیل ۰ 

(ه) ط : تصامها ٠‏ 

)3 تعالى : ناقصة فى ط ۰ 

(۷) والسلام : وردت فى س و ص » ولم ترد فى ط ٠‏ 


AY 


آداب ابن القفع ووضاياه 
واسعه داذبه بن داذ حشنس(۲۱ ویسمی بعبد الله 

قال (۲) : 

يا طالب الآداب29© ! اعرف الأأصول والفروع » فان كثراً من الثاس 
يطلبون الفروع مع إضاعة <“ الأصول فلا يكون دركهم دركا . ومن 
أحرز الأصول اكتى با( . فان أصاب الفرع © بعد إحراز الأصل 
فهو أفضل . 

فأصل ‏ الاءر فى الدين أن تعتقد 7 على الاعان » وتجتنب الكبائر 
وتؤدى افرائضی(٩‏ . فالزم ذلك لزوم من لا غناء به عنه طرفة عن ومن 


)۱( ص : داذ حسنش »> وما أثبتئاه عن س و ط ۰ 

(۲) هذا الفصل مأخوذ من الکتاب السمی « الادب الکبر » » وقد نشره 
آحمد مفتاح فى « مفتاح الافکار » (سنة ۱۳۱۶ ه) » وأحمد زکی باشا 
( سنة ۱۹۱۲ م ) » ومحمد حسن الرصفی ( سنه ۱۹۱۳ م ) والامر 
شکیب آرسلان ۰ وشره کرد علىفى « رسائل البلغاء » ( ط ۱ 
سنه ۸ ۰ م ط ۲ سنة ۱۹۱۲ » ط ۲ سمنة ۱۹۶۶ ) عن نسخة خطية 
ددار الكتب المصرية برقم 5 أدب » وأخرى بدار الکتب الصربة 
برقم لاه أدب ۰ وسنشيز هنا الىاختلافات القراءة بين هاتين المخطوطتين 
ودين مخطوطات کتابنا » وسیتبین أن هذه الأخيرة أفضل كثيرا مما فى 
مخطوطات « الادب الصغير » على أنه يلاحظ أن ثمت خلافا فى ترتيب 
الفقرات بين ما ورد هنا وما ورد فى « الادب الكبير » برقم 1١95353‏ 
وسنشير اليه بالحرف دء ثم ما ورد فى « رسائل البلغاء » ۰ وابتداء 
الكلام هنا وارد فى « رسائل البلغاء » ( طا ۲ سنة ١19515‏ ) فى ص 1۲ 
س ۲ ناص 59 س ۱۱ ۰ 

(۳) كذافى ص و س ا : العلم ٠‏ وفی د : يا طالب الادب ! اعرف 
الاصول ثم اطلب الفصول ٠‏ 

(:) ط : اضافة ٠‏ وفى د : : يطلبون الفصول مع اضاعة الأصول ۰ 

() دركا : ناقصة: فى « رسائل البلغاء » » مع أنها وردت فى د ٠‏ 

3 د : بها عن الفصول ۰ 

)۷۲ فى « رسائل البلغاء » : الفصل » وكذا فى د ۰ 

(م) فاصل : اقصة فى ص ٠‏ 

(ه) د : تعقد ۰ 


(۰) د : الفريضة ٠‏ 


YF 


يع أنه 6 من حرمه هلك . ثم إن قدرت أن تجاوز ذلك إلى الفقه وااعبادة 
فهو أفضل . *وأصل الأمر فى إصلاح الحسد ألا تحمل عليه فى المآ کل والشارب 
والباه إلا حقاً . 2 إن قدرت أن [YY]‏ عيع منافع الحسد ومضاره والانتفاع 
به فهو أفضل +. وأصل الأمر فى البأس ألا حدت نفسك بالإدبار وأصاباك 
مقبلون على عدوهم .ثم إن قدرت أن تکون اول حامل وآخر متصرف > ف غير 
تضييع للحذر^ ع اول > فهو أفضل . وأصل الأمر ف الود ألا تضن 
بالحقوق عن أهلها ؛ م إن قدرت على أن ترید ذا الحق على حقه وتتفضل 0) 
على من لا حق له فهو آفضل . وأصل الامر فى تم أن 2 من ااسقط 
بالتحفظ ؛ م إن قدرت على بلوغ () الصواب فهو أفضل . وأصل الأمر 
2 المعشة. ألا تی © 2 طاب الحلال » وأن نحسن التقدير لماتتنفق رفي 5 
ولا تغرنك من ذلك سعة تکون فا - فان أعظ الناس ف‌الدنیا خطرا آحوجهم ف 
إلى التقدير وال ملو لو أحوج إليه من السوقة » لاان( ۰ السوقة قد تعيش بغر 
مال » واللو ك١‏ لا قوام لم إلا بالمال ؛ ثم إن قدرت على الرفق واللطلت 
فى الطاب والعلم بالطالب فهو أفضل . ۱ 

ولن(۱۳) ابتلیت<۱۳)بالسلطان فتعوذ بالعلماء > واعلم أن من العجب أن 
الرجل يبتلى بالساطان فبرید 242 أن ينقص من ساعات نصبه وعمله فيزيدها 
فى ساعات دعته وفوه(*۱) وشهواته . وا الرأى له والحق عليه أنيأخذ لعمله۱۳9) 


٠ ص : أنهء وكذا فى د‎ )١( 
٠*٠ ما بين العلامتين ساقط فى د‎ .)+...+9( 


)۲( ط : بذلك ۰ (۳) د : للحزم فهو أفضل ٠‏ 
(4) د : وتطول ۰ (ه) ص : بارع ٠‏ 

(5) د:عن ٠‏ (۷) د :لما تغير وتنفق ٠‏ 
)۸( الى : ناقصة فى ص ۰ )٩(‏ ص : فاللوك ٠‏ 

(۱۰) د : فان ۰ )١١(‏ د : وان الملوك ٠٠٠‏ لها ٠‏ 


(۱۲) الواو ناقصة فى ط ۰ 
(۱۳) فی « رسائل البلفاء » صن 55 س ۵ ناص 1۵ سه ۰ 
(۱6) ص : فزید أن ٠‏ (۱0)د : وشهوته ۰ 


)١15(‏ د : بعمله 


۹ 


من حميع شغله حى بأخذ ( له من طعامه وشرابه ونو مه و حدیثه وطوه ونسائه . 
فان تقلدت شيئاً من أمور0© السلطان » فکن فيه أحد رجلن : اما رجلا 
مغتبطاً به فحافظ عليه محافة أن پزول (۳ عناث » واچ كارع له 640 : 
فالكاره عامل فى رة : إما للملوك إن كانوا هم سلطوه > وإما لله ذ ليس فوقه 
شى ء٠‏ . وقد علمت أن © من فرط فى سرة الملوك [۱۲۲ب] أهاكوه ؛ 
فلا تجعل للهلاك على نفسات سبيلا 

وإياك ٩‏ إن كنت ولي أن يكون من شأنك حب المدح «التزكية › 
وأن يعرف الناس مناث ذلك 7“ فيكون ثلمة من الثم يتقحمون عليلك مها » 
وباباً یفتتحونك(٩‏ منه » وغيبة يغتابوناك مها ويضحكون مها . 

واعلم أن قابل المدح كادح نفسه » والمرء ججب(۱) أن يكون حبه للمدح 

هو الذى حمله على رده » فان الراد؟ له مدوح > والقائل له(“ معيب.. 

لتكن 2050© حاجتاث فى الولاية ٠٠۳‏ ثلاث خصال : رضا ربلك » ورضا 
سلطان إن كان فوقك » ورضا صالحى من تلى عليه . ولا عليلك أن تلهو عن 
امال والذکر > مشاتيلة هيما ما یکنی وبطیب . واجعل, الاصال الثلاث 
عکان 5 ما لابد لك مته > والمال والذ كر عکان ۱۹ ما نت منه واجدبدا . 
لایقذفن ق ووفك ای مرت الرجال ظهرت مناك الحاجة 
إلى رای غبرلك + فانك لست ترید الرأی للفخر به » ولكنك ٩‏ تریده 


(۱) د : فیاخذ ٠‏ (0) د : آمز 

(۳) د : تزول عنه ٠‏ )4( له : آثیتناه عن د ٠‏ 

(م) د : اذ كان لیس فوقه غره ۰ (د) د : أنه 

(۷) د : اذا ۰ (م) د : ذلك منك ٠‏ 

(م) د : يستفتحونك ۰ (۱۰)د : جدیر أن ۰۰۰ جبه الدح ٠‏ 
[ ۱ به ۰ 


(۱۲) فى « رسائل البلفاء » ص 4۵ س 1 - س ٩‏ » وفی د ورقة ۵ ب 
او ار ۱ 

۱۳ ثلاثئة : فى ص (۱4) ما : سافطة من د ۰ 

ی 

(۰«) فى « رسائل البلغاء » ص 51 س ۲ - سن ۵ ۰ - وقد وردت فى د 
( ورقة ١١‏ ) نعنوان : « فى الشوره » 5 

(۱۷) د : ولکنما ٠‏ 


۳۹5۵ 


للانتفاع به . ولو آنك مع ذلك آردت الذ کر > كان أحسن الذكرين وأفضلهما 
عند أهل ٩۵‏ الفضل أن يقال : لا ینفرد برأيه دون استشارة غبره 0© من 


ذوی الرأی ۱ 
اعرف ؟ أهل الدين وأهل الفضل والمروءة » فیکونوا إخوانلك وأعوانك 
وبطانتك وثقاتك . 


e.‏ آناك إن تلتمس رضا حميع الناس تلتمس ما لا يدرك . وكيف 
بتفق لك رضا امحتلفين ؟ وما حاجتلك إلى رضا من رضاه الحور » وإلى موافقة 
من موافقته الضلالة والحهالة ! فعليلك (* بالقاس رضا الأخبار وذوى العقل » 
فانك می تصب ذلك تضع عناث موئونة ما سوا اه . 
لتعرف ۲ رعيتلث آبواباك الى لاينال ما عندك [۱۱۲۳] من انعر إلا مها » 
والأبواب الى لا مخافك خائف إلا من قبلها . 
احرص ٠"‏ كل افرص على معرفة أخبار عمّالك» فان المسىء يرق من 
خمرتلك قبل أن تصیبه‌عقوبتاک» وان المحسن يستبشر بعلمك قبل أن يأتيةمعر وفك. 
0 نفسلك 3 من خالفكك من فوی النصيحة » 00 
cee‏ به علیاع( ۷۰ سفیه 3 أو دستخه له شا 12 , 





۰۰۰ ط : أهل الذكر الفضل أن‎ )٠( 

)۲( غيره من : ناقصة فى ط و د ۰ 

)۳( فى « رسائل البلفاء » ص 2۵ س ۱۰ اس ١١‏ ۰ وفی د ورقة 5 
س 1 - س۸ هکذا : آعرف أهل الدین والمروءة فى كل كورة وقرية 
وقبيلة » فلیکو نوا ۰۰۰ 

03 فى « رسائل البلغاء ه ص 53 س ۷ - س ۱۰ ؛ وفی د ورقة 7 ب 
جتراد ا فى ا ۱ 

(ه) ص : وعليك ٠‏ 

3 فى « رمال ی وی ی > وني داوردة 
لاس ۲ الخ ۰ 

(۷) فى د : احرص كل الحرص أن تكون خبيرا بأمور عمالك ٠‏ 

)۸( فى « رسائل البلغاء » ( ط ۲ » القاهرة سنة ۱۹٤٤‏ ) ص 1۷ س 5 - 

() د : تسهلن ۰۰۰ لاهل العقل والسن والمروءة ٠‏ لكيلا بنتشر ٠٠‏ 

(۱۰) عليك : لم ترد فى د ۰ ۰ (۱0)د : ویستخف له بشنان . 


۹٦ 


لا تتركن مباشرة جسم أمرك ع فیعود شأنك صخرا » ولا تلزم نفسلک(۱) 
مباشرة الصغير فیضیع الکییر( . 
اعلم أن رأيك لا يتسع لكل شىء ففرغه المهم » وأن مالك لا يسع © 
اناس كلهم فاخصص به هل الح » وأن كرامتك لا تطبق9©© العامة فتوج 
ا أهل الفضل » وأن ليلك وارك لا بستوعبان حاحتك وان أدار بت( فہا 
نفسك » وأنه لیس لك إلى الإدآب فہما سبيل مع حاجة جسدك إلى نصيبه 
مهما ؛ فأحسن قسمتهما0© بين عملك ودعتك . 
واعلم أن ما شغلت من رآيك فى غير الهم أزرى بالهم » وما صرفت من 
مالك فى الباطل فقدته حن تريده للحق » وما عدلت به عن کرامتك إلى أهل 
النقص آضر بلك فى العجز عن أهل الفضل » وما شغلت من ليلك ونهارك فى 
غير الحاجة أزرى بك فى الحاجة . 
اع أن من الناش خا > كثيراً يبلغ من آحدهم الغضب^ ۰ إذا 
غضب » أن محمله ذلك على الکلوح والقطوب فى وجه غير من أغضبه › 
وسوء اللفظ لمن لا ذنب له» والعقوبة لمن م يكن ٠‏ چم ر 
بالید واللسان(۱۱) لمن لا ذنب له.ثم يبلغ منه [۱۲۳ب] الرضا أن يترع بالامر 
ذى اللعطر لمن ليس عنزلة ذلك عنده» ویعطی‌من لم يكن يريد إعطاءه » ویکرم 
من لا حق له ولا مودة . 
)۱( نفسك : ناقصة فى ط ۰ 
(۳( د : فيصير الكبير ضائعا ٠‏ (۳) د : لا 
(4) د : تطیق ( بالیاء المثناة التحتية ) ٠‏ 
(ه) آدابت : أتعيت ۰ أدأب الرجل الدابة : أتعبها ٠‏ وفی د : ادابت 
منهما » وأنه لیس لك الى ادآبهما سبیل ٠‏ 
)٩(‏ د : قسمهما ٠‏ ۱ 
)۲( فى « رسائل البلفاء » ص ٤۸‏ س ۸ - ص 59 س 5 ( حتی قوله : 
حائزا فى صفته ) » وفی د ص ۸ س ۲ من آسفل * 
(۸) د : ناسا )٩( ٠‏ د : يبلغ آحدهم من الغخضب ٠‏ 
(۱۰) ذلك : ناقصة فى د ۰ 
(۱۱) د : لمن لم تكن تريد به الا دون ذلك ٠‏ ثم يبلغ ۰۰ 


۳۹۷ 


فاحذر هذا الباب اطذر كله » لأْنه 60 لیس أحد أسوأ حالا فيه من 
ذوى 7 السلطان الذين يفرطون لكان القدرة © نی" غضم ورضاهم » وأنه 
وصف ‏ هذه الصفة من يلتبس بعقله أو من يتخبطه المس أن يعاقب فى 
غضبه غنر من أغضبه » وحبو عند رضاه غير من أرضاه كان ذلك جائراً 
فى صفته . ۱ ۱ 

ا أن اللوك ثلائة : ملاك دين ۰ وملك حزم : وملك هوى . 
فأما ملك الدين فانه إذا أقام لأهله ديهم وکان() دیہم هو الذى یعطمم 
مالم ویلحق مهم الذى علمم ‏ أرضاهم ذلك وأنزل الساخط منهم مزلة الراضى 
فى الاقرار و التسلم . وأما ملك الىز م فانه یقوم بالأمر ٩‏ » ولکن لايسام 

من الطعن والتسخط » ولن يضر طعن الذليل مع حزم القوى . وأما ملك ۳ 
فلعب ‏ ساعة ودمار دهر . 

إذا ٩‏ كان سلطانك عند جدة دولة فرأيت مرا 6۱ قد استقام بغير 

رأى وأعواناً أجزأوا 2 بغر فضيلة » وعلا جح بغر حزم فلا تغر 2 بذلك 
ولا تستم إليه . فان الأمر الحديد مما يكون له مهابة فى نفس قوم وحلاوة 
فى قلوب آخرين فيعدن قوم فپ (ه 0 ويبى قوم ا قبلهم » ویستتب ذلك 


٠ (؟) د : أهل‎ ٠ د:قانه‎ )١( 

(۳) د : يفرطون باقتدارهم فى غضبهم ۰ 

٠٠ ص : لو آنصف ووصف بهذه ۰۰۰ د : فانه لو‎ )٤( 

(ه) فى « رسائل البلفاء » ص 55 س 3 س ۱۲ ؛ وفى د ورقة ۱٩‏ 
بعنوان : « فى أصناف الملوك » ۰ 

)3 د : وكان ۰۰۰ يعطيهم الذى لهم ؛ ص : فكان ۰ 

(۷) ط : حزم ٠‏ 

)۸( ی و ان ل بیس 

۰ د : فلهو‎ )٩( 

(۱۰) فى « رسائل البلغاء ؛ ص ۵۰ س ۲ س ۷ ؛ وفی د ورقة ٩‏ ب 
بعنوان : « فى التحذير عند جدة دولة بغار حزم » ۰ 

(۱۱) قد : ناقصة فى د ٠‏ 

(۱۲) ص : أجراو ٠‏ وأح_ز_أوا : أغنوا وكفوا ٠‏ / وفی د : وآعوانا 
بغر نيل ٠‏ (۱۳) د : يغرنك ذلك ۰ 

٠ د : على أنفسهم‎ )۱( ٠ د : أنفس أقوام‎ )۱٤( 


۳۹۸ 


الأمر غر طویل » ثم تصبر الشئون إلى حقائقها وأصوفا . فا كان من الأمور 
بى على غير أركان وثيقة ولا عماد ملکة() - أوشلك أن يتداعى ويتصدع . 
ليتفقد 7 الوالى ‏ فوا يتفقد من أمور رعيته ‏ فاقة الأحرار .: فليعمل فى سدهاء 
وطغيان السفلة منهم : [۱۱۲6] فلیقمعه ۽ وليستوحش من الکر م الجائع والشم 
الشبعان » فاعا یصول الکر م إذا جاع » واللثم إذا شیع ۱ 

لا محسدن( الوالى من دونه > فانه فى ذلك(“ أقل عذراً من السوقة 
الذين محسدون من © فوقهم - وکل لا عذر له . 

ليع 0 الوالى أن الناس على دینه 0 إلا من لا بال به مہم ٩‏ : فلیکن 
لمر والمروءة عنده تفاق ٩‏ » فانه سيكسد بذاك" الفجور والدناءة فى ملکته . 

إن“ ابتليت بصحبة السلطان فعايلك بطول المرابطة٠‏ من غير طول 
معاتبة » ولا حدثن لك الاستئناس غفلة ولا تباوناً . 

إذا ریت السلطان مجعلای أحاً ١‏ فاجعله سيدا » وان زادك فزده . 


)۱( بنی : ناقصة فى ص و ط » ووردت فى د / د : محكم ۰ 

(؟) فى « رسائل البلفاء » ص ۵۲ س ۱۳ اس ١‏ ؛ وفی د ورقة ۱٩‏ ب 
السطر الاخبر - ورقة ۱۱۲ س ٩‏ ۰ 

۳( فى « رسائل البلفاء » ص ۵۳ س ۲ - س ۲ ؛ وفی د ورقة ۱۲ 
بن + الخ* 

(4) د : آقل فى ذلك ٠‏ 

٠ ص »> ط : السوقة الذى يحسد من فوقه‎ )٠( 

(۰) فى « رسائل البلغاء » ص 4ه س ١‏ س ۲ : وفی د ورقة ۱۳ ۱ 
س ۲ الخ ۰ 1 

(۷) د : زبه » الا القلیل منهم ٠‏ 

(۸) منهم : ناقصة فى ص ٠‏ 

6 ی رواج ۰ / د : نفاق » فستکسد ۰ 

(۱۰) ص : بذلك عنده ٠‏ / د : الدناءة والفجور فى آفاق الارض ٠‏ 

(۱۱) فى « رسائل البلفاء » ص ۵۶ س ۸ - س ۱۰ ( حتى قوله : زادك 
فزده ) ؛ وفی د ورقة ۱۱۲ س ۱۲ الخ * 

(۱۲) د : فى ۰ 

(۱۳) آول ورقة ۱۵۷ ۱ بعد نهاية ١55‏ ب فى ط ۰ 

(۱6) فى « رسائل البلغاء » : أباء ثم ان زادك ۰۰ / د : ثم أن ٠‏ 


۳۹۹ 


ون( وجدت من الوالى ميزلة وثقة فاعدل عنه کلام 00 الاق 
ولا تكثرن من الدعاء له فى کل كلمة » فان ذلك شبيه ی : 
إلا أن يكلمك على روئوس الل(۳) » فلا أل ما عظمته ووقرته به . 

إن > ابتليت دصحبة وال لا يريد صلاح رعیته » فاعام أنك قد 
خيرت بين خلتين لیس 00) ولا واحدة منهما خياراً : اما الیل مع الوالى على 
الرعية ‏ فهذا هلاك الدين والمر وءة ؛ وإما الیل مع الرعية على الوالى ‏ فهذا 
هلاك الدنیا والنفس ©20‏ ولا حيلة لك إلا الموت أو اهرب . 

واعلم أنه لا ينبغى لك ب وإن كان الوالى غير مرضى السيرة - إذا أعلقت 
حبلك محبله إلا احافظة عليه  »‏ إلا أن تجد إلى الفراق الحميل سبيلا . 

تبغر ۳ ما فى الوالى من الأخلاق الى نحا له وی تكرهها © له 
وما هو عليه من الرأی الذى ترضى له والذى لا ترضى 2002© ۰ ثم لا تکابره 
پالتحویل(۱) عا حب ١754|‏ ب] ويكره »فان هذه رياضة صعبة تحمل على 
الاباء ۲۱۳۵ والقلى ؛ فانك "© قلما تقدر على نقل رجل عن طريقته الى 
هو علبها بالمكابرة والمناقضة وان لم يكن من جح به عن السلطان » ولكناك 


)۱( فى « رسائل البلغاء » ص 1۵ س 5 سن ۷ ۰ 

(؟) ص : بکلام ۰ / د : اذا نزلت من الوالی بمنزله الثقة فاعزل عنه 
کلام ۰۰ 

۳ د اا فان فق ع و 

)4( فى « رسائل البلغاء » ص ٥٦‏ س ۵ - س ۰ ( حتی قوله : الجميل 
اک 

(ه) د : ليس منهما خیار ۰ 

)1( ا ا" 

(۷) الدنیا : ناقصة فى ص ؛ والنفس : ناقصة فى د ٠‏ 

)۸ فى « رسائل البلفاء » ص 5ه س ۱۱ - ص لاه س ۸ ؛ وفی د ورقة 
اس 1 الت ٠‏ 

۰ د : التى تحب له والتى تكره‎ )٩( 

(۱۰) ص :لا ترضى له ؛ د : الذى ترضاه والذى لا ترضى ۰ 

)١1١(‏ د : بتحويله 

(؟١١)‏ تحمل ۰۰۰ القلى : ناقصة فى د ۰ 

(۱۳) ص , د : وانك ٠‏ 

٠ د : وان لم تكن ممن يحتج به عز ( كذا ! ولعله : عند ) السلطان‎ )١4( 


۳۰۰ 


قادر ۲ على تشييد الرأی وتقويته . فاذا قويت فيه 0© احاسن كانت هی 
الى تكفيلك المساوى*“ » وإذا استحکت منه ناحية 6 فى الصواب كان 
هو الذى يبضره انحطاً بألطف من تبصر ك وبأعدل ٩‏ من حکات ن 
الصواب بعدل بعضه بعضاً ویدعو پعضه إلى بعض( . وإذا وجد مکانه 
اقتلع الخطأ من أصله . فاحفظ هذا الباب وأحكه . 

إن استطعت أن تجعل صبتاث لمن قد عرفته وعرفاك بصالح أخلاقاك 
قبل ولایته فافعل » فان الوالی يلقاه الناس كلهم بالتصنع ۰ وكل* بحتال لأن 
یثی عليه عنده عا ليس فيه » غير أن الادرالك یتناول ذلك من الرذال وااسقاط 
أكثر » لأن هولاء اشد تصنعاً وأعظم تودداً ومثابرة وتمحلا فلا عتنع الوالى » 
وٍن() كان بایغ الرأی والنظر » من أن ازل عنده کثر من الأشرار عنزلة 
الأخيار(") » وكشر من اللخحانة202© عنزلة الأمناء » وكشر من الخدرة عنزلة 
الأوفياء » ویتفطی(۱ عليه کثر من أهل الفضل الذين بصرفون آنفسهم 
عن التصنع واعحل „0P0‏ ۱ ۲ 

لا تخرن الوالى أن لك عليه حقاً » وأنلك تعتد" عليه ببلاء » وان 
استطعت أن لا پنسی حقاث وبلاءك فافعل . ولیکن ما یذ کره ذلك تجدیدله۱8) 


۰ د : تقدر أن تعینه على أحسن رأيه وتسيب له منه وتقوية به‎ )١( 


(0) د : منه ۰ (ع) د : فاذا ۰ 
(4) د : من ٠‏ (ه) ط : وآعدل » وكذا فى د ۰ 
63 د : لأن الصواب يزيد بعضه بعضا ۰ فاحفغل هذا الباب وأحکمه ٠‏ 


)۷( فى « رسائل البلفاء » ص هه س ٦‏ - س ۱۳ ؛ وفی د ورقة ۱۳ ب 
س ۱۲ الخ هکذا : « ان استطعت أن تجعل صحبتك لن عرفك بصالح 
مروءتك قبل ولايته فافعل » فان الوالى لا علم له بالناس الا ما قد 
علم قبل ولايته ۰ فأما اذا وی » فكل الناس تلقاه بالتزيين والتصنع » 
وكلهم يحتال لأن بثنی عليه عنده بما ليس فيه , غير أن الانذال 
والارذال هم آشد لذلك تصنعا وعليه مثابرة » فلا پمتنع ٠٠+‏ ۰ ۰ 

(۸) ص : فان ۰ 

٠ بمنزلة ( الاوفیاء ) : ناقص فى ط‎ ٠٠ الاخیار‎ (٩) 


(۱۰) د : الخونة ٠‏ (۱۱) د : يغطى ٠‏ 

(۱۲) د : والتجمل ٠‏ 

(۱۳) فی « رسائل البلغاء » ص 8ه س ۱ - س ٩‏ ؛ وفی د ورقة ١١‏ 
س ١‏ الخ ٠‏ (؛ ۱) ذلك : ناقصة فى ص و ط ۰ 


۳۰١ 


النصيحة له والاجنهاد » وألا يزال ينظو إليلك بآخر یذ کره الأول ؛ فان 
السلطان إذا انقطع عنه الآخر نسی [1۱۲۵] الأول ؛ وان آرحامهم مقطوعة 
وحبالم مصرومة إلا عن رضوا عنه وأغنى عنهم فى بومهم وساعتهم . 

إياك ۴ والعتب على الوالى واسئزادته » فان ذلك إن ظهر له كان قلبه 
أسرع. إلى التعنت والتعزز من قلباك فیمحق ذلك حسناتلك الاضية » وأشرف بك 
على الحلاك » وصرت تعرف نفسك مستدبراً » وتلتمس رضا سلطانك مستصعباً . 

اعل 9© أن أحضر الناس عدواً مجاهداً وحزياً مناوثاً وزير السلطان 
ذو المكانة عنده( ۲‏ لانه منفوس عليه مکانه کا مسد غير أنه جتراً 


عليه ولا جيرأ على السلطان » *لأن من حاسدبه أحباء السلطان الذين بشارکونه 
فى المنازل والمداخل ؛ وهم و غبرهم آعداوثه > ولسوا كعدو ااسلطان الناى عنه 
الکتم منه . وهولاء لا ينقطع طمعهم من الظفر به » ولا يغفلون عن نصب 
البائل له+. فاعرف هذه الخال » والبس ٩‏ لمم سلاحاث بالصحة والاستقامة 
فا تسر وتعلن > ثم روح عن قلبك كأنه لا عدو لك.ولا حاسد . وان ذكرك 
ذاكر عند السلطان بسوء فى وجهاك أو فى غيبك فلا ترين ( الوا إلى ولا غيره 


(۱) د : بنظر منك الى آخر يذكره الأول ٠‏ واعلم أن السلطان ۰۰ 

)۲( فى « رسائل البلغاء » ص ۰۸ س ۷ س ۱۲ باختصار شدید » وفی 
د ورقة ۱ ۱ س ۱۲ الخ هکذا : « اياك أن یقم فى قلبك تعتب على 
الوالى واستزادة له » فانه ان وقع فى قلبك بدا فى وجهك اذا كنت 
حليما » وبدا على لسانك اذا كنت سفها ٠‏ واذا ظهر ذلك للوالى كان 
قلبه آسرع الى التعتب والتعزز من قلبك فمحق ذلك حسناتك 
الماضية ۰۰۰ » 

۳ فى « رسائل البلغاء » ص ۵٩‏ س ۱ ا ص 5١‏ س 5 ؛ وفى د ورقة 
٩‏ ب س ۸ الخ ۰ 

)٤(‏ د : « واعسلم أن آضر الناس عدو مجامر وزير اللك ذا الکانة 
و عه بن 

(ه) د : كما ينفس على صاحب السلطان ومحس ود كما يحسد » غير 
أنه ۰۰۰ وفى ص : كما بحسد غيره الا أنه يجتراً ٠‏ 

(+... +) ناقصة فى د ۰ 

(5) د : « وتسلح على هؤلاء 3 aa‏ و ولزوم 
الحجة فيما تسر وتعلن ارايت د ° 

(۷) د : فلا يرين منك الوالى ٠‏ 


۳۰ 


OES‏ . فانه إن وقع منك ذلك 
الوقع 210 أدخل عليك آشیاء مشتببة مو كدة لما قال فيلك العائب . فان اضطرك 
الأمر فى ذلك إلى الحواب » اال و جواب الغضب والانتقام » وعليك مجواب 
الوقار والحلم وا ا ولا تشکن() نی أن اة والقوة [۱۲۵ب] ید الحم 2. 

لا تعدن 240 شم ااوالى شما ولا إغلاظه إغلاظا » فان ريح العزة قد تبسط 
اللسان بالغاظ فى غير سط ولا يأس 6 

جاب ا عليه والظنين عند السلطان » ولا مجمعنك وإياه مجلس 
ولا میزل) › ولا تظهرن له عذراً » ولا تثنين عليه خر © عند أحد من 
الناس . فاذا (6 سکن غضب السلطان و أن يلين له » فاعمل ی 
إظهار عذره على لطف ورفق شديد . 

لا سارن" أحداً من الناس ولا تهمس إليه بشىء عند السلطان » فان 
السرار حل إلى كل من يراه من ذى سلطان وغيره أنه يراد به» فيكون ذلك 
فى نفسه حسیکة٩‏ ووغراً . ۱ 


)۱( ط : آدخل » وکذا فى د/وفی ص : دخل ٠‏ 
۲( فى : ناقصة فى ص و د » وموجودة فى ط ۰ 


(۳) د : للحلم أبدا ۰ 
)£( فى « رسائل البلغاء » ص 5١‏ س ۷ - ص 5١‏ س ۱ ؛ وفی د ورقه 
۷ ب س ۲ الخ ٠‏ ا : ناقصة فى د ٠‏ 


)٩(‏ ولا منزل : ناقصة فى د ۰ (0) د: 

)۸( ا ا Nos cS‏ 
له » و آیقنت أن الوالى قد استیقن مباعدتك اياه وشدتك عليه عند 
الناس » فضع عذره عنده » واعمل فى رضاه عنه فى رفق ولطف » ۰ 

E E (۹)‏ س ۱۱ مع اختلاف ظاهر » وق 
رن هکذا : « لیکن ما تحکم من أمرك أن لا تسار أحدا » 
ولا د کی لاان ا ہے فان اکرو الكل 
من رآه من ذى سلطان وغره ۰۰۰ » 

(۱۰) ص : حسببله ! والحسيكة ( بفتح الحاء المهمملة بعدها سن 
مكسورة ) : الضغن والعداوة , كالحساكة ( بضم الحاء المهملة ) 5 
والحسكة ( بالحاء المهملة المفتوحة بعدها سين مفتوحة ) - وغر : 
ناقصة فى د ٠‏ 


۳۰۳ 


تتکب فيا بينك وبن الوالى » وفما بينك وبين الاخوان 6 خلقاً قذ 
فتاه ف نمضن ال زرم وا ات من ال دهاش عند ما طهر من ا ن 
حسن آثر وصواب رأى أنه عمل فيه أو آشار به وإقراره بذلك إذا مدحه به 
مادح . ون استطعت أن ۲۳ یعرف صاحبلك أنك تنحله صواب رأيك فضلا 
عن صوابه » وتسنده إليه وتزینه(۳) به » فافعل . فان الذى أنت آخذ بذلك 
أكثر ما أنت معط(4) بأضعاف . 

إذا 2“ کلمت الوالى قأصغ إلى كلامه 9© ۰ ولا تشغل طرفك عنه 
بنظر » ولا آطرافاك بعمل 3 ولا قلبك محديث نفس . واحذر هذه من نفسلك 


وتعهدها فہا 0 
ارفق بنظرائاك من وزراء السلطان وأخلائه فاتخذس ٩‏ ٍخواناً ولا تتخذهم 


أعداءاً بأن 9 تناقشهم ف الكلمة إذا تقربوا ما » وف العمل يؤمرون به . 
فائما1:2 نت أحد رجلن : إما أن يكون عندك فضل على ما عند غيرك [۱۱۲۳] 
فسيبدو(21© ذلك ومحتاج إليه منك فيلتمس وأنت مجمل » وإما ألا يكون 
عندك فا أنت مصيب من حاجتلك عند الوزراء وأخلاء00 السلطان عقار بتاك 





)۱ وفيما بينك وبين الاخوان : ناقصة فى ط ۰ - و هذه الفقرة فى 
« رسائل البلغاء » ص ٦۲‏ س ١‏ س 5 ۰ و فى د ورقة ۱۸ ب 
س ۷ الخ٠٠‏ 

63 0" ا .وا عدر كيدا بينك وبين الوالى * 

۰ (۲) وتزینه به : ناقص فى ط 

الدع دی یر ناه 

(( فى « رسائل البلغاء » ص ۷۲ س ۱۲ ا ص 315 س ٩‏ ؛ وفى د ورقة 
۳۰ ب س ١‏ الخ ٠‏ 

(د) د : لکلامه ۰ 

(۷) ص : فيك/فيها : ساقطة فى د ٠‏ 

)۸( د : وجلسائه » واتخذهم اخوانا ٠‏ 

(۰) د : ولا تنافسهم فى الكلمة يتقربون بها أو العمل ۰ 

(۱۰) د : فأما 

(۱۱) ص : فسدوا لك / د فسوف يبدو ذلك ویحتاج اليه ويلتمس منك 
وأنت ۰۰۰ » 

(۱۲) ط : عند وزراء السلطان وأخلائه د : عند وزراء السلطان 
وجلساثه ۰۰۰ 


e 


إياهم ولينك لهم من موافقتهم إياك وليم لك أفضل مما أنت مد رکه(۱) بالمنافسة 
والمكابرة والمنافرة . 

إذا70© سأل الوالى غبرك فلا تكونن انحیب(۳ » فان استلاب الكلام 
خفة بلك واستخفاف منلك بالمسئول والسائل . وليت شعری( ما أنت قائل 
إن قال للك السائل : «ما اباك سألت» ‏ أوقال المسوعول 20 : « دونك فأجب !» 
وإذا لم خص السائل فى المسألة رجلا واحداً وعم مها حماعة من عنده فلاتبادر 
بالحواب ولا تسابق الحلساء » ولا تواثب الكلام موائبة » فان فى ذلك » مع 
شين التكاف والحفة » أنك إن سبقت القوم إلى الكلام0© صاروا لكلامك 
خصماء فتعقبوه بالعيب والطعن . وإذا أنت لم تعجل بالحواب وخليته للقوم 
اعرضت( أقاويلهم كلها(9) فتدبرتها وفكرت فپا وفيا عندك منها » ثم هيأت 
من محاسن ما معت جواباً رضياً » ثم استدبرت به أقاويلهم حى تصیخ إليك 
الأسماع ونهداً عنلك الحصوم . وان( ۸ يبلغك الكلام حى تكى200 بغر ك 
أو إن انقطع الحديث قبل ذلك فلا يكونن من العيب عندك ولا من الغین 
فى نفساك فوت ما فاتك من الحواب » فان ضيائة270© القول خر من سوء 
وضعه » وان كلمة واحدة من الصواب تصيب ما موضعها(۱۳) خبر من أمثالها 
الكشرة فى غير مواضعها » مع أن کلام العجلة والبدار موکل به الزلل وسوء التقدیر 





(۱) د : مدرك بالخاشنه والکابرة والنافرة ۰ 

(؟) فى « رسائل البلفاه » ص ٩۲‏ س ۷ - ص ٩۳‏ س ۱۲ ( حتی قوله : 
والحسد والراء ) ؛ وفی د ورقة ۱٩‏ ۱ س ه ألخ ٠‏ 

(۳) د : آنت الحیب عنه » فان استلابك الکلام ۰۰۰ 

۰ ولیت شعری : ناقصة فى د‎ )٤( 

(ه) د : السوول عند المسألة بعارضك فیها : دونك فأجب ٠‏ وان لم ٠‏ 

(د) د : کلام ۰ (۷) ص :آعرضت ٠‏ 

(۸) كلها : ساقطة فى د ۰ - وفی د أيضا : ثم تدبرتها وفترت فیما عندك 
هيأت من تفكيرك ومحاس ما سمعت ۰ 

(ه) د : فان ۰ (۱۰) د : یکتفی ۰ 

(۱۰۱) ان : ناقصه فى د ۰ 

(۱۲) د : فان ترك اصابة القول ۰۰۰ 

(۱۳) د : تصیب موقعها خر من مائة کلمة فى غير فرصها ومواضعها * 


م س ۲۰ المكمة الخالدة ووم 


ون ظن صاحبه أنه قد[ ۱۲۲ب] ] أنه تقن وأحكم ٠‏ واعلم أن هذه الأمور لا تملك 
إلا برحب الذرع عند ما قیل وما لم يقل . وذاك بأن لا ستعظم ما ظهر 
منك › وما لم بظهر > بان تسخو تساه عن بر من اصواب فا لا 
والعجلة واللتسد والراء . 

لا (۲۳ تجترئن على حلاف الناس <“ نحضرة الوالى ثقة باعترافهم لك 
ومعرفهم بفضل رأيك + فانا قد رأينا الناس یعترفون © .بفضل الرجل 
وينقادون له ويتعلمون منه وهم فى خلوة(؟ ؛ فاذا حضروا السلطان لم برض 
أحد منهم أن يقر له أو يكون عليه فى الرأى والعلم فضل > فاجترأوا عليه بانملاف 
والنقض ٩”‏ . فان ناقضهم صار كأحدهم ولیس بواجد فىكل شىء () 
وحن سامعاً فهماً وقاضياً عدلا . وان ترك مناقضتهم کان مغلوباً مردود 
القول . 

ذا“ آصبت عند السلطان لطف مئزلة بغناء ۲۱۱۵ ده عندك وهوی 
یکون لك فيه فلا تطمحن کل ااطماح » ولا تزیتن لك نفساک(۳) أن تدخل 
بینه وبين آلیفه ومو ضع سره وثقته قبلاك وناتمس أن تقتلعه وتدخل دونه » فان 


)۱( ص : بوجب ٠‏ والرحب : السعة / د : برحب الذراع ٠‏ 

)۲( د : وعند ما لم يقل » وقلة الاعظام لما ظهر من الروء: وما لم بظهر » 
وسخاء النفس عن كثير من الصواب ٠٠‏ 

(۳) فى « رسائل البلغاء » ص 154 س ۱۰ ص 10 س 5 ؛ وفی د ورقة 
١‏ اسن 5 الخ ۰ 

)6( د : أصحابك عند الوالى ۰۰۰ (ه) د : يعرفون فضل ۰ 

69 د : وهم أخلياء ۰۰۰ لم ير واحد منهم أن يقر له وأن ٠‏ 

(۷) د : والمناقضة ° 
)۸( شىء : ناقصة فى ط و دء وواردة فى ص ۰/سامعا : فى د : متابعا 
قيما قاضيا ۰۰۰ (*) د : صار مغلوب الرآی ٠‏ 
(۱۰) فى « رسائل البلغاء » ص 166 س ۸ ناص 7۱۷ س 5 ؛ وفى د ورقة 
۱ ب س ۲ الخ ٠‏ 

(۱۱) ط : بغناء نجدة/د: العتن بجده م هوی یکون له فيك ۰ 

(۱۲) د : نفسك مزاولة منزلة الثقة وموضع ثقته قبلك » فتلتمس أن تدخل 
دونه » فان هذه ٠‏ 


۳۰۹ 


هذه خلة من خلال السفهاء ۴ » وقد يبتلى ما الحكماء 29 عند الدنو من 
السلطان حى محدث الرجل منم نفسه(۳ بأن يكون دون الأهل والولد لفضل 
بظئه بنفسه أو لنقص يظنه بغره . ولكل رجل من الملوك أوذى منة ©© 
من السوقة أليف وأئيس قد عرف( روحه روحه ۰ واطلع قلبه على قله » 
فليست عليه مؤونة فى تبذل202© يتبذله عنده ۰ أو رأى يستنزله منه » أو سر 
يفشيه إليه . غير أن تلك الا نسة وذلك الالف يستخر ج من كل واحد [1۱۲۷] 
منهما مالم يكن ليخرج عند الانقباض والتشدد . فاذا كلفتك نفسكك السمو إلى 
منزلة من قد وصفت لك فاقدعها عن ذلك ععرفة فضل الأليف والأنيس . 
وإذا حدثتك نفساث أو غبرك 0© أناك أولى بالممزلة عند السلطان <(“ من 
بعض ثقانه وذوی أنسه فاذ کر ی عنذ الساطان من حق النقه وأذیسه ف التکرمة 
والذی نجده عند الأنیس(۱۱) والا لیف(۱۲) ما لیس واجدا عند غبره » فلیکن 
هذا ما تحفظه على تفسله(۱۳) وتعرف به عذر الساطان . والرأى لك فى نفسك 
مثل ذلك إن أرادك مريد على الدخول دون أليفك وأنيساك وموضع ثقتك 
وسرك240© وجدك وهزلك . 


٠ (؟) د : العلماء‎ ٠ د. : السفه‎ )١( 

٠٠٠ د : أو ذى هيبة من‎ ):( ٠ د : أن‎ (١ 
٠ (ه) د : عرفت‎ 

(<) د : تبدل یتبدله ر بالدال الهملة ) * 


(۷) د : لان الانس پخرج کل واحد منهما عن الا نقباض والتشدد ۰ - 
وهنا زيادة فى د ٠‏ 

)۸( قد : ناقصة فى ط 3/۰ : فاذا كلفتك نفسك الى السمو الى منزلة 
من وصفت » فاقدعها ۰۰۰ 

(ه) د : أو غيرك ممن لعله يكون له فضل فى مروءة آنك آول ۰۰۰ 

(۱۰) من بعض ۰۰۰ السلطان : ناقصة فى ص./د : بعض دخلائه وثقاته 
۰ على السلطان ۰۰۰ 

(۱۱) ط : الالیف والانیس/د : حق الثقه وأنيسه ٠‏ 

(۱۲) ص : ما 3/۰ : والذی یعینه على ذلك من الرأى الذى یجد عند الالیف 
والانیس ٠‏ 

(۱۳) د : مما تحفظ فيه على نفسك ۰ 

(۱4) د : وسرك وخدنك ۰ 


اع ٩‏ أن الرجل إذا كان ذا جاه عند السلطان فانه لا محالة سری منه 
ما مخالفه من الرأى فى بعض الأمور . فاذا آثر أن يكره كل ما خالفه أوشاك أن 
نن ردا ى ا ا 0 یراج 
آو فد الادناء لمن لا ہوی إدناءه > والاقضاء لمن يكره إقصاءه . فاذا وقحّت 
فى قلبه الكراهة تغر لذلك وجهه وکلامه( ورأيه » حى بظهر ذلك للسلطان 
وغره » فیکون لفساد مزلت سيا . فذلل(*) تبات عل :حال ما شالك 
من رأى السلطان » وقررها بأن السلطان انا كان سلطانا لتتبعه 7© فى رأيه 
وهواه وأمره » ولا تكلفه اتباعلك وتغضب من خلافه إياك . 

لا تكوزن 610 بتاث للسلطان20 إلا بعد رياضة منلك لنفسك على طاعتهم 
فى الکروه عندك وموافقتهم فما خالفاك وتقدير الأمر“ على أهوائهم دون 
هواك » وعلى ألا تكتمهم سرك » ولا [۱۲۷ب] تستطلع ما كتموه ونی 
ما أطلعوكعليه حى تحمى نفساك الحديث به ؛ وعلى الاجتهاد فى رد ضاه والتثييت 6١١3‏ 
حججهم ولتصدیق ٩۱‏ مقالمم والتزین ریم » وعلى قلة الانتفاء ما فعلوه إذا 
أساءوا » وقلة الانتحال لما فعلوه إذا آحسنوا » وكثرة النشر(۱۳) حاسم » وحسن 
السير 2379© لساوئهم » والمقاربة لمن قاربوا ون كانوا بعداء » والمباعدة لمن باعدوا 





(۱) فى « رسائل البلغاء » ص ٦۷‏ س ۱۲ - ص ۱۸ س ۷ ؛ وفى د ورقة 
۳ ب س ۲ الخ : « اعلم أن الرجل ذا الجاه عند السلطان والخاصة 
لا تخاله أن ترى منه ما يخالفه من الرأى فى الناس والأمور ٠‏ فاذا 
كره كل ما خالفه أوشك ۰۰۰ » 

() فى د : و ۰ (0) فى د : و ۰ 

(غ) د : وجهه ورأيه وکلامه » حتی يبدو ذلك للسلطان ۰۰۰ 

(ه) ص : فدال/د : فذلل نفسك باحتیال ما خالفك ۰۰۰ 

69 د : لسعة ٠‏ 

)۷ فى « رسائل البلفاء » ( ط ۲ سنة ١955‏ القاهرة ) ص 19 س ۲ 
وما يليه ؛ وفی د ورقة ۲۶ ب س ١‏ الخ ٠‏ 

(4). د : الا من بعد رياضة منك نفسك ۰ 

٠ د:الأمور‎ )۰( 

(۱۰) ص : والتشست بحججهم/د : والتلطف لحاجاتهم والتثبت ٠‏ 

(۱۱) ص : والتصدق ۰۰۰ والتزيين الیهم ٠‏ 

(۱۲) ط : البشر ١ ٠‏ (۱۳) د : السترة ۰ 


۳۰۸ 


وان کانوا آقرباء » والاهعام بأمرهم وإن لم بمتموا به » والحفظ له وان ضیعوه» 
ولذ كر( له وان نسوه > والتخفیف عم لمؤونتك » واحمال کل موونة 
والرضا ممم بالعفو » وقلة الرضا من نفساث(* بانحهود . 

وان وجدت عن السلطان(* وعن صبته غى فآغن عنه نفسك » 
واعزله جهدك » فانه من مخذم © السلطان بحل بینه وبين لذة الدنیا ول 
الاخرة . 

من تمام حسن الأدب و الق أن تسخو نفساك لصاحبلك وأخيك 
عا انتحل من كلاملك ورأيلك وتنسب إليه رأيه وكلامه وتزينه مع ذلك 
ما استطعت . 
۱ ازن“ عقلا ‏ وکلاماث إلا عند إصابة الرأى والقول» باصابة الموضع . 
فان أخطأت ذلك» أدخلت الهجنة على علماث حى تأق به ) إن أتيت به » قف 
غر موضعه(21© وهو لا مباء له ولا طلاوة . 

N 7‏ منلك |[ أنك] إذا اجتمعت معهم أنك على أن تسمع أحرص 

منك على أن 7 تقول ٩0۳‏ , 





(۱) د : والفکر ٠‏ (۲) د : عليهم ٠‏ 

(؟) د: والاحتمال لهم كل مؤونة ۰ (؛) د : نفسك لهم ۰ 

(ه) فى د :عن : ناقصة ٠‏ 

(د) د : فأغن نفسك عنها واعتزلها ٠٠‏ 

(۷) د : من یاخذ للسلطان بحقه يحل بينه وبين لذة الدنيا وعمل الآخرة » 
ومن يأخذ بغير حقه يحتمل الفضيحة فى الدنيا والوزر فى الآخرة * 

(۸) فى « رسائل البلغاء» ص ۷۱ س ۱۱-س ۱۲ وفى د ورقة 1١س"‏ 

الخ هكذا ی ی ای ی و سي 

نفسك لأخيك ٠‏ 

(9) ص : وينتسب ۰ 

(۱۰) فی « رسائل البلغاء » ص ۷۲ س ۲ وما يليه ؛ وفى د ورقة 51 ۱ 
س ١١‏ الخ هكذا : « احرز عقلك ۰۰۰ عند اصابة الموضع » فانه ليس 
فى كل حين يحسن الصواب » وانما تمام اصابة الرأى والقول اصابة 
'موضعة » فان أخطأت ٠‏ 5 

(۱۱) د : ان أتيت فى موضعه وهو ٠‏ 

٠ د : ليعرف العلماء أنك على أن تسمع أحرص منك على أن تقول‎ )١١( 


۳۰۹ 


لا نخلطن بالحد هزلا » ولا بامزل جداً ؛ فاناث إن خلطت بالحد 
هزلا هجنته0© » وإن خلطت باهزل جداً كدرته . غير أنى أقول : قد عرفت 
|۱۱۳۸ موضعاً 29 واحداً إن قدرت أن تستقبل فيه الحد بالمزل آصبت الرأى » 
وظهرت(۲ فيه على الاقران ؛ وذلك أن يتوردك متورد بالمگفه والغضب وسوء 
الافظ فتجيبه إجابة امازل الداعب برحب من الذرع و طلاقة من الوجه وثبات 
من المنطق . 

إذا؟ آقبل إليك مقبل بوده فسرك ألا يدبر عنك 6 فلا تنم الإقبال 
عليه والتفتح له » فان الانسان طبع على ضرائب0© لام : فن شأنه أن 
يرحل عمن لصق به » ويلصق عن رحل عنه . 

لد تكثرن ادعاء العلم فى كل (0) ما يعرض » فانلك من ذلك بين فضیحتن : 
اما أن ینازعوك فيا ادعیت فپجم ۰ منك عل الحهالة وشات + وإما ألا 
ينازعوك ولو الأمر يديا كش ف 09 مناث على التصنع والدعوی فقط . 

ن9٩‏ استطلت على الأكفاء » فلا تثقن240 مهم بالصفاء . 

إن 6۵ آنست من نفسلك فضلا نفسك ٩‏ إلى أن تذ کره 
وتبديه » فاعلم أن ظهوره منك بذاك الو جه" يقرر فى قلوب الناس من العيب 


)۱( فق وار ا ئل اا کن ۷١‏ هن 8 وما يليه ال من ۷١‏ ںا وی 
دورقه ۲٦‏ ب س ۰ الخ * 

(۲) ط : عجنته - وهی ناقصة فى س ۰ 

)۳( د : غير أنى قد علمت موطنا واحدا ۰۰۰ قدرت على أن ٠‏ 

() فیه : ناقصة فی د ۰ 

69 ني وا رسال هه من ۷۲ من ۵9۱۲ بله إلى من ۷۶ 1:۵2 ؛ وفی 
د ورقة ۲۷ ب س 9 الخ ۰ 

(<) عنك : ساقطة فى د * )۷( والتفتح له : ناقصة فى د ۰ 

(۸) جمع ضريبة : أى صفة وخلة ۰ (ه) د : وكل ٠‏ 

يج م (۱۱)د الى لي ا 

5 a Gl E ط : فیکشف / د‎ )۱۲( 

11 یه رسائلن تاه وا ۷۶ ی ؛ وف ورقة ۲۸ اس ٩‏ ال ۰ 

(۱۶) +د : تثق ۰ 

(۱۰) فى « رسائل البلفاء » ص 5لا س ۱۰ - ص دلا س ۲ ؛ وفی د ورقة 
اس ۱۰ الخ ۰ 

(۱۰) د : فتطلع منك أن تذکره أو تبدیه ۰ 

(۱۷) د : يقرر لك فى ۰۰۰ 


۳۱۰ 


أكثر ما يقزر لك من الفضل . واناك إن صبرت ول تعجل ۰ ظهر ذلك منك 
على الوجه() الحميل العروف . ۱ 

إذا ۲0 آردت أن تلبس ثوب الحمال وتتحل به و حلية الودة عند العامة 
وتسلك الحدد الذى لا غبار فيه(“ و عثار » فکن عا کجاهل ۰ وناطقاً 
کمی(* : فان قلة ادعاء العام يني عنلث الحسدة . والنطق » إذا احتجت إليه » 
فستبلغ حاجتلك » وآما الصمت فسيكسبك المحبة ولوقار . 

إذا ریت الرجل محدث حدیناً قد علمته أو خر خبراً © قل سعته © 
[۱۲۸ب] فلا تشاركنه ف ولا تفتحه عليه حرصاً غل أن يعلم 
علمته » فان فى“ذلك20© سوء أدب وخفة وا . 

0 أن لساناك أداة مغئلبة يتغالب 0© عليه عقلك وغضبك وهواك 

و وك الب عليه مستمتع به يصرفه 2 محبته . فاذا 612 غاب 
عليه عقلك فهو لك ۰ وإذا غلب عليه شىء من آشباه ما “میت لاك فهو 
لعدوك ؛ فان استطعت أن تحتفظ به(۱۳حیی لا یکون إلا لك » ولایستولی(*٩‏ 
عليه أو يشاركلك فيه عدوك 3 فافعل . 


الناس أنلك قد 


(۱) د لون دلت بالوجه ۰ 

63 فى « رسائل البلغاء » ص دلا س ه - س ۱۲ ؛ وفی د ورقة ۲۸ ب 

ع س 5 الخ هکذا : « ان آردت ۰۰۰ وتتحلى بحلية الودة ۰۰۰ » ۰ 

(4) من + خبار » 

(ه)( ل مر SL‏ لوي ا 
الحسد » وأما المنطق اذا احتحت ۰۰۰ فيكسبك ٠٠‏ 


8 


() قد : ناقصة فى ط ٠‏ (۷) د :ذلك خفة وسوء أدب وشح + 
(4) فى « رسائل البلغاء » ص ۷۹ س 5 س ۸ ؛ وفى د ورقة ۲۱ ب 
س ٩‏ الخ ۰ 


(ه) مغلبة : ناقصة فى ص/ د : اعلم أن لسانك مغلبة مغالب غلبة عقلك ۰۰ 
(۱۰) د : غالب عليه أداة ومستمتع به * وصارفه فى محبته ٠‏ 

* فهو لك : ناقصة فى د‎ ٠٠٠ فاذا غلب‎ )١١( 

(۱۲) لك : ناقصة فى د ۰ (۱۳) د : فلا يكون ٠‏ 

)ولا ستول ٠٠٠‏ فافعل + ناقصة فى .د * 


۳۱۱ 


وإذا ۲۱ آصاب أخوك فضل منزلة أو سلطان. » فلا تریز؟ أن سلطانه 
زادك له وداً » ولا يعرفن0© هنك عليه عاضی إخائلك تدللا » وأره أن سلطانه 
زادك له توقراً من غبر 20 أن بقدر نك تزیده ود ونصح » 1 إنك ترى 
حا للسلطان الو قار والإجلال . وکن(۲ فى مداراته والرفق به کال تتف ما قبله » 
ولا تقدر الأمور بينك وبینه(*۲ على ما كنت تعرف من أخلاقه » فان الأخلاق 
مستحيلة مع السلطان . ور ما رأينا الرجل الدل على السلطان بقدمه قد أضر 0© 
به قدمه . 

لا نحدئن(۳٩‏ إلا من یری حدیثات مغها » مالم يغلبك الاضطرار ^ . 

احرس*) من سَورة الغضب وسورة2"0© الشهوات ؛ وأعدد لكل شىء 
من ذلك عدة تجاهده ا : من الم 117 والتفكر والروية وذكر العاقبة وطلب 
الفضيلة . 

واعلم أنك لا تصيب الغلبة إلا بالحهاد . واعل ٩۳‏ أن قلة الاعداد لمدافعة 
الطبائع المتطلعة هو الاستسلام » وأنه ليس أحد إلا فيه [۱۱۲۹] من كل طبيعة 
سوء غريزة . وإتما التفاضل بين الناس عفالبة طبائع السوء . 

فاما أن يسم أحد من أن تكون فيه تلاك الغرائز فليس فى ذلك مطمع . إلا 
أن الرجل القوى إذا کان یکابرها«۱۳ أبدا بالقمع لها كلما تطلعت» لايلبث40© 
63 فى « رسائل البلغاء » ص ۶ه س ۱۱ - ص 5ه س 5 ؛ وفى د ورقة 

۱۲ س ۱۱ الخ ٠‏ 
(۰) ولا یعرفن ۰۰۰ تدللا : ناقصة فى د ٠‏ 
(۲) من غير ۰۰۰ الاجلال : ناقصة فى د ٠‏ 


(:) ط : وأنك وکن فى ۰۰۰ 

(ه) د :عل قدر ما كنت ٠‏ (5) د : آضر به ذلك ۰ 

)9( فى « رسائل البلغاء » » وفى د ورقة ۲۲ ب س -٩‏ س ١١‏ 4 

)۸( ص : الاصرار/وفی د هكذا : يرى الى حديثك مغنما ٠‏ 

6 فى « رسائل البلغاء » ص ۸۱ س ٦۱‏ ناص ۸۲ س ۲ ( حتی قوله : 
بعزمه منفذا ) » وفى د ورقة ۲۳ ب س ۱۲ الخ ۰ 

(۱۰) د : الغضب وسورة الحمية وسورة الحقد وسورة الجهل وأعدد ° 

(۱۱) ط : الحكم ۰ / د : والتفكر والتروية ٠‏ 

(۱۲) د : وأن قلة ۰۰۰ 

(۱۳) ص : مکاثرها ٠/د‏ : اذا كابرها بالقمع ۰۰۰ 

* د :لم يلبث‎ )١:( 


۳۳۲ 





أن عینها حى كأنها ليست فيه » ومی فى ذلك كامنة ککون الذار فى العود . 
فاذا وجدت قادحاً من سیب 0 أو غفلة استورت كا تستورى النار عند 
القدح ؛ ثم لا يبدأ ضرها إلا بصاحما » كا لا تبدأ لثار إلا بعودها الذى0© 
كانت فيه . 
ذدّر» نفسلك بالصير على جارالسوء وعشير الشوء وجليس السوء » فان ذلك 
مما لا يكاد مخطئك . وان الصير صيران : صير الانسان على ما يكره »> وصيره 
ما حب . والصير على الکروه آکرهما(" وأشهما بأن يكو ن صاحبه مضطراً . 
و اعلم أن اللثام أصير أجساداً » والكرام أصير أنفساً ؛ وايس الصير انحمود(4) 
المدوح أن يكون جلد الانسان(*) وقاحاً على الضرب ۰ أو رجله قوية على 
الشیء ۰ أو بدنه(؟ قوياً على العمل - فان هذه من صفات لام » 
ولکن أن يكون للنفس غلو ا » کک > وق الضراء متجملا » 
ولنفسه عند © الفاظ مرتبطاً » والحزم مؤثراً » وللهوى مجانباً » وللمشقة 
الى بر جو عاقبها با الا هواء والشهوات مواظبا» ولبصمرته«۱۳) 
بعزمه منفذاً . ۱ 
عود(۱) نفساک السخاء . والسخاء(*۱) ستاآن : اء الانسان عا فى يديه » 
وتغاوكه عا فى [۱۲۹ب] آیدی الناس . وبغاء الانسان عا فى يديه أكثرهها 6 
)١(‏ د:علة ٠‏ (0) د : التی ٠‏ 
)۳( ص :. أكبرها ۰ 3 الحمود : ساقطة فى د 
(ه) الوقاح : الصلب ء وذو الوقاحة / وفی د : جلد الرجل وقاحا ۰۰ 
(د) د : أو يده قوية على العمل » 


(۷) د : الحمير ۰ (۸) ص : قلوبا ٠‏ 
)٩(‏ ص , ط : محتملا ٠‏ (۱۰) د : عند الرأى والحفاظ ٠‏ 
(۱۱) د : تا رکا ٠‏ (۱۲) الواو ناقصة فى ص ۰ 


(۱۳) و لیصیر ته ۰ منفذا : ناقصة فى د * 

(۱6) فى « رسائل البلغاء » ص 85 س ۱ اس © * 

)٠6(‏ ط : واعلم أنهما سخا آن ٠٠٠‏ / د : واعلم أنهما شيئان : سخاء 
الرجل بما فى يده ٠٠‏ 

(15) ص : أكبرهما ۰/د : وسخاء الرجل عما فى يديه أقربهما من أن ٠٠‏ 


۳۳ 


وأقرمهما من أن تدخل فيه الفاخرة . وترکه ما فى أيدى الناس آمحض() نی 
التكرم وآنزه من الدنس . فان هو عهما فبذل وک » فقد استکل 
الود والکر م ۰ 

حبب ©© إلى نفسك العلم حبى ترأمه () وتألفه ویکون موك ولذتك 
وسلو تا( 1 : 

واعلم أن العم علمان : : عم للمنافع 2 وعم لتزكية العقول . وأفشى (© 
العلمین وأحراهما أن ینشط له صاحبه من غير أن حض ۰ 
وإلعلم > الذى هو ذ کاء العقول وصقاها 0 وجلائهاء فضل” مبزلة نل ذوى 
الألباب0) ۰ 

لیکن(۰٩‏ مما 2010© تصرف به الأذئ والعذاب عن نفساك ألا تكون 
حسوداً » واعلم أن الحسد خاق لثم ؛ ومن لومه أنه إنما يوكل بالأدنى فالادنی 
من الأقارب وال کفاء والخلطاء . 

لیکن(۳) ما تنظر فيه من أمر عدوك وحاسدك آن تعم أنه له يتفعلك 
آن حر عدوك أنك له عدو » فتنذره نفساث وتو ذنه محر باث قبل الاعداد والفرصة 


)۱( د : آمحض للتکرم ٠‏ (۲) د : استعمل * 

(r)‏ فى « رسائل البلغاء » ص ۸۲ س 5 اس ٩‏ ؛ وفی د ورقة ۲۵ ب 
س ٤‏ الخ ۰ 

(:) رثئم الشىء ( من باب علم ) رآما : آحبه وألفه ۰ / ترأمه : ناقصة 
فى د ۰ () د : ویکون لذنك ولهوك وشهوتاد ۰ 

3 ص : وأنشىء / د : وأحرى العلمين أن ينشط ٠٠‏ 

ا ين لوعو العو انتما فى بوره 

(۸) وصقالها وجلاؤها : ناقصة فى د ۰ 

(ه) د : فضيلة منزلة عند أهل الفضل ٠‏ 

ل ل ل 

٠ الم‎ ۰ 

(۱۱) ص e USES GSE‏ كن 
ما تصرف ۰۰۰ 

(۱۲) فى « رسائل البلغاء » ص ۸۰ س ۱ - ص 85 س ۲ ؛ وفی د ورقة 
۹ ۱ س ۱ الخ هکذا : « لیکن ما تنظر ۰۰۰ انك لا تنفع بأن تخبر 
عدوك ۰۰۰ ۰ 


۳\٤ 


ا > وتوقد ناره عليك . واعلم أنه أعظم لخطر راك .أن 
تری عدوك ٩‏ آنك لا تتخذه عدوا * ا“ ذلك غرة له وسبيل للك 09 
إلى القدرة عليه . وإن أنت قدرت على اعتقاب( العداوة وارتفعت أن تکانیء 
پا » فهنالك استکلت عظم الحطر » وان كنت مكافتاً بالعداوة والضرر . 
وایاله(*) أن تكاف عداوة الس" بعداوة العلانية » وعداوة اناصة بعداوة العامة » 
فان ذلك هو الظلم والعار . واعلم أنه مع ذلك( ليس “كل عداوة تکفا مثلهاء 
كالحيانة : فانها ٩0‏ لا تكافاً بالحيانة [ e‏ والسرقة فانها ( لا تكافاً بالسرقة 
ومن الحيلة فى آمر عدوله أن تصادق أصدقاءه وتواخ می إخوانه » فتدخل بينه 
وبیهم ٩‏ فى سبیل الشقاق والتجاق . ولبس احا به طرهق(۱۰) عتنع من مواخحاتاگ 
إذا الست ذلك منه ؛ ون كان إخوان عدوك غير ذوی طرق" فلا عدو لك . 

لا تتخذن اللعن والشتم سلاحاً عل عدر > فانه لا جرح فى نفس 
ولا مال » ولا دين ولا ممزلة ؛ *ولا تدع » مع ااسکوت عن شم عدوك » 
إحصاء معایبه ومعاثره ؛ وتتبع عوراته حی لا يشذ عنك من ذلك كبير ولا 
صغير ) من غير أن يشيع ذلك عنده فينساء به أو بستعد له ؛ أو تذ کره فى غير 
موضعه » فتكون كستعرض اطواء بنبله قبل إمكان الرمی+. فان( أردت أن 


)۱ التسلم : فى س ‏ وهو تحريف / د : فتحمله على توقد ناره عليك ۰ 

)۲( د : أن تريه أنك ۰۰۰ (۳) لك : ناقصة فى د ٠‏ 

0( ص و ط : اغتفار ‏ واعتقب السلعة : حبسها عن الشتری » واعتقب 
الرحل ES‏ فاك إن تدرك قا للدت امعان ان 


عن أن تکافیء بها ٠‏ (ه) د : فاياك ۰ 
[(6©9 لاي Sy‏ 
(07) فانها : ساقطة فى د ۰ (۸) فانها : ساقطة فى د ۰ 


() ص : السبیل/د : سبیل التجافى والشقاق ٠‏ 

(۱۰) الطرق : ضعف العقل ٠‏ يمتنع : فى ص و ط يمنع / د : وليس 
رجلا به ظرف ممتنعا من ۰۰۰ 

(۱۱) د :غير ذى ظرف ۰ 

(۱۲) ورد تقديم وتأخر فى هذه الفقرة فى « رسائل البلغاء » ص 5م 
س ۲ - س ۱۲ ؛ وفى د ۱۳۷ س ١١‏ الخ ۰ 

(۱۳) س : یخرج/د : على عدوك سلاحا ( فى الخطوط : صلاحا ) ٠‏ 

(+ ... +)ما بين العلامتین ناقص فى د ۰ 

(۱4) ط :ان ۰ 


۳۹۵ 


تکون(۱) داهیاً فلا تظهرن للناس ذلك فيسمونك داهیاً . فان من عرف بالدهاء 
صار خاتل علانیة1 » وحذره الناس حى عتنع 7 منه الضعيف . ومن(4) 
أرب الاریب(* دفن رأيه ما استطاع حى یعرف بالساحة فى الخليقة والطريقة . 
ومن أربه ألا يوارب العاقل الستقم الذی يطلع على غامض(؟ رآیه فيمقته عليه . 

إن > آردت السلامة ۳ قابات ایب( للأمور من غير أن بظهر 
منلك فيفطن الناس لميباك“ وتجر وهم ا > ويدعوذلك اليك مهم کل 
الذى 200 تهاب . فاشعب 23١‏ لمداراة ذلك وإظهار الحرأة والهاون 6 
طائفة من رأياك . وان ابتلیت عحاربة عدو ۱۳) فخالف هذه الطريقة الى 
وصفت لك من استشعار الحيبة واظهار الحرأة والماون5) . وجليك 98 
بالحذر یی عملك وا لیرآ(۱۳) فى [۱۳۰ب] قلباك حى تملا قلبك جرأة وشجاعة 
ویستفرغ على الحذة ۲۱۷۵ . 

إن من عدوك من سبيلك آن تعمل فى هلا که » وم من تعمل 
فى مصاحته » ومهم من تعمل ف البعد منه . فاعرفهم على منازلم . ومن أقوى 


)۱( وجا معاد بولا كين أن تي دازف كرك 7 
(0) س ۰ : خامل ۰ 

(۳) سن : یمنع به ۰ (4) د : وان من ۰ 
(ه) ص : ودفن/د : دفن آربه ٠‏ 


)1( د : غامض آربه ۰ 
)۷( فى « رسائل البلفاء » ص ۸۷ س ١‏ س ۷ ؛ وفی د ۲۷ ب 
لخ * (۸) د : الهيبة ۰ 

(ه) س »> ط : لهيبتك ؛ وکذا فى د ۰ ۱ 

(۱۰) د : على الذی تهاب » فانبعث لداراة * 

(۱۱) فاشعب : ناقصة فى ط ۰ - شعب الشیء ( من باب قطع ) شعبا : 
جمعه أو فرقه , أصلحه أو أفسده ٠‏ والقتصود هنا : جمع ٠‏ 

(؟١1١)د‏ : باظهار المهانة و ( ٠٠٠٠‏ ) والتهاون ٠‏ 

(۱۳) ص : عدوك ٠‏ ۱ 

(۱6) والتهاون ۰۰۰ والجرأة : ناقصة فى س ل 

(۱۰) د : فعليك ٠‏ (۱۰) فى : مکررة فى ص ۰ 

(۱۷) د : جرأة وتستفرغ عملك بالحذر ۰ 

(۱۸) فى « رسائل البلغاء » ص ۸۷ س ۸ اص ۸٩‏ س 5 ( حتی قوله : 
وخذ آهبتك لبغتاتها ) ٠‏ 
وفی ۳۸ ۱ س 5 هكذا : « ان من عدوك من تعمل فى هلاكه » ٠‏ 


۳۹۹ 


القوة على عدوك وأعز آنصارله فى الغلبة() له : أن نحصی على نفسك 
العيوب والعورات كما حصا على عدوك » وتنظر () عند كل عيب تسمعه 9) 
أو تراه لأحد من الناس : هل قارفت ( مثله أو ما يشاكله © ؟ فان كنت 
قد )قارفت مثلهشيئاً » جعلته فما 60 تحصی على نفسلت؛ حى إذا أحصيت ذلك 
كله فکاثر عدوك باصلاح عيوبك » وتحصین ۲٩‏ عؤراتك » وإحراز مقاتلك )٩(‏ 
وخذ نفسلك بذلك ممسياً وه‌صبح(۱) :. فان أنست هلها دفعاً لذلك أو مهاوناً به » 
فاعدد نفسلك عاجزاً ضائعاً خائباً معورآ(۱۱) لعدوك » ممكناً من رميك . وان 
حص لمن عيوبك وعوراتك بعض ما لا تقدر على إصلاحدمن ذنب قد مضی (۱8) 
وأمر يعيبات عند الناس لا تعرفه أو(" لا تراه نت عيباً » فاحفظ ذلك وما عسبى: 
أن يقول فيه قائل من حسباك و٠‏ من مثالب آبائلك أو إخواناث وأخذانك20, 
م اجعل ذلك كله نصب عينك . واعلم أن عدوك مريدك به فلا تغفل عن الیو 
(۱۱) والاعداد لحيلتك202) وحجتاك فيه سراً وعلانية . 

فأما الباطل فلا تروعن به قلبك » ولا تشغلن(۱) بشىء من آمره » 
فانه لا بولك مالم یقع + وإن وقع » اضمحل ۲ . 


۰۰۰ د : ومن آقوی القوة لك على عدوك أن تحصی‎ )١( 

(۲) عند : ناقصة فى ص وط ٠١‏ (+) س : وتراه / ص : أو لاحد:۰ 

(:) س : فارقت ٠‏ (ه) أو ما يشاكلهه : ناقصة فى د: ۰. 

(:) قد : ناقصة فى ط وس ۰ (۷) ص :مما 

(4) د : تحسين ‏ وهو تحریف ظاهر ۰ 

)۹( واحراز مقاتلك : ناقصة فى د.(۱۰)ممسیا ومصبحا : ناقصة فى دم 

(۱۱) معور : مريب والفعل : آعور : آراب ؛ ورجل معور : قبیح السريرة » 
ومکان معور : بخاف فيه القطع > وطریق معورة : ذات عورة بخاف 
فیها الضلال والانقطاع - وفی د : معذر ۰ 

(+؟) ص » س : و/د : بعض ما تقدر على صلاحه من ذلك فقد مضی » أو 
أ 

(۳) لا تعرفه أو : ناقصة فى د ۰ (:۱) من : ناقصة فى س ود٠‏ 

(۱۰) ط : وأخواتك/د : مثالب آبائك وعيب اخوانك ثم اجعل ۰۰۰ 

٠ ص : وختلك‎ )۱۱۷( ٠ د : التهیییء‎ )١5( 

(4١)د‏ : ولا تستعدن له » ولا يهولنك ما لم یقع » واذا وقع اضمحل ۰ 

(۱۰) ص : اضمحل جدا ٠‏ 


نض 


لم أنه قلما "بد ه آحد" بشى ء يعرفه من نفسه - وقد كان يطمع فى خحفائه۱) 
على الناس -- فعيره به معر۳) عند سلطان أو غيره» إلا كاد [۱۱۳۱] بشهد عليه 
به وجهه وعينه ولسانه » للذى7© يبدو منه عند ذلك » والذى يكون من 
انكساره وفتوره عند تلك البداهة . فاحذر هذه( > وتصنع لها » وتقدم 
فى آخذ العدة لبغتانها۱؟ . 


اعلم 6 أن آوقع الامور فى الدين وأنهكها للجسد وأتلفها للمال وأضرها 
بالعقل وآسرعها فى ذهاب الحلالة والوقار- الاغرام" بالنساء . ومن البلاء على. 
امغرم مهن أنه لا فك يأج ما عنده وتطمع عينه إلى ما ليس عنده من . 
واعا النساء() آشیاه » وما يزين( 6 ف العيون والقلوب من فضل يهو لامن 
على معروفانین(۱۱ باطل وخدعة . بل كثير ما يرغب عنه الراغب ما عنده 
أفضل ما تتوق إليه نفسه . وإنما الرتغب عا فى رحله مهن إلى ما فى رحال 
الناس کالرتغب عن طعام بیته إلى ما 1 بيوت الناس(۲۱۳؛ بل النساء بالنساء 
آشبه من‌الطعام بالطعام ؛ وما فى رحال الناس من الأطعمة آشد تفاوتاً وتفاضلا) 





) د : اختفاثه ۰ 

)اصن : فقيرم به متیر د رو با * 

) أى يسبب ما يبدو ۰۰ 

( ص : عند ذلك من البداهة / وفتوره : ساقطة فى د ٠‏ 

) د : هذا ۰ 

) وتصنم ۰۰۰ لبغتاتها : ساقطة فى د ۰ 

( فى ب رماتل و مور - ص ٩۱‏ س > ( جتی قوله : 

ا 3 ؛ وفی د ۱۳۹س ۱۳ الخ هكذا : « اعلم 

آن اوقع الامور للدین ٠‏ 

)۸( ص : بأحمر : - أجم ( من باب ضرب ) أجما ايم الطمام وغيره : 
كرهه من الداومة عليه فهو آجم وقیل أجم / د : يوخر ٠‏ 

E الصا‎ 5 

(-50: یی 

(۱۱) ط : على باطل ۰ 

(1) عما ۰۰۰ کالرتفب : ناقص فى س ٠‏ 

(۱۳) د : الناس من الاطعمة » ولعل ما فى بيته من الاطعمة ومن النساء 

ع ان نيلك * ومن العجب ۰۰۰ 
)١4(‏ ناقصة فى س ٠‏ 


TAA 


ما فى رحافم من النساء . ومن العجب أن الرجل الذى لابأس به يرى الرأة من 
بعيد متلفعة فى ثياءها فيصور ها فى قلبه(۱) اسن والحمال حى .تعلةها نفسه 
من غير روئية ولا خر ر (0. ثم لعلة r‏ ما على 5 البح وأدم” الدمامة0© 
فلا يعظه ذاك(4) عن أمثالها » ولا یزال مشعوفاً عا لم یذق مهن( خی او 
م يبق فى الارض غير اءرأة واحدة لظن( أن ها شأناً غير شأن ما ذاق . وهذا 
هو( الحمق والشقاء . ومن ل تم نفسه ويظلفها0»عن اموی و لها غن 
الطعام والشراب والنساء فی بعض أوقات [۱۳۱ب] شهواته وقدرته كان أيسر 
ما يلحقه) فى ذلك ضعف حوامل جسده . وقلما يوجد الانسان إلا مخادعاً 
لنفسه فى أمر جسده: عند الطعام والحمية والدواء» وفى آمرمروعته : عند الأهواء 


والشپوات(۲۱2 » وی أمر دینه : عند الريبة والشهة والطمع . 


إن استطعت أن تضع نفساث دون غايتلك برتبة فى کل مجلس ومقام 
ومقال ٩۱۳‏ وفعال - فافعل . فان رفع الناس إياك20© فوت الرلة الى تحط 


الما نفسك0142 وتقريوم إياك من امحلس (618 الذى تباعدت عنه وتعظيمهم 
(۱) د : نفسه ۰ (؟) د : من غير رؤية ولا خبر ۰ 
رع س : أذم الذمامة / أدم الدمامة : ناقص فی د ٠.‏ 

(:) سن :من ۰ (ه) منهن : .ناقصة فى /, ٠٠.35‏ 

)5 د : ظن ٠‏ (۷) هو : ناقصة فى د ۰ 


)۸ ص : بطاعها ۰ / د : ومن لم يحم نفسه عن الطعام والشراب 
والنساء فى بعض ساعات شهوته وقدرته كان ما یصیبه من ویال 
ذلك انقطاع تلك اللذات من خمود نار شهونه وضعب حسده ۱ 
وقلما يوجد الا + 35 

(م) ‏ أول ورقة ۱۱۶۷ بعد نهاية ١55‏ ب ٠‏ 

٠ والشبهات‎ : س)٠(‎ 

(۱۱) فى «رسائل البلغاء » ص ٩۱‏ س ه ‏ س ۸ وفى د ورقة +1 ب 

ش س ۸ الخ ۰ 1 

(۱۲) س : ورأى وفعل ٠‏ فان / د : ومقام ورأى فافعل ٠‏ 

(۱۳) فوق ۰۰ اياك من : ناقص فى س ۰ 

(۱) نفسك : ناقصة فى د ۰ )٠(‏ د : للمجلش* 


۳۹ 


من أمرك مالم تكن + تعظم » وتزييهم من كلامك ورايك ما + ۸ تزين - 
عو ان 
رن غلبت على الكلام فلا تغلين على السكوت » ولعله أن يكون 

أشدكهما للك زينة » وأجلهما إليك مودة » وأبقاهما(۲) للمهابة » وأنفاها للحسد . 

إذا ۲0 ترا کت الأعمال عليك فلا تلتمس الوح ممدافعتها والروغان 
مہا » فانه لا راحة لك إلا فى اصدارها » وان الصمر علا هو الذی محففها 640 
عليك » والضجر منها هو الذی يرا کها عليك . فتعهد مر" نفسلك نی ذالع 
یله قد رايا ری اهناب الاغال. ۰ أن الر جل کون ی ار من اوج 
فرد عليه شغل آخر ويأتيه شاغل من الناس یکره تأخبره فیکدر نفسنه تكديراً 
يفسد ما كان فيه وما ورد عليه حتی لا مک 49 E,‏ . فان ورد عليك 
مثل ذلك » فليكن معلك رأيك الذى تارب الأمور. 2 اخثر أولى الأمرين 
بشغلك فاشتغل به حى تفرغ منه » ولا يعظمن عليك [۱۱۳۲] فوت ما فات 
وتأخر 40 ما تأخر إذا وضعت الرأى موضعه وجعلت شغلك فى حقه . 

اجعل لنفسلك فى كل شی ء غاية ترجو القوة والعام علہا ٠‏ واعلم أنك 
إن جاوزت الغاية فى العبادة صرت إلى التقصير ؛ وان جاوز ما فى عمل ا 

ت إلى الهالة6۱۱؛ وان جاوزا فى تكلث رضا الثاس(۲۱۱ واتلحفة معه 
ف فى اجات كنت المحسور29 المضيع . 


۳ 





(+ ۰۰ +) ما بین العلامتين ناقص فى د * 

)۱( فى « رسائل البلغاء » ص ٩۱‏ س ١١‏ س ١١‏ ولم يرد فى د * 

)۲( ط : وآنفاهما ٠‏ 

(۳( فى « رسائل البلغاء » ص ٩۲‏ س ٠١‏ ص ۹۵ س ١‏ ( حتی قوله : 
یخترع بأضعاف ) » وفی د ورقة ۶۱ ب س ١‏ الخ صکذا : « اذا 
تزاحمت الاعمال عليك فلا تلتمس الاستراحة فى مدافعتها : فانه 
لا راحة ۰۰۰ ۰ 

(4) د : عنك ۰ (ه) د : فى ذلك من نفسك ۰ 

)1( س : أمرين ۰ (۷) ص : واحد 

)۸( د : وتأخر ۰۰۰ اذا عملت الرآی وجعلت ٠‏ 

() ص : غاية فی کل هی« ۰ (۱۰)د : من الطهال ۰ 

(۱۱) ص : الجماعة ۰ (۱۲)د : الخسور ( بالخاء المعجمة ) ٠‏ 


۳۳ 


اعم أن بعض العطية لوم » وبعض السلاطة رعى* » وبعض العلم جهل . 
فان استطعت ألا يكون عطاوئك جوراً » ولا بياناك هذراً » ولا علمك وبالا- 
فافعل . 

واعلم 0 أنه سيمر بلك من الأحاديث ما يعجباك : إما مليحه » وإما 
رائعه(۳) . فاذا أعجباك كنت خليقا أن حفظه » فان الحفظ موكل عا راع . 
ثم ستحرص( على أن تعب ما أقواماً » فان الحرص على التعجیب(*) 
من شأن الناس ؛ وليس كل معجب لك معجباً لغرك . فاذا نشرت ذلك المرة 
ورن فلم تره وقع من السامعن موقعه منلك» فانزجر من العود له فان التعجيب0© 
من غر عجب سقط شديد .+ وقد رأينا من الناس من يعلق الشى ء فلا يقلع عن 
الحديث به ولا عنعه قلة قبول أععابه من أن یعود+. 

انظر فى الأخبار©© الرائعة فتحفظ منبا > فان من شأن لاس« 
الحرص على الأخبار » ثم لا سيا 0 ما ترتاع له الناس . وأكثر الناس من 
یتحدث عا نمع 6١١3‏ ولا يبالى من تمع ذلك؛ و هذ!(۲۱۱ مفسدة للصدق و مرراة 
بالرأى . فان [۱۳۲ب] استطعت ألا تخر بشیء إلا وأنت مصدق به ولا يكون 
تصديقلي إلا برهان - فافعل » ولا تقل كما يقول السفهاء : « أ رک(۱۳) 
عا سمعت» ‏ فان الکذب أكثرما أنت سامع »وان السفهاء أكثر من هو قائل . 
وان صرت للأحاديث واعیاً ۱۵) وحاملا » كان ما تعی ونحمل عن العامة 


أكثر مما برع احبرع من الا حادیث بأضعاف<“ . 


)۱ الواو : ناقصة فى ط و ص ° ۲( د : بك أحاديث تعحبك ٠٠‏ 
(۲) ص : رابعة ٠‏ 

)4+( س : تحرص / د : ثم ستحرص على أن يتعجب منها الأقوام ٠‏ 
(ه) د : التعجب )٩( ٠‏ د : التعجب ۰ 

(+ ... +) ما بين العلامتين ساقط فى د ۰ 

(۷) ص : الرابعة ٠‏ / د : ثم أنظر الأخبار ٠‏ 

)۸ ص : ثم لاشیاء / د : ما يرتاح * (9) د : الانسان ٠‏ 
(۰) ط : يسمع 3/۰ : من بحدث نما سمع * 

(۱۱) د : وذلك مفسدة للصدیق ومزرأة للرآی ٠‏ 

(۱۷) د : ولا يكونن ۰ )1١(‏ د : آخبر ۰ (14) بغير واو فى د ۰ 
(۱۰) س » بالاضعاف/د : ویخترع الخترع بالاضعاف ٠‏ 


م ۲١‏ س الحكمة الخالدة ۳۱ 


اع آنلش سا ستبتی۳) , من أقوام بسفه > وأن سفه السفيه سيطلع للك 
منه جداً . فان عارضته20© وكافأته بالسفه » فکأنای) قد رضيت ما أق 
وأحببت أن تحتذى مثاله . فان كان ذلك0© عندك مذموماً » فحّق ذمك0© 
یاه بتر ك معارضته . فأما أن تذمه وتمتثله فايس للك ذلك20© . 

اع أن این مقئتلة» وأن افرص حرمة. فانظر فما رأيت أوسمعت : 
أمن قتل فى الحرب مقبلا أكثر » ام من قتل مدبراً ؟ وانظر آمن٠‏ يطلب 
مناك بالاحمال والتکر م۱2٩‏ : أحق أن تسخو له نفساث بطلبته » أم من يطلب 
إليلك بالشره والخرص 6170 ؟ 

اعام أ أنه ليس كل من كان لك فيه هوی فذ کره ذا کر بسوء أو ذکرته۱۳) 
آنت حر ینفعه(*۱) ذللك أو یضره ذ کرهم . . فلا يستخفنك ذكر أحد من صديق 
أو عو ال موطن دفع أو محاماة » فان صديقاك » إذا وثق باك فى موطن 
احاماة » لم حذل ما تركت مما سوى20© ذلك » وم يكن له علياك سبيل 
لاعة . وإن” آحزم(۱۷ذاك فى أمر عدوك ألا تذكره إلا حيث يغره » وألا 
تعد يسير الضر ض 

اعم أن الرجل قد یکون حلما فیحمله احرص على أن يقول الناس هو 
جالدت واشافة أن بقولوا هو مهن على آن یتکلف اطهل . وقد يكون الرجل 


00 فق وال البلفاء جیا من وس ۱۱وی د ور9ه .2۳ 


ب س ۱۱ الخ ۰ 
(؟) ط : ستبلى ٠‏ (؟) وکافاته : ساقطة فى د * 
(:) قد : ساقطة فى د ٠‏ ا 
)3 د : ظنك وذلك ۰۰۰ 6 د : ذلك لك ۰ 
)۸( فى « رسائل البلغاء » ص ٩۷‏ س 5 - ص اس ارج ا 
کر کلب ) وفى د 40 اس ٠‏ الع ٠‏ 
(9) ص : آمر ۰ - أكثر : ناقصة فى س 


8 ۱9 

(۱۱) والتکرم ۰۰۰ اليك : ناقصة فى س ۰ 

(۱۲) د : بالشره والدفع ( ! ) ۰ 

(۱۳) ص : لو ۰ (؛ ۱) ذلك : ناقصة فى د ۰ 
(۱۵) ص : يريك ۰ (ده) ذلك : ناقصة فى ط ۰ 
(۱۷) د : فان أحزم لك فى آمر ٠٠٠‏ ولا تعد ۰۰ 


فافض 


ز میتاً فیحمله الحرص |۱۱۳۳] على آن() يقال هو لسن والخافة من أن بقال) 
بكى* على أن يقول فى غر موضعه فيصر هذراً . فاعرف هذا .و آشباهه) 
واحترس منه كله . ۱ 1 

إذا بدهك 6 أمران متناقضان لا تدرى أہما الصواب0© : فانظر 
آف ہما إلى هواك فخالفه » فان أكثر الصواب فى حلاف اطوی . 
٠‏ لیجتمع فى قلباك الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم فیکون افتقارك 
إلهم فى لبن کلاماث( وحسن بشرك » ویکون استغنائك عنهم فى نزاهة 
عرضك وبقاء عز ۵( , 

اعل ۲ أنه ليس شىء من العا م يذكر عند غير أهله إلا عادوه ونصبوا 
له وأنغضوا(“ عليه وحرصوا على أن ۳۷ جهلا » حى إن کثراً من اللهو 
واللعب الذی هو أحف الأشياء على الناس لیحضه(۱) من لا يعرفه فیثقل 
عليه ويم به .. 

ليع ٩‏ صاحبلك وصديقلك أنلك حدب على صاحبه وصديقه . وإياك 
- إن عاشرك امرو" أو رافقلک - أن يرىمناك ولوعاً بأحد من أعوانه وأصحابه» فان 


8 حاتري ماي وحور بس 
الوقار ۰ 

(؟) لكن : ناقصة فى ص ٠‏ وقد وردت فى ط : لكن - وهی لم ترد فى 
الع كه 5 ی مه ار تا و 
والبکیء هو القلیل الکلام هنا » وناقة بكىء : قل لبنها 2 وبثر بکیء : 
قل ماوها/د 2» ص : عیی ٠‏ 

(۳( وأشباهه : ناقصة فى د ٠‏ كله : ناقصة فى د ٠‏ 

(:) د : دهمك أبدا آمران لا تدری ۰ 

(ه) فأنظر ۰۰۰ الصواب : ناقصة فى ص 

69 س : مخالفة/د : فانظ آیهما آقرب الى هواك مخالفة » فان أكشسر 
الصواب فى مخالفة الهوی ٠‏ 

(۷) د : کلمتك ۰ 

(۸) ط : فى بقاء عزك ونزاهة عرضاك ٠‏ 

(9) فى « رسائل البلغاء » ص ۹٩‏ سس ۷ الخ ؛ فى د 47 ب س ١‏ الخ ٠‏ 

(.۱) آنفضوا : حركوا وآلبوا ۰ - نصب لقلان : عاداه ۰ - وفى س : 
أبغضوا ٠‏ 

° بحشره‎ : 3)1١( 

یم اصن تن تس ؛ ساقط فى د * 


Tr 


ذلك يأخذ من القلوب . ولطفك بصاحب صاحيك أحسن عنده موقعاً من لطفاث 


به نقسه(۱) .. 
اک 60 الفرح عند احزون » واعلم أنه محقد على النطلق » ویشکر 
للمكتئب . 


تعل ٩‏ حسن الاسیاع ِا تتعل 40 حسن الکلام . ومن حسن الاسماع 
إمهالك المتكلم حى يقضى حديثه » وقلة التلفت ( إلى الحواب » والاقبال 
بالوجه » والنظر إلى وجه المتكلم » والوعى لما يقول0© . 

إذا90"» ریت نفسك قد تصاغرت الدنيا عندها ودعتلك إلى الزهادة فا 
عل حال تعر > فلا يغرنلك ذلك من نفساث علىتلك الحال فانها ليست بزهادق 
ولكنه ضجر واستسخذاء وتغير من النفس عند ما أعجزها دن الدنیا 4 وغضب 
مناك عل لما التوى عليك] ٠ب‏ | ما . فلو مت على رفضها » وأمسكت 
عن طلہا » أوشكت أن تری‌من نفسلك من الضجر والخزع آشد من ضجرء 
الأول بالأضعاف . ولكن إذا دعتك نفساث( إلى رفض الدنيا وهی مقبلة 
عليك فأسرع' إجابتك210© إياها . 

إذا ٩۱۳‏ كنت فى حماعة فلا تَحْمّن جیلا من الناس Î‏ من الأمم 





)۱ ا اا 

ی ياي ظاهر + 

يي فى ورطاال البلغاء E‏ ب[ سن ٠‏ , وساقط فى د ۰ 

(:) ص : تعلم ٠‏ 

(ه) : التقلب ؛ طط : التفلت ٠‏ ويجوز أن يكون الصواب : التلهف 

۳۳ ES (0) 

62 فى « رسائل البلفاء » ص ۱۰۲ س ۱۰ ناص ۱۰۶ س 5 ؛ وفی د 
5 ب س ۱۲ الخ هكذا : « ان رأيت نفسك تصاغرت ۰۰۰ الى ال هد 
۰۰۰ تعذر من الدنیا ۰۰۰ على تلك الحال ۰۰۰ بزهد » ولکن ذلك 
من الضحر والاستجداء وتغير ۰۰۰ » 

(۸) د : منها عليها لا التوى علیها منها ۰ فان أمسكت ۰ 

)٩(‏ د : ضجرها ٠‏ | ا ل 

(۱۱) ص : احابتها اليها/ د : الى اجابتها ٠‏ 

رحج قي ترساكل a‏ 11 بن ١‏ - ص ° ٠‏ س ۲ ؛ وفی د ۶۷ 
ب س ۲ الخ * (۱۳۴) د : وأمة ٠‏ 


تعض 


بشم أو ذم » فانك لا تدری لعلك تتناول بعض آعراض جلسائك . ولا تذمن 

مع ذلك اتماً.من آساء الرجال أو النساء بقول() فتقول : هذا قبيح من 

الأسماء » زذ" كنت لا تدری لعلك0© توافق بذلك بعض جلسائك فى بعض 

أتماء الأهلين أو اترم أو غرم : ولا تصغرن من هذا شا فكله جرح ی 

القلب » وجرح اللسان کجرح اليد » بل آشد . 
اعلم ۵ أن من" تک الامزر٩‏ ما هو حذر » ومنه ما هو خور ۰ 

فان استطعت أن یکون جبنك من الامر قبل مواقعتاث إياه » فان ذلك هو الحذر 

فافعله۱) ولا تتغمس فيه » ثم تنهیبه » فان ذلك هو الور . 
قد" رآینا من سوء احالسة أن الرجل تثقل عليه النعمة پراها بصاحبه 

فیکون ما يشتنى به. من تصخر صاحبه وتکدیر النعمة أن یذ کر اازوال 

والفناء والدول كأنه واعظ أو قاص » فلا خی ذلك على من بعی به ولا غيره ؛ 

ولا ينزل قوله عنزلة الموعظة والإبلاغ » لكن عزلة الضجر بالنعمة والاغمام 

لحا وما » والاسراحة إلى غير رواح . 

(؟) د : لعل ذلك يوافق لبعض جلسائك بعض آسماء الأهلين والحرم » 

ولا : لست تستصغرن من ذلك شيئا » فكله يجرح القلب 2 وجرح اللسان 

آشد من جرح اليد ٠‏ 

(۳) س : يخرج * 

(4) فى « رسائل البلغاء » ص ۱۰۵ س ٦‏ س ۸ ؛ وفى د /5 | س 
ه الع ٠‏ 

(ه) ص : من الأمور ٠‏ وما أثبتناه عن ط ۰/وفی س : من تيك الأمور 
۰ فى د : من تنکب الأمور ما يسمى حذرا » ومنه ما يسمى 
خورا ۰ فان استطعت أن يكون تحنبك ۰۰۰ 

)1 فافعله : ناقصه فى د ۰ 

62 فى « رسائل البلکاء » ص ۱۰۵ س ۱۰ اس ۱۳ ؛ وفی د 1۸ 
اس ۱۰ e.‏ 

(۸) فيكون مما ۰۰۰ صاحبه : ناقصة فى س/د : فيكون ما يتشفى فيه 
فى تصغير آمر صاحبه ۰۰۰ 

(«) وبها : ناقصة فى د ٠‏ 


oe 


قال0© : إنى ىرك عن صاحب کان() لى » وكان أعظم الناس ف 
عبی . وكان رأس ما عظمه فى عينى 92© صغر الدنيا فى عينه0*» . كان خارجاً 
من سلطان بطنه » فلا يشتّهى0©© ما لا بجد » ولا يكثر إذا وجد© .+ كان 
خارجا من سلطان لسانه » فلايقول ]1١4[‏ فبا لا يعلم » ولاينازع فيا عل +. 
كان خارجاً من سلطان فرجه » فلا تدعوه() إليه مؤونة » ولا يستخف له 
رأياً ولا بدنا . کان لا يأشر ( عند نعمة » ولا يستكين عند مصيبة . كان 
خارجاً من سلطان الحهالة > لاما ابد 1 إلا على ثقة ثقة ممنفعة20© . كان 
أ کر دهره صامتاً » فاذا قال ينك القائلن. کان بری CO E‏ 
فاذا جاء امد کان اللیث“ عادیآ۲۱۳ . کان لایدخل فى دعوی » ولا پشرله۳) 
فى مراء و يدلى حجة حی يرى قاضياً عدلا وشہوداً عدولا ۵ . كان 


)۱( كاين یت ی وها و و كو وى اه 
الامام على ۰ راجعها ص ۲۰۵ الى ص 5*5 ۰ طبعة الحلبی » القاهرة 
( بغير تاريخ ) » مع بعض التغيير فى النص ۰ وقد وردت آبضسا 
فى « الادب الكبير » ( راجم « رسائل البلغاء » ص ٠١5‏ س ۱۶ - 
ص ٠١8‏ س ؟١‏ ) »> ونسبها ابن قتيبة فى « عيون الأخبار » ( ج ۲ 
ص 555 ) الى الحسن بن على بن أبى طالب » ونسبها صاحب « زهر 
الآداب » ( + ١‏ ص 565 ) الى ابن القفع * 

)۲ كان لى الاتكة كنت وا ال الولكات عر 33 ابيا رد 

(۳) فى « رسائل البلغاء » : عندی ٠‏ 

)4( ا و ی 

(م) ط : یشتهی ؛ د : ما یشتهی ۰ 

)1( ای SE‏ و 
ناقص فى س ۰ 

(+... +( ناقصة فى د ۰ 

(۷) ص : يدعو ؛ د : تدعو ۰ اليه مروءته ۰ 

و انز رمیات غل افرا ابطر هو اشر ر بتع اممزه و کی 
الشين وضمها ) و آشران ؛ وبطر طن لاع ی اس 
e‏ وا وعو ‏ یتآ 

۰ » آبداً : ناقصة فى « رسائل البلغاء‎ ٩) 

(۱۰) د : فلا يقيم آبدا الا على ثقة بمنفعة ٠‏ 

(۱۱) مستضعفا : ناقصة فى د 

(۱۲) العادی : الوائب - وفی « رسائل البلغاء » : متضعفا ٠‏ 

(۱۳) ص : يشسترك ‏ د و « رسائل البلغاء » : يشرك فى رأى ۰ 

(۱4) ط : عدلا / فى بعض الراجع : قاضیا فهما وشهودا عدولا ٠‏ 


۳۳۹ 


لا يلوم آحداً على ما قد یکون فى مثله) العذر حى یعلم ما اعتذاره . كان 
لا يشكو وجحاً عند من لا جد عنده البرء » ولا صاحباً إلا من .یرجو 
عنده النصيحة ما حميعاً . كان لا يترم ولا یتسخط ولا ب بتشهی ولا 
یتشکی » ولا ينتقم من الولى » ولا یغفل عن العدو » ولا حص نفسه دون 
إخوانه بثی ء من اهمامه وحیلته و قوته . 

فعليك مذه الأخلاق » إن أطقت ! ولن تطیق » ولکن آخذ القليل خر 


من ترك الجميع . 


1 ثم كلام عبد ا بن القفع . 


حميع من د پستعماها من حميع *) طبقات الشاس 

قال : كل واحد من الناس مى ما رجع إلى نفسه وتأمل أحوالها وأحوال 
غيره من أفناء الناس » وجد0© نفسه فى رتبة يشركه فها طائفة ممم » ووجد 
فوق رتبته طائفة هم أعلى منه منزله" جهة أو جهات » ووجد دوا" طائفة 
هم( آوضع منه E)‏ أو جهات » لان الت الأعظم » وإن 
وجد نفسه قف عل“ لا بری لاحد من الناس فی زمانه ممرلة أعلى من مؤاته » فانه 
إذا تأمل حاله نیا وجد فهم من يفضل عليه بنوع من الفضيلة إذ ليس 
فى أجزاء العام ما هو كامل من حيع الحهات » وكذلك الوضيع الخامل الذكر 
جد من هو دونه بنوع من الضعة . فقد صح" ما وصفنا . 
)۱( فى « رسائل البلغاء » : العذر فى مثله ؛ د : على ما يكون العذر فى 

مثله حتی یعلم اعتذاره ۰ 
(؟) س و ط : وجعا الى من لا برجو عنده البرء » ولا صاحبا الا الى من 

برجو ٠‏ وفى « رسائل البلغاء » a‏ الى عن بر يو عله 


اللو ۵ ولا بصخ الام بر هو عند میج 9 کت ۷ برع 9 
وجعا الا ال من برجو عنده النصيحة ۰ 
(۳) د : بتبرد ولا يتسخف ولا بتبهی ولا بنشکی ۰۰۰ 
)4( كذا فى ط و س ۰ وفی ص : کلام ابن القفع ؛ وفی ذ : تم الکتاب ٠‏ 
() جميع : ناقصة فى س 
(5) س : ووجد ۰ (۷) س : رتبة طائفة ۰ 
(۸) هم : ناقصة فى س ٠‏ (*) س : ووجد دونها لان * 


۳۷ 


وينتفع المرء باستعال السیاسات مع هرئلاء الطبقات الثلاث : أما مع 
الأرفعين فلینال مرتبهم » وأما مع الأكفاء فلیفضّل" علهم » وأما مع الأوضعين 
فلئلا ينحط إلى مرتبمم . 

ونقول أيضاً إن آنفع الطرق الى يسلكها المرء ی استجلاب علم السياسة 
وغرها من العلوم ‏ إذ هو الطریق لا غر أن يتأمل أحوال الناس وأعمالم 
ومتصرفامم : ما پشاهد وما غاب عنه ما سعه وتناهی إليه منها + وأن وان ینم النظر 
فہا وبميز بين محاسپا ومساوثها » وبين النافع والضار لم مہا » ثم ليجهد فی 
الفسك عحاستها ليناله من منافعها ما نالم > وف التحرز من مسابثها ليأمن 
مضارها ويسلم من غوائلها مثلما سلموا . 

وقول أبضاً إن لكل شخص من آشخام ن الناس قوتین(٩‏ : إحداهما 
عاقلة » والأخرى مبيمية . ولكل واحدة مهما ارادة واختیار » وهو کالواقف 
پینما . ولكل واحدة(0 مهما نزاع ۱ غالب : فنزاع القوة البيمية نحو مصادفة 
اللذات العاجلة الشهوية» مثل آنواع الغذاء وأنواع الاستفراغات وأنواع الاستراحات. 
ونزاع القوة النطقية نحو العواقب انحمودة » مثل آنواع العلوم وأنواع الافعال الى 
تجدى العواقب الفاضلة؟ [۱۱۳۵] السليمة . وأول ما ينشأ الانسان یکون فى 

۲ حبز الام إلى أن يتولد فيه العقل آولا" أولا وتقوی فيه هذه القوة » فالقوة©» 

لميمية إذ أغلب عليه : وكلما كان أقوى وأغلب > كانت الحاجة إلى إحماده 


وتو هينه( وأخذ الأهية والاستعداد له آشد . فواجب على کل من 1 نیل 


فضيلة ألا یتغافل عن تبقیظ نفسه فى كل وقت ونحريضها20 على ما هو أصلح 
له » وألا ماها ساعة واحدة ؛ فانه مى أهملها وهی حية ‏ والحى متحرك - 
م يكن فا بد من أن تتحرك نحو الطرف الذی هو يمى + وإذا تحركت نحوه 
تشبثت ببعض منه » حتى إذا راد ردها عا تحركت نحوه لحقه من النصب 


(۱) قوتان : فى ص و ط ۰ وفی س كما آثبتنا ٠‏ 


)۳( ص و ط : واحد (r) ٠‏ س : ارادة نزاع ٠‏ 
)4( ص : الفاضله حدا السليمة ٠‏ 0 ص : والقوة ٠‏ 

(1) ط : توهیته ٠‏ (۷) ص : تحریضها ٠‏ 
)۸( ط: آرادها ۰ 


FA 


آضعاف ما كان يلحقه لو لم مهملها » ویتعطل وقته الذى كان ينبغى أن حصل 
فيه فضيلة" لاشتغاله بالاحتيال عما نحركت نحوه وفاتته تلك الفضيلة . 

ونتول() أيضاً إن المرء لا علو فى حميع متصرفاته من أن يلى أمراً محموداً 
أو أمراً مذموما » وله فى كل واحد0"© من الامر ين فائدة إن استفادها » وجد 
فى كل واحد مهما نفعاً 65 مكنه جذبه إلى نفسه » ویصادف فى كل واحد 
منهما موضع رياضة لنفسه » وهو أنه حتال للتمساث بذلك الأمر انحمود الذى 
يلقاه إن وجد السبیل إلى السك به » أو بتشیه بالمْساك به بقدر طاقته إن أعوزه 
ذلك » أو مسن ذلك الامر عند نفسه وینم‌ها على فضله ويوجب علبا 
السات به مى ما وجد الفرصة لذلك » وهو لاشلك واجد اإسبيل إلى أحد 
هذه السبل0©© الثلاث . وإذا تلقاه الامر المذموم فلیجنهد فى التحرز [۱۳۵ب] 
منه والتباعد عنه . وان لم جد إلى ذلك سبيلا » وهو واقع فيه » فليبالغ فی نفیه 
عن نفسه بغاية ما أمكنه . فان لم عكنه التترى* منه فليعزم على نفسه أنه إذا تيسر 
له الخلاص منه لا يعود إلى أسبابه » وليقبح إلى نفسه دواعی ذلك الأمر ولينهها0© 
على الاعتبار عن نالم مضا مثلها - فقد ظهر أن المرء يصادف فى حیع أخواله : 
دقّها وجلّها » خرها وشرها ؛ موضخ ار ياضة لنفسه . 

ل أرقا ان ينبغى أن يبتدى* به هو أن يعلم ويعتقد أن لهذا 
العالم وأجزائه صانعاً - بأن یتأمل الو جودا ت كلها : هل لكل واحد مہا(“ سبب 
وعلة » ياك عه لاسرم لكل من منها سبباً وعلة عنه جد . 
ثم ينظر إلى تلك الاسپاب القريية من الوجودات : هل فا أسباب اش أم 
ليست الا أسباب 200 ؟ فانه مجد لها أيضاً أسباياً . ثم يتأمل وينظر : هل الأسباب 
ذاهبة إلى ما لا ماية » أم هی واقفة عند نهاية » آم بعض الموجودات أسباب 
)١(‏ ط : وهو أيضا ٠‏ 


(؟) من الأمرين ۰۰۰ واحد : ناقصة فى ط ٠‏ 
(۲) نفعا ۰۰۰ منهما : ناقصة فى س ٠‏ 


(4) س : آأخذ ۰ (ه) ص : السبیل ٠‏ 
(5) س : ولیبنها _ 

(۷) ص » ط : سببا ‏ وفی س : سبب آم لا ٠‏ 

(۸) س : آسپاب أيضا ٠‏ (ه) ط : آم هی ٠‏ 


۳۳۹ 


للبعض20© على سبیل الدور؟ فانه مجد القول بأنها ذاهبة إلى غير مهاية ممالا ؛ 
و جد القول بأن بعضها سبب للبعضر 600 على التعاقب الا افا > لانه يازم 
من ذلك أن يكون الشىء سبباً لنفسه » كما أنه لو كان أسبباً اب » وب سیا 
اج » وج سبباً ( أ لكان22 أ سببآ لنفسه » وهذا محال ؛ فبى أن تكون الاسباب 
متناهية ؛ وأقل ما يتناهى إليه الکثبر هو الواحد ؛ فسبب الأسباب موجود » 
وهو واحد . ولا جوز أن تكون ذات السبب وذات المسيّب واحداً . فسبب 
أسباب العالم منفرد بذاته وعما دونه . ولام يقدر [1175] الانسان(۹) على معرفة 
شی ء سوى ما شاهده محواسه أو فهمه بعقله عما شاهده » لم جد بدا من وصف 
البارى » الذى هو سيب الأسباب » والعبارة عنه عا وجد السبیل(۲۵ إليه 
من الألفاظ: كرات فلما آراد الان ولوصف له عم أنه لا بلحقه شىء 
من حیع الأو صاف الى شاهدها وعلمها لتفرده( بذاته ولانه مزه عن کل 
ما أحسه وعرفه لم مجد(۱) طريقاً أحسن من( أن ینظر فى الوجودات الى 
لديه . فاذا تأماها وجدها صنفين : فاضلا وخسيساً » ووجد الأليق بسبب 
اللات وموجدها اوعد الح أن بطلق علیه من كل صنفن أفضلهما :-مثل أنه 
رأ الو جود والمعدوم وعلم أا ا ا عله 6 رفن 
نه موجود . ورأى ای وغر الى ۰ وعام أن الحى أفضل من غير ای 
فأطلق القول عليه وقال : إنه حى . ورأى العلم وغير العلم فأضاف ١‏ إليهالعام 
- وكذلك حميع الأوصاف . وعلى أن الواجب على كل صئف من الناس إذا 


(۱) ص : لبعض ٠‏ 
(؟) ص : لبعض ٠‏ / ويجد القول بأن بعضها ٠٠٠‏ محلا : ناقصة 
فى سن 2 (۳) ١‏ : ناقصة فى ط ٠‏ 


)+( وعالم بقدر ٠٠٠‏ بحواسة : ناقص فى س ٠‏ بحواسه ۰ 
عما شاهده : ناقص فى ص ٠‏ 

() ص : التفرده ٠‏ (1) ص : آوجد اليه السبیل ٠‏ 

(۷) ص : یکن طریقا ۰ (8) من : ناقصة فى ص ٠‏ 

69 ص » ط : فاضل وخسیس - وما آثبتناه عن س ٠‏ 

(۰) مثل ۰۰۰ آفضلهما : ناقصة فى ص ° 

(۱۱) ط : وأضاف ۰ 


۳۳. 


آراد أن يصف الباری - عز © وجل بصفة ما أن مخطر بباله مع تلك الصفة 
أنه مه عن أن يشبه تلك الصفة » بل هو أفضل وأشرف وأعلى » لأنه سبب 
وجود کل صفة وموصوف » وأنه لا عکن لأحد إحاطة العلم به كما هو 
ونا يستحق . 

ثم إذا عام هذا الذى وصفناه ينيغى له أن يتأمل أجزاء العالم كلها » فانه 
جد آفضلها ما هو ذو نفس وجد أفضل ذوى الأنفس الذى له الاختيار 
اكه توا ركه اج كن I TN‏ 
الذى له النظر البليغ فى العواقب » وهو الإنسان الفاضل . ون يعلم مع ذلك أن 
الطبيعة لاتفعل شيئاً باطلاء فكي ف [ ١115‏ ب] مبدع الطبيعة ! والبارى تعالى ‏ حيث 
وهب الاختيار والروية والفكر للبرية ‏ لم يكن ينبغى أن مهمل أمرها » وكان 
من الواجب فى عدله وصنعه التقن أن ينج 9" لها جا يسلكونه . ولا كان 
كذلك بالواجب ٥‏ لم یکن ينبغى أن يرسل لہا من ليس من طبعها ©© › 
لام لم يكونوا يقدرون على الاستفهام ممن هو من( غير طبعهم . وظاهر 
أن فى الناس وعقرغم وقوى أنفسهم تفاضلا بيناً » حى إن الواحد مهم يفوق 
بالفن ال راع جیع ذوی جنسه ویعجز الباقون عنه . فمکن إذاً أن يكون من 
الناس من یقوی على أن بوحی إلى قلبه عا يعجز ذو جنسه عن مثله » حی 
یقوم ذلك الواحد بتبليغ ما يلى إليه » ویقدر بتلا القوة وذلك الإلهام على تشریع 
الأحكام وتنبيج السبل الداعية إلى صلاح< الق . 

ثم ينبغى ا إذا ظهر مثل هذا الواحد0© وتبين آمره » فالواجب 
عل ىكل ذى تمييز أن بعلم آن لكل واحد من الناس مقداراً و نیزا ومعرفة رد 
الا فهام الکثرة والارا ء الحتلفة مجتمعة على كلمة واحدة ول ' هد ما هو أظهر 
منه وأكشف وأقوى » فلیتبع الکثر والاراء المتفقة مه ن الجميع » فان الحقمعهم » 
عز وجل : ناقصة فى ط و س ۰ 
ط : بها ۰ / س : نهجات ۰ (۳) س : فالواجب ٠‏ 
س : طبعهم ٠‏ (ه) س : فى * 


الى صلاح ۰۰۰ الواحد : ناقص فى سء 
ص » س : لم ( بدون واو ) * 


۳۳۱ 


والسلامة أبداً مع الکثر . وينبغى ألا تغرته الواقعات فى الندرة وف الاراء المزخرفة» 
فان.أكثرها أباطيل إذا تومل نصا . 

م ينبغى N‏ > وأنها إنما تحب نی الاعمال 
القرونة بالنيات . والدليل على ذلك أن المرء لا جازی على ما يعمله فى نومه > 
ولا على ما لیس بارادته [۱۱۳۷] واختياره » مثل سعاله وعطاسه وحیاته وموته 
وتنفسه » ولا على اغتذائه واستفراغه ‏ ون كان فہا بعض الإرادة . ولا مجازی 
أيضاً على نیانه احردة . ۱ ۱ 

وأول ما ينيغى أن يستدل الرء به على وجوب الکافة () هو أنه إذا 
عرف ربه واعتقد ذکرنا من وحدانیته وتازهه عن صفات الخلوقی ومعرفة 
رسوله فى أى زمان كان نوج المج الواضح » وجد ف صدره سعة » وف أحواله 
استقامة » وعن الأشرارسلامة » وعند الأخيار حظوة » وى معاشه سداداً عقدار 
ما يفعله وينويه منه . فاذا تيةن0© ذلك فينبغى له أن يقدم على سياسة أحواله 
بقلب قوى ونية صا 77 وضدر واسع وثقة بأن ما يأتيه من ذلك وان قل 
بجدى عليه نفعاً لك . 

ويبدأ بتعهد الروئساء بما سنصفه فنقول : إن الانسان لا محلو مع من فوقه 

من الروساء من أن بكرن ا قير » أو يكون بينه وبينه حال يلقاه ما 
فى بعض الأوقات » أو يكون بالبعد عنه لا يلقاه إلا بالذ کر . فواجبة على المرء 
أن يستعمل - مع من هو متصلرٍ لحدمته ‏ ما نقوله : وهو أن يكون بینه وبينه 
اتصال وملازمة دانئمة لما هو بصدده » ويكون مواظياً على ما فوض إليه > 
ويجهد أبداً أن يكون نصب عينه إذا ذكره ولا ينسى الال , مو 

من الملوك > لأن موضع 2 الملال نما يكون عند كثرة غشيان الناس المواضع 
۳ الى ليس لم فها عمل ۱ وأن يكون مادحاً له مقرظاً لجميع ما يأتيه الرئيس من 


: وهو ۰ وكذلك فى س 


(۱) ص 

(۲) س : تبقی ٠‏ 

(۳) س : الال - وهو تحریف ظاهر ٠‏ 
(4) س : مواضع ۰ 


۳۳۲ 


دق وجل“ › مجهداً فى تحس نکل[۱۳۷ ب ]ما یفعله و یقوله » وهو واجد(۲) ذلك 
إذ ليس شىء من آمور العام إلا وله وجهان : أحدها حميل > والآخجر قییح » 
فليطاب لكل أمر من أموره وجهاً هیلا يصرفه إليه » ويتكلف ذكره حضرته 
وغيبته . فان كان الرء من إليه تدبير ذاك الرئيس ‏ مثل أن يكون وزيراً أو 
مشراً أو معلماً » ولا بد له من تعريفه وجه الصلاح فی الأعمال - فليعلم أن 
الرئيس كالسيل المنحدر من الربوة إن آراد الرء أن يصرفه إلى ناحية من النواحى 
وواجهه" آهلاث نفسه۳؟ وأ عليه السيل فَغمّكقه . فان سعى معه وعلى جانبيه 
وتلطف لصرفه إلى الناحية الى يريدها بأن يطرح فى بعض جوانبه مقداراً من 
السدد(۹) وتطرق له من الحانب الاخر لا ينشب أن يصرفه حيث شاء . 
ویلیغی له أيضاً أن يستعمل مع الرئيس فى صرف وجهه عا يريد صرفه 
عنه أن جری معه فیا هو جار نحوه.ولا يواجهه بأمر ولا هی » بل يريه وجه 
الصلاح فى خلاف ما يأتيه ويقبح عنده - فى الوقت بعد الوقت » على سبیل 
الحكايات عن غيره والحيل اللطيفة ‏ بعض ما بعرض ما هو فيه . فانه إذا 
استعمل‌معه هذه(*)الطریق لایلبث آن تعود الحال عراده وأن يكرن كاتماً لاسراره. 
والحيلة فى ذلك أن يكم حیع أحواله“ الظاهرة عا بقدر عليه . فان من كان 
كاتا 60 للأحوال الظاهرة » فكم بالحرى ألا يعثر منه على افشاء سر باطن ! 
ولا يمن على السر المكتوم أن يظهر ببعض الأحوال الظاهرة » لأن الأمور 
والأحوال متصلة متعلقة بعضها ببعض . وأن یعم[۱۳۸ ]١‏ أن لارؤساء همماً ينفردون 
مها من ٩‏ سواهم من الناس » وهی آم یعتقدون فى حميع من دونهم الاستخدام 
والاستعباد » وف أنفسهم الاصابة فى حميع ما يأتونه . وإنما تحدث هذه الحمة 
فهم لكثرة مدح الناس لم وإطرائهم أعمالم وتصويهم آراءهم » وذلك فى طباع 
(۱) أى من دقيق ما يأتيه وجليله ٠‏ 
)۲( ص ؛ ط : واحد ٠‏ (+) ط : أهلكه ٠‏ 
(4) جمع سدة ( بضم السين وتشدید الدال ) : جرید یشد بعضه ال 
بعض ؛ الابواب ؛ الظلل ۰ - وفی ط : بفتح السين والدال بعدها ٠‏ 
)( س : هذا ٠‏ )3( س : أشراره ۰ 
(۷) س : فان من كتم الاحوال ۰۰۰ (۸) س :عن ٠‏ 


كل الناس . وأن ترز کل الاحتراز بأن خر عن نفسه محضرة الرئيس شيئاً 
عکن أن يتخذ بوجه() من الوجوه جرماً عليه ون كان فى غاية الانبساط 
مده وا یقر ما خر الرتنين عته ها بستقیح : فشتان ين ابر وين الوقرار ۱ 
ولیس يمن تغیبر ٩‏ الأحوال . فأما إذا اعترض() بینه وبين الرئیس حال 
لا مكن صرف القبيح إلا إليه أو إلى الرئيس فقط » فلیجنهد فى صرف ذلك 
القبيح إلى لاوجل لذلك أوجهاً . 8 اجه القبيح نحوه وترأت ساحة 
الرئيس منه أو كاد أن يتجه ‏ فليحتل (4) لان يطاب لذلك الامر سبباً یکون 
بدوه من غيره لتر جع اللاعة عليه » وان كان بالقصد الثانى. كيلا يلتزم اللاعة. 
وما من شىء أبلغ وأعم نفعاً فى باب العبودية من ترك المرء حظ نفسه فى حميع 
ما يباشر من الأعمال لرئیسه(*) . فانه ما من أمر يتعاطاه الإنسان ما هو بينه 
وبين الرئيس إلا ومجد لنفسه موضع حظ. فينبغى له أن یت رکه ویتجنبه‌ویستخاص 
ما هو حظ الرئيس . فانه مهما فعل ذلك » اجتى ثمرة خيره . ومهما اشتغل 
باستيفاء حظه »لم يقع الأرعلى جهته ووقع فيه خال . وترك الإمر خير منإفساده. 

وينبغى أن یتلطف 6 كل [۱۳۸ب] التلطف فى نيل المنافع من جهة 
لرؤساء بألا يلح فى السوال وألا يدعه ولا يظهر الطمع والشره من نفسه » وجنهد 
فى أن يطلب من الرؤساء أسباب المنافع » لا النافع أنفسها » مثل إطلاق اليد 
در ل یت ليقّل السو :ال ويكثر النفع . ويجنهد فى أن 
ينتفع بالرئيس( ۸ ء لا أن ينتفع منهم » لأن من انتفع مهم أعزوه » ومن انتفع 
دبع ماو واف ف غلم ف مون من يدع عن املكة وفيت ف يعون 
كلمة وأدون سعى ی اللطذر من أن يتصور عندهم منه أنه ين © 
عاله أو حب أن سات ای ء من مشتلياته » فائه حرائل (صير بعرض من 


۰ س : ذلك بوجه ۰۰۰ (۲) ص : تغيير ؛ س : من تغیر‎ )١( 
ی 9 (4) ص : كليتحيل.*‎ 
۰ (د) س : ذلك التلطف‎ ٠ (ه) ص : الرئيسية‎ 


(۷) أول ورقة ۱۱۷ ۱ بعد نهاية ورقة ١١5‏ ب * 
(۸) ص : الرئيس ۰۰۰ منه ۰ 
(9) س : بظن - وهو تحریف سمعی ۰ 


۳۳ 


الاستةصاء » والممنوع محروص عليه » والبذول ملول منه . ويجهد فى أن 
يظهر فى كل ما يقتنيه أنه إنما يفعله لتكون زینته وحاله للرئيس » لا لنفسه › 
فانه ملاك الإبقاء . وليحذر أن یتخذ لنفسه شيا مما بنفرد به الرئيس أومما يليق 
بالرؤساء الذين فوقه » فان کل من‌انحخذ شيئاً من ذلك فقد عرض نفسه للهلاك» 
وعرض ذلك الشى ء للذهاب . 

وينبغى ألايظهر من نفسه الاستغناء عن الرئساء » ولافما يقل مقداره ؛ 
وأن یکون مظهراً أبداً قناعة ورضا بکل ما یتصرف فيه من الامور والأموال . 

ومی ما لحقته تضطة من الرئیس أو ملال آوما أشبه فليجتهد فى ترك 
الشكارة و وو ا ا للا رات یعرف ره الثاني 
فيه إلى نفسه . ثم ليجتهد وليتلطف لتجدید حال [۱۱۳۹] تزيل تلك السخطة 
بأهون ما يقدر عليه . فهذه قوانين ينتفع باستعالها فى معاشرة الروساء . 

فأما(1) الى ينبغى أن يستعملها مع الأكفاء فسنذكر مها » ونقول : إن 
الأكفاء لا خلون من أن يكونوا أصدقاء أو أعداء » أو لأأصدقاء ولاأعداء . 
اا ا اخرسوة قشاق موی لزه 
أن يدم ملاطفتهم وتعهد أسبامهم وإهداء ما يستحسنه وما يتيسر له إلہم فی كل 
وقت وی الحال فوا بينه وبينهم بذلك من غير أن يظهر منه ملال أو تقصير 
و جهد ف الاستكثار مهم » فان الصديق زين الرء وعضده وعونه وناصره 
ومذیع فضائله وکام هفواته وماحی زلاته . ومهما کان هولاء آ کنر 
كانت أحوال المرء فما بيهم أحسن وأقوم . والصذف الآخر مم الأصدقاء فى 
الظاهر من غير صدق فيا يظهر ونه» بل بتشبه وتصنع ‏ فينبغى للمرء أن يجاملهم 
وحسن الم ولا بطلعهم على شىء من أسراره » وخصوصاً من عيوبه » ولا 
یلق الم خواص أحاديثه وأحواله » ولا حدم عن لعمه ولاعن أسباب متافعه » 
ولیجنهد فى استالهم والصير معهم » ومعاملهم بحسب الظاهر دون آخذم 
بالبواطن » ولا يأخذهم بالتقصیر ولا يقطع عتامهم فما یقع منهم من التقصی + 


* س : وأما الذى ينبغى ۰۰۰ (۲) ص » سن :هو‎ )١( 


ولا جازم على ذلك . فانه مهما فعل ذلك يرجى صلاخهم ورجوعهم إلى 
مراده ولعلهم يصيرون فى رتبة الأصفياء له . وليس شىء أدل على | 4١1ب‏ | 
صدق20© الإخاء وإذمار الوفاء ولا أشد استجلاباً لمحبة ووجوب الحق 
من تعهد أحوال0© الأصدقاء . فان الرء » إذا رأى صديقه وهو يتعهد أحوال 
أخلائه والمتصلن به » يستدل بذلك على صدق محبته له ويثق بوداده ويقوى تأمیله 
ورجاوه عنده . 

وأفضل ما يستعمله الرء مع أصدقائه هو أن يتعهد أحوام عند الحاجة 
والفاقة » ویواسمم ما عکنه من غير أن نحو جهم إلى السئلت ویتفقد آقار هم 
وعیالانهم إذا ماتوا . فانم6 می شهر بذلك رغب فى صدافته کل أحد » 
و بذلك تكثر آصدقاوه . 

والأعداء أيضاً صنفان : آحدهما ذوو الاضغان والأحقاد . وینبغی للمرء 
أن حترس مهم كل الاحتراس» ویبحث عن أحوالم » ویستطلع أخبارهم بکل 
ما آمکنه . ومهما اطلع منهم على مكر أو خديعة أو تدابير ٤‏ یدبر ونما فلیقابلهم 
عا یناقض تدبيرهم » ويكثرالشكارة م إلى الروساء وأفناء الناس ليعرفوا بعداوته 
حى لا تنجع تسام ولا ينغو ۵ علهم قوف 0 
عند الناس فى أقوا الم و أفعالم : ما ظهر عند الناس من عداوتهم إياه . وكل من 
يئس من صلاحه وتيقن سوء طبعه ومكن الضغينة من قلبه » 0 الفرصة 
فى إهلاكه ؛ ومهما وجدها » فلینم‌زها ولا يتغافل عما عکنه إذا تين أمره 

من هلا که . واعلم أنه رما لا يقدرعلى نام( أمره والنجاة منه » فلا شرع 

فى شی ء منه لثلا جد العدو عليك ما يتعلق20© به عند الناس مما بمهد لنفسه 
تم ف عداوته عدر 

والصنف الاخر من الأعداء هم الحساد . وينبغى للمرء أن بظهر أبداً 
ما يغيظهم وما یوذمم بان پلی الم [۱۱4۰] ذكر النتم الى مختص بها المرء 


)۱( ص : صديق ٠‏ 0( س : الأحوال ۰ 


(؟) س : فانهم ۰ (4) ط : تدبير ۰ وکذلك فى س 
(0) أى : يروج ۰ (۰) فيه : ناقصة فى ص ۰ 
(۷) س : آمر النجاة منه ٠‏ (۷) فا یتعلق به : ناقص فى س ٠‏ 


۳۳۹ 


لتذوب ها نفوسیم » و حرز مع ذلك من دسیسمم ومحتال لظهور یم فيه 
وین غيره من الناس لیعرفوا بذلك. 

فأما سائر الئاس الذ ن ليسوا بصديق ولا عدو ولا 0 0 طبقات 
سنذ کر جلها وكا ما به نی للمرء أن يستعمل مع كل طائفة 

فهم النصحاء الذن يترعون بالنصيحة . فالواجب على 0 أن يتفرغ 
للخلوة مع کل من ادعى أنه ناصح له » ولسجمع إلى قوله 4 ويعزم على قابه 
ألا یغتر بكل قول يسمعه » وألا يعجل إلى قوله » ولايعمل بکل ما یلیه › 
بل یتأمل أقاو يلهم » ويتعرّف أغراضهم غاية التعرف » ليقف من معرفة 
أغراضهم على حقيقة أقاويلهم.. وإذا لاح له( وجه الصواب و حقيقة الامر 
فى شى ء ما ألقوه إليه» بادر إلى إنفاذ الامرفیه . ولیکن تلقیه لكل منهم مهشاشة 
واظهار للحرص(۳) على ما يلقيه إليه . 

وموم الصلحاء > وهم ناس يترعون | بن الئاس »> فیجب 
على المرء أن عدحهم بدا على ما يفعلونه » وأن يتشبه مم فى حميع أحواله . فان 
مذاهمم مرضية عند حميع الناس . ومهما تشه المرء مم » عرف بار وحسن 
النية ؛ ومر من السفهاء 8 

فأما السفهاء فيجب على الرء أن يستعمل معهم الام > وألا يوائهم 
ولايقابلهم عا هم فيه من السفاهة بل يتلقاهم أبداً ع رزین(*وسکون 
بليغ 4 ليعرفوا قلة ميالاته مما هم فيه ولا يذونه ومی تلقوه بالشم والسفه 3 
فیجب أن يتلقام باحقرة وقلة الا کنراث . 

ومنهم أهل الكر والنافسة. فیجب علىالمرء أن قابلهم له لا[ ۰ب ] 
إن تواضع لم أحسوا فده يضعف » وتو هموا أن فيه ليئاً » وأن فعلهم ذلك0»© 
صواب » وأنه لابد للناس من التواضع هم . ومی 6۸ ماتكير المرء ء علوم وكابرهم 


)۱ ص : تأمل ۰ (۳( له :ناقصة فى ط ٠‏ 
(۳) ط : حرص لا يلقيه اليه ٠‏ (4) هم : ناقصة فى س ٠‏ 
(ه) س : وزین ۰ )٩(‏ س : بالضعف ۰ 
(۷) س : صوابا ٠‏ (۸) ص : ومتی تکبر 


م ۷۲ الحكمة الخالدة FV‏ 


فى الأحوال وتأذوا به » علموا أن الذنب فى ذلك لهم ۰ ورجعوا إلى التواضع 
وحسن السرة . 

٠‏ فأما10© الذى ينبغى للمرء أن يستعمله مع من دونه من الناس » فإنا نصف 
منه ما تیسر فنقول : إن منم الضعفاء » وهم صنفان : أحدهما احتاجون ذوو 
الفاقة + وهم صنوف : 

مم الخو ن » فيتبغى ألا يعطهم ولا يبذل لم على إلحاحهم شيئاً 
لينز جروا عنه ؛ الا إذا علم أنه صادق الحاجة إلى الشىء الضرورى ؛ 

ومهم الكاذبون فما يدعونه من الفاقة . فينبغى أن مز بيهم : فان كان 
تعمدهم للکذب لضرب من التدبير » فلتكن معاملته »مهم فى الواساة وسطاً 
من غير منع ولا بذل تام ؛ 

ومنهم الضعفاء الصادقون فيا يبدونه من الحاجة » فیجب أن یواسم 
بغایة9) ما عکنه من غير أن مخل بأحوال نفسه عا يواسيه . 

والصنف الآخر مم 7 المتعلمون وذوو الحاجة إلى العلم . هم ذوو الطباع 
الرديئة یقصدون تعلم العلوم ليستعملوها فى الشره . فينبغى المرء أن محملهم 
على تهذیب الأخلاق » ولا يعلمهم شيئاً من العلوم الى إذا عرفوها استعملوها 
فيا لا يجب ؛ ومجتهد فىكشف ما هم عليه من رداءة الطبع ليحذروا . - ومهم 
البليد الذى فيه أدنى ذكاء » ولا ترجى براعته فینبغی أن نحثه على ما هو أعود 
عليه( . - ومنهم التعلمون ذوو الأخلاق الطاهرة والطباع الحيدة » فيجب 
ألا يدخر عنم شيئاً ما عنده من العلوم . 

ثم إنه ينيغى للمرء أن يرجع ]1١41[‏ إلى خاص" أحواله فيميزها ويعلم طريقة 
حاله وصلاحها(*۲ » ويستعمل فى کل( حال من أحواله ما يعود بصلاحها › 


)١(‏ ط : وأما الذى ينبغى للمرء أن يستعمله مع ۰۰۰ ص : ينبغى 
أن يستعمله المرء ۰۰۰ وما آثبتناه عن س ٠‏ 


(0) ص : بما یمکنه ۰ (۳) هم : ناقصة فى س ۰ 
(4) فينبغى ۰۰۰ عليه : ناقصة فى س ۰ 
(ه) سن : صلاحه ۰ (د) حال : ناقصة فى ص ۰ 


۳۳۸ 


ویستقصی النظر فى آبواب( الدخل ولوجوه الى عکنه استجلاب السال ما 
إلى ملکه » فيبالغ فى استجلابه من حيث لا يضر بشىء ما تقدم ذكره من 
الأصول » أعبى لا ل #بدينه ولا مروءته » ولا بعرضه » فانه ليس كل وجه 
تکون فبه منفعة محسن بکل اد آن پتعرض لاك مثال ذلك الدباغة والکناسة 
واتجارات اللخسيسة والقهار » والوجوه التى لآ حسن بذی( الرومة أن جتلب 
الخال يا :اذا لنت هوه السو نوا E‏ 
أن رجه محسبه 1 أعبى بقدر دحله ؛ وجهد ف أن یعرف بالسخاء » وليس 
السخاء پذل الاموال(۳) حيث اتفق » لکن بذها كما يأبغى » وحیث يأبغى» 
بالقدار الذی ينبغى على سبیل الاعتدال اللائق محال طبقة طبقة من الناس . 
ومن ذلك الحاهه . فيتيغى المرء أن مجنهد(*۲ کل الحهد فى إحراز الحاه 

لنفسه . ومتى ما اسقیلة أمران يكون فى أحدهياده» زيادة المنافع » وى الآخر 
زيادة الحاه » فلیبادر إلى الامر الذی هو آعود عليه فى زيادة الحاه » إذ الحاه 
العريض يكسب الال بالضرورة » أو ما يقوم مقامه » ولیس المال ما کس 
الحاه ضرورة" . ومن أنفع ما ستعمله الرء ف معاشه أن ستجلب لذاته وشبواته 
إلى نفسه بجاهه » لا عاله » بكل ما أمكنه . فان من استجلب اللذات ماله 
دون جاهه » لم يصل لها کا يشهيه » ولا ينشب أن تلف ماله ويصير 
سخرية بين الناس » ويصير کل انشع دكات | عير له . ومن استجاب 
اللذات مجاهه وقضاء حاخات الناس » و صل لها کا پشمیه وفوق ۳ مایشمیه. 
وکل من ات له لذة لطمعه() فى جاهه » كان صديقاً له داعياً وحباً للحراته» 

موالياً . ولسنا نوی“ إلى أنه لا("کینیغی أن ينفق من ماله شيئاً فى استيجلاب لذاته ٤‏ 
ولكن إلى أن يكون معوله فى ذلك على الحاه » لا على المال . 


(«) س : أسياب ۰ 

(۲) س : بذوی ۰ (۳) ص : الال ٠‏ 

(4) ص : فينبغى أن يجتهد الرء کل ٠‏ 

(ه) ط : احداهما ٠‏ (د) س : علب ٠‏ 

(۷) ولا ينشب ۰۰۰ كما پشتهیه : ناقص فى ط * 

(۸) ص : لطعمه ٠‏ (9) لا : ناقصة فى س * 


۳۳۹ 


ونقول الان فى تحص الأسرار6 » وفى استخراجها من الناوئن . 
وذا عرف ال آحد هذین الیین حصلت له العرفة بالات الح ولکل طالفة 
من أهل الطبقات اثلاث نوع من التحصن » ونوع من الاستخراج . وما نذكره 
من الأصول فما یصاح لكل طائفة منها على مقداره و مرتبته . 

فأول منافع تحصين الأسرار وکانها هو أن يكون الرء آبداً قادراً على 
ٍجالة(۲ الرأى فى تدبره وعلى إنفاذه والإمساك عنه إلى أن يتجه له وجه الصواب 
فيه . فانه ما دام الأمر مكتوماً » كان قادراً عليه . فاذا ظهر » خرج الامر 
عن يده وم يقدر عليه . ونی کیان الأمر2» والاراء والتدابير *» سلامة9) 
الآفات : ومن آفاتها الأعرا راض الى تعرض من إذاعتها » فتصير موانع من 
انفاذها » ويغى ذو الرأى عن رأبه بتاك «الأعراض 

وما هات حدته وثمرة رأيه ونفاذه فى جدته وطراءته . 

ومنها أن الرأىإذا ظهر قصد بالمناقضة. وإذا كان حصا سام من‌الناقضة(. 
ولكل أمر نقیض . 

ومنها أن الرء الذى فيه التدبير والرأى ]١47[‏ لا يفطن له حى يقع به 
فيمبته ویرد عليه ما لا محتسبه . وإذا ظهر قبل الوقوع » قوبل بالتحرز والتحغظ 
وبطل الرأى والتدبير » وتعطل الوقت الذی آفی ی إحكامه . 

ولابد للمرء من المشاورة مع غيره ىآرائه وتدبيراته . فينبغى أن يستودعها 
ذا النبل وکر(؟) الهمة وعزة النفس وذوى العقل(۱۰)واللب. فان أمثاهم لايذيعونما ؛ 





٠ س : فى تحصيل الأسرار‎ ٠ ص : الأسرا‎ )١( 

(0) سن : قبل ۰ 

(+) ط : احالة ( بالحاء المهملة ) ء وكذا فى س * 

(4) الأمر : ناقصة فى ط  *‏ ص » ط : التدبير ؛ وما آثبتناه عن س ٠‏ 

(ه) ط : عن ٠‏ (<) س : اضاعتها ٠‏ 

(۷) ص : وتعنى ٠‏ غبى الشىء وعنه ( من باب علم ) يغبى غبا وغباوة 
( واوى ) : لم يفطن له ۰ 

(م) واذا كان ۰۰۰ المناقضة : ناقصة فى س ۰ 

* ط : وكير النفس وذوى العقل.‎ )٩( 

(۱۰) س : العقول ٠‏ 


۳:۰ 


وأن یباشر فى وقت إنشاء الرأى الأمورَ الى پستعان مها على إحكام.ذلك الرأى 
من الاستشارة والنظر فى آخبار المتقدمين والاسماع إلى الأحاديث ف السياسات 
اللائقة بذلك التدبر » وأن0© بستر مجهده الأمور الظاهرة المتعلقة بذلك: 
التدبير0© الى يظهر بظهورها السرء ويستعمل ما يضادٌ ذلك الرأى ‏ من 
غير أن يظهر من نفسه حرصاً على استعال الأضداد » فانها أيضاً إذا كانت 
مع حرص مفرط تدل على نفس الأمر وتوقع اة - ويطاب معرفة الاسرار 
مدن الأمور ااظاهرة والباطنة(۳) جیعا ۰ 

أما الأمور الظاهرة فا يبدو عن الرئيس من أخذ العزم وإعداد الحُدد 
وأخذ الأهبة للأمرور الى كان فما قبل" على التقصير » ومن حع المتفرقات 
وتفریق الحتمعات » وباطحملة تغير الأحوال الظاهرة . وأرضا من الإمساك عن 
آمور كان يباشرها قبل ذلك » ومن(4) إدناء من كان قاصياً » وإقصاء من كان 
دانياً » وشدة التطلع الأخبار» وحرص زائد ی الوقوف على الأحاديث المختلطة » 
ومن السقط الزائد على ما كان [۱6۲ب] قبل ذلك . 

وأما من الآهور الباطنة » فعن استطلاع أحوال البطانة والدم » وعن 
مسا کهم عا كانوا مستعماین له » واستعال ما کانوا ممسکن عنه . فان اليطانة 
والحواص إذا لم يكونوا حَرّمة ظهر من مصادر آمو رهم ومواردها ما يره لوئینس 
ويستطاع من أفواه العكجم والصبيانوا لهال والنساء والذينهم قلیلو الغييز والعقول » 
فانه لس مع هوّلاء حصافة »> ولا عندهم من الر زانة ما کم ره (2) التخرز 
من الافشاء للأسرار . وأجود ما تستخرج به(“ الاسرار كثرة المحادثة .. فان لكل 
واحد من الناس من يستأنس به ويلق إليه جیع أحاديثه أو جلها . وإذا کتر 
الکلام واحادئة فانه لا بد أن يأتى على جل() ما فى الضماثر . وأيضاً فانه ليس 
کل( أمر وکل تدر يكون عوافقة الجميع من حضرة الرئیس أو صاحب التدببر . 
(۱) س : بذلك التدبير أن يشير بجهده ۰۰۰ 
۳( س 5 الذى ليذ 
(۳) والباطنة ۰۰۰ الظاهرة : ناقصة فى س * 
(4). س : ومن آدنی كان ۰۰۰ (ه) به : ناقصه فى ص و ط ۰ 
(۰) س : کل ۰ (۷) ص : لكل ٠‏ 

۳:۱ 


وملاك آسباب الظفر بالأعداء هو ما نذ کره فنقول : إن أول ما جب 
أن يستعمل هو أن يطلب الرء العلو على عدوه فى كل فضيلة يذ کرها إن كان 
من أهل الفضل 3 ويتحرى أن يقف العدو عل ذلك ويعلمه منه » فان ذلك 
مما يضعفه و مد ناثرته . وأن محصى عليه معايبه حی لا یی صغراً ولا كبيراً » 
ولا ظاهرا ولا باطناً منعيوبه إلا حعه ونشره ف الناس. ولیتو چ فى ذللك617الصدق ؛ 
وليتجنب ٠‏ الكذب على العدو . فان الكذب عليه قوة اء » وأن 7 یتعرف 
آخبار العدو وأخلاقه وشيمته وعادته ليقايل كل واحد مها 9 مما يضاده 
ویناقضه([۱۱4۳] » وليجتهد فى ذلك وف معرفة ما بضجره ويقلقه » فيركل 
بكل واحد وکل سبب من أسباب ضجره وقلقه ما همه . فان فى ذلك ملاك 
الظفر به » وهو من أنفع أسباب الفضيحة عليه . " 

وأصل ذلك كاه والمرجع هو طلب السلامة منه ومن مكائده بكل ما أمكن 
بزيادة9© على طلب النكاية فيه . وما ينتفع المرء به غاية المنفعة هوالارب . 
وأصل الأرب مزايلة الأرب.ف الظاهر. ومن ذلك معرفة العورات وطلبالعثرات. 
وعمدة الأرب شدة التطلع على ما عند الناس » والحرص على التباعد من أن یعرف 
اناس ما عند المرء12©. ومذه أيضاً أن بقصد الإنسانلغير القصود» ثم يقصد المقصود. 
ومنه أن يبتدى* بالإعطاء من الأدنى فالأدنى إلى الأعلى فالأءلى20 . فان كان 
الرضا مع هذا الاستعال » فى خلافه السخط . ومنه أن حصل الأصعب ثم 
الأخف . ومنه ألا يظهر الغضب ولا الرضا بافراط . وهن ذلك أيضاً المطل إذا 
تعقبه الإنجاح . ومنه الصير إلى أن يظفر بالفرصة . ومن ذلك أن يقدم للأمر 
مقدمات تصير توطنة له . ومنه٩؟‏ أن يلق الأمر بلسان غره . 


() ص : مع ذلك ٠‏ (؟) ط : ليجتنب * 

(۳) ص : لن ٠‏ (4) س : ما * 

(۰) ص : يضادها ویناقضها ٠‏ (د) ص : زيادة ٠‏ 

(۷) ص : ومنها آن ۰۰۰ (۸) فالاعلی : ناقصة فى ط و س . 
() ص : ومنها ٠‏ 


۳:۲ 


باه > 


ونحن الان ذا کرون من آقاویل القدماء وأهل الفضل شطراً يصير خائمة 


قولنا هذا » فان للحكايات والنوادر والأمثال فى مثل هذا الفن غناءاً عظیا . 
فنقول : 


قال آفلاطن : الشیء الذی لا ینبغی لك أن تفعله فلا موه" أبدا 290 , 
وقال : من استحق مناك ابر فلا تنتظر ابتداءه پالسئلة » لیکون أكل 


التذاذاً وأهنأ مو قعاً . 


(۱) 
(۳) 
(4) 
۰) 


وقال : لا نحكم من قبل أن تسمع|۱4۳ب ] قول الحصمين ودعواهما(۱) . 


وسئل  :‏ كلما علمتم كانت عنايتكم بالتعلم آشد ؟ 

قال : لأنا كلما ازددنا معرفة » ازددنا معرفة” عنفعة العام . 

وسئل : أى الأشياء آهون ؟ 

قال : لانمة الجهال . 

وسئل : آی شیم در عل لد أن جرد پر 

فقال : حيّه ار للناس . 000 

وسئل : ما أفضل ما يتعزى به عن المصائب ؟ 

فقال : أما للعلماء فعلمهم بأنها ضرورية » وأما لسائر الناس فالتأبى 0©. 
وسئل : أى حسنة لا حسد علبا » وأى سيئة لا يقبلها أحد ؟ 

فقال : التواضع حسنة لا حسد عله » والكر سيئة يرذها کل أحد . 
وقال : إذا تقدم ضمان المرء الشىء ثم لم يف به صار 249 کالنام الحسن . 
وسئل( : ما الشىء الذى إذا فقده المرء كان دام البلاء ؟ 

فقال : العقل . 

وقال أيضاً : لا تأمن الكذاب20©» فان من" كذب لك ريكذب عليك . 
آبدا : ناقصة فى ط ۰ (؟) ودعواهما : ناقصة فى ط ۰ 
تأمی : تعزی وتصبر 2 و - به : اقتدی ٠‏ 


ص : كان الضمان کالنام ۰۰۰ 
ط : سثل ٠‏ (د) الکذاب فان : ناقصة فى ط ۰ 


۳:0 


وقال() : شم من لا حتمل شت شتماك استدعاء* مناك للشم 3 وشم من 


حتمل شتماگ لوم . 


وقيل 8 الادب يزين غی الغی > ويسر فقر الفقر . 
وقيل : مجب على من اصطنع معروفاً أن يتناساه من ساعته » وجب على 


من أسدى إليه أن يكون ذكره آبدا ببن عينيه9© . 


وسثل : آعا أحمد : الحياء أم الحوف ؟ 

فقال9© : الحياء » لأنه يدل على العقل » والحوف يدل على امن . 
وقال أيضا © : إن أحببت ألا تفوتاك * شبوتك » فاشته ما عکنك . 
وقیل : أحس ما عوشر به اللولك اثنان : البشاشة رت الوونة . 
وقیل : أفضل ما يقتنيه الم الصدیق" المخلص . 

وقیل : من" بری* من ثلائة أشياء نال ثلاثة أشياء : من" برى* هن الشره 


[۱۱64] نال العز + ومن بری* من البخل( نال الشرف + ومن برى* من الکبر 


نال الکرامة . 


وقبل : ثلاث لا يم العروف إلا ہن : تعجیله » وأن بستقله ون كان 


كثراً 2 وأن يرك 00 : 


وقيل : من تشاغل بالأدب فأقل ما يربح منه ألا يتفرغ الخطأ . 


وقيل : لا ينبغى المرء أن يبلغ 0© من مرارة النفس إلى حد يظن به معه 


آنه شریر 2 ولا من لن الحانب إلى حد يظن به معه أنه ملاكق”. 


وقيل : لاتحبوا من الأشياء مامكم إليه » ولكن أحبوا ما هی حبوبة فى آنفسها. 


وقال لا سئل : ماذا ينتقم الانسان من أعدائه وبأى شىء يغيظهم ؟ - 


بان يزداد فضلا . 


(۱) ط : وقیل ۰ 
(۲) استدعاء ۰۰۰ شتمك : ناقصة فى ص ٠‏ 
(۳) ط : یکون ذكره بين عينين أبدا ۰ 
(4) ص : قال ۰ (ه). أيضا : ناقصة فى ط ٠‏ 
3( ط : الشره - وهو تکرار ۰ (۷) ط : الامتنان به ۰ 
(۸) ص : يبلغ مراد النفس ۰ . )٩(‏ ط : ولا يبلغ ٠‏ 


۳:۹ 


سم 


(۱) 


من وصایا العامری ‏ وادابه 


هو آبو الحسن محمد بن بوسف العامری - قال عنه صاحب « منتخب 
صوان الحکمة » ( مخطوط مصور بدار الکتب الصرية برقم ح 112۳ 
لوحة ۱۳ - ۱۳۸ ) : « تفلسف بخراسان * وقد قرأ على آبی زید 
آحمد بن سهل البلخی - وسیاتی ذکره فى « تتمة صوان الحکمة » 
وقصد بغداد وتصدر بها » وان لم برض آخلاق آهلها ؛ وعاد وهو 
فيلسوف تام ٠‏ وقد شرح كتب (هى : كتاب ) الحكيم أرسطوطيلس, 
وشاخ فيها ٠‏ وهذا فصل من كتابه الملقب ب « الامد على الابد » ذكر 
فيه تصانيفه » وأتيت به على وجهه * قال : « وبعد ! فان الله تعالى 
لما وفقنی لتصنيف الكتب المفتنة فىايضاح العانی‌العقلية » قصد معونة 
( ص : المعونة ) ذوى الالباب على تعزيز العالم النظرية » ويسر لى 
التأليف فى الابانة عن علل الديانة »> وفى الاعلام بمناقب الاسلام» 
وفى الارشاد لتصحيح الاعتقاد » وفى النسك العقلى والتصوف الى » 
وفى الاتمام لفضائل الأنام » وفى التقرير لأوجه التقدير » وفى انقاذ 
البشر من الجبر والقدر » وفى الفصول البرهانية للمباحث النفسانية » 
وفى فصول التأدب وفصول التحبب » وفى الابشار والاشجار » وفى 
الافصاح والايضاح »> وفى العناية والدراية » وفى الأبحاث عن 
الأحداث » وفى استفتاح النظر » وفى الابصار والمبصر » وفى تحصيل 
السلامة من الحصر والأسر » وق التبصير لأوجه التعبير ‏ وغيرها من 
المسائل الوجيزة » وأجوبة المسائل الدينية المتفرقة » وشرح الاصول 
النطقب4 » وتفاسير المصنفات الطبيعية ؛ وما استتب فى تأليفها 
امتا لفیا والروساء تالیش »> ووحدت هذه الوٌ لفات منتشر 5 
فى البلاد ء ومقبولة عند آفاضل العباد ٠‏ ثم علمت أن معرفة الانسان 
بحاله بعد موته وعقیب مفارقة روحه مسده , الى أن بحشر فى 
مامه ا ار كي د الا وس اور 
أن يوقف على كنهه ٠‏ وليس يوجد لطبقات المصنفين كتاب يتضمن 
تحقيق هذا الفن » وقد كثرت فيه شبهات الملحدين واعتراضات 
الطبيعيين وشكوك المتكلمين ومطاعن أعداء الدين استخرت 
الله تعالى فى تصنیف: مجرد لنعته » مؤيد بالادلة الواضحة الصادقة 
عليه ء وسميته كتاب : « الأمد على الأبد » » وتحريت فيه ثوب الأحد 
الصمد , جل وعلا » وجعلته مفصلا ليقف الناظر بفهمه على تأمل كل 
قصد منه على حدته » ولا يجاوزه الى الذى يتلوه الا بعد الاحاطة 
بمضمونه » ٠‏ وقال فى آخر الكتاب المسمى « النسك العقلى » : 
« من الواجب أن يعلم أن غاية الأدب أن يستحيى الانسان من نفسه » 
قان كمال المروعة أن لا کون ق الان خبيقة لو لهرت ا ي 
وقال أيضا : « شاهد اليهيمى الحس » وشاهد النطقى العقل » 
ولات ا ف حسن العيش > بل فى تدبير العیش * والانفصال 
فن اسر مقف اشر :وما نله لاس ترا : يفعله العاقل آولا ٠‏ = 


EV 


قال : سل واهب العقل (ضاءة العقل » وابدأ بالأول فى إيثار الأولى » 


واعرف الأول بايثار الأول . 


(۱) 


۳:۸ 


= وحیث لا عفة ولا عقل فهناك البهيمية الحضة ۰ والعقل يضجر عند 
محاورة الجاهل ۰ وکفی للهوى ذلا أن لا تسباکنه الحكمة ٠‏ ومن 
استعمل الصلف والاغترار » فقد فسد خلقه ٠‏ والفطن من استفرغ 
أيامه لاداء ما خلق له » والمغبوط من کفی الاهتمام بما يشغله عن 
ار المطلق ۰ والحمية أن تدع آبدا فى الشهوة بقية » ومن قلل القنية 
قلت مصائيه ٠‏ والژید بعقله یبادر الى اصلاح مايخاف التأنيب عليه ٠‏ 
ولن يرفع الشريف درجة فى الظاهر عند الناس الا حط بقدره من 
نفسه فى الباطن عند الله ۰ ولا خير فى عمر لم يكن خالصا لطاعة الله 
تعالى الذى له الخلق والامر ٠‏ 

( وهنا أورد ما يرد بعد فى ١55‏ ب من قوله « : مراتب 
التعرف ۰۰۰ » حتى قوله : ٠٠‏ على الاطلاق » * 

وقيل له : لما عاد من بغداد : كيف رأيت الناس بها ؟ ‏ قال 
رأيت عندهم ظرفا ظاهرا وشارة معجبة » ومراآة معشوقة ٠‏ لكنى 
رأبتمن وراء ذلك سخفا غالبا » وودا فاسدا » واستحقارا لاحل 
خرسان وجمیع البلدان ٠‏ وأصلح ما یتفق للانسان أن تکون طینته 
مشرقية وصورته عراقية : فانه يصير بهذا جامعا بين متانة خراسان 
وظرف العراق ۰ مفارقا لبلادة ( ص : لبلاد ) خراسان ورعونة 
العراق ٠‏ وكان أبو الحسن قريح القلب من أخلاق العراقيين » 
فانهم سلخوه وفسخوه وهجروا معه الانصاف » فضلا عن الاسعاف ٠‏ 

وقال فى بعض كتبه فى صفة البارى : « ظهوره منع من ادراكه , 
لاخفاؤه : انظر الى الشمس هل منعك من مقابلة قرصها الا سلطان 
شعاعها وانتشار نورها ؟! » ( وراجع أيضا المخطوط الآخر المصور 
من « منتخب صوان الحكمة » برقم و 77" بدار الكتب المصرية , 
لوحة ۹۹۱-۹۵ ) ۰ وورد ذكره فى مواضع أخرى من « منتخب صوان 
الم ا فى لوح ۶ رمن الصور دن سای ۶:6 وی لوح 
۶ ( الصورة برقم و 55335 = لوحة ۱2۷ من رقم ج ۶۲ ) * 

کماورد ذکره ف ىكتاب «الرد عل‌النطقیین» لابن تيمية ص ۲۳۷ ۰ 
ص 4۷ ( طبع الهند سنة ۱۹۵۹ : الطبعة القيمة فى بمبای ) » 
وفى «کشف الظنون» فی‌الکلام على كتابه : « الأمد على الأبد » و «انقاذ 
البشر من ابر والقدر » و « التقرير لاوحه التقدير » ؛ وفى « الملل 
والنحل » + ۴ ص ٩۳‏ ( بهامش « الفصل » لابن حزم ) * 

وطالا ذکره آبو حیان التوحیدی ووصفه » خصوصا فى : «الامتاع 
والوانسة » + ۱ ص ۲۵ ۰ ص 55 ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۲۲ ؛ + ۲ ص 85 ۰ 
۹ + ۲ ص ۹۶ ؛ - ثم فى « القابسات » ص ۱۱۵ ۰ ۲۰۲ » 
۷ ۲ ۷ ۲۰۹ (نشرة السندو بی » القاهرة سنه ۱۹۲۹) ۰ 

وقد توفی سنة ۲۸۱ ه ( = ۹۹۱ م) ۰ 
اضاءة العقل : ناقصة فى ف ۰ 


آشرف آبواب النظر هو ما آفاد تمييز الفناء من البقاء + .وآشرفت أبواب 


العمل“ إخلاص العبادة الق الرية » وآشرف الافعال اعسداد النفس 
للسعادة العظمی ۰ وأشرف احاهدات قمع الشيطان ‏ عدو الله بسلطان 
العقل - وی الله » وأشرف القنیات(۳) حذف الموان بصدق القناعة . 


غاية سی العبد الانحاد عولاه 5 وتمام هذا السعی هو الاستغناء عن یح 


من هو( دونه . 


من لم یعقل العقل ويستضى * بنوره فقد صيره حجة عليه » لا له . 

إجالة الفكر فى نظام الحليقة على النفس مجمال الفضيلة . 

بليدث”نشأ فى صحبة الأفاضل خر من ذكى نشا فى صبة الأراذل<“ . 
الحهل مع العفة خبر من لملم مع الفسوق .. 

ليس الكمال فى اقتناء النعم » بل الکال فى إفاضة النعم . 

الوضيع أحسن22 [44١ب]‏ حالا من الحسيس » فان الوضيع مذموم 


فى بعض أحواله » والحسيس مرذول فى كل أحواله . 


كما أن الانی لا تأتى بالولود إلا بأم يتقدمه » كذا النفس لا تنتج 


الفضيلة إلا عشقة تتقدمها . 


من خصائص النذالة سلولك النفس إلى النقص بعد الظفر بالقام(١)؛‏ ومن 


خصائص الرذالة التشبه بالضعفاء مع وفور الطاقة . 


من ظفر بالأفضل فهو فى إحدى منزلتين. : ما أن يستولى20 على من قنع 


بالأرذل » وإما أن يستغنى عنه . فأما القانع بالأرذل » فانه لا يستولى على من ظفر 


(۱) 
(۳) 
(4) 
(۰ 
(0) 
(۷) 


(۸) 
(۰) 


اقل ولا یستفنی 0 عنه . 





ف : الكل ٠‏ (؟) ف : لسنلطان ۰ 

هو : ناقصة فى ط - وفى س : من سواه ٠‏ 

الأفاضل ۰۰۰ صحية : ناقصة فى ص ۰ 

ط : أمثل ۰ وكذا فى س * 

من خصائص ۰۰۰ التمام : ناقصة فى ص ٠‏ - وفى س : من خصائص 
المهانة سلوك اليقين الى النقص بعد الظفر بالتمام ۰ 

س : يستولى على من قنع ۰۰۰ وفى ص : أن يتولى عمن قنع ۰۰۰ 
فأما القانم ٠٠٠‏ عنه : ناقصة فى ص ۰ 


۳:۹ 


النفس العزيزة هی الى لا توثر فما النكبات » ولنفس الكرعة هی 
لا تثقل علا المؤونات . 

مقابل العزيز هو الذليل > ومن علامته التلون فى أحواله بسرعة(© ؛ 
ومقابل الكرم الاثم » ومن علامته أن يدخل عليه الخلل فى أحواله فرضی به . 

هجران القاذورات يكو ن به التدرج إلى اللحرات » ¢ السات بانرات 
يكون به التحصن من الفوات » وف التحصن من الفوات منال المقامات . 

إتصال العبد بمولآه يكون على أربع مراتب » وهی الى تسمى المقامات : 
آو لاها رتبة المتقين » وهی من نتائج الحوف ؛ ولثانية رتبة المحسنن » وهی 
من نتائج الرجاء ؛ والثالثة رتبة الأبرار » وهی من نتائج احبة ؛ والرابعة رتبة 
الصاین » وهی من نتائج الإخلاص . - ثم الاستقامة مادة كل" واحدة 
من هذه الراتب . وانقطاع العبد عن مولاه یکون على آربعة(4) مساقط : 
فالأول الاعراض ۰ وهو من لواحق الاسانة ؛ ولثانی الحجاب ۰ وهو من 
لواح الاستخفاف ؛ ولثالث الطرد » وهو من لواحق الانکار» والرابع الحسأة » 
وهو من لواحق البغض . - ثم السخافة [۱۱6۵] واعوجاج الطريقة مادة کل 
واحد() من هذه الساقط . 

اختصاص كل واحد من الموجودات له على حدة © ةق أنه 
صدرعن حكم الحكمة » وانحسار العقل عن رضم موجود آخر اصلح لذلك 
الفعل منه حقق أنه تام القدرة . 

ليس ينتفع بتأدية الفعل على الصواب ذا لم ينته إلى غرض ۰ ولا ينتفع 
بانتهائه إلى الغرض إذا لم حصل على أبلغ کاله“ ۰ ولا ينتفع محصوله على أبلغ 
کاله إذالم يؤمن عليه من طرآن الآفات » ولا ينتفع صوله حفوظاً من طرآنها 
عليه إذا لم يبق على صورته أبدياً سرمدياً . 


)۱( فى س تكرار لما ورد فى الجملة التالية ونقص : التلون فى أحواله 


سرعة ۰ 
(؟) من : ناقصة فى ط ٠‏ (۳) س : واحد ٠‏ 
(:) ص : آربع ؛ وکذا فى س ۰ (ه) ط : واحدة ٠‏ 
)٩(‏ س : حدته ۰ (۷) س : كمال ٠‏ 


Po: 


لیس يكون الرء عارفاً بذاته الا بعد أن یتحقق مبدأه ‏ ویتحقق مناه 
ويتحقق الواسطة بیهما . فأما التحقق لذاته حسب المبدأ فیتعلق بتعرف أر بعة معان 
هد أن عم : مدا هن وين )یه ومن فاد جاء وم وكيك كان عه 
وأما التحة قت لذاته حسب المننهى فيتعلق بأربعة معان » وهی : أن يعلم لماذا هو » 
وكيف السبيل إليه » وما الذى تاج إليه فى التوجه نحوه » وما الذى يعوقه 
عنه وعن باوغه . فأما0© التحقق لذاته حسب الواسطة بين مبدأه ومنتهاه فيتعلق 
بأربعة معان » وهی :209 أن يعلم مرتبة شخصه من الحوهر الانسی ماذا هی » 
وأن قسطه من خاص مرتبته أى قسط هو » وهل هو على الزيادة فبا أو 
على القصان(*) مها » وثابت علا أو مترجح فما . وان الانسان مى علم أن 
الثبىء ثما يجب أن يعلمه وليس يعلمه » فقد صار الغفول") عنه محرو صاً عليه . 

إذا سعد العبد بوصال مولاه على الحقيقة فقد صارت [ه4١ب]‏ دنا 
آخرته وموته حياته » وفقره غناه » ومرضه صحته » ونومه بقظته » وضعفه قوته» 
وحزنه فرحه( . وإذا شى العبد بانقطاعه عن مولاه فقد انقلب به الامر 
فى كل ما ذکرناه إلى الضد“ » و e‏ وإن العبد لن ينال الغبطة 
بوصاله إلا بأربعة مدارج : أوها الاهعام » ثم التعرف لطرقه » ثم السلوك إليه » 
م بم العسلكت به . 

كنا أن نور الدين جعل لذوى السياسة مركباً > كذا("2© نور التتزيل 
جعل الحکاء مركباً » ونور الامام لذوى التدبير ٩‏ مرکباً » ونور ۱۲ التوفيق 
جعل لذوی الاجنهاد مركباً » ونور الحرية لذوی الحود مركباً . 


۰ ومن جاء به : ناقص فى ص ۰ د فى س : ومن جلبه » ومن ذا جاء به‎ )١( 
ص : وما وكذا فى س‎ (۲) 

(+) ط : وهو - وکذافی س ۰ (4) هل : ناقصة فى س ٠‏ 

ره( وفیها : ناقصة فى ص » وكذلك : منها ٠‏ 

(<) ط : المعقول ‏ وهو تحريف ظاهر ٠‏ 

(۷) وحزنه فرحه : ساقطة فى س 

(۸) س : الصدر ۰ (9) س : العبذ كلما ۰ 

(۱۰)س : كما ٠‏ (۱۱) ط : السياسة ۰ 

(۱۲) ونور التوفیق ۰۰۰ مركيا : ساقطة فى س * 


۳۱ 


من شأن العقل أن یفرق(۱) بن اسن والقبيح ؛ وهو پسکن إلى اسن 3 
وینفر من القبیح . وقد عدح الى ء(۲) کذباً وزوراً وهو مذموم « كما يذم 
الشی ء کذباً وزواً وهو مدوح 2 وهناك يعرض للعقّل الناقص اخداع واغترار 3 
وعند ذلك عتاز القلد من المستيصر » وذو العاساك من امحل : 

إن الطبع » لأجل محبته اللذيذ » يسوق البدن عن النقص العارض إلى كاله 
الأخص به ؛ وکال البدن الصحة والقوة ؛ والعقل » لأجل محبته الفضيلة › 
يسوق النفس عن النقص( العارض لا إلى كالها الأخص ما . وكال النفس 
الحكمة » والفضيلة . 

ومحبة الطبع _للّذيذ يكون قوياً جدا » وليس الإلف والعادة فى تقويته 
كير معونة*) . فأما محبة العقل للجميل فانه يكون بذاته ضعيفاً جداً » إلا 
أن للإلف والعادة فى تقويته معونة عظيمة مفرطة . واللذيذ م ىكان ]١١55[‏ قبيحا 
ثم عشقه الطبع بالإفراط واستحوذ على العّل0* بالغلبة ميت النفس عن قبحه 
وتصورته بصورة الحسن . والحميل مى كان موثلا > ثم عشقه العقل بالإفراط 9© 
واستحوذ على الطبع بالغلبة »> صار الامر بالعكس . ومتى اتفق للشىء0© 
الواحد أن يتعلق به كمال أحدهما وعرض له نص( الآخر فهناك يفتقر 
إلى القوة التدببر ية والشريعة الاطية . 

ومن آمارات السعادة أن يكون سرور الانسان عا نم عليه من العقل 
الصريح والرأى الصحیح » وأكرم به من الثقة عن له الحاق والأمر- جل جلاله- 
ووفق له من الكييز والتشسر ٩:‏ الحكم الخالصة » وأيد به من الاستعلاء 
بر وحانيته على عالمى العلو والسفل » والاحاطة۱۱2) عا فما" من التدببر الای 
)2 س : العقل ٠‏ )£( س : والعادة كثير مؤونة ٠‏ 
(ه) العقل ٠٠‏ واستحوذ على : ناقصة فى ط ٠‏ 

(1) بالافراط ۰۰۰ الطبع : ناقصة فى س ٠‏ 


)۷۲( ص : الشیء ۰ )۸( س : آخر ۰ 

۰۰۰ س : والتشمبر من الحکم‎ )۱۰( ٠ ص : الشريفة‎ )٩( 
٠ من التدبير الالهی ۰۰۰ عقله فیهما : ناقصه فى س‎ )۱۱( 

(۱۲) ص : فیها ۰ 


or 


والنظام الحكمى » وما آوتیه من الغبطة بسياحة عقله۱0) فما وجولان نفسه 
فى زهراتهما ‏ شاغلا(۳؟ له عن الالتذاذ بالذهب والفضة والمسلك والعنر والبستان 
والغلمان » بل تصبر هذه الأشياء كلها وتحقا؟ فى عينه » حقيرة فى ا 
وحینئذ يستعد جوهره لصحبة آفاضل الروحانیین ووصالة القربن . 

إن العبد الأفضل لا ختار الفعل الأحسن إلا لاحد آمرین : إما أن 
يستجلب به آشرف القنیات لأشرف الأغراض » وإما أن بستصلح به آشرف 
الحواهر لأشرف القنيات . والسعادة العظمى أشرف الأغراض ؛ فالأفضل من 
العبيد لا بسعی إلا له» ولا يدوم إلا عليه. ومهما عام أن الأحد الحق ‏ تعالى 
وتقدس - هو النفرد بتقوم ذاته وإعام تثقيفه [۱61ب] » فانه جرد احبق 
وخلص العبودیة(*۴ » ویلازم النظر إلية والاعتصام محبله » بل لا یسکن 
إلا إليه » ولايأنس الابه(* » ولا یتقوی إلا ععونته » ولایوثر غره عليه؛ 
معن قر E EE OL‏ 
صافياً ونوراً إلهيآ » فيطلع على حيع ما ف العالم إلهامً » ويغتبط بالاحتواء 
على ما فيه من الحكم کراماً- وذلك هو الكمال الحقيى للجوهر الانسی . 

بدء التعاون افتقار » وتمام» استغناء » وبدء التوكل استغناء » وغامه افتقار. 
ومن فاز بشرف اللاك فانه يصير مغتبطاً90© بالعوام . ممتحناً فى نفسه . ومن فاز 
بشرف الحكمة فانه يصير ممتحناً بالعوام » مغتبطاً فى نفسه . ومبى 27 اقترن أحد 
الفوزين بالآخر فقد کلت ہما 2 النحيزة واستحكت الأمّنة. ومی عاون 
لعفن ل فلك انط المي د 7 

مى تجاذب اللحصان - آعنی العقل والطبع - شيئاً واحداً » أعنى الملذ 
القييح0© والوم الحميل » محسب غرضهما » آعی الككال الحسمانى والکال 


رت ل هش هه سے 


(۱) ص : فيها ٠‏ 

(۲) ص : شاغلا ولها له / س : شاغلا لها بالالتذاذ ۰ 

(؟) ص : وسنحة - والوتج هو الوسخ ۰ 

)4( العبودية و بلازم : نهابة ورقة ۱۷۷ ب فى ط و بعدها نقص ٠‏ 


(ه) س : الا اليه » ولا بقوی الا بمعونة ۰ 
030 سن > شير مفتیطا عل ما فيه بالموام 
(۷) ص : من * (۸) س : بهم )٩( ٠‏ س : أو 


م سج الحكمة الخالدة وس 


الروحانى » وافتقر إلى الحكم المنصوب بينهما » أعى القوة الدبرة - فعند ذلك 
يبادر الشیطان إلى نصرة الطبع » ویبادر الاك إلى نصرة العقل . م ىكان اکم() 
شیطانی السوس » اتبع العقل الطبيعة ؛ ومی كان ملکی السوس» اتبع الطبيعة 
العقل . وی باللکی السوس الأحكام الإلمية + وأعنى بالشيطائى الموس(40 
الأسباب الى تلهو .ها طبقات الفسقة . ولن() يصير اطکم ‏ أعى القوة 
المدبرة شیطانیة 4۷ ۱ السوس بنفس اللحبلة دون أن یتفق ها الاراذل‌منالقرناء. 
ولن یصبر أيضاً ملكى السوس بنفس البلة دون أن يتفق فا2“ الأفاضل 
من القرناء . ومبدأ الأمر فيه ليس عوکول إليه ۰ لکنه موكوك إلى من بل 
التدبر عليه .. . 

مراتب الأفعال الحيوانية ثلائة : أوها الافتقارية » وهی كرتبة الفرخ 
فى التربية والصبى ف التلقين ؛ ثم الاستغنائية » وهی كرتبة الطائر إذا ميض 
من عشه وااصي ' بعد اتلقين من معلمه(*؟ ؛ ثم الحودية » وهی كرتبة الر تى 
لفراعه واارشد افر ازن مصاله . فالرتية الأول قريیة الخال من الطبیعی() . 
المرتبة الثانية قريبة ا حال من الإلحائية0© ؛والمرتبة الثالثة هى الاختيارية الطلقة(*). 
ؤإذا عرف هذا فى الأفعال الإنسية عم( أن المرتبة الافتقارية ليست عستصلحة 
الشى ء . بل هی مضطرة إلى من یصلح ذات المطبوع علها . وأما المرتبةالاستغنائية 
فهی مصلحة للواحد الفرد من المطبوعات . وأما المرتبة الحودية فهى 200 المستصلحة 
للکثر . وان كان الاستصلاح لواحد(۱) الفريد من الناس فاضلا محموداً . 
فاستصلاح العدد الکشر أفضل . 
() الحكيم + تاقضه فى من ۱ 
(؟) السوس : ساقطة من ص ۰ - والسوس ( بضم السين الهملة ) : 

الطبيعة والسجية ۰ 
(+) ص : ولکن ٠‏ س : ولن یصبر الحکماء على القوة الدبرة ۰۰۰ 

له ۰ 


(4) س : (0) ص : معمله. 
(<) س : الطبيعة ٠‏ (۷) ص : الالجانية ٠‏ 
(م) س : مطلقا ۰ (9) ص : وعلم ٠‏ 
(١٠)سن‏ : المصلحة ٠‏ (۱۱) س : الواحد ٠‏ 


of 


تصبر النفس الانسانية مستعدة لنيل السعادة العظمی إلا إذا سلمت 
من انحلالها » ونقیت من صدأها . فأما امن ما فلا يصاح لاقتناء اللحكمة . 
اه للحکة لا يفوز |۱۶۷ب] بالسعادة . فأما احلاها فيكون على أربع 
درجات : أولما الكسل » ثم الغباوة > ثم القحة ء ثم الانهماك . وعلاجه: 
.استشعار 29 التقوی ۰ وامحافظة على العبادات » والنفقة فى أبواب الير . فأمل(؟) 
أضدادها فتكون أيضاً علىأربع درجات : أوا الزيغ » ثم الرين ۰ ثم الغشاوة» 
الحم . وعلاجه : الإعان بالله » والتقوى» «اليقين بالاخرق والتصديق بالديانة . 
حال الإنسان الکامل لا مجحب“ أن تكون قریباً من أحوال السلطان ؛ 
والطبیعة لا حب(۲*2 أن تکون ذات احلال ولا ذات صدا > والرفقاء لا بجحب 
أن يكرنوا سبعین ولا يمين . واستصلاح الواحد ينزل منزلة اقتناء الاك ع 
واستصلاح الجميع ينزل منزلة اقتناء الماک . وحیث(* يوجد المَلَك يوجد 
الماک ؛ ولا ینعکس . فان الانسان لا يشرف بأن يصير مالكاً : بل 
يشرف بأن يصير دكا . وفعل0) امالك حفظ القنية على خاصر* صورنها : 
۱ وقتل الصاف حفظ 60 ااراتب على حاق" درجانها . 
تأدية الفعل سب الفضيلة على صورة العبودية لن یقع إلا عجموع معان 
أريعة0© » وهی الحوف والرجاء والحب والیقن . وأوّل درجات الإقبال على 
العبودية الاعتقاد بأنه لم يعرف مولاه إلا به » نم اليقين بأنه لا سق 2 شی ء 
من حالاته عنه > ثم العرفان بأنه كلما كان حلص له وأبعد من الاستبداد دونه 
كان أدخل فى طبقة من سام وغم . وان تقرب(6۱ العبد إلى المولى محسب العمل 
الع ين مراتب ثلاث » وهی : الافضال » والتتفويض › والمثوبة ]114۸[ 


(0 س : لا ۰ (؟) س : الاستشعار ٠‏ 
(۳) س : وآما صداها ۰ (4) ص : بحب ۰ 
(o)‏ وحيث ۰۰۰ اللك : ناقص فى س :۰ 

(د) س : فاذن ٠‏ (۷) س : وحظ ۰ 
1 له النظييتة :هبه فى هن 

٠ أربعة : ناقصة فى س ۰ (۱۰)ص : لن‎ )٩( 


(۱۱) ص : بقن الى ۰ - ونعشه الله ( کمنعه ) : رفعه ۰ كأنعشه ونعشه ۰ 


Foo 


إن النعمة الوضوعة عند غير الستحق فا قد تسن بالغرض هات ثلاث : 

وهی : الامتحان » واسرة » والاستدراج . ۱ 

آفات الشياطدن محسب تسویل الأباطيل لا تتعلق بالاخطار بالبال : فانه 
عارض اتفاق ۰ ولا بالانجذاب بالشوق : فانه حادث طبیعی -- ولکنه يتعلق 
بالعمی عن جهة إصابة الطلوب » أعى أن بدعوه إلى الاقدام عليه » لا من 
الوجه الذى تجده الشريعة » بل من أقرب وجوهه على أَلَذ جهاته. ثم لا یکون 
تسويلها لدیه حسب() تزيين ذاته عند نفسه » بل باپامه أنه أرفع محلا من أن 
تعمل عليه الافات العدة لذوى الرداءة » وبه یکون خداعها للعقول النواقص . 
ثم آفة © الافراط فيه تکون عائدة بالضرر على الغبر . وافة التقصير فيه 
تكون عائدة بالضرر على ذاته . وليس يشاك أن ضرره بذاته أقطع ؛ إلا أن 
الضرر بالغير يكون أشنع . 

إن العبد مى أخلص لولاه العبودية فقد حظى بالقرب منه » ومتی لازم 
القرب منه سعد بوصاله » ومی عسات بوصاله وق بفيض الحود منه » ومبى 
وق به لم ينهمه فى اجابه ولا شکاه فى حالاته . فاذاً المستزيد لمولاه غبر واثق 
بفيض جوده240» وغير الواثق ليس عستعد له ولا مستسعد بوصاله لا يدوم 
على الزلفة لدیه » وغير الدام على الزلفة إليه*© لا مخلص العبودية له » وغير 
امخلص للعبودية لا يقلع عن الذنب( المألوف » والقارف الذنب معرّض لكل 
آفة » وهدف لكل بلية . 

ذوالكثرة المتحدة قد يوصف بالنقص محسب‌ما فوته م نکل واحد[ 4/8 ١اب]‏ 
من تلاك الكثرة ؛ وین يو صف بالکال إلا بسلامة احموع . فن أراد أن يسكن 
فى هذا العام © فليتقرب إلى الت“ رب العالمين علازمة الخدمة له » وليتمسلك 


* بحسب ۰۰۰ أنه : ناقص فى س‎ )١( 

ين فى س ل 0 

٠ وما آثبتناه عن س / ف : أنحائه‎ ٠ ص : انحيائه‎ (r) 

(:) س : الود منه ۰۰۰ - وهنا تكرار ٠‏ 

(ه) ف : لديه ٠‏ (د) عن الذنب : ناقصة فى س - 
(۷) ص : فليقرب / س : فليقترب الى رب العالم بملازمة ٠‏ 

(4) ف :اله تعالى ۰ 


۳۵ 


یت ا EROS‏ الخدمة ي 
وان العبد مى عرف مولاه وأنه سبب تمام كل تام عرف أيضاً أنه قد أفاض 
عليه من صنوف الاحسان أفضلها ‏ فقد لزمه أن مجعل تأدية شکره() لا على 
صورة الطمع فى مکافاته » بل حسب العونة . 

لكل صنف من الناس ضعف عن إحكام موالاته لیستجرهم إليه يجهده > 
بل یستصفمم عن وات لبت 4 ویودمم إلى خاص © کالم > 
و یستخلصمم من مكائد أعدائهم ۱ 

لن يسعد العبد بالعيش 0 إلا 6 أن یکون مستنکفاً من أن یکون 
سكونه إلى امال الممهد واحد الوثل أقوى من سكونه إلى واهب المال وموثل 
المحد » فلا شتاق فى مصارفه إلا إليه » ؤلا يسر فى أحواله إلا بالقرار لديه › 
وأن يعتقد أن كل خر أصيب دونه فهو ذو وهی وخال » وکل حياة 
تكون ععزل عنه فهو ضئيل وخلل » فيكون قد أغنى نفسه(؟ عوالاة مبدع 
العالم ووصال من له الق والأمر عن كافة من سواه ؛ فلا ينم الماک( > 
ولا ما دون اللاك إلا على أحد وجهن : إما الرأفة والرحمة» وإما العساك بالطاعة . 

السياسة صنفان » وأغراضها اثنان » ولوازمها حالتان : فأحد صن السياسة 
هو الامامة »© وغرضها تكيل الحليقة » ولازمها © نيل السعادة ؛ وأما 
الصنف الاخر فالتغلب » وغرضه استعباد الخليقة ]١١44[‏ > ولازمه الشقاء٩‏ 
والذمة . ومى ألزم السائس نفسه العسلك بالشريعة وجعل رعیته أصدقاء له » 
فباتی الواجب عملا مدینته بانمرات العامية (“: کالسکون ولسلامة والتواد" 


۰ عرف آیضا ۰۰۰ الاحسان : ساقط فى س‎ )١( 

(؟) لا : ساقطة فى س ٠‏ (؟) س : حیاض ۰ 

(:) س : اذا كان , وكذا فى ف ۰ 

(ه) ص : وهن ٠‏ والوهى : الشق ؛ وهی كوعى ) : تشقق 
(5) س : بمولاه ٠‏ (۷) لا : ناقصة فى س واف * 
(۸) ف : الأمانة ٠٠‏ الخلقية ٠‏ 

)٩(‏ ولازمها ۰۰۰ الخليقة : ناقص فى ف 
(۱۰) ص : بالشقاء ٠‏ (۱۱) = العامة ٠‏ 


“oY 


فیای الواجب علا مدینته بالشرور العامية : كالغدر واللم'نة وااعدف 
والرعونة والعسخر والسخافات . 

إن الّه6۱0 عدل(۳) ولا عب إلا العدل » واب طاهر © ولا حب 
إلا الطاهر. وکل من جار أو تدنس فد عاند موالاته و صار ی عداد من سلب 
.والحسأة . 

وإذا كان قوام الحوهر الانسی معلقاً بانتظامه للقالب والروح » ثم كانت 

س تماثية السنخ » وطذا ما تشتاق » عند صفونها بالحكة الحقيقية 0 
ا 3 إلى العام العلوی ؛ وکان القالب 1 ضى المشتخ »ومد مايشتاق. 
تکدره بالحهالة الغوية والأعمال السيئة ‏ إلى العام السفلى . فاذاً يجب علينا 
نلیزم ما هو خير »طلق لنصلح به النفس. لما هو مشوقها > ورز ما هو 
شر مطلق اثلا ينجذب به القالب إلى ما هو مشوقه » وأن نعلم أن التزامنا الما له 
الثانية هو المذلة الأبدية : 


إن الف 0 إلمها الطلبة: : والبدن عبرلة الطية ع وقائدها مه و ابر 
رفع الهمة » وعلها الإمعان بالعزم الصحيح نحو الغاية » وآفها استدبارها الحهة 
من أجل التلون فى الهمةء وسبب آفتها الیل إلى الراحة واللذة» ونجحها استخلاص 
الحوهر من شوائب الکدورة ؛ وفضيلها أن توافق العّل واکة » وتخالف الموى 
والشهوة » وشينها أن تصدأ بالسپو والغفلة فلا تميز بين الحمول والرفعة : و مفتتح 
عملها جمع الهمة على تقوية ة العز عق وغاية كالما أن تطلع على الجير بعين البصيرة » 
ومام غرضها الفوز بالسعادة فى الدنيا والاخرة . 


زه). ف : الله تعالى عادل لا يحب الا العدل 
(؟) الواو غير موجودة فى س واف ۰ 
(j‏ ف : والله تعالى ۰ 

(:) الواو غير موجودة فى س و ف 
(ه) س : لها طلبة ٠‏ 


۳۵۸ 


إصابة در جات( الاعتدال ۰ آعی صورة العدالة الطلقة » عص © 
للإنسان بثلاث غایات : وهی تزكية النفس ۰ ؤرياضة البدن » وتدبم اللك . 
فأما تزكية الفس(۳ فعلقة بالعفة والنجدة والدككة والعدالة . وأما ریاضت(*) 
البدن. فعلقة بالحلادة والصبر والنظافة والزينة . وأما تدببر اللاك فعلق بأدب 
الاقتناء وأدب اتشر د الانفاق . وقد يقال إن ماهنااه) غاية رابعة 2 
وهى معاشرة الإخوان[ 4 ١١ب‏ ]» ومدارها على الطلاقة والاحنال والظرف وال كرام . 

فعل القوة الشهوية ر عا بقع من الانسان محسب جذب الشنبی إلى نفسه > 
ورعا بقع حسب الاجذاب إلى مشاه تطلباً لخاصة الاتحاد: . وفعل القوة 
SE E‏ ا 
موث له تطلباً للحاصية() النفور والبعد . ومی آفرطت القوة الشهوية فى جذب. 
الشیء عرض منه الاضرار بالغر » ويكون ردعها بتخييل فوت الشى ء الذى 
هو أشبى إلبا منه » أو عل لحاق موئذ يكدر ذاتها . ومى أفرطت القوة 
الغضبية فى دفع الشىء عرض منه الاضرار بالغير . ويكون ردغها إما بتخييل 
موئذ آحر آشد إيلاماً منه » وإما بفوت مشنبی يسبل بلواها ؛ كما أن العقل 
الصربح لا بسکن إلى عرفان المبدأ القريب من الشبىء دون أن يعرف المبدأ الأول 
على الإطلاق » وما بين البداً وبين الوسط > كذا أيضا النفس القوعة لا مدا 
نى عرفان الغرض القريب من الشىء حنى تعرف الغرض البعيد على الإطلاق 
وما بين الغرضين من الوسائط . وحسب الإنسان من کال ذاته أن بلاحظ 
السعادة المطلقة و بوثرها و جرد القصد لما » ويكون صادق الرغبة إلى الله" جل 
وعز ف أن مجعله من القائر ين مها . فأما أن يأمن العوارض الشاغلة له عنها وهو 
ذوهيكل ان وان عليه الاك ٠‏ فليس لأحد فيه مطمع" أصلاة0©. 


* سن : درجة ۰ (؟) ص : تحصل جدا‎ )١( 
۰ س : البدن  وهو تحريف ظاهر‎ )+( 

)4( هى : الرباضة ٠‏ (ه) ها هنا س وراز 
(د) ص : للخاصية فى النفور ٠‏ 

(۷) س : عز وجل ° (۸) عن : ان منه ٠‏ 


Fok 


حصول الحبة علة۱) لمصير لمتحابين مع » وخاوص احبة عل لصبر 

المتحابين واحداً9© . فاذاً بدء التحاب 0 للاجماع » وتام التحاب علة 
اداد . ۱ 

وصاحب النجدة لا تم له القوة إلا بلقاء الأصدقاء » وصاحب النعمة 
لا تم له الغبطة إلا بلقاء الأصدقاء > وصاحب ٠7‏ احبة لا تم له السلوة إلا 
بلقاء الا صدقاء() » وصاحب الشورة لا تم له الروية الابلقاء الأصدقاء0© , 
وکل ذلك لما نی التحاب من خاصية الانحاد . 

ليست الکرامة الحقيقية من علائی() الدح » فان الصبى قد عدح ؛ 
ولا منعلائق العطية » فان الکلب قد یعطی | ٩4ب‏ | ؛ ولا من علائق‌التخاضع ‏ 
فان الفاتاک(٩؟‏ قد يتخاضع له ؛ ولا من علائق الزينة > فان المأة قد تتزين ؛ 
- لکنها متعلقة(۱) محيازة ما يقتتى به الشرف الأبدى » وهوالحكة والعدالة . 
فأما الأروة ولرباسة فبّى روعيتا على موجب الشريعة نزلدا منزلة الأجنحة 
المرقية بالنفس إلى الكرامة الحقيقية » وهی الككة والعدالة . فإذاً الفائز مهما هو 
الکاسب لذاته رتبة عالية لا تفارقه أبداً . وليس البدن المكرم أيضاً هو الحميل 
ولا الصحيح0١2©‏ ولا القوى » لكنه المستعمل ماله وصحته وقوته على ما يفيده 
الأمنة والسلامة » وهو مقتضى الشريعة . 

من تعهد الصلحاء بالصافاق والأكفاء بالمكارمة » وذوىالتنصل بالمغفرة » 
وذوی الاعراف بال رأفة 3 والحيران باأرقة » والاقر باء بالواساة »> والمصاحيين 


(۱) هنا خلط واضطراب شديد فى ترتيب النسخ جميعها » فرتبناها 
۱ حسب ما رأيناه أوفق فى السياق ٠‏ 

(۲) ص : عليه ۰ (۳) س 

(4) ص : للتحاب ۰ - وفی س سقط قوله : للاجتماع ۰۰ علة 

(ه) وصاحب النعمة ۰ الاصدقاء : ناقصه فى ص ۰ / ف : بملاقاة 


الاصدقاء ٠‏ 
)٩(‏ وصاحب النعمة ۰۰۰ السلوة الا بلقاء الأصدقاء : ساقط من ف 
(۷) ف : بملاقاة الاصدقاء ٠‏ (۸) ص : علامة ٠‏ 
)٩(‏ ص : القائل قد بتخادع ویتخاضم له ٠‏ 
)٠١(‏ متعلقة : ناقصه فى من ٠‏ (۱۱) سن : الفصیح ٠‏ 


۳۹۰ 


بالساعدة > والروساء بالتقریظ » ولوك بالطاعة : والعيشة بالاصلاح وذا 
ارحم بحسن التفقد ‏ فقد استحق احمدة . ومن تعاهد الأعداء بالاذي ؛وذوی 
الاغتیاب( بالناقضة ۰ وذوىالحسد بالمغابطة » وذوی البغی بالداحسة۳) 
وذوی السفه بال حلم والاغضاء ۰ وذوی الواثبة بالوقار» وذوی‌الشاعة بالاستحقار 
وذوی‌الدغل بالاحتراس - فقد استفاد الأمنة . ولا يوصف الانسان باقتناء 
العدالة المطلقة إلا بالجمع بین ٩‏ الحالتين ع واستحکام الدربة فهما » واستیلاء 
لمران علهما . 

إن الساعدة هی ترك الحلاف على العاشرین بالنطق » إيثاراً لأن يلتذوا 
عخالطته › والشكاسة هى | ۱۱۵۰ | الاعتیاص(4 على المعاشرين بالنطی(*) 
تعمداً الخلاف علهم فى شرائط الأنس . والملق هو التحبب إلى المعاشرين مع 
التغافل عما يلحقه من شنار الاستخفاف به . والحب هو انجذاب النفس إلى 
الاتحاد بالشیء المرغوب فيه . والسرور" هو التذاذ النفس عا 0> 
من ارات . والحوف هو ألم نفسانی عارض 6 لفوت المحبوب ' والحياء هى 
ألم نفسافى عارض لانفس من فزع عارالنقيصة. والحجل هو حرة النفس لاستیلاء 
الحياء علا بالإفراط 5 واللجاج عو العادى ف العناد إلى الفعل المزجور عنه . 
والوقاحة هی اج النفس نى تعاطى ما يذم عليه من الأفعال . والإباء هو 
استعصاء النفس بالرفع عن الانقياد للواجب . والحسد هو الاغمام للخرات 
ای تیفق للأخيار . 





)۱ ص : الاعتیال » و کذا فى س ۰ ولا معنی له هنا » ولا بصع تصحیحها 
بالغين العجمة , لأن الاغتیال : القتل غيلة ۰ 

(۷) دحس بين القوم دحسا : آفسد ؛ والدحس : التدسیس للأمور ؛ 
والقصود بالداحسة : ابقاع الفساد بين ذوی البغی حتی تضرب بعضهم. 
تبعص * ١‏ (؟) س :من ٠‏ ۲ 

(4) ص : الاعتياض / س : الاعساض ‏ واعتاض الأمر عليه : اشتد ‏ أى. 
الاشتداد على المعاشرين الخ ٠‏ 

(ه) بالنطق ۰۰۰ المعاشرين : ساقط فى س * 

۱ ٠ فيه : ناقصة فى س‎ )٩( 

(۸) ص : بما يتحد به من الخيرات ‏ والتصحيح عن س * 

(ه) لفوت. ۰۰۰ عارض : ناقص فى س ۰ 


إن الاستهانة من الانسان ١‏ بالانسان تلحق النفس شبماً بالذبول . 
ومهما اقم عادت إلى حالما الأولى . وان استحکام العفة سيب لمصير النفس 
a‏ واستحکام النجدة سب لمصير النفس علية » وان محموعهما سبب(۲) 

لمصير النفس مستعدة لقبول ات2 . وتجريد السعی لإصابة اللذة ليس له 
معى3 )فان اكتساب الفضيلة سیوادی إلا لامحالة» وتجريد السعی لرفع ال به 
معى » فان افراط الام مدهشة للعقل ۰ وى هجران اللذة تعب عظم ‏ فلا 
تصابر الا على ما حسن منه واحتیج إليه . 

العفيف العادل مغیوط على الاطلاق» والشره احاثرمر جوم على الإطلاق» 
فان أصل الغبطة الامن( والکرامة > والعفيف العادل قد حازهما » والشره الحاثر 
قد حرمهما » وان ابر - عا يتعاطاه من الأفعال E‏ 
بالكرامة وبالتقريظ الأبدى » وتلاف حظوة أشرف من حظوة المللك ؛ والشرير - 
عا يتعاطاه من الأفعال الذميمة ‏ یبتی بالإهانة209 ویلحقه الأنيب الأبدى 
وتلاف حالة أخس من حالة العبودية . وكل من أكرم الشره الخائر وقرظه فهو 
یفعل ذلك تحرزاً من شره » والا فهو شتأ مهن . 

حصول الحبة علة(1) ميدأ الحكمة . فان کل إنسان » لفرط محبته لنفسه : 
يغلط فا فيحسها أ كمل مما هى عليه فیوادیه ذلاث إلى احهل ۰ واحهل یتلف 
النفس ولا برح صاحبه . وی لذة الحكة مجامع الدح 2 وهذا حرص على 
إفاضها ؛ وق لذة الشهوة مجامع الذم ۰ وغذا حرص على كماما . والمؤثر 
الحكة لا مخضع اه وان جل > ولا للذة وان قويت » فالها أثر من آثار 
كبرياء الله » ولا کر فوق كيريائه . 





(۱) بالانسان:: ناقصة فى س ٠‏ : 

(؟) ص : أتية ٠‏ (۳) ناقصة فى ص 

(:) فان اكتساب ۰۰ به معنى : ناقص فى ص » فأثبتناه عن س ۰ 

(ه) س : هو الامن ٠‏ 

(د) بالامانة ۰۰۰ الابدی : ناقصة فى س ۰ 

(۷) هذا الوضع ورد فى س فى ص ۷ لوحة ٩۲‏ ب ؛ وفی ف - وهی 
تتفق مع ص فى الترتیب - ورقة ۲۱۵ ب السطر الاخبر ۰ 


r 


النقصانات البدنية كلها أعدام فى الحقيقة . والعدم المطلق هو الهاية 
ق الحسة . وكلما كانت الافات أكثرء فهو ى الأعدام أغرق » وإلى اللحسة. 
المطلقة أقرب . إلا أن العاقل > مى تحقق نقائصه > وفجع بازدحام أوجهها 
عليه » واغم باعتیاص ااکال علىذاته ‏ فقد استحدث بذلاك كالا » واستوجب. 
هذا الکال ثواباً . ومن جعل همومه هما (6۷ واحداً كفاه الله سائر الحموم > 
ومن ترك همومه تسیح ف کل واد ۸ یبال به ربه » ول محفل بأمها هلك . ولو 
م يقع بين النفس والقالب - سب قوى العقل. والطبع فى الحبلة ‏ عناد ذاتى ؛ 
لما انطلق على الانسان شى ء من الأمر والنهی الإلمى » ولبطل أن يكو نمستو جباً 
للثواب الأبدى .. 

إن الأحداث يئاخذون [۱۱۵۱] بتحسين الأخلاق » والشيوخ بطالبون. 
بتكيل الفضائل » وإحدى الحالتين مدرجة إلى الأخرى ‏ وهذا محسب القوة. 
العملية0©. ثم إن الأحداث بواحذون بطريق التقليد » والشيوخ بطاليوة بطري 
التحقيق » وإحدى الخحالتن مدرجة إلى الأخرى » وهذا0© هو محسب القوة. 
العلمية . ۱ 5 

وللحكة زمان کیان » وها أيضاً زمان إظهار ۰ فلا يصلح زمان الكمان. 
لإظهارها : ولا زمان الإظهار لکیانها » وهی تنقص أهلها فى غير حينها كما 
تزيدهم فى حيلها 4) » وتضعهم عند غير الستحقن ها 60 کا ترفعهم عند. 
المستحقين لا . 

ومن كان غرضه من تأدية أعماله جودتها فى نفسه » لم يبدر منه غير الحيد 
أصلا » وذلك لعلمه بأن واحداً من أعماله می صودف غير جید لم تصنه(۱) 
جودة البواق عن الستّبكة والعار > بل يصير أشنع له وأقبح فى أعين الناظرين > 
فیبور لاجله سعیه و عبط حیع م01" عله . 


۱( هما ۰۰۰ همومه : ناقصة فى ص . فأثبتناها عن س ۰ 

(؟) س : العلمية ب وهو تحریف ظاهر ٠‏ 

(۲) هو ساقطة فى س ٠‏ ۱ 

(4) كما تزیدهم فى حینها : ساقطة فى س ۰ 

(ه) كما ترفعهم ۰۰۰ لها : ساقطة فى س ۰ 

(5) س : لم تضعه ٠‏ (۷) س : ویحبط عمله آجمع ٠‏ 


۳۹۳ 





فضيلة الفلاحن هو التعاون بالأعمال » وفضيلة التجار هو التعاون 
بالأموال » وفضيلة الملوك هو التعاون بالاراء السياسية ۰ وفضيلة الاطین هو 
التعاون بالحكم الحقيقية0© . نم هم حميعاً یتعاونون على عمارة المدن بانرات 
والفضائل . وكا أن الاواء لا يأخذه إلا من قوى عليه » والغذاء لا يوكخذ منه 
إلا بقدر ما عکن هضمه ‏ کذا أيضاً لا ينصّب للرياسة إلا الناهض بأعبائها » 
وهو الأ كل ف الفضائل اهمس : أعنى العفة والنجدة والحرية والعدالة والحكة. 

کا أن العنان يكبحالفرس الحموح إلى ما تدبره الرياضة من نبج فضيلة) 
كذا |١61١ب]‏ الشريعة تكبح العانى المتخبط إلى ما تدبره الحكة من ميج 
فضيلها. وال اللاك لا يرضى الانحطاط إلى أن تدبره حرّمّه وضعفة” 
حاشيته » والعالم (*6 الكامل لا يرضى بالاحطاط ٩‏ إلى ما يدبره أصاغر 
تلامیده : 

من تشبه ار الناس فقد ازداد عند شرارهم نفاقاً > ومن تشبه بشرارهم 
فقد ازداد عند خیارهم كساداً + والقاس الراحة(۲) بالراحة يورث طول النصب. 
وإفراط الإنسان فى عة ذاته مدعاة للأذ مان من الحصال : وما العجب والترف » 
وتارك التأدب رأساً بالحرى < أن يكون عائلا 90 فقيراً ۱ 

القوة العييزية كلما كانت وق قسطاً من الغیمز وین من الدرن والشوب » 
كانت“ أسلس قياداً العقل . ومهما لحقها الشرور» فان نسبتها إلى العقل 
تصير مضاهية لنسبة الا عضاء(۱۱) الفلوجة إلى البدن القوى .فا مها می 
حركت نحو الععن تحركت نحو الشهال الما عرض ها من الافة الحسمانية » كذا 
حال الشره والمظلوم والمهور والحبان فى تحريك هذه القوى مهم على حلاف 


( الا (۲) ص : وهی ٠‏ 

(۳) س : تریده ۰ (:) ص : و کما أن اللك ۰۰ 

(ه) س : والعامل ٠‏ (5) س :الى ما تدبره طبيعة خاصية 
(۷) ص : الراحة من الراحة نصب بورث طول النصب ٠‏ 


6 ص : التأدب رأسا وأن يكون 5 
(9) العائل : الفقير » ومنه الاية : « ووجدك عائلا فأغنى » ۰ 
7( من کان ودا فی س اس + املو 


كام 


ما يو جيه العقل . بل لا حلاف بن المتح ركن والحركتن الا أن آحدها نحس › 
والآخر لا حس( . 

مفتتح السعی ف حصیل الاستقامة هو التعرف للسبرة الى هی عى أدوى 
والسبرة الى هی آشو 00 لنفسين إحداهها إلى الأخرى فو ثر مہا الأعل : ومی 
آلفاهما(۳) من التساوى حیث بقصر عقله عن إثبات الحكم فا التجأ إلى الشر يعة 
الإهية > ولا يثق ف آمرهما بالعقل الحزلى. فن أحب أن يعيش عيشة الملتذين 
على الاطلاق فهو مفتقر فى اختبار السبرة إلى استراء هذه الحالات . [١١٠ا]‏ 
وكل من أهمل أمره فهو إما عادم التأدب » وإما منحل العز عة . 

إن للوعان(*) درجات شی : أولاها الحوف » ثم الرجاء » ثم اليقين » 
ثم اب ۰ ثم الاتصال 2 ثم الاتحاد . وللکفر(* در جات شی : أولاها الزيغ » 
ثم الرين » ثم الغشاوة > ات » ثم الغلاف > ثم القفل . وللقبول درجات 
شی : أولاها الوه 3 9 التقر يب > م الاحتباء) 3 م الاصطفاء 3 
ثم الاستخلاص ۰ ثم الرفع بالإجلال . وللرد درجات شى : آولاها الحط > 
ثم القطع > ثم الابعاد » ثم الطرد » ثم الحسأة » ثم الطرح بالإهلاك . 

الاعان هو إذعان التفس للحق على سبیل التصدیق له + ومی 
صار ملكة للنفس فازه سيوأديه إلى العمل عا بوافق فق الق . ومن ۴ حرص 
على ما لا محتاج إليه وترك ما حتاج إليه فكأئة تکلف مالم مخلق له وأسقط 
ما خلق له . والفطن الكيس20© من" استفرغ أيامه لتأدية ما خلق له . والمغبوط 
من کی( الاهمام ما يشغله عن اللحر المطلق . 
)۱ والآخر لا بحسن : ساقطة من س * 
(؟) س : هی اواو ؛ وفی ص : ال ى أدوى والسيرة الس آشفی 

احداهما ۰ 
(؟) من هنا اضطراب فى س وتداخل كلام بعض فى بعض » وقد ورد 

ما بتلو فى س فى غير موضعه فى ورقة ۷۲ ب ( لوحة 5195 1) * 


(:) س : للتوفيق ٠‏ 

(ه) س : وللخذلان ٠‏ درحات شتى ۰۰۰ الارتضاء : ناقصة فى س ٠‏ 
نس اليا («) ص: ومتی ۰ 

1 من () س : بالاعتمام ۰ 


۳۹۰ 


الإلحاد هو العدول عن الحق > ما باللجاج والعاندة » ولما بالعادة: 
والاقتداء بالغواة من الحمهور ؛ وإما بالقصور عن النظر . والفاضل من اطرح. 
العناد وتر ك تقليد غبره ونظر لنفسه . 

إن كان الانفعال الحسداتى ‏ كالشهوة والغضب واللحوف والحور - أبلغ 
شاغل للعقل » وکان الاعتصام عن له الحلق والامر وبه احول والقوة آبلغ 
ما یتقوی به العقل ۰ فبالحرى أن یکون الدعاء الخالص حصناً حصیناً من 
النقائص [۱۵۲ب] . والمقدم صادق » فالتای) إذاً صادق . 

كل من لم يقر على معاحة العالم إذا مرض وحفظه على صحته إذا برىء . 
فليس يستحق إمامة العالم إلامن شيئين : أحدهما اللاك التغلی ٠‏ والآخر التجاذب 
المرجى . فأما اللاك التخلی فهو قبيح بذانه» ويتراءى لانفوس الفاسدة أنه( 
حسن . وأما التجاذب الهر جى فهو موم بذاته » ويتراءى لانفوس الشريرة أنه 
لن وعلاج أمر» الاثنين الإقبالعلى الله والّسلك بدينه القوم . ومهما نقيه 
العام من مرضه فقد صارت الولاية للقوة التدبيرية » فاستجرت با الأنفس. 
إلى الفضيلة الحقيقية . 

من أيقن بشرف الحكة ثم شاهد حماعة ٠‏ ليسوا من أهلها > أغبط عيش 

ق هذه الدنيا من هو ن أهلها : فقد اضطره الرأى إلى أن يوجب الشرف 
للغبطة فى الدار الأخرى : 9 إذا کره الوت الذی هو العبر إلى نيل تلك الغبطة. 
فكأنه كره الرفعة البى لأجلها حرص على اقتناء الحكة » وخصوصاً إذا عام أن 
نعم الدنيا ‏ آعی الال والر باسة والاتباع والحاشية ‏ شواغل عنها : وأنه جدیر 
أن يرفض عامة ما يعوقه عن اقتنائها » وأن 3 جسده مقام الثغر الذى فيه. 
تقاتل النفس القوية أعداءها العترية : كالحرص والشهوة والغضب وغيرها» ليفوز 
عند الظفر 6۳ عليها بالكنوز والكرامات العدة ها!» وأن يعام نالا شی ء أنفع له 
من صيانة النفس عن هذه الافات » وأن الحكة فى ذانها عاجلة الموكونة آجلة(© 


(6 الق واكان “هنا كينا القفسية الفترطية 2 
(۲) ول ورقة ۱۱۷۸فی ط ۰ (۳) س : آمره ۰ 
)4( ط : القدرة 2 وکذا فى س °٠‏ (د) ص : ثم آجلة ۰ 


۳۹۹ 


الثوبة » وأنه لا شىء آسرع إلى الفساد من عقل العتنی مها » وذلك لفرط لطافتها 
ودقيق صفانها . على أنه لو لم يكن فى اقتناء الحكة إلا [۱۱۰۳] اكتساب اتمها 
الشريف على الأبد » وإلا التفصى 20 من عار الحهالة وشن الغفلة لازم العاقل 
أن يتمسك مها وینفض) شغله(۲) على استيفاء الحظ هلها . فکیف وقد علم 
أنها © مفضية بأربامبا إلى الحلود: » ومدفعة عن نفوسهم روعة اللاك > 
و جاعلة مومهم كلها هما واحداً » ومودية حواهرهم إلى حصائص كالاما . 
وللانسان(*6 استکالان : استکال طبیعی» واستکال نطیی . وأما() الاستکال 
الطبیعی فسیتحد به طبعاً » وآما الككال النطى فليس یفوز به إلا من صدقت 
عنايته بنفسه فى معاناة الامور اختارة بالذات علماً وعملا . وغذا قیل : إن 
وجود الكال المطلق للأشياء المحصلة بالعقل ليس عتبع لحصول آنیانها © » 
بل هو نافع نحصائص أفعاطا وانفعالاتما . ولذلك شبوا الكال الطبيعى بصورة 
الحيوانية فى الدجاجة والفرخ » وشوا الككال النطى بصورما فى البيضة والبزر 0 
بل هذا ما أحوجوا فى الکمال النطى إلى معونة من خارج حسب احتياج البيضة0*) 
إلى حاضن يسوقه نحو كاله الأخص . ولولا ذلك لما افتقر كل واحد من 
البشر نی عنفوان نشوئه وابتداء جبلته إلى متعطف بالعناية الصادقةعليه ليسلخه 
بالتدريج عن حالته الطبيعية إلى كاله النطى » أعبى الحالة الى يستغى ها 
جوهره عن معبى من نخارج(2© ۰ فز عند ذلك بنفسه إلى درك كاله(01© 
حى يصير إنساناً بالفعل » آعی باهيئة الحقيقية » لا بالصورة التخطيطية . 


۰ (؟) ص : ينقص‎ ٠ س : عين ۰۰۰ وشين الغلة‎ )١( 
٠ س :عن * (غ) س : منقضة.‎ )۳( 
۰ الواو ناقصة فى ط و س وف » ومضافة فى ص‎ )0( 

)3 ط : فأما ۱ س : فالاستکمال ٠‏ 

۷۳( هم أنية= Tê Öv‏ » أو جمع آنية حت يوحة نم ح الوجود . 


(۸) ص : والبرز - والبزر ( بالزای ) : كل حب يبذر للنبات » والجمع : 


لرور 
(+) كذا ! والأولى أن تكون : البيض ٠‏ 
(۰)س : مخارج ۰ (۱۱)س : كما بصیر . 


۳۷ 


وغذا( قیل إن : لا أن" خر من بئس الان » يعنون بذلك أن : لا حياة 
خر من بئست[۱۵۳ب] الحياة . وعلامة « بئست الحياة » ألا يأخذ ما اتفق 
له من ارات الحارجة ۲۳ عن القصد الأول والکفاية حسب ما تأخذه 
الحيوانات الأخر ¢< Ol‏ يسرف على نفسه جذب ما يستغى عنه » وجی 
على غيره عنع ما تاج إليه » اتباعاً لشبواته الفاسدة والظنون الکاذبة ٠‏ فيرتبلك 
ONE‏ . ومن ها هنا يعلم أن الكمال الطبيعى قل يستفيدم 
الإنسان بالةهر والضرورة . فأما الككال النطى فایس بستفیده الا باستحکام 
الدربة بالأفعال الإرادية . بل يعلم أن الافعال الإرادية المئدية إلى هذا الكال 
أكيرها يوجد على سبيل الإلحاء . ويشبه أن يكون الااء حالا0© متوسطة 
بن الطوع والضر ورة . فان الانسان » وإن كان ختصاً 9 بالاخعتبار » فاختباره 
ليس عتوجه أبداً نحو الصلاح والصحة » بل یفتن إلى طرنی(۹) الصحة والفساد : 
وأعى بهذا أنه مجری ذلك منه لطلب اللذة أو الراحة؟) على سبیل الانجذاب 
إليه بالشهوة » حسب ما جری ذلك لفائدة(۱۱) نطقية وعلی سبیل الحمل 


(«) قيل : ناقصة فى ط / وفی س : ولهذا ما قيل ١‏ ف : ولهذا قيل : 
لا أن خبر من بئس الوجود ٠‏ 

)۲( = بل نع = وجود - أى : لا وجود حرفن بدن الوجره 1 

(+) ط : وعل - وکذا فى س 2 ف * 

(:) س : يشرف ۰ 

(ه) وشبه ۰۰۰ الالجاء : ساقط فى س 


زد) س : حالة ٠‏ (۷) س : محضا * 
)۸( س طرفی فیه (ا) » وهتا یاتی فی س موضع اصله فی موضع ساب 
كما آشر نا ٠‏ (ه) ط : راحة ۰ 


(۱۰) من هنا حتی قوله : لفائدة نطقية وعلى سبیل الحمل عليه بالغلبة ٠‏ 
( راحع بعد ) : ناقص فى ط / فى ف ورد هکذا : وذلك منه لفائدة 
ا الو سي شود ا ا و ال 
اليه طبعا ٠‏ ۰ فى ص ی سنا 
فصل : کما آن قوام البدن با 

(۱۱) ورد هذا الموضع فى س ص ۷۱ ( لوحة 55 ب ) بعد قوله : هى أشفى 
لنفسين احداهما الى الأخرى فيؤثر منهما الأعلى ومتى ألفاهما الصحة 
والفساد ,2 وأعنى بهذا آنه بحری ذلكمنه لطلب لذة أو راحة وعلی‌سبیل 
الا نحذاب اليه بالشهوة حسب ما يجرى ذلك منه لفائدة نطقية وعی 
سبيل ۰۰۰ 


۳۹۸ 


عليه بالغلبة » إلا أن أحدهما مستدعی إليه و والاخر مستدعی إليه 
عتّلا . وا كان النطق ینقمم قسمين. وذاك02© أن المعااق النطقية هى 
کذاك() ۰ آعی آها تنقسم إل لوجدات الى لا عکن و جود آوائلها بنوع 
آخر » وه المعانى الضروربة کالساوية للشى لواحد متساوية » وإلىالموجودات 
الى لی لا عتنع وجود أوائلها بنوع آخر » وهی المعانى المکنات كا كتساب المال 
الوهوم حصوله من صناعات متلفة » ثم كان العمل واقعاً ق هذا القسم حسما 
كان العلم واقعاً فى ذاك20) القسم وکان(*) الکنال الانسی متعلقاً مجموعه ها 2*0 
فكذا صارت السعادة الى هی الکال المطلق أيضاً منقسمة قسمين : أحدها 
غاية انطق العمل + وهو الکالالانسی() » وتسمی سعادة أدق + وسها 
فعل للنفس(۷) بفضيلة كاملة خلقية90» » والأخرى غاية النطق النظرى وهو 
الكمال الروحانى » ويسمى سعادة قصوى » وحدها فعل للنفس بفضيلة كاملة 
حكية . وبالككال0© الإنسانى » وهو الأول » يسمى الرجل متعقلاً ظريفاًء 
وبالكال الروحانى وهو الثانى يسمى الرجل202© عاقلا حكما . على أن العمل 
لا بشرف إلا بعلم ما . غير أن علمه قد يقع من جهة التسلم للآراء احمودة 
أولا » وبالتجارب والاختبارات ثانياً . على أن العلم التجریی لا يكاد بصفو إلا 
بالعمل الصائب » بل لا ر يصح له الحم ما ياه منه إلا باكتساب ان 
الفاضلة بالعادات الحميلة . وذاك أن من كان ذا رذيلة واحدة لم بصلح(6۱۱ 
للاختيار المحمود أصلا » لأنه يظن لأجلها أن ما ليس بأفضل هو الأفضإ °١‏ , 
أو بوثر النافع الحميل [۱۵۵ب]۳ أو اللذيذ على اير . فاذا كانت هذه 
حال٩‏ ذى رذيلة واحدة » فا ظنك بالذی امتلاً بالرذائل ! على أن العلم 


: وذلك ٠‏ (۲) ف : لذلك * 


(۱) ف 

(0) س :هدا (:) س : فكان ٠‏ 
(ه) ص : لجموعها وکذی / ف : لجموعها فكذا ٠‏ 
(+) ط : الانسانی 

(۷) ص : النفس * (۸) ص : خلقية ٠‏ 
)٩‏ وبالكمال الانسانی ۰۰۰ ظريفا : ساقطة من س * 
(۱۰) س : حكيما عاقلا ٠‏ (١١)ط‏ : لم يصح 
(۱۲) س :و ۰ O)‏ 


(:۱) س : ذوی / ف : حال رذيلة واحدة ۰ 


م8 لس ع« الدكمة الخالدة ۳9۹ 


المطلق أيضاً لیس( مما یصفو لاحد من غير عمل » فان من لم جرد سعیه 
لطلب الحكة 6 ولم پستخلص همه له ۰ ولم يأخذ. ارات النافعة الى 
یستعین(۲) ما على السلوله نحوها » ول يتوج أن تکون إصابته لها على سبیل 
الموى والمفاخرة » بل على سبيل ارق“ نحو الفضيلة » تقسمت أوقاته كلها » 
وتشعبت حالاته أحمعها ». ول یل البحث"* عن واحد من مقصوداته ؛ بل 
عاقه أحد ارات العرضّة ”° _كالمال أو الرئاسة أو اللذة أو الراحة ‏ عن 
حاقة 20 انار 0 الذى هو أولى الأمور .به » أعبى الإحاطة بأشرف 
المعلومات » والثقة .ما يتين به منها . 

أحق اللذات بالطاب الألذ مها » وليس يعرفها إلا من ذاق حيعها › 
ومن ذاق حیعها(٩‏ فقد ذاق لا محالة لذة الحكة »> وليس يذوقها غير محب 
الحكمة . فاذاً الفائر ذه اللذة قد تطعم حميع اللذات بفضل التجربة ۰ وأيقن 
أن لذات2١2©‏ البدن میدية إلى الأحزا ان لاسما عند الغلط بالا فراط أو التفر بط . 
ولذة اران جالبة التحاسد وبغضة 2 الأقران 6 ولا سما عند تعذر الغلية ووقوع 
الأمر بالضد » فانها تجلب الشماتة ورغم الأصدقاء . فأما لذة الحكة فهى صافية 
حقيقية مستتبعة لسائر الاذات » إذ هى بأحمعها هذه اللذة كالظل من الشخص 
وهذه اللذة الواحدة هی اللذة الخالصة الخاصة مجوهر الإنسان عا هو إنسان ؛ 
وأعنى بهذا أن اللذات الآخر ٠٠١[‏ ۱] واصلة إليه لا عا هو إنسان » بل29© عا 
هو حيوان . وکل لذة لم يكن خلوصها له من حيث هوإنسان » فليس يعد العمر 
المصروف الما عمراً تاراً بذاته » بل هو تار لغيره . ومن قطع عمره عن ذات 
نفسه فقد ماتت مته الإنسانية » وقد خلصت عيشته للخاصة اليوانية . ومن 


رمات بباقطام كي ی ۲7 (؟) سن : ولا ۰ 

026 و ۳ )٤(‏ الترقى : ناقصة فى ص 
(ه) ط : للیحث » وکذا فى ف ٠‏ (1) ص : العارضية ٠‏ 

(۷). ص : حقائق ٠‏ وما آثبتناه عن ط و س ۰- والحاق ى الحقيقة . 
(۸) به : ناقصة فى ف ۰ 


(4) ومن ۰۰۰ جميعها : ساقطة فى س ٠‏ 
(۱۰)س : الابدان ۰ (۱۱) ط : و ۰ 
(۱۲) بما : ناقصة فى ص ۰ 


۳۷۰۰ 


رضی لنفسه عثل هذه الحال فقد صار ظالماً ها٠‏ » لانه بستفسد جوهراً 
خلقه الله تعالى لأشرف الاغراض وأجلها : ویظهر من نفسه أنه لیس عستأجل 
للاحسان(۳) إلا : وهذه هی الشقاوة0© التامة . فالسعادة إذن بالضد 
من هذه الحالة . فالسعيد إذاً من عرف جوهره » وعرف كاله الأخص یه( : 
وصرف سعيه إلى تحصيله : فيصبح ملتذاً جوهره » مختبطاً عا أوتيه منفضيلة ذاته : 
مسعوداً بما يناله من الزلنى إلى من له الق والآمر والطولى فى بقاء(*) الأبد 
ولیس يظفر ذه الرتبة إلا من أيقن أنه لا راحة لمن تعجل الراحة > ولا لذة 
من انهماك فى اللذة » ولا مهنأ لمن أولع بطلب التروة » ولا عز لمن تذلل فى 
طلب الرياسة 3 ولا ملك لمن كان عبداً لشهواته > ولا شرف لمن صار آلة 
لبطنه وفرجه ؛ وم باغ القام من لم تكن سيرته على نظام . 
فمل 

كا أن قرام البدن بالطبيعة : وقوام الطبيعة بالنفس » وقوام النفس بالعقل -- 
كذلك قوام الدن بالملك » وقوام الاک بالشريعة » وقوام الشريعة بالحكة لأا 
الصاو عن کم العام . فى ”© ظهرت الفاحشة فى الدينة فارقها الحكاة > 

ى فارقتها الحكة خذلت الشريعة » ومى خذلت ا! لشريعة زالت زينة الملك > 
ومی زالت زينة الماك حطت الفتنقة أعلام المروءة » وعئرت بذوی انعم |۱۱۹۹ 
عواثر التق . وقوة فكر المللك أبلغ "> فى حراسة الملك من قوة الحند . والجهل 
فى مبادی* الأمر يضر فى عاقبها وى كل ما يتبعه ؛ لهل + نی أواخره(8» 
قتصر فى مضرته على الشىء اخ تهول . 


٠ لها : ناقصة فى ص‎ )١( 








(؟) س : للانسان ۰ 

(۳) سن : السعادة ٠‏ 

(غ) به : ساقطة فى س ٠‏ 

(ه) ط : ببقاء الأبد / س : ببقاء الأدب ٠‏ 
() س :فمن ٠‏ 

(۷) س :من ۰ 

(۸) س : آوائله ٠‏ 


۳۷1 


وقال(6 احاحظ : احذر کل الحذر أن ختدعك الشیطان عن الحرم 
فیمثل لك التوانى ف صورة الت وکل 1 و سليك الحذر باحالتك على القدر . فان 
الله عز وجل إنما آمرنا بالتوکل عند انقطاع الیل > وبالتسلم اقضاء 
بعد الاعذار ؛ وأنت تجد ذلك فى الکتب المغزلة وستن الرسل علهم السلام 


وقال العامرى 22 :کل من( امتنع عليه ابراز 7 [۱۵5ب] فعله الخاص” 

به 4 ففد صار وجوده مضاهرا لعدمه . وتلاك هى 0© خساسة ذاته . 
الإنسان20© لن يشرف بأن يصير مالكاً » بل يشرف إذا صار ملكا . 

وفعل المالك حفظ القنية على صورما > وفعل الملك حفظ مراتب القنيات 

على درجاما چ 
إن كان الأول المحض والآخر احض بالذات شيئاً واحداً - وان اختلف 

الو صفان عليه بالاضافة - فبالحرى أن يكون البداً احض والغرض انحض أمراً 

واحداً غير حتلفین بالذات وان اختلفا بالإضافة . 

MM‏ التعرف للذات لمحسب المبدأ أربع ۰ مراتب : وهی( آن تعرف 
e‏ و اد وکیف كان ججيؤه . فأما تعرف 
الذات محسب 7 ١‏ الغاية فهو أيضاً أربع مراتب : وهی أن یعرف لماذا هو 2 
ری السبیل إليه » وما الذی حتاج إليه فى التوجه نحوه۱۱2 .> وما الذى 
یعوقه عن بلوغه . 

)۱( الواو ناقصة فى ط و س ٠‏ (۲) س : ذلك عيانا فى ٠‏ 

(۳) ط : العامری ( عنوان فى وسط السطر ) ۰ و کذا فى س ٠‏ 

)+( ط : ما ۰ 

(ه) سن : ايراد ٠‏ (3) س : فى * 

)۷( تكرر من قبل فى ص ۳۵۵ 

(۸) راجع من قبل شبيه هذا فوص ۲۵۰۱ س۲ د س٦ ٠‏ وقد ورد الفصل 
لالد a a‏ بدار الكتب 
المصرية برقم ح 112۴۲ لوحة ۱۳۷ ) ٠‏ 

4 وهی : ۳ 

5 7 1 


vr 


موی 00 العقل الصريح التفرقة 050 بن الحسن والقبیح » م السکون 
إلى الحسن » والنفور عن القبيح . إلا أن الشىء0© مى كان مفرطاً فى الحسن 
فائه یہر العقل الحزنى » فاذللی(۸) حتاج فيه إلى التدريج إليه » ثم المرین عليه 

3 3 بسياقة الشیء إلى الكمال إذا لم حفظ عليه » ولن ينتفع با حفظ 
عليه إذا 4 رصكئر (۲۶ ذاته بنفسه مستحفظاً 0 لطباعه على أخص 0 كاله 
ولن ينتفع غير ذاته مستحفظاً بطباعه على أخص كاله ما 01© يصر آمناً 
من طرآن الآفة المغيرة له“ عنه . ولن ينتفع بالأمن. منه إذا لم يكن الأمن<:0 
یدیا على الاطلاق : 

ا 

البيان باللسان عتحن » والعقل بالتدبير یقتبس ۰ والحزم بالعزم تر 

الصمت خبر من مناوأة احهال 

القطيعة خر من مواصلة الأشرار 

ا ج من الود الأحق 

الحمى ل آسی من الذ کر الذمم 

العاقل |۱۱5۷ احروم ا الاحق الرزوق 

سقوط المرلة عند السلطان ااسوء د دن التوجه عنده 

خشونة العيش مع الصلاح خبر من لينه مع الفساد 

الناقة حر من غی البخيل 


(۱) أى : طبيعة ‏ تقول : فلان من سوس صدق وتوس صدق : أى من 


اصل صدق ۰ ۳۲( فى « النتخب » : العرفة ۰ 
(ه) 35 : صر ذانه مستحفظا ۰ وفی « ال منت لمنتخب » : صر ° 
این ا مس د NT‏ 
(۸) ولن ينتفع ٠‏ 00 “لوت سود المنتخب » 
)4( الم 


(١٠)الأمن‏ يي 
(۱۱) س : منافات ٠‏ 
(۱۲) س : العم - وهو تحریف ظاهر ۰ 
۳۷۳ 


الر چال أربعة : جواد » ومیل » ومسرف ۰ ومقتصد : فالواد من. 
أعطى نصیب دنیاه لنصيبه من آخرته ؛ والبخیل من لا بعطی واحداً مهما 
نصیهما ؛ والمسرف الذى مجمعهما لدنياه ؛ والمقتصد الذى يعطى کل واحد. 
۱۳ ۱ 

إذا كان العا ل صعيحاً » والفهم قوباً » كان يسر الت لتجر بة له كثراً . 

فأما قوة الأبدان فاعا جعلت قسما لمن لا حظ له من العقل » عنزلة لپا 
من اشستاق إلى الحنة تسلی() عن الشهوات ؛ ومن أشفق من الثار 
رجع عن الحطايا . 

من زهد فى الدنیا هاون بالصائب 

من ارتقب الوت سارع إلى ارات 1 

یقن یم بأربع 29 شرائط : بتبضرة الفطنة » وتأویل الحكة »> وه‌وعظة. 
العرة » وسنة الأولين . فمن صر على الفطنة تأول الحكمة » ومن تأول الحكة. 
عرف العرة E‏ العرة فكأنما عاش فى الأولين والاخرین . 

ا حهاد على أريع تعب : على مر بالعروف » ونبى عن النکر » و صدق. 
ق المواطن ؛ وشتان النافقن . 

وقال(* بعض ن العلماء : یعذب الله المرء + الذنب بعد مقامات كثيرة. 
من السر والعلانية ار الحاطر » ثم الاهیام < نسيان و قبول 
الوسوسة : م الفکر » ثم الإرادة » ثم العزم » ” ثم الاظهار » م اطلب ؛ ء 
الفعل : ثم الاصرار ۰ ثم الطغيان » ثم القادى ‏ إلى أن عوت 0 . فان تاب. 
بعد هذا كله قبل حضور الموت » تاب الله عليه . فانظر إلى هذه القامات : 
سرها وعلانینها[۱۵۷ب] فان سبها اموی وتمكن الشيطان من مرتبة بعد مرتبة : 
وهو كالسشكر الذى محجب العقل عن الذكر . ولا علاج اه إلا مجاهدة الحوى : 
وترك الاستجابة لشىء من أسبابه إلا بعد الروية ومشاورة العقل والالتجاء إلى. 
الرب تعالى ذكره . فاذا لم محاسب المرء نفسه فى صغير ما مخطر بباله وكبيره» 
(۱) ط : سملا ٠‏ (؟) ط : من » وكذا فى س 
(+) ص : بأربعة ٠‏ (:) ط : قال » وكذا فى س + 





۳۷ 


ول يفتش عن آحوله كلها » وم يقهر هواه بعقله - كيف یسلم من خديعة 
عدوه الذى هو معه لا يفارقه طرفة عبن › ویوسوس إليه بالشبه والاغالیط ! ! 

وقال العارف فى قوله(۱) عز وجل : «بومنون بالغیب »6۳2 - قال : 
الغیب کل مالم بظهر لحواسك . فالله عز وجل - غيب : ووعده(۳) غیب» 
والاخرة غيب . وإنها ميت هذه غيباً لأنه خنى على غر آهاه حى دق وارتفع 
على الحواس واتصل بعلوم أهل الحكة من العلماء والضديقين » وانتهى إلى علوم 
الانیاء عليهم السلام(4) ثم اتصل علمه بالله سبحانه وتعالى0*© فكان الغاية 
والننهی . وقد تفاضل العلماء فما أعطوا من ذلك0© : فقال عز وجل : 
« وفوق كل ذى علم علم(۹ 9 


قال الأستاذ أبو على أحمد بن محمد مسكوية : 
.فم أطمع فى استيعاب م الحزئية . وکیف أطمع فيا لا نباية له! 
على الحزئيات بالقوة . وقد آحکت ذلك بقدر الطاقة فى غير هذا الكتاب . 
.وكان غرضی فى هذا التأليف ما ذكرته فى أوله من إتمام کتاب « جاویدان(۱۰) 
خرد » مما بلیق به من حكم الفرس والهند والعرب والروم [۱2]۱۱۵۸- الحزئيات 
الى ينتفع مها حمهور الناس » فيشاركون أعيانهم وخواصهم . وسيمر بك المكرر 
تى العی واللفظ ؛ والقصد. فى ذلك أن تعلم أن عقول الم كلها تتواق 


۰ س : قوله تعالى‎ )١( 

(۷) سورة « البقرة » آية ۲ ٠‏ 

* س : وعنده غيب‎ (e) 

* عليهم السلام : ناقصة فى ط و س » ووردت فى ص‎ )٤( 
٠ (ه) وتعالى : ناقصة فى ط و س » ووردت فى ص‎ 

)3( س : من هذه المنزلة والعلم » فقال ۰۰۰ 

648 سورة « الشورى « آية : ۷۲ ۰ 

(۸) أطمع و : ناقصة فى ط و س »> وواردة فى ص * 
(ه) ل : لك ذلك ٠‏ 

(۱۰)س : جاويذان خرذ ‏ وقذا فى ط (بالذال المعجمة فى كلا اللفظين) ٠‏ 
(١١)الجزئيات‏ : ساقطة فى ط ۰ 

۲(۰ ) ص : العلماء الأمم ۱ 


ve 


على طريقة واحدة ۰ ولا تختلف باختلاف البقاع ٠‏ ولا تتخير بتغير الازمنة »> 
ولا يردها راد" عی‌الدهور والاحقاب . ویصح بذلك لقبه » أعنى « جاويدان20© 
خرد ٩»‏ . فلذلك حب أن يقتصر على مبلغ ما أحصيته » ولا تطاب الغاية 
فما لا غاية له . 


تم الکتاب السمی « جاویدان خرد > 


وصل الله على سیدنا محمد وآله الطیبن الطاهرین 
وقوه NE‏ 
][ تم الكتاب المبارك فى واحد وعشرين0© من شهرربيع الأول 
من سنة مان عشرة و ماغائه(*) . نسخة العبد الفقير يالبوغا 
ملوك سليان العادلى > رحم الله من ترحم عليه 
ول ع ۱ 


و و ان ا 

(۲) اذ معناه : « الحكمة الخالدة » ۰ 

(۳) ط : نجز کتاب جاویذان خرذ بحمد الله تعالی وحسن توفیقه » على 
ید آضعف العباد وأحوجهم الى عفوه ۰ آحمد بن السهروردی » فى 
سلخ شوال سنهة انتيل وتسعين وستمائة » حامدا لله تعالى على نعمه 
ومصليا على تبه محمد 2 ثبى الرحمة وشفیع الامة و آله وعتراته 
الطاهرين ومسلما ٠‏ 

(4) ص : وعشرون ٠‏ _ 

(ه) هذا التاريخ فيه ترميج » وان كتب بنفس الخط والحبر ۰ 

© و دالهامش : بلغت مقابلته والحمد لله وحده › وصلواته على محمد 
وآله ٠‏ وفى س : تم كتاب « جاويدان خرد » بعون الله تعالى وفضله 
ومنه + فله الحمد آولا وآخرا > باطنا وظاهرا ۰ وفرع من كتابته 
ابن نصر اللقب برکن النيريزى » فى آواخر شهر دی الحجة 
حجة ثلاثوخمسين وسيعمائة ٠‏ والحمد لله وحده » والصلاة على أنبيائه 
ورسله وآلهم وأتباعهم وأصحا بهم أجمعين ¢ * 


TY 


فهرس الکتاب 


تصدیر عام 
2 فرس 
کتاب جاویدان خر د 
آداب الفرس : 
من آداب بزر جمهر 
من حكم کسری قباذ 
کتاب بز رجمهر ال کسری 
تؤثر عن آنوشروان 


حکم لهمن املك . ۱ 
فصل من كلام کنر فارسی وغره 
وصية أخرى للفر.س م دنو تاو 
لعل ری یه د هب 

فصل من کلام حکم آخر 


اة 
حي المرب 


حکم المخد 


ا 


أحاديث نبوية 58 
ما يئثر عن على بن أنى طالب 


حک للتابعين والحسن البصرى والصدر الأول 


e 
وما يتلوها‎ ۷ 
۲۳ 2 ٩ 
۸۸ - ۲ 
4١ ۹ 
5 تج‎ 1 
4۸ - fo 
a 
۳ 
۷ - ۷ 
۸۵ - ۶ 
۸۱ - كم‎ 
۸۸ - ۷ 
۱۰۰ - فم‎ 
۲۰۸ -- ۱ 
۱۱۰ - ۳ 
۱۱۳ - ۰ 
۱۱۸ - ۶ 


(F۴) 


من إشارات الصوفية 

العقل والعلم والدين 
as‏ الأدباء 

ب وهنا لماك و 

كلمات متفرقة 

وصية قس بن ساعدة لابنه 

من كلام الحسن البصرى 

کلمات متفر قة ۱ 1 
و : 
کلمات متفرقة ل ی 
من کلام اکم بن صيى .. 
کلمات قيلت عند حضور الوت . 
کلمات متفرقة 

وصية کم ۱ 

کلمات متفر قة 

فى ذم الهدية . 

كلمات متفرقة 

كلام لبعض المتصوفة 

حك للعرب وأمثال لها ساثرة ‏ .. 
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ا 
۸ - 
1 - 
7١‏ - 
۳ - 
/ا١ ‏ 
۸ - 
مه 
کک 
6 ب 
۵ — 
۸ _- 
١/ا١ذ ‏ 
5:/ا١‏ ب 
4 ب 
۷ ب 
1 - 
۲ - 
۷ — 
۷ - 
۴۳ - 
ه6١‏ 


ات 
۴ ن 
مت 


۱۹ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱6۵ 
۱۹ 
۱3 
۱3 
۱۳ 
۱۳۱ 
۱۷ 
۱۷ 
۱۷۹ 
۱۸۰ 
۱۸۲ 
۱۸۷ 
۱۸۷ 
۱۹۲ 
14 
۳۸ 


۳۳ 
۳۲۱۹ 
۳۹ 


بطلمیوس 


وصية آفلاطون لتلمیذه آرسطوطا لیس 


وصية أرسطوطاليس للاسكندر 
وصية فيثاغورس المعروفة بالذهبية 


ذ کر قابس الأفلاطونى ولغزه آولوح قابس E‏ 


حكايات عن سرا سقراط وأفلاطون 


آداب لا رسطوطا لهس کتما مرکا یمالس کندر ۱ 


ومن الاآداب أيضاً . 


وصية أفلاطنىتأديب الأحداث: سق بن حن 


رسول أرسطو والاسكندر 


حكم لسقراط . 


ج الإسلاميين احدئن 


وصيه 

قل 

فصل آخر 

آداب ايبن القفع ووصایاه 


کلام ای نصر الفاران ق و صایا تن حميع من 


يستعملها من طبقات الناس 

شا سس 
أقوال لأفلاطون 
من وصايا 1" نی الحسن العامری وآدابه 


nene‏ موه موه 


كلمات للها حفظ وأخرى متفرقه و 


۷ - 
۷ _-- 
۹ مه 


۹ 
۹ - 
اس 
۸ - 
6 — 
۸ _-- 
۷۱ لت 


— Ao 
- ۰ 
ت‎ 
و‎ 


۷ ل 


مع د 
۷ — 
۲ > 


۳۱۷ 
۳۹ 
Yo 
۳۳۸ 
۳۹۲ 
۳۹۹ 
۳۹۷ 
۳۷۰ 
YA 
۲۸۱ 
TAY 


۳۹۰ 
۳۹۲ 
۳۹۲ 
۳۲۷ 


۳:۲ 


۳:1 
VY 
۳۷۵ 


(ه) 


